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مقدمة المترجم 

مضى ما يقرب من عقد كامل على صدور الرجمة العربية الطبعة الثانية من كتاب 
ألن كنت عن نحليل المعلومات واستر جاعها › والى نشرت بعنوان « ثورة المعلومات : 
استخدام الحاسبات الالكرونية فى اختران المعلومات واسترجاعها » . وما استرعى 
الانتباه ونحن نترجم ذلك الكتاب كثافة الاستشباد المرجعى بأعمال ولفرد لانكستر . 
إلا أننا والحق يقال لم نعر هذه الملاحظة أدنى اهام وقتكذ . فلم نكن نعرف من هو 
ولفرد لانكستر » كالم يقدر لكتابه الأول il‏ صدر عام 1954 أن يقع فى أيدينا 
إلا ق منتصف السبعينيات » حيث جاء ذلك فى سياق الانفتاح على عالم لانكستر من 
أوسع أنوابه » ووقنها تأكد لدى اعتقاد بأن ما يصلنا من إنتاج فكرى فى Sle‏ المعلومات 
ليس يحال أفضل ما يمكن الحصول عليه . 

وفردرك ولفرد لانكسير مؤلف هذا الكتاب الذى نقدم اليوم ترجمته للقارئ 
العربى » تموذج فريد لشباب علاء المعلومات ؛فهو خيرة بريطانية ويجاح أمريكى SBE‏ 
تحرج لانكسرق مدرسة المكتيات يجامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة » ثم تقلب فى 
عدة وظائف أتاحت له التعامل مع قضية المعلومات بشقيها النظرى والعملى » فى كل 
من المملكة المتحدة والولايات المتحدة » إلى أن استقر به المقام عام 1917٠‏ أستاذاً 
بالمعهد العالى للمكتبات يجامعة الينوى » حيث يقوم الآن بتدريس المساقات المتصلة 
ياختز ان المعلومات واسترجاعها » وتقييم خدمات المعلومات » والتحليل الموضوعى 
والتحكم فى المصطنحات . ولهذه الاهمامات جذورها فيا مر به لانكستر من خبرات؛ 
حيث أتيحت له فرصة العمل نحت قيادة سيريل كلفردون فى دراسة كرانفيلد الى 
تعتبر من أهم العلامات البارزة فى تطور الاهّام بقضية المعلومات فى عصرنا » حيث 
عايش هذه الدراسة ف جميع مراحلها وتمرس عناهجها وتشبع بروحها » وتأثر بها 
طولا وعرضاً » وإنتاجه الفكرى خير شاهد على ذلك . 





oai i SY fe ais‏ البحوث Gil) Aslib SGV‏ يضم أفضل 
العناصر وأنشطها 'ى مجال المعلومات ى بريطاتيا.ولكن يبدو أن طموحات لانكستر 
كانت أعرض مما تتسع له الجزر البريطانية » فهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
ليكتب قصة نجاح منقطع النظير ؛ فعمل معاوناً فوق العادة لمساعد مدير المكتبة القومية 
الطب بواشتطن » ثم مدير ا لخدمات استر جاع المعلومات عؤسسة جاع تهء1065 Westat‏ « 
فضلا عن بعض الوظائف الآخرى قبل انضامه إلى هيئة التدريس مجامعة الينوى . 
كذلك يقدم لانكسر الآن خدماته الاستشارية للعديد من الهيئات الحكومية والشركاته 
التجارية » فضلا عن المنظات الدولية وخاصة اليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة » 
ولحده الأنشطة ولاشك أثرها فى تنمية خبراته الميدانية الى تتضح بجلاء فى أعماله 
ومو لفاته . 

وبالإضافة إلى زمالة جمعية المكتبات ( البريطانية ) يتمتع لانكسار بعضوية كل 
من الجمعية الأفريكية لعل المعلومات ۸818 » ؤجاعة البحث ف التصنيف ( ببريطانيا ). 
ورغ كل ما حقق من نجاح فى الولايات المتحدة الأمريكية يحرص لانكستر على تقوية . 
ودع صلاته بأوساط المعلومات ببريطانيا . وليس أدل على ذلك من أنه حين فكر ف, 
مواصلة دراسته للحصول على الدكتوراه فى منتصف السبعينيات كانت جامعة لندن 
قبلته » وإن دل ذلك على شىء فعا يدل على الحنين إلى حصو بة المنبت . ولكن حالته 
شروط الإقامة دون التحاقه بالنامعة . 


ولقد توافرت للانكستر مؤهلات المؤلف الناجح فى مجال المعلومات فعلا ؛ 
فبالإضافة إلي الأساس المبجى المتين أتيحت له فرصة اكتساب الحبرات العملية 
والميدانية الواسعة . و كان لذلك أثره فما اتسمت به أعماله من الغزارة والجودة ؛ فقد 
نشر له حتى الآن أكثر من ثلاثين عملا ما بين مقال وتقرير » فضلا عن سة کتب . 
كنا أن لأعماله نصيب الأسد فى جوائز الجمعية الأمريكية لعلم المعلومات ؛ في فى عام 
8 فأزات إحدى مقالاته عن نظام اسير جاع المعلومات MEDLARS illi‏ اثر ة 
أحسن مقالة نشرت ىم جلة cy . American Documentation‏ عام ۱۹۷۰ 
فاز كتابه الأول وهو الطبعة الأولى من الكتاب الذى نشرف بتقديم ترجمته العربية 
او و راد الى تمنحها الجمعية الأمريكية لعل المعلومات . 
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كذلك فاز ثالث كتبه وهو و استرجاع المعلومات على الخط المباشر » والذى صدر 
عام 191/8 بنفس SILI‏ عام ٥‏ . وتمتاز كتابات لانكستر عموما بالبساطة و«اللوقة 
والوضوح . ْ 

وقد صدرت الطبعة الأولى من كتاب « نظ استرجاع المعلومات » عام 1958 
حيث حظيت بكل الرحيب تى جميع الأوساط » فضلا عن الجائزة الى سبقت 
الإشارة إليها » كنا ترجمت إلى اللغتين اليابانية والروسية . إلا أن الكتاب فى طبعته 
الأولى وكا يرى المؤلف نفسه لم يكن شاملا بما فيه الكفاية بحيث يمكن اتخاذه نصا 
عساعداً للمساق المّهيدى قى اختزان المعلومات واسترجاعها ؛ حيث كان الاههام 
يدر كز على تلك العوامل الفكرية الى تؤثر بشكل ملحوظ ف أداء نظم استرجاع 


المعلومات وهى : 
سياسة التكشيف وممارسة عملية التكشيف . 
- التحكم فى المصطلحات . 


اسير اتيجيات البحث . 

التفاعل بين النظام والمستفيدين منه . 

وبعبارة أخترى كانت الغلبة لوجهة نظر aU gta‏ تقييم نظم استر جاع المعلومات. 

وتأق هذه الطبعة الثانية مختلفة عن الطبعة الأولى شكلا ومضموناً . حيث حرص 
المؤلف على تقديم كتاب دراسى شامل ى الجال ؛ فقد ار تفع عدد الفصول من ستة 
عشر فصلا إلى خسة وعشرين فصلا بالإضافة إلى ثلاثة ملاحق . وبيما كانت الطبعة 
الأولى تر كز على نظام الاستر جاع نى حد ذاته نحد الطبعة الثانية تتناول نظام الاسر جاع 
ى سياق نظام الاتصال الشامل . 

والكتاب كا هو واضح شامل با فيه الكفاية ولايتسع المقام للاستطراد ىق 
الحديث عن متواه . ويكنى القول أنه-قد أعطى كل واحد من الأبعاد الأربعة الأساسية 
لقضية المعلومات حقه من الاهمام ؛ فبالإضافة إلى المكونات الأساسية لنظم استر جاع 
المعلومات الى حظيت بالمعالحة فى كل من الفصل الأول والثانى والثانى عشر والثالث 
شر ء نحد المؤلف يكرس الفصل العاشر والثامن عشر والثانى والعشرين والثالث 


V. 





أوالعشرين لكل فا يتعلق بالمستفيدين واحتياجاهم ( اليعدان التفسى والاجماعى ) 
أما البعد التنظيمى فقد حظى J lat‏ کل من الفصل السابع shiy‏ عشر والسايم 
عشر » والى تتناول مختلف أشكال مؤسسات المعلومات . أما البعد التكنولوجى فقد 
حظى بالمعالجة ى كل من الفصل الثالث ail My‏ والسادس والفصل العشرين والحادى 
والعشرين والخامس والعشرين ٠‏ والى تتناول التطورات التكنواوجية المعاصرة فى 
إنتاج المعلومات ونشرها ومجميعها وتحليلها واتنزانها bey‏ . أما pul # et‏ جاع 
play‏ التقيم ومجالات الإفادة من نتائج التقييم » و كلها من القضايا المتصلة بالبعد 
التنظيمى لقضية المعلومات . فقد حظيت بالمعالجة ق كل من الفصل الثامن والتاسع 
والرابع عشر و الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر . 
ويمكن لكل واحد من هذه القطاعات الرئيسية اللحمسة ( المكونات الأساسية 
لنظم الاسيرجاع - المستفيدون واحتياجامهم - مؤسسات المعلومات — التطورات 
التكنو لو جية المعاصرة - تقييم نظم اسار جاع المعلومات ) أن يشكل وحدة دراسية قائمة 
بذاتها » كا يمكن تدريسه مرتبطاً بواحد أو أكير من غيره من القطاعات فى مساق 
دراسى واحد حسما يسمح الوقت الخصص للمساق . 
ويقدم المؤلف فق الملاحق بعض تماذج الآدوات المستخدمة ف تجميع المعلومات 

لأغراض البحث فى مجال المعلومات ٠‏ بالإضافة إلى inad gigi‏ تقييم أحد E‏ 
الاسير جاع العالمية . وقد kali‏ بالرجمة قائمة بأهم ما ورد بالكتاب من مصطلحات 
le‏ المعلومات مصحوبة بالمقابلات العربية المقترحة ها » وندعو الله تعالى أن تكون 
قد وفقنا ى اختيار هذه المقابلات ء وق نقل رسالة المؤلف » وأن يكون هذا الحهد 
محققا بعونه للا قصد به . وأرجو الله أن يبسر الإفادة منه والانتفاع به » إنه على 
ما بشاء قدير . 


الدكتور حشمت قاسم 
العين ‏ الإمارات العر بية المتحدة 
ربيع الآخر ١15١١1‏ / قبراير ١941‏ 





تمهيد 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ۸ ۰ ویسعدنی أن آقول أنها قد 
حظيت بكل ترحيب » حيث نالت ثناء النقاد » كا كانت جائزة ٠‏ أحسن كتاب فى عل 
المعلومات » الى تمنحها الجمعية الأمريكية لعل المعلومات » من قصيبها عام 1918١‏ . ثم 
ترجمت بعد ذلك إلى اللغتين اليايانية والروسية . 

إلا أنى رغ, ذلك لم أكن راضيا كل الرضا عن الطبعة الأولى » ومرد ذلك E‏ 
الأساس إلى أنها لم تكن شاملة فى تغطيئها بحيث EW Se‏ عليها ككتاب مناسب 
للمساق. المهيدى قى اخنزان المعلومات واسترجاعها » وقد تطورت الطبعة الخالية عن 
هذا المساق » الذى كان لى شرف تدريسه خلال الأعوام العانية الماضية بالمعهيد 
العا لعل inl¢ Graduate School of Library Science UL‏ الينوى . 

وقد غيرت هذه الطبعة الكتات الأصلى قلبا وقالبا » حيث أعيد تأليفه من الألف 
إلى الياء . ورغ ذلك فإنه لم يخرج عنكونه كتابا مهيديا لا أ كر ؛ فن الممكن التوسح 
فى كثير من الفصول لكى يصبح كل منها كتابا برأسه . ا أنه قد سبق لى أن عالجت 
بعض هذه الموضوعات ٠‏ كتلك الى نتناولها فى الفصل الرايع والفصل الثاى عشر 
والفصل اللخامس والعشرين » عل سبيل المثال » بشكل أكير تفصيلا فى كتب أخرى . 

وقد تبين لى أثناء العمل تى هذه الطبعة » عام ۱۹۷۷ ء أن بعض أجزاء ما أردت 
تغطيته قد حظيت بالتغطية فعلا ق بحوث أو مقالات أو تقارير أخرى : سبق لى نشرها 
فى أماكن أخرى . ولم أتردد لحظة فى الاعمّاد على هذه المصادر ء "كا احتفظت ببعض 
فقرانها ها هى تقريبا ق هذا الكتاب ؛ فالفصل الثالث بالذات يعول كثيرا على تقرير 
E SJ «Principles of Medlars»‏ إعداده بالتعاقد مع « المكتبة الطبية القومية» 
عام 1959 . أما الفصلان الرابع والثامن عشر فيعتمدان أساسا علىمقالتين أعددها 
Encyclopedia of Library and Information Science ic p—s‏ . والفضل 
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Evaluation and Scientific عشر صورة معدلة لبحث نشر ق‎ pulli 
Management of Libraries and Information Cenires (edited by 
F.W. Lancaster and C. W. Cleverdon) 


الذى أصدرته مو سسة نوردوف Noordhoff‏ عام AYY‏ . والفصل السادس عشر 
صور ة معدلة ومو سعة ALA‏ > 
«The Cost-Effectiveness Analysis of Information Retrieval‏ 

and Dissemination Systems.» 


Journal of. the American Society for Information ile الى نشر تاق‎ 
هذا ى الوقت الذى يعتمد فيه الفصل الثانى عشر بكثافة على‎ . ۱۹۷١ عام‎ Sene 
«Vocabulary Control in Information Retrieval : مقالنا الاستعراضی الو سوم‎ 
«sill Advances in Librarianship j^ الذى نشر ق الجلد السابع‎ Systems» 
ويعتمد الفصل السابح عشر بكثافة أيضا‎ . ۱۹۷۷ ple Academic Press a juel 
: على مؤلى‎ 
Guidelines for the Evaluation of Information Systems and 

Services (UNESCO, 1978). 


: وكذلك الحال بالنسبة للفصل اللحامس والعشرين الذى يعتمد على مقالة‎ ١ 
«Whither Libraries ? or Wither Libraries, 
عام ۱۹۷۸ 3 والملحقانه‎ College and Research Libraries Ue الى نشرت ق‎ 
: الأول والثانى مأخحوذان عن‎ 
O.A. Badran, et al, Report on the Independent Appraisal of 
AGRIS (UNESCO, April 1977). 


وأتوجه بالشكر لكل .من المكتبة الطبية القومية » ومؤسسة مارسل دكر 
Sijthoff & Noordhoff International Publishers 3 ¢ Marcel Dekker, In‏ 
Knowledge Industry Publications Academic Press ,‏ ©« واليوسكو › 
والجمعية الأمريكية للمكتبات » حيث سمحوا ياعادة نشر هذه المواد . 

كا أود أيضنا. أن أشكر كلا من ديان Į sDianne McCutcheon òps L‏ 
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مان صصدكة 811116 اللذين اضطلعا عهمة مساعددتى من بين طلبة الدراسات العليا فى 
طباعة هذه الطبعة . 
وعلى الرغم من أنه قد قصد بهذا الكتاب أن يتخذ فى الأساس نصا لتدريس اختّز ان 
المعلومات واسئر جاعها ٠‏ بمعاهد المككتبات وعلِم المعلومات © فإنى آمل أن يكون له 
نصيب من الاههام والأهمية بالنسبة لجتمع عل المعلومات بأسره . 
۰ ف . ولفرد لانكستر 
إيربانا ‏ الينوى 
دسمير ۱۹۷۸ . 
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المختصرات والآسماء الاستهلالية 
الأجر يند كس AGRINDEX‏ 


AGRIS — Intern. Information System for the الأجرس‎ 
Agricultural Sciences and Technology. 
ASTIA — Armed Services Technical Information Agency آستبا‎ 
DDC gh وكالة المعلومات الفنية للقوات المسلحة » وتعرف الآن يمركز توثيق‎ 
BA — Biogenic Amines and Transmitters in. the Nervous System 
BASIS — Battelle Automated Search Information System „w jl 
نظام باتى للمعلومات بالبحث الآلى‎ 


BIOSIS — Bio Sciences Information Service بيوزيس‎ 
خدمة معلومات العلوم البيولوجية‎ 
BROWSER — Browsing On-Line with Selective Retrieval jsl, 
BRS — Bibliographic Retrieval Services 
حدمات الاسر جاع الوراق‎ 
CAIN — Cataloging and Indexing data base كين‎ 
مرصد بيانات كشفية تتبناه المكتبة الزراعية القومية‎ 


CHEMCON — Chemical Condensates data base کیمکون‎ 
5 y مر صد بيانات المركزات الكيميائية‎ 
CIJE — Current Index to Journals in Education : 
لكشاف الجارى لدوريات الر بية‎ 
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CIRC — Central Information Reference and Control _ 4J سير‎ 


الارشاد و التحكم الإعلاى المركزى . 


کومپن د کس COMPENDEX‏ 
الشكل الالكر ولى من Engineering Index 40.4) GUS‏ 
أنبوبة أشعة المهبط CRT — Cathode Ray Tube‏ 
متد DDC — Defense Documentation Center‏ 
مركز توثيق الدفاع 
ديالوج DIALOG‏ 


مجموعة البرامج الحاسبية اللخاصة pul:‏ جاع المعلومات على اللحط المباشر 
is‏ أعدما مؤسسة لوكهيد لنظم المعلومات 
DSFR — Demand Search Formulation Record‏ 
تسجيلة صيغة البحث المطلوب 


إرك ERIC — Educational Resources Information Center‏ 
مركز معلومات المصادر الر يو رة 
إسانت ESANET‏ 


شبكة الاسترجاع على SUM Lad)‏ اللحاصة بوكالة الفضاء الأو ربية 

ييرونت EURONET‏ 
شبكة الاستر جاع hhl de‏ المياشر الى تديرها منظمة المجتمعات الأوربية 

FAO — Food and Agriculture Organization of the U.N. ju 
منظمة الم المتحدة للأغذية والزراعة‎ 

جر يس GRACE = Graphic Arts Composing Equipment‏ 
جهاز تنضيد الفنون الطباعية 

IAC — Information Analysis Center Sul 


مزكز تحليل المحلومات 
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TAEA — International Atomic Energy Agency 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎ 


IM — Index Medicus كشط‎ 
الكشاف الطى‎ 
INFORM انفورم‎ 


Data Courier Inc. iw $+ old مركز بيانات خخاص بادارة الأعمال‎ 


INIS — International Nuclear Information System oul 
النظام الدولى للمعلومات النووية‎ 
INQUIRE انکوایر‎ 


de pat‏ البرامج الحاسبية اللحاصة باستر جاع ال معلومات على الخط المباشر » أعدتها 
Infodata Systems, Ine. iuw $e‏ 
INSPEC — International Information Services in Physics, 44.3]‏ 
Electrotechnology, Computers and Control.‏ 
الحدمات الدولية للمعاومات فى pill Dle‏ ياء والالكثرونيات والحاسبات ونم 
التحكم 


ISI — Institute for Scientific Information 


معهد المعلومات العلمية 
كلك KLIC — Key letter in context‏ 
المرف المفتاحى فى السياق 
ليدرمارت LEADERMART‏ 
الشكل الهاتى لتنفيذ نظام ليدر التجريى | 
LEADER (Lehigh Automatic Device for Efficient Retrieval)‏ 
لكسس LEXIS‏ 
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أحد # اللغة الطبيعية لاسر جاع المعلومات على اللخط المباشر » قامت بتصميمه 
Mead Data Central 4. $»‏ 

LITE — Legal Information Through Electronics لايت‎ 
المعالحة الالكترونية للمعلومات القانونية‎ 


MEDLARS — Medical Literature Analysis and Retrieval; المدلر‎ 


System 
نظام تحليل واستر جاع الإنتاج الفكرى الطبى‎ 

المدلاين MEDLINE‏ 
التعامل مع المدلرز على الخط المباشر 

Me SH — Medical Subject Headings uM 

قابل للقراءة بواسطة الآللات MR — Machine Readable‏ 


NAL — National Agricultural Library المكقبة الزراعية القومية‎ 

NASA — National Aeronautic and Space Administration (uli 
الإدارة القومية للملاحة الحوية والفضاء‎ 

NIH — National Institutes of Health المعاهد القومية الصحة‎ 


NINDS — National Institute of Neurological Diseases and Stroke 
المعهد القوى للأمراض العصبية‎ 


NLM — National Library of Medicine المكتبة الطبية القومية‎ 
NSF — National Science Foundation ¢ المؤسسة القومية للعلو‎ 


NTIS — National Technical Information Service’ 
المركز القوى للمعلومات التكنولوجية‎ 
OBAR — Ohio Bar Automated Search أوبار‎ 
نظام البحث الآلى الخاص بمحامى أوهايو‎ 
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a! 
ORBIT — On-Line Retrieval of Bibliographic أوريت‎ 


Information 
Time-Shared 


( مجموعة برامج حاسبية للاستر جاع على اللحط المباشر أعدتها مؤسسة 
(System Development Corporation‏ 


باسكال PASCAL‏ 
خدمة معلومات متعددة الاههامات الموضوعية » يديرهاالمركز القوى للبحوث 
العلمية ( فرنسا ) 
PD — Parkinson’s Disease ani Related Disorders ; Citations from‏ 
the Literature‏ 
ر يكو RECON — Remote Console Ù‏ 
( نظام الاسر جاع على اللحط المباشر اللحاص بناسا ) 
سكان SCAN — Selected Current Aerospase Notices‏ 
سكانت SCANNET‏ 


شبكة للاتصال على اللحط المباشر تربط بين الدول الاسكندنافية 
کشاف الاستشہادات SCI — Selence Citation Index pldi J Le Ml‏ 


SDC — System Development Corporation 7 


مين 
مؤسسة تطوير النظم 

SLIC — Selected Listing in Combination سلف‎ 
التسجيل التوافى الانتقاى‎ 

SDI — Selective Dissernination of Information بام‎ 


البث الانتقائى المعلومات 
SDS — Space Documentation Service‏ 
مركز توثيق علوم الفضاء ( الخاص بوكالة الفضاء الأوربية ) 
SIDC — Scientific Information Dissemination Center (jlo‏ 
مركز بث المعلومات العلمية 


Vv ) اسير جاع المعلومات‎ Ye) 





SHARP — Ships Analysis and Retrieval Project شارب‎ 
مشروع تحليل واسترجاع بيانات السفن‎ 

سمارت مجموعة تجريبية من برامج الاسترجاع وضعها جيرالد -- 53683050 
سألتون . وقد ثم تنفيذها بجامعة كورئل 
سرم SRIM — Selected. Research in Microfiche‏ 

البحث الانتقاتى للشرائح المصغرة 

SSIE — Smithsonian Science Information Exchange 

بورصة سميثونيان للمعلومات العلمية 

ستيرز-- مجموعة برامج -حاسبية لاسترجاع المعلومات على الحط المباشر 81۸188 
Lael‏ مؤسسة آى بى إم . 

TELENET » تلينت - شبكة للاتصالات على أساس اقتسام الوقت‎ 
Telenet Communications Corporation due la „U 


TIP — Technical Information Project idl تب — مشرو ع علو مات‎ 


تايمنت - شبكة للاتصالات على أساس اقتسام الوقت TYMNET‏ 
Tymnet Inc. daw fe le pt‏ 
Si gl‏ — منظمة الأثم .المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO‏ 


اليونيسست UNISIST — World Science Information System‏ 
النظام العالمى للمعلومات العلمية ( أحد مشروعات اليونسكو ) 
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الفصل الثانى * نظام المضاهاة امكل 
مظاحر القصور ى نظم الربط المسبق ‏ نظ الربط اللاحق 
— مصفوفة الوثائق فى مقابل المصطلحات . 
الفصل الثالث استخدام الحاسبات الإلكرونية فى استرجاع المعلومات : 
نفل التجهيز على دفعات ۳-60 
المدلرز كثال لنظ التجهيز على دفعات -- تكشيف AAU‏ 5 — 
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الفصل السادس - المصغرات الفيلمية ونظم اسر جاعها ۱۳۷-۲ 
نظم توصل الوثائق - نظم اسر جاع المصغرات الفيلمية . 

الفصل السابع -- مرا كز المعلومات وخدمات المعلومات 1-۸ 
أنشطة الارشاد ‏ المعلومات التعلقة بالبحوث الجارية م 
المراكز الى تقدم معلومات تتعلق بالوثائق ‏ مراكز نحليل 
المعلومات ‏ الشبكات . خدمات المعلومات الدولية . 

الفصل الثامن - معايير تقيبى خدمات المعلومات ١/18‏ 
الاستدعاء والتحقيق ‏ بدائل الاستدعاء والتحقيق — 
معابير الأداء الأخرى . 

الفصل التاسع تقيم فعالية خدمات المعلومات ل 
الحطوات الرئيسية لاتقييم ‏ استخراج بيانات الآداء ‏ 
Jule‏ نتائج التقييم العوامل المؤثرة ى أداء È‏ 
استرجاع المعلومات . 


الفصل العاشر . الاحتياجات الكامنة والاحتياجات المعلنة 1۳-1۹۷ 
تعامل المستفيد مع النظام 
الفصل الحادى عشر - اختيار مرصد البيانات والبحث فيه 14414 


استر اتيجيات البحث . بعض الارشادات الخاصة بإجراء 
البحث على الحط المباشر - بحث المصطلحات الموزونة 
غربلة الحخرجات - العوامل المؤثرة فى نجاح بحث 
معين أو فشله . 
الفصل SUM‏ عشر - التحكم فى لغة النظام 14 
المكتز ‏ أثر اللغة فى أداء نظام الاسر جاع . 
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الفصل الثالث عشر -- نظام التكشيف 
شمول التكشيف — نوعية التكشيف ومدىدقته — a1 bY‏ 
الفصل الرابع عشر - الارتفاع عستوى أداء خدمة المعلومات على ضوء 
نتائج التقيم . 


الفصل الخامس عشر -- تقيم مراصد البيانات الالكثرونية وما يعتمدعلبا 
من خدمات المعلومات . 
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الفصل السادس عشر - تقيم فعالة التكلفة وعائد التكلفة‎ 
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التكلفة ى التكشيف  جوانب فعالية التكلفة الخاصة‎ 
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القصل الأول 
مكونات نظم استرجاع المطومات 


بهم هذا الكتاب « بخدمات المعلومات ؛ و « مراكز المعلومات » و استرجاع 
المعلومات» بوجه خاص ء و نحاول ى هذا الفصل تحديد أو توضيح جال هذه المصطلحات 
كا تستعمل فى هذا السياق . 


ورعا كان من الممكن إدراك ما تضطلع به مراكز المعلومات من٠وظائف‏ على 
أحسن وجهء بالنظ إلى هذه الوظائف فى سياق الدورة الكاملة التى يتم بها نقل المعلومات 
عبر Ol pall‏ الرسمية . ويوضح شكل )١(‏ العناصر الرئيسية هذه الدورة ؛ « فجتمع 
المستفيدين » ببساطة هو مجموع الأفراد المتخصصين فى بجال موضوعى معين ‏ ومن 
بين هؤلاء المتخصصين من يفتطلعونه بمهام البحث والتطوير » ومهم من بمارسون 
العديد من المهام والأنشطة الأخرى والى أطلقنا عليها جاوزا « الأنشطة التطبيقية » فى 
الشكل . وجميع هؤلاء من المستفيدين من المعلومات بشكل أو بآحر ء كا أن من بيهم 
من يضطلع بمهمة إنتاج المعلومات أيضاً .ويعبى ذلك أن هناك من يحر صون عل ىتسجيل 
خبر اهم ونتائئج بحونهم وخلاصة أفكارهم فى أى شكل من أشكال التقارير » pele‏ 
بأن هناك من أفراد امجتمع من يبتمون ode,‏ الأعمال . وهذا هو « دور المؤلف » فى 
دورة الاتصال . إلا أن التأليف فى حد ذاته لا يعد شكلا من أشكال الاتصال . فلا أثر 
لأعمال مؤلف ما فى وسطه المهى ما لم يتم استنساخ هذه الأعمال فى نسخ متعددة » ثم 
توزيعها بطريقة رسمية » أى نشرها . وهذه هى « مهمة الناشر الأول » فى دورة 
.الاتصال .ويمكن للنشر الأولى أنيكون فى شكل كتاب أو مجلة أو تقرير فنى أو أطروحة 
أو براءة اختراع ... الخ . 


نذا 








د وك لمن نا مشركة 
لواب ودراولم ياسرف 
المواد ارتا هة 
د ورمز 
المملوما ب 
شكل )١(‏ دورة تداول المعلومات 


وكا يتضح من الشكل فإن المطبوعات الأولية يتم توزيعها بطريقتين 
١‏ - إلى مجتمع المستفيدين مباشرة عن طريق الاشتر اك والشراء من جانب الأفراد. 


۲ إلى مجتمع المستفيدين بشكل غير مباشر عن طريق الاشتر اك والشراء بواسظة 
مراكز المعلومات . l‏ 


ولراكز المعلومات - ويستعمل هذا المصطلح فى الشكل للدلالة :بوجه عام على 
المكتبات وغيرها من مراكز المعلومات وتاشرى الحدمات الثانوية - عدد من المهام 
البالغة الأهميةى دورة تداول المعلومات . فن خلال خحططها الخاصة بالتزويد والاختزان 
تكفل المكتبات أر شيفآباقيا للانجازاتالمهنية ومورداً لاينقطع للإفادة من هذا الرصيد. 
هذا بالإضافة إلى ما تقوم به المكتبات وغيرها من مراكز المعلومات لتنظيم الإنتاج 
الفكرى وحصره بواسطة الفهرسة والتصنيف والتكشيف وما يتصل بكل ذلك من 
إجراءات . وتهض خدمات التكشيف والاستخلاص وناشرو الوراقيات القومية بدور 
. رتيسى آحرق التنظيم والحصر ؛ فعادة ما تضطلع هذه الحيئات بنشر وتوزيع «المطبوعات 
الثانوية » . ومن الممكن لبعض المطبوعات الثانوية أن تذهب للوسط المستفيد مباشرة » 
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إلا أن الغالبية العظمى مها تذهب إلى الحيئات المشتر كة فيها » أى إلى مراكز المعلومات 
لا إلى الأفراد . i‏ 

وتقوم مراكز المعلومات أيضاً بمهام « العرض والبث » ذات الأهمية البالغة ف 
الدورة . وتشمل هذه المهام ‏ الى تمثل أحد أشكال التوزيع الثانوى المطبوعات 
والمعلومات المتعلقة بالمطبوعات ‏ تمرير المواد فضلا عن عتلف أشكال خحدماث 
الإحاطة الجارية » والإرشاد والبحث عن الإنتاج الفكرى . وتلعب مراصد المعلومات 
الالكترونية الى يرعاها ناشرو المواد الثانوية » فى السبعينيات دورا بالغ SHAY‏ 
تقديم مختلف أنواع خدمات المعلومات . 


وآلحر مراحل الدورة » كنا يتضح من شكل )١(‏ هى « الاستيعاب » وق هذه 
المرحلة » وهى أقل المراحل طواعية للتحديد » يتم استيعاب المعلومات من جانب 
الوسط المستفيد . وهنا لابد من العييز بين « تداول الوثائق » و « تداول المعلومات ٠‏ ؛ 
غتداول المعلومات لايحدث إلا عندما يقوم أحد المستفيدين بدراسة إحدى BUM‏ 
واستيعاب محتويانها حبى يستنير بما ورد بها » أى حتى تتغير. حالته المعرفية ى مو ضوع 
الوثيقة . ومن الممكن لاستيعاب المعلومات من جانب الوسط المهى أن يحدث عن 
طريق توزيع المواد الأولية أوالمواد الثانوية ؛ حيث تختلف الوثائق فما bey‏ تبعآ لاختلااف 
مستويات الاستيعاب وسرعته » كا أن محتويات بعض الوثائق قد لا تستوعب على 
الإطلاق نظراً لآن أحداً لم يستفد منها . 


وقد عر ضنا لمر احل الاتصال الرسمى فى شكل دائرى نظراً لاستمراريئها وتجددها ؛ 
فمن طريق الاستيعاب يمكن للقارئ أن يحصل على المعلومات الى يمكن الإفادة مها 
فى بحوثهو أعماله التطويرية » الى تؤدى بدورها إلى ناتج جديد يم نشره مما يؤدى إل 
استمرار الدورة . l‏ 

وينطوى الشكل على قدر كبير من التبسيط بالنسبة لواحد من أهى الجوانب ؛ فهو 
يوضح بث المعلومات عبر القنوات الرسمية إلا أنه لايوضح صراحة خطوات الاتصال 
غير الرسمى . وليس من الضرورى بوجه عام للقنوات غير الرسمية أن تبث معلومات 
تختلف عن تلك الى يم بنها عير القنوات الرسمية + فكلا النوعين من القنوات يبث 
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نتائج نفس الخبرات أو البحوث . ووجه الاختلاف بين القنوات غير الرسمية والقنوات 
الرسمية أن الأولى تبث معلومات بشكل مختلف أو بنفس الشكل ولكن بطريقة سرع › . 
كا هو الخال مثلا ى توزيع المسودات أو الطبعات المسبقة . وللقنوات غير الرسمية 
أعميها نظرا لآمها تبث المعلومات بطريقة أسرع من القنوات اارسميه ؛ إلى هؤلاء المرتبطين 
بالوسط المهبى ارتباطاً وثيقاً على الأقل > و كذلك لما تيسر بث المعلومات إلى بعض 
الأفراد ممن لايفضلون » لسبب أو لآخر ء ورود القنوات الرسمية . 


والهدف من هله المناقشة الموجزة للنورة تداول المعلومات إلقاء الضوء على الدوار 
الذى تضطاع به مراكز المعلومات وخدمات المعلومات فى الدورة الكاملة . ويم هذا 
الكتاب أساسا بهذا الدور كما هو موضح ف الشكل بالدوائر الموسومة ( الاقتناء بواسطة 
مراكزالعلومات » و « التنظم والحهر » و « التوزيع الثانوى ». ونظرآً لقيام بعض 
مراكز المعلومات أيضاً بإعداد مراصد للبيانات الثانوية الى يمكن الاعّاد عليها ى 
eae‏ تلف أنواع حدمات المعلومات٠»‏ فإن مهام « النشر الثانوى .© و « التوزيع 
الأولى » للمطبوعات الثانوية تدخخل أيضاً » وبشكل جز على الأقل » فى نطاق Sle‏ 
هذه المرا كر .أما الأنشطةالآخر ىا مو ضحةوالمنصلة بالتأليف والنشروالتوزيع الأوليين » 
و استيعاب المعلومات من جانبالمستفيدين » فإنبا لاتدخلق نطاقالاهتامالمباشر لمراكز 
المعلوماتو.خدمات المعلومات . وعلى الرغم من أننا قد نتعرض لهذه الأنشطة ى مواضع 
متفرقة إلا أمبا لانحظى بأى قدر من المعالجحة التفصيلية ى هذا الكتاب . 

دور خدمات المعلومات : 

والوظيفة الأساسية لأى خدمة من خدمات المعلومات الاضطلاع بدور الوسيط 
( شكل؟ ) بين جمهور معين من المستفيدين ومجموعات مصادر المعلومات المطبوعة 
وغير المطبوعة . وعادة ما يم تحديد الوسط المستفيد وفقآ للنطاق الجغرانى أو التبعية 
المعهدية أوالاههامات الموضوعية أو وفقآ لأأكثر من عامل واحد من هذه العوامل . 
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وق <الة النظام القوى للمعلرمات فإن جمهور المستفيدين عادة ما يشمل أوساط 
العلميين وغير هم من المهنيين العاملين بالدولة :أما الطرف الآخخر الذى يم التعامل معه فهو 
dle‏ مصادر المعلومات als.‏ أشكال مصادر المعلومات بالنسبة اعظم مراكز المعلومات 
الشكل الوثائى » بأوسع ما يحمل المصطلح « وثيقة ؛ من معان . ومهمة خدمة المعلومات 
جمع ( « التوسط بين » ) هذين الطرفين بطريقة فعالة واقتصادية قدر الإمكان » أى أن 
مهمبا » وبطريقة سلبية إلى حد ما » هى ضمان توفير جميع الوثائق والمعلومات الى 
بمكن أن يحتاجها أى عضو ف الجتمع المستفيد وقما يحتاج إليها قدر الإمكان . أما مهمة 
خدمة المعلومات حين تضطاع. بدورها الإيجابى فهى التعريف بالوثائق والبيانات ف 
أوساط المستفيدين عن طريق عمليات بحث الإنتاج الفكرى الى تم حسب الطلب قلبية 
لاحتياجات حل المفكلات أو اتخاذ القرارات من جانب الآفراد المستفيدين » وإحاطة 
أعضاء الوسط المستفيد » وبشكل دائم بالإنتاج الفكرى الحديث فى مجالات اههامهم 
الإحاطة الجارية ؛) . 
وينبغى أن تكون خدمة المعلومات الحديثة الفعالة قادرة على أن تضمن سبيلا 
للوصول إلى أى وثيقة فى الإنتاج الفكرى المتاح ٠‏ أو أية بيانات تشتمل عليها الوثائق 
من جانب أى عضو ق الوسط الذى تقوم على خدمته . ومعى ذلك أنه يمكن و لرصيد 
المصادر الوثائقية » أن يكون متاحآ للمجتمع المستفيد على درجات متفاوتة ى سهولة 
الوضول . ونظراً لعجز أى مكتبة أو مر كز للمعلومات عن امتلاك كل شىء » فإنه لابد 
أن تكون الوثائق الى يتم اقتناوها هى تلك الوثائق الى يحتمل أن تكون أكثر أهمية من 
غير ها بالنسبة للمستفيدين من المكتبة أو م ركز المعلومات . إلا أنه من الهم أيضاً أن 
يكون مر كز المعلومات قادرا على اقتناء أية وثيقة أخرى يمكن أن يحتاج إليها الوسط 
المستفيد » وذلك عن طريق الشراء أو' التصوير الفووغراق أو تباذل الإعارة بين 
المكتبات . زد على ذلك أنه ى نطاق المجموعات الخاصة بالمركز » قد يتطلب الأمر 
تنظيم الوثائق وفقاً للمستويات المتوقعة للاقبال عليها » بحيث تكون تلك الوثائق الى 
يحتمل أن يشتد الإقبال عليبا هى أقرب الوثائق إلى المستفيد . وعلى ذلك فإنه ريما كان 
من الممكن القول بأن رصيد المصادر الوثائقية عادة ما يوضع ف متناول المستفيدين 
من. أحد مراكز المعلومات MIMD ye Gh ged Ty‏ بمكن أن تكون على النحو 
التالى بالنسبة لبعض الهيئات : 
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ity — |‏ بين عموعات | ا كر to gla it dey‏ 
Y‏ — وثائق ضمن مجموعات المركز ولكن فى عازن . 
Y‏ وثائق ى حازن بعيدة عن مقر المر كز . 

4 - وثائق ليست من مقتنيات المر كز . 


وهذا النساسل بوجه عام تدرجوفق تناقص سهولة المنال . إلا أن ذلك يتطوى على, 
قدر كبير من التبسيط e‏ حيث يمكن لنسخة من إحدى الوثائق الى لايقتنيها المركز أن 
تكون أيسرمنالا من نسخة يقتنيها فعلا إلا أنها وضعت فى غير مكاما أو أرسلت للتجليد 
أو أعيرت ارج المركز . أضف إلى ذلك أنه لايمكن إتاحة جميع الوثائق الى لاتضمها 
جموعات المر كز بنفس الدرجة ق سزولة المنال نظراً لآن البعد الجغراق عن المر كر 
لابد وأنيكون له أثره ق سهولة المثال . وكذلك الخال بالنسية لبعض العوامل الأخرى 
الى تشمل ما إذا كان المطبوع لايزال ق سوق النشر أم نفدت طبعته » وما إذا “كان 
يشتمل عليه أحدالفهارس الموحدة أم لا » ومدى إمكان الاعيّاد على خدمة البريد وندى 
سرعما ... إلخ . 


ولكى vad‏ بتبعات دورها كوسيط » تقوم وحدة المعلومات يثلاث مهام 
أساسية( شكل ١‏ ۲ ) : اقتتاء الوثائق واحتز اا » و تنظ يم الوثائق وحصرها » وتوزيع 
الوثائق aa‏ ا ما على المستفيدين ا ا الحدمات : 
ل 
تنقسم الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من المعلومات إلى فثتين عريضتين : 
١‏ الحاجة إلى تنبع وثيقة معينة والحصول عل نسخة'منها » وعادة ما يكون 
اعرد عل دراية ا سم المؤلف أو عنوان هذه الوثيقة . 
-١‏ ابت لل تيع PORN coe tho Hal A‏ ق الكفيلة بالإجابة 
على سوال معين 
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وبمكن تسمية الفئة الأولى « بالحاجة إلى وثيقة معروفة 0 بيها تسمى الفة الثانية » 
كما هو واضحء ١‏ بالحاجة الموضوعية » ..وتعرف قدرة مركز المعلومات على توفير 
الوثائقالمعروفة عند الحاجة إليها ‏ بالقدرة على توصيل الوثائق » . أما قدرة المر كز على 
jul‏ جاع الوثائق المتعلقة بموضوع معين ء أو تقديم الإجابة على سؤال معين » فتعراف 
« بالقدرة على اسثر جاع المعلومات » . وهاتان الوظيفتان » توصيل الوثائق واسبر جاع 
المعلومات ale‏ ما تضطلع به وحدات المعلومات من أنشطة . والعلاقة بين هاتين 
الوظيفتين وثيقة بحيث يمكن لكثير من طلبات الحصول على وثائق معروفة أن تكون 
نابعة و بشكل مباشر من عمليات استر جاع معلومات سبق إجراؤها . 

وتنقسم الاحتياجات الموضوعية أيضاً إلى نمطين رئيسيين متميزين : 

1 الحاجة إلى معلومات الاستعائة يها فى حل مشكلة معينة أو لتيسير الخاذ قرار 

. المعلومات المتصلة بالتطورات الجارية ق أحد مجالات التخصص‎ - ١ 

وعادة مايسمى هذا المط الأخير بالحاجة إلى الإحاطة الخارية » بيما لانجد مصطلحاً 
واحداً بعينه حظى بالقبول » يدل على القط الأول . ويمكن تسميته بالحاجة إلى المعلومات 
اللازمة لحل المشكلات . وعادة ما يم فى المواقف العملية تلبية هذا الط من الاحتياجات 
عن طريق. بحث للانتاج الفكرى القديم » تتولاه إحدى وحدات المعلومات استجابة 
لطلب محدد من جانب أحد المستفيدين . ومن ثم فإن هذا الغط من البحث عادة مايسمى 
« بالبحث الراجع » أو « البحث حسب الطلب » فى بعض الأحيان . 

ويختلف البحث لأغراض حل المشكلات عن البحث لأغراض الإحاطة الجارية 
فى عدد من النواحى ؛ فالأول أكثر ارتباطاً بغرض معين » حيث ينبغى "أن يتخذ 
المستفيد زمام المبادأة ء بيا بمكن نى الإحاطة ال جارية أن تأت المبادرة من جانب وحدة 
المعلومات . هذا فضلا عن أن البحث لأغراض حل المشكلات Le dale‏ يميل للتحديد ؛ 
فقد يتطلب تغطية قطاع كبير من الإنتاج الفكرى » أى الرجوع لعدة سنوات سابقة . 
أضف إلى ذلك أنه من الممكن للمستفيد أن يحكم عن نتائج هذا البحث بمعايير أكثر 
صرامة من تلك الى بمكن أن يستعملها بالنسبة البحث لأغراض الإحاطة الجارية ‏ 
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ومن الممكن تقسيم احتياجات العلومات لأغراض حل المشكلات إلى عدد من 
الأماط : | 

» الحاجةإلى بيان أو معلومة محددة . وهذه بعينها هى الأسئلة « المرجعية السريعة‎ : ١ 
الى تتلقاها. المكتيات وتجيبعابما . وعلى الرغم من أن الوثاتق عادة ما تستعمل لتلبية‎ 
بمعبى أنه‎ ٠ مثل هذه الاحتياجات فإنه ليس منالضرورى أن يتلى المستفيد أية وثيقة‎ 
٠ . من الممكن تقديم الإجابة على الاستفسار هاتفيا‎ 

7 الحاجة إلى الحصول على وئيقة أو أكثر تتناول موضوعاً بعينه . ولاتتطلب 
هذه الحاجة الحصول على جميع مفردات الإنتاج الفكرى المنشور أو المتاح فى مركز 
معين . وهذا هوالموقف المألوف ف المكتبات والمتمثل ؤطلب عدد قليل من البحوث 
الحديثة الى تتناول « اللحام بالموجات فوق الصوتية » مثلا . وهناك فئة خاصة وهى 
مط الحاجة الى يتم تلبيتها كاملة بمجرد العثور على أول وثيقة تمثل نوعية معينة ؛ فن 
الممكن على سبيل المشال لمسئول فحص براءات الاختراع أن يكون بحاجة إلى حالة 
واحدة فقط لتطبيق سابق فى الإنتاج الفكرى ليقرر يطلان ادعاء أحد الحر عين . 

۳ الحاجة إلى البحث الشامل » وهو البحث الذى يم فيه استرجاع أكبر قدر 
GH‏ من الإنتاج الفكرى المنشور فى موضوع معين فى فترة زمنية معينة . ومن الممكن 
لثل هذا البحث الشامل أن يلجأ إنيه من هو يصدد تألين كتاب أو كتابة مقال 
استعراضى » أو الباحث العلمى حين الشروع فى بحث جديد . وهناك فئة خاصة وهى 
البحث الذى يم إجر اؤه ببدف التأكد من خلو الإنتاج الفكرى من شىء يتعلق بمو ضوع 
معين ؛ بمعنى daca OF‏ يعتقد أنه لم يسبق لأحد نشر شىء حول هذا الموضوع ثم يحاول 
البرهنة على صحة اعتقاده . وأبرز حالات هذه الفئة حالة اخترع الذى يريد أن يق كد 
حق Sach ol‏ التسجيل واللهاية . 


نظم اسير جاع المعلومات : 


بششمل شكل. )1 de‏ عرض مبسط لأهم الأنشطة الى تم فى كثير من نظم 
المعلومات . وتتكون مدخلات النظام من الوثائق » حيث يقوم مر كز المعلومات باقتناء 
وثائق معينة . ويعبى ذلك وجود معابير وخخطط للاختيار . ويعنى وجود مثل هذه 
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المعايير والخطط بدوره الإلمام الكاى والإدراك الواعى لاحتياجات الجمهور ال#فيد 
من المعلومات .و بمجرد اقتناء الوثائق فإنها تدخل مرحلة « التنظيم والحصر » حى يكون 
من الممكن التحقق مها والوصول إلى أماكنها لاسترجاعها استجاية لُتلف أتماط احتياجات 
المستفيدين . وتشمل عمليات التنظيم والحصر كلا من التصنيف والفهرسة والتكشيف 


oo 






wie 
ورور ينا‎ | > - - 
الر ا وے)‎ 


i 

١ 

١ / 

| / 

i / 

l و‎ E l a 
١ / IRJA الحث‎ 
ae : 


ا 
l Glas‏ من الله 


شكل (#) الحطوات الرئيسية الى ثم فى كثير من مراكز المعاومات 
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الموضوعى والاستخلاص . و كما يتضح من شكل (۴) فإن عملية التكشيف المو ضوعى 
تنطوى على خطوتين فكريتين متميزتين تماما : « التحليل الموضوعى » الذى بمكن 
تسميته أيضاً 8 تحليل المضمون » حيث يم التعرف على محتوى الوثيقة » ثم « ترجمة » 
نتيجة التحليل إلى لغة معينة .ونادراً ما يكون من الممكن المٌييز بين اللتطوتين بوضوحء 
وهذا أمر مؤسف لأن كل خطوة لما حدودها الخاصة ببا وما يصاحبها من عوامل 
محيلفة لما أثرها فى أداء النظام . ولتحقيق التحليل الفعال للمضمون يحتاج المكشف إلى 
إدراك ما تدور حوله الوثيقة » أى الإلمام بالحتوى الموضوعى » فضلا عن الدراية 
الكافية باحتياجات المستفيدين سن النظام . وإدزاك محتوى الوثيقة والأسباب المحتملة 
لاهمام المستفيدين به هو صلب ما يعرف بالتحليل الموضوعى . ومن الممكن تسجيل 
نتائج تحليل مضمون الوثيقة على الورق » إلا أن هذه النتائج غالبا ما تظل رهينة عقل 
المكشف . 
والخطوة الثانيةق عمليةالتكشيفهى ترجمةناتج التحليل الموضوعى إلى لغة معينة 
أو « لغة التكشيف » Eee:‏ ذلك بق بيك الخ pee‏ » أى 
ee‏ محدودة من المصطلحات الى ينبغى استعالها للتعبير عن المحتوى الموضوعى 
ثق .ويمكن اثل هذه اللغة أن تكون esta] tole wo M wey Flys Pe‏ 
و التصنيف أو أحد المكانز أو مجر دقائمة بالكلات المفتاحية أو العبارات «ابلعتمدة». 
أما « اللغة المطلقة » فإنها لاتفرض أى قيد على ما يمكن أن يستعمله المكشف من 
مصطلحات . وعادة ما تعى اللغة المطلقة استعال المفردات gf‏ العبارات الواردة ق 
is‏ ثيقة الى يم تكشيفها . وتسمى المصطلحات الى يستعملها المكشف ف التعبير عن 
ا » سواء أخذها من لغة مقيدة أو من لغة مطلقة 6 تسمى ق 
هذا الكتاب و بوجه عام « مصطلحات كشفية » . 
وبمجرد الانهاء من عملية التكشيف توضع الوثائق فی أى شكل من أشكال 
الاختزان ( مستودع معلومات.) بيها توضع تسجيلات التكشيف ف مستودع آلحر 
للمعلومات » حيث ترتب بطريقة تكفل القدرة على فرزها والبحث فيها بسهولة استجابة 
abst‏ أتماط الاستفسارات الموضوعية وغير الموضوعية . ومن الممكن لمستودع 
معلومات تسجيلات التكشيف: أو « بدائل الوثائق » أن يتخذ شكلا بسيطاً كالملف 
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البطاق أو شكل الكشاف المطبوع . إلا أنه من المرجح فى النظم الحديثة أن يكون ى 
تشكل ملف قابل للقراءة بواسطة الآلات ( الكترونى ) على شريط ممغنط أو أسطوانة . 
مغنطة . ويمكن تسمية مستودع البيانات « بكشاف » عزن الوثائق . 

ولاتختلف النطوات الى تنطوى عليها مخرجات النظام فى الواقع عن تلك الى 
تنطوى عليها DWM‏ ؛ فعادة ما يتقدم المستفيدون بما لديهم من أسئلة ؤاستفسارات 
إلى مركز المعلومات » حيث بقوم العاملون با مركز بإعداد استر اتيجيات البحث الخاصة 
هذه الأسئلة والاستفسارات . ومن الممكن النظر إلى عملية إعداد اسار اتيجيات 
البحث باعتبارها تنطوى أيضاً على خطوتى التحليل الموضوعى والأرجمة . 
وتنطوى الخطوة الأولى على تحليل السؤال للتعرف على ما يبحث عنه المستفيد فعلا » 
بيا تتطوى اللتطوة الثانية على ترجمة نقيجة التحليل الموضوعى إل لغة النظام . وتشكل 
نتيجة التحليل الموضوعى للسؤال بعد ترجمها إلى لغة النظام ما يعرف « ياستراتيجية 
البحث » الى يمكن النظر إليها باعتبارها « بديلا عن السؤال » كا يمكن النظر إلى 
تسجيلة التكشيف باعتبارها بديلا عن الوثيقة . ووجه الاختلاف OEY Sy GALI‏ 
أن الأولى عادة ما تشتمل على « منطق » حيث يم فيها نديد مجموعة معينة من العلاقات 
المنطقية القائمة بين المصطلحات الكشفية ٠»‏ أما الثانية فإنبا لاتحفل عادة بهذا المنطق › 
ععی آنا لاتبين العلاقات المنطقية القائمة بين المصطلحات الكشفية صراحة . 

و يعجرد إعداد اسير اتيجية البحث ثم «مضاهاتما» » بطريقة ما بمرصد ييانات بدائل 
الوثائق . ويمكن ذه المضاهاة أن تنطوى على البحث ى ملفات بطاقية أو كشافات 
مطبوعة أو میکرو فیلم آو أحد الأشرطة أو إحدى الأسطوانات الممغتطة . ويم يهذه 
الظريقة امسر جاع بدائل الوثائق الى تنفق واستر اتيجية الببحث » أى ترضى المتطلبات 
المنطقية للبحث » من مرصد البيانات وتقديعها للمستفيد . وتذهى هذه العملية » الى 
عكن أن تتكرر أكثر من مرة » جين يصبح المستفيد راضيا ما انى إليه الببحث من 
نتائج » وبمكن فى بعض الأحيان أن يصبخ المستفيد راضياً لا لشىء إلا لآنه لم يجد فى 
مرصد البيانات ما يتفق واحتياجاته تمام الاتفاق . 


وتوضح اللحطوات المبينة فى شكل (”) موقف « البحث المفوض » أى الموقف 
الذى يفوض فيه الشخص Gall‏ يحتاج إلى المعلومات مسثولية بحث مرصد البيانات إلى 
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أحد أخصائى المعلومات . أما فى حالة و البحث غير المفوض » Of‏ العملية عادة ما 
تكون أبسط حيث يتوجه المستفيد مباشرة إلى مرصد البيانات . ومع ذلك فإنه حى فى 
هذا الموقف فإنه يتعين على المستفيد أن يحلل احتياجاته إلى المعلومات موضوعيا » وأن 
يتر جم تحليله إلى لغة النظام . وعند بحث الآنواع المتعددة من النظم فإن اسر اتيجية البحث 
لايتم بالطبع إعدادها يمنأى عن مرصد البيانات و بمعزل عن عملية البحث نفسها ؛ فعند 
محث أحد الفهارس البطاقية أو أحد الكشافات المطبوعة أو أحد النظم العاملة على LEI‏ 
المباشر » فإنه من الممكن لاستراتيجية البحث أن يم وضغها بطريقة تفاعلية إيعازية 
مباشرة » حيث تسير عمليات التحليل الموضوعى والنرجمة متوازية قدر الإمكان مع 
عمليات بحث الملف . ومع ذلك فإننا نحتاج إلى شكل من أشكال التحليل الموضوعى 
بم الترجمة حى ق هذا الموقف . ووجه الاختلاف الحقيق الوحيد بين خدمة البحث 
الراجع وخدمة الإحاطة الجارية » كاليث الانتقائى للمعلومات مثلا »> أنه تى هذه 
الأخحير ة تمثل استر اتيجيات البحث أو و مات اهامات المستفيد » الاهمامات البحثية 
الجارية للمستيدين من النظام » حيث c‏ مضاهاتها ببدائل الوثائق الوار دة بشكل منتظم 
أى فى كل مرة يتم فيها تجديد مر صد البيانات » ثم تقدم نتائج هذه المضاهاة للمستفيدين 
على نفس ol pall‏ المنتظمة . 

ولاشلك أن هناك من بين الأسئلة الى تقدم لوحدة المعلومات أسئلة تتعلق بوثائق 
بعينها» يعرف المستفيدون أسماء مث لفيا أو عناو يبا ء فضلا عن الأسئلة المتعلقة بالمعلومات 
' أو الوثائق المتصلة بموضوع معين . وق حالة هذه الأسئلة الخاصة بالوثائق المعروفة » 
فإن السؤال عادة ما يوجه خرن الوثائق ( انظر شكل ) عن طريق مدخل المؤلف أو 
مدحل العنوان تی كشافات الجموعة أو فهارسها » كنا يمكن أن يوجه بأى مدخل آخر 
كالمدخل الخاص برتم التقرير أو دقم براءة الاختراع مثلا . ويمكن تسمية قدرة المر كز 
على توفير ما يحتاج إليه المستفيدون من وثائق بالقدرة على تقد الوثائق . 

ولم حاول حى الآن تقديم تعريف محدد لنظام استرجاع المعلومات على الرغم من 
تعر ضنا لجال هذا المصطلح ضمنا ى المناقشات السابقة . و كا شاع استعاله فى معظم 
الأوساط فإن المصطلح استرجاع المعلومات إنما هو ى الواقع مرادف لبحث الإنتاج . 
الفكرى ؛ فاسيرجاع المعلومات هو عملية بحث إحدى مجموعات الوثائق » مع استععال 
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المصطلح وثائق بأوسع معانيه » بقصد التحقق من تلك الوثائق الى تتناول موضوعاً 
بعينه . وعلى ذلك فإنه يمكن لأى نظام صم لتيسير مهمة بحث الإنتاج الفكرى هذه أن 
يسمى بنظام استرجاع المعلومات . والفهرس الموضوعى بالمكتبة أحد أنواع هذه النظم 
وكذلك الحال بالنسبة للكشاف الموضوعى المطبوع . 

وعادة ما تتكون be‏ نظام استر جاع المعلومات من إشارة وراقية واحدة أو . 
أكثر » ومن الممكن لحذه الإشارات أن تكون فق بعض الأحيان مصحوبة ببعض 
المعلومات الإضافية كالمستخلصات أ قوائم المصطلحات الى استعملت فى تكشيف 
الوثائق . وعادة ما تقدم بدائل الوثائق هذه إلى المستفيد الذى طلب البحث . ويعكن 
للمستفيد يعد ذلك أن يطلب من مر كز المعلومات أو أى مر كز T‏ موافاته ببعض 
الوثائق المشار إليها فى مخرجات بحث الإنتاج الفكرى أو كل هذه الوثائق . ويحدث فى 
بعض الأحيان أن يسقط مر كز المعلومات هذه الخطوة الوسيطة ويقدم للمستفيد مباشرة 
الوثائق نفسما أو عينة مها يرى أخحصائيو المعلومات أنما أ كر ملاعمة من غيرها لموضوع 
السؤال . ويم نى بعض الأحيان الجمع بين كل من عملية اسير جاع المعلومات وعملية 
تقديم الوثائق معا فى نظام واحد . فيمكن على سبيل المثال لنظام الاسر جاع الميكر وفيلمى 
أو النظام الالكترونى أن يشتمل على النصوص الكاملة للوثائق الموجزة كالبرقيات أو 
مقالات الصحف مثلا » حيث تكؤن مخرجات البحث عبارة عن نسخ من الوثائق نفسها 
لا جرد بدائل ا . إلا أن معظ نظ استرجاع المعلومات تكتى بتقديم بدائل الوثائق . 
أما تقديم الوثائق نفسها فهو مهمة مستقلة تماما ليس من الضرورى أن تتولاها الهيئات 
الى تقوم باجراء عمليات بحث الإنتاج الفكرى . | 


وربما يتضح مما سبق أن استرجاع المعلومات ليس بالمصطلح المتاسببوجه خاص 
للدلالة على طبيعة الأنشطة الى يطلق عليها عادة ؛ فنظام اسر جاع المعلومات لايس ر جع 
معلومات . والمعلومات فى الواقع شىء غير محدد المعالم ؛ فلا يمكن رؤيتها أو سماعها 
أو الإحساس بها . ونحن « نحاط علا » نى موضوع ما إذا ما تغيرت حالتنا المعر فية 
بشكل ما . وإعطاء أحد المستفيدين وثيقة عن « أشعة الليزر » أو إشارة إلى هذه الو ثيقة 
لا يحيطه علا بموضوع أشعة الليزر . ولابمكن لتداولالمعلومات أن يتم إلا إذا قرأ المستفيد 
الوثيقة وفهمها . وعلى ذلك » فإن المعلومات هى ذلك "القىء الذى يغير الحالة المعرفية 
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للشخص فى موضوع ما . وقد لايكون ذلك بالتعريف امحدد بما فيه الكفاية إلا أنه ريما 
كان أفضل ما تى وسعنا . وهو غلى الأقل تعريف متاسب لأهدافنا الحالية . 


ويتأكد لنا قصور المصطلح أكثر إذا ما أعدنا النظر فى شكل )١(‏ ؛ فأنشطة استرجاع 
المعلومات تنتهى بالدائرة الموسومة « التوزيع الثانوى » حيث المواد الى يم توزيعها ھی 
الوثائق أو بداثلهاء أما تداول المعلومات إذا قدر له أن يتم على الإطلاق فإنهلاحدث إلا 
فى الدائرة الموسومة « الاستيعاب من جانب المستفيد » . ولا تقع مرحلة الاستيعاب فى 
دورة تداول المعلومات تحت السيطرة المباشرة لمراكز المعلومات . 

ورغ ما يكتنفه من قصور » فإن ٠‏ استرجاع المعلومات » هو المصطلح الذى شاع 
استعاله للدلالة على أتماط أنشطة بحث الإنتاج الفكرى الى سبقت الإشارة إليها » كا 
أنه يستعمل بهذا المفهوم ى كتابنا هذا . 

ومن الممكن أيضاً اعتبار النشاط الذى تمارسه مراكز المعلومات و المسمى أحيانا 
« بالرد على الاستفسارات أو إجابة الأسئلة » أحد أشكال استرجاع المعلومات . وتحاول 
خدمة إجابة الأسئلة تقديم الإجابات المباشرة لأسئلة بعينها مثل : ما مقدار ارتفاع 
منطقة معينة ؟ أو ما هئ درجة انصبار معدن معين ؟ أو ما هو Sige‏ هيئة معينة ؟ 
لا مجرد الإشارة إلى الوثائق الى يمكن أن تقدم الإجابة على الأسثلة . وهناك الكثير من 
المكتيات وغيرها من مراكز المعلومات الى تقدم هذا النوع من خدمات الرد على 
الاستفسارات . وأحياناً ما تسمى هذه الخدمة مخدمة ١‏ الإرشاد السريع a‏ أو خدمة 
« الإرشاد بالحقائق » . ولا شك أنه من الممكن ارد على الاستفسارات أن يكون مرحلة 
ثانية ى عملية إعلامية أكير ؛ فالمرحلة الآولى تنطوى على استعيال أحد نظم استرجاع 
المعلومات كالفهرس الموضوعى لإحدى المكتبات أو أحد الكشافات المطبوعة أو 
حى كشاف « نباية الكتاب » » وذلك للتحقق من الوثائق الى مكن أن تقدم الإجابة 
على سوال ما طرحه أحد المستفيدين . أما المرحلة الثانية فتنطوى على استخراج الإجابة 
: من الوثيقة ثم تقديم هذه الإجابة إلى المستفيد . 


وقد أمكن تطوير بعض النظ الالكترونية لارد على الاستفسارات . وتتلى هذه 
النظم الأسئلة باللغة الطبيعية على الرغم من أا قد تتطلب نوعاً من البناء الأظمى الحدد 
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مسقا » ثم تقدم الإجابة مباشرة مطبوعة أو معروضة على الشاشة . ونظراً لما ينطوى 
عليه تصميم مثل هذه النظم من تعقيدات فإن تلك النظم الى صممت فعلاعادة ما تقتصر 
على مجالات:موضوعية فى غاية التحديد كتتائج الدورى العام لكرة إلقدم أو .الترميز 
الخاص بالطرق السريعة فى ولاية معينة مثلا . أما النظام الذى يخزن البثيانات الفيزيائية 
والكيميائية. وغير ها من فثات البيانات » ويجيب على الأسثلة اعمادا عن BH SUL‏ 
فيمكن أن يسمى « بنظام استرجاع البيانات » . أما البيانات الختزنة فيمكن أن تسى 
« بنك المعلومات » . ومن أمثلة هذه النغلم بيانات التعداد أو البيانات. االخاصة Al Eh‏ 
الفيزيائية الخرارية أو البيانات الخاصة بالطاقة النووية . 

وهناك توع آحر من نظ اسرجاع المعلومات يمكن تسميته « بنظام استرجاع 
النصوص » » وهو فى مرحلة وسط ما بين النظام الذى يسترجع الوثائق أو بدائلها والنظام 
الذى يحاول الإجابة على الأسئلة مياشرة . ونظام استرجاع النصوص هو النظام الذى 
يختزن مجموعة من النصوص المتخصعة فى أحد المجالات الموضوعية » ولديه القدرة على 
استرجاع قطاع من النص وليكن فقرة مثلا » إذا ما كان هذا القطاع يتفق وإحدى 
استر اتيجيات البحث المعبرة عن احتياجات أحد المستفيدين من المعلومات . ومن الممكن 
للنظام الآلكترونى أن يختزن مجموعة من النصوص القانونية كالدستور الخاص ياحدى 
الولإيات مثلا » ويتيح اسار جاع تلك الفقرات الى ترد فيها مجموعات مؤتلفة معينة من 
الكلات » كالكلمة الدالة على.الطفل والكلمة الذالة على القسوة البدنية مثلا . 

ونظم إجابة الأسثلة ونظ اسر جاع البيانات ونظم استر جاع النصوص » كل هذه 
أشكال مألوفة لنظم استرجاع المعلومات . وعلى الرغم من أننا قد نشير أحيانا إلى مثل 
هذه النظم إلا آنا لانمثل حور هذا الكتاب الذى م ساسا بالنظم الى تسر جع إشارات 
إلى الوثائق استجابة للاستفسارات امو ضوعية . 


مكونات نظي استرجاع المعلومات : 

يوضح لنا شكل (") المكونات الأساسية لنظام استر جاع المعلومات . ومن الممكن 
النظر إلى النظام باعتباره يتكون من ستة نظ فرعية أساسية : 

. النظام الفرعى الخاص باختيار الوثائق‎ - ١ 





i الحاص بالتكشيف‎ ie zl النظام‎ ۲ 

ه. النظام الفرعى yet‏ بالتفاعل ما بين ا مستفيد والنظام ) تعامل المستفيد مع 

-- النظام الفرعى الخاص بالمضاهاة » وهو النظام الفرعى الذى يقوم فعلا بمضاهاة 
بدائل الوثائق ببدائل الاستفسارات . 


وهناك ما يدعو للنظ إلى النظام الفر عى اللحاص بالمضاهاة باعتباره أقل النظم الفرعية 
الستة أهمية ay Tbs‏ لايؤثر مباشرة على فعالية النظام ككل » أى ما إذا كان النظام 
قادرا على اسار جاع الوثائق الى تلى الاحتياجات الإعلامية للمستفيدين » على الرغم مما 
لكفاءة النظام الفرعى للمضاهاة من أثر لايتكر على اقتصاديات النظام و كفاءته بوجه 
عام إذا ما قيست على أساس زمن الاستجابة على سبيل المثال . وى النظم الالكترونية 
« التقليدية » يتجلى الدور المباشر للحاسب الالكثرونى فى عملية المضاهاة دون سواها ؛ 
فهو بمثابة أداة مضاهاة عملاقة . إلا أنه فى de dil dane‏ الأقل لاحيلة له على الإطلاق 
فوا يتصل بشكل مباشر باختيار الوثائق أو تكشيف الوثائق أو التحك فى اللغة المستخدمة 
فى التكشيف والبحث » أو إعداد استراتيجيات اليحث أو التفاعل ما بين المستفيد 
والنظام لآغراض « مداولة الاستفسار » مثلا . فكل هذه عمليات فكرية يقوم بها البشر 
فى معظٍ النظم القائمة ء كما أن هذه الأنشطة الفكرية هى الى تمحكم فعالية النظام . 

ومن الممكن تقسيم أهم إلعوامل المتحكة فى فعالية نظام الاسترجاع إلى مجموعتين : 

. العوامل اللخاصة بمر صد البيانات‎ - ١ 

. العوامل المتصلة بالإفادة من مر صد البيانات‎ - ٠ 

وأم العوامل اللحاصة: بمرصد البيانات » والبى بمكن Lal‏ النظر إليها باعتبارها 
«عوامل المدخلات » ثلاثة : 


ما هى الوثائق الى يشتمل عليها النظام ؟ 


YA 





۲ إلى أى حد أمكن التعرف على المحتوى الموضوعى لهذه الوثائق والتعيير عنه 
بشكل كامل ودقيق فى مرحلة التكشيف ؟ ‏ - 

_مامدى صلاحية لغة النظام فى التعبير عن ا محتوى الموضوعى لهذه الوثائق ؟ 
وهناك أيضاً ثلاثة عوامل خاصة « بالإفادة » أو >be Al‏ 

١‏ .ما مدى قدرة العاملين بمر كز المعلومات على إدراك احتياجات المستفيدين 
من المعلومات ( التفاعل ما بين المستفيد والنظام ) ؟ 

۲ ما مدى قد رهم على نحويل هذه الاحتياجات إلى اسير اتيجيات بحث ؟ا 

٠‏ ما مدى صلاحية لغة النظام للتعبير عن الاهتّامات الموضوعية للمستفيدين 
منه ؟ 

وتشكل المكونات الفكرية لنظ المعلومات وتأثير هذه المكونات على أداء النظام 

الموضوعات الرئسية لهذا الكتاب . 


و 





الفصل الثانى 
نظام اللضاهاهة 
ينقسم تاريخ طرق تصمم نظم pel‏ جاع المعلومات إلى عدة مر احل يكن تحديدها 
بوضوح على التحو التاللى : 
ما قبل أر بعينيات القرن الحالى : كشافات الربط المسبق المعدة بدوبا فى الشكل المطبوع 


أو البطاق . 
الآر بعينيات : ظهور كشافات الربط اللاخقاليدوية . 
الحمسينيات : نظي البطاقات, المثقبة ونظم الاسترجاع الميكرو فيلمية . 
الستينيات BI:‏ الالكترونية المعتمدة على الأشرطة الممغنطة > 


والعاملة بأسلوب التجهيز على دفعات خارج الخط 
المباشر » والنظه الميكرو فيلمية المتطورة . 


السبعينيات eal:‏ الالكثرونية العاملة على اللخط المباشر . 
التسعينيات : النظم اللا 459 $ 


ولاعكن بالطبع النظر إلى هذه الحقب باعتبارها فواصل جامدة » فلا تشير القائمة 
إلا إلى تلك العقود الى شبدت حدوث التطورات الحذرية ق تو عات می فن ام ر 
وقد ظهرت بدايات النظم الالكترونية فى الحمسينيات إلا أن نظ التجهيز على دفعات 
حارج اللحط المباشر لم يظهر أثرها الفعال بى خدمات المعلومات إلا فى الستينيات . 
كذلك بدأت تجارب الاسترجاع على الحط المباشر عام 19454 على الأقل » إلا أن el‏ 
العاملة على الحط المباشر لم تتضح معالمها فعلا إلا ق السبعينيات . أما تطورات التسعينيات 
فهى بالطبع مجرد مخمينات » إلا أن هناك من الشواهد » كا سنبين فما بعد » ما يدل 
على أن انتم اللاورقية » أى النظم الالكثرونية المطلقة قد أصبحت قاب قوسين أو 
آدنی » oly‏ ينتهى القرن إلا وهى بين ظهرانينا . 
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مظآهر القصور فى نظم الربط المسبق : 

ينبغى أن نفرق بوضوح فى هذه المرحلة بين نظ الربط المسبق ونظ الربط اللاحق 
فلكقالة اسار جاع وثيقة بعينها من إحدى الجموعات وفقا حتواها. الموضوعى فإنه لايد 
عن وصف هذا المحتوى الموضوعى بطريقة ما » كا يتعين أيضاً أن يكون الوصف 
الناتج بهذه الطريقة ى شكل قابل للاخئزان فى ملف بمكن بمثه بواسطة البشر أو 
oY‏ . ووصف المحتوى الموضوعى للو ثائق هو ما يعرف بعملية التكشيف ال موضوعى » 
فالقول بأن وثيقة معينة قد LUBRICANTS. Clolbyall GF yat E‏ 

tol oT tes gy ALUMINUM ALLOYS , COLD ROLLING‏ المكشفين قد 

اطلع على الوثيقة وقرر أنبا تتناول الموضوعات الى تدل عليبا هذه المصطلحات 
الكشفية الثلاثة . ويمكن للتسجيل الموضوعى لهذه الوثيقة أن يتكون من المصطلحات : 

زيوت التشحيم LUBRICANTS‏ 

الدرفلة على البارد COLD ROLLING‏ 

سبائك الأليومنيوم ALUMINUM ALLOYS‏ 
ولايقطع تكشيف الور ثيقةسوى شو طا واحدا فقط من‌الطر يقال مفضى إلى جعلهاقابلة للاسرجاع » 
فلابد فى ظروف المارسة العملية من وضع البديل الناتج عن عملية التكشيف ى ملف 
ما »> كا يتعين أيضاً تنظيم الملف بطريقة ة تكفل اسار جاع الوثائق باستعيال أى مصطلح 
عن مصطلحات التكشيف أو أى مجموعة مؤتافة من هذه المصطلحات . وهكذا يمكن ‏ 
للوثيقة سالفة الذكر أن تكون مناسبة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمعلومات .حول : 


١-سبائك‏ الأليو Aluminum alloys tx‏ 
الدر فلة على البارد Cold rolling‏ 
"زيوت التشحيم Lubricants‏ 


5 - درفل سبائتك الأليو منيوم على التارد Cold rolling of aluminum alloys‏ 
هزيوت التشحيم الخاصة بالدرفلة على البارد  Lubricants for cold rolling‏ 
زيو تالتشحيم ا لخاصة بسبائك الأليو ».5 Lubricants for aluminum alloyse‏ 
۷ زيوت النشحيم اللحاصة بدرفلة سبائك الأليومنيوم على البارد 


7. Lubricants for cold rolling of aluminum alloys 
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كنا يمكن أن تكون قابلة للاسترجاع عند البحث عن أى من هذه الموضوعات . 
وهتاك شبكة متعددة الأبعاد تربط جميع الموضوعات الى TIM YLLT‏ 6 و كذلك 
مجميع المصطلحات المستعملة للتعبير عن هذه الموضوعات على شكل : 


P 


ا 


5 
حيث يمثل ! و ب و جو د الموضوعات الى تعالجها الوثيقة » بها توضح الأسهم 
العلاقات الحتملة oy‏ هذه الموضوعات . وبذلك يمكن للوثيقة أن تفيد من يجتاج إلى 
معلومات عن موضوع عام مثل ب » أو من يحتاج إلى معلومات عن موضوع أكثر 
تحديداً كالعلاقة بين بو د » أو من يحتاج إلى معلومات على درجة عالية من التحديد 
كالعلاقة بين ] و ب وج ود . وينبغى أن يكون نظام استرجاع المعلومات قادرا على 
استرجاع هله الوثيقة عند أى من مستويات تعقد المحتوئ الموضوعى العبر علها فى 
علاقات الشيكة . والكشافات المطبوعة على الورق أو على بطاقات الفهرس محدودة 
إلى حد ما فى قدرما على البحث والاسترجاع » نظراً لأنه لامناص من التزام المداخل 
الواردة ى مثل هذه الكشافات بالتسلسل أو النسق الخطى » حيث ترد المصطلحات متتابعة 
انا فى ALUMINUM ALLOYS, COLD ROLLING. LUBRICANTS : Jtl‏ 
سبائك الأليومنيوم ؛ الدرفلة على البارد » زيوت التشحيم . ويتبح هذا المدخل 
إذا ما أدرج تحت المصطلح الأول اسار جاع الوثيقة الى يدل عليها لصالح المستفيد 
المهم بسبائك الآليومنيوم » إلا أنه لايكفل الوصول إليها بيسر فى بحث يتعلق بالدرفلة 
على البارد أو زيوت التشحيم . فقد تم بهذا الشكل صب الطابع المتعدد الأبعاد للموضوع 
ف بديل أحادى البعد ards‏ رار ت ثيقة فإنه لابد من تكرار المدحل 
الكشى بطريقة ما » كإحلال المصطلحات محل بعضها البعض فيا يعرف بنظام المناوية 
مثلا » حى يكون من الممكن اسار جاع الوثيقة حت كل من الدرفلة على البار د وزيوت 
النشحيم وسيائك الأليومنيوم . 
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.وغالباً ما يسمى هذا النوع من الكشافات » والذى نجد تماذجه فى الفهارس 
الموضوعية El‏ المكتبات ومعظم الكشافات المطبوعة » كالكشاف الموضوعى 
لل e Chemical Abstracts‏ »› غالبا ما يسمى الآن بكشاف « الربط المسبق » . 
ويقصد بالربط المسبق فى هذا السياق ضرورة تعرف المكشف عل ما بين موضوعات 
الوثيقة من علاقات هامة » وتجميع هذه العلاقات معا ( ربطها ) صراحة فى المداخل 
الكشفية المستعملة للدلالة على الوثيقة فى مرصد البيانات . وعلى ذلك فإن ما بين 
الموضوعات من علاقات يتم » فى نظام الربط المسبق » تحديدها والنص عليها وبشكل 
تبائى بلغة النظام أو المداخل الكشفية الى يصوغها المكشف من عناصر هذه اللغة . 
وبذلك يم تحديد العلاقات أثناء التكشيف » ولايمكن يحال تغييرها أو تعديلها أو 
قطويرها أثناء إجراء البحث الموضوعى . وبعبارة أخرى بمكن القول بأن كشافات 
الربط المسبق كشافات وجامدة  »‏ 

ولؤلقاء مزيد من الضوء عل مظاهر الاختلاف بين هذه النتم ونذم الربط اللاحق 
نتناول مثالا آخر . هب أننا نقوم بتكشيف وثائق متخصصة متخصصة فى Jo dle‏ المكتبات » 
وصادفنا وثيقة تنناول موضوح التعاون فى تزويد أسطوانات الفونوجراف ف المكتبات ' 
العامة . فإذا كانت اللغة المقيدة المستعملة فى التكشيف إحدى قوائم رعوس الموضوعات 
Luji‏ يمكن أن نقرر أنه من الممكن استعيال أربعة من هله الرعوس لوصف EFA‏ 


الموضوعى لمذه الوثيقة 
التعاون بين الات LIBRARY COOPERATION‏ 
المزويد ACQUISITION‏ 
أسطوانات الفونوجراف PHONOGRAPH RECORDS‏ 
المكتبات العامة PUBLIC LIBRARIES‏ 


.وكذلك الخال إذا ما كانت اللغة المقيدة إحدى خطط التصنيف » حيث بيمكن 
أن تمد أربعة أرقام تصنيض خاصة بالحتوى الموضوعى لاوثيقة : 
Ey Loe‏ 
Ge Vv‏ 
de‏ يدل Ey‏ على التعاون بين المكتبات و Ge‏ على الزويد و ٭م1 على 
أسطوانات الفونوجراف و ۷۷ على المكتبات العامة . 
tr‏ 





ومن الهم of aK.‏ ندرك أن التكشيف الو ضوعى برمته إتما هو عملية تصنيف ٠‏ 
قعندما نختار رآس الموضوع « التعاون بين المكتبات » لوثيقة ما فإننا نضع هذه الوثيقة 
فى فثة التعاون بين المكتبات » مع وثائق أخرى متصلة بها اخترنا لها أيضاً نفس هذا 
المصطلح. واختيار رءوس الموضوعات أو الكلات المفتاحية أو الواصفات للوثائق LE‏ 
هو عملية تصنيف كا هو الحال تماماً فى اختيارالأرقام من إحدى خطط التصنيف . وعندما 
نضع على وثيقة ما الوسيمة « التعاون بين المكتبات » فإننا نصنف هذه الوؤثيقة و بيقين 
كا لو كنا قد اخترنا لها الرمز 127 وسيمة لها .أضف إل ذلك أننا طالما تحققنا من جموعة 
من الوثائق واستقر رأينا على أنها تتناول التعاون بين المكتبات فإنه لن يغير من المو قف 
شيا لأغراض استرجاع المعلومات » استعالنا « التعاون بين المكتبات » أو الرمز By‏ 
وسيمة للمجموعة . فالفئة تظل كا هى محتفظة بنفس مواصفاتما لأغراض الاستر جاع 
فى كلتا الحالتين . ويمكن القول باطمئنان أن ما يبمنا لأغراض استر جاع المعلومات 
ما يستهّر رأينا على وضعه فى الفئة » أى تحديد جال الفثة لا الاسم أو الوسيمة الى 
نستعملها للدلالة عليها . 


وبعد أن استقر رأينا على أن الوثيقة مؤهلة للانّاء لأريع فئات فإن أبسط ما يمكن 
عمله للدلالة على موضوعها فى أحد الكشافات هو إدخالها نحت واحدة فقط من الفغات 
الأربع ؛ فن الممكن على سبيل المثال إدخانها نحت الرأس ١‏ التعاون بين المكتبات » 
فى أحد الفهارس الموضوعية الحجائية أو أحد الكشافات الموضوعية المطبوعة » أو 
تحت الرمز وع ئی أحد الفهارس المصتفة . وأوجه القصور فى هذه الطريقة واضحة 
بلا شك ؛ فلا يعكن للمستفيد أن يسترجع هذه الوثيقة إلا بمدخل « التعاون » . وسوف 
لايكون من الممكن اسر جاعها ى بحت يتعلق باجراءات الزويد أو أسطوانات 
الفونوجراف أو المكتبات العامة على الرغم من التسليم باتصاها بشكل ما بكل هذه 
الموضوعات الثلاثة . 

ومن الممكن كنالة نقاط الوصول المتعددة إذا ما أدخلنا الوثيقة عدة مرات ى 
الكشاف ؛ فيإمكاننا على سبيل المثال تكرار الإشارة الوراقية الخاصة ببذه الوثيقة 
نحت رعوس الموضوعات الأربعة أو أرقام التصنيف الأربعة » سواء أكان الكشائه 
يطاقيا أو مطبوعاً على هيئة كتاب ..ولهذه الطريقة مزيّنها ولاشك حيث تكفل الوصول 
tt.‏ 





إلى الوثيقة عبر أربعة مداخل مختلفة » يمكن لآى مها أن يعبر عن وجه اههام مستفيد. 
بعينه بالوثيقة . وأبرز عيوبها ما ينتج عن تكرار المداخل من زيادة ملحوظة فى حجم 
الكشاف وتكلفته . Î‏ 

ومن الجدير بالذ كر أيضا أن التكر ار المكثف للمداخل تى كشاف الربط المسبق 
لايكفل القدرة على تحقيق الاسير جاع المتعدد الأبعاد الى نتوخاها ؛ هب على سبيل 
الخال ننا كنا نبحث عن الوثائق المتصلة بالتعاون بين ال مكتبات فى إجراءات الزويد» 
BY Ly‏ لاجد تى الخال الذى بين أيدينا رأس موضوع يتفق تماما وحاجتنا إلى 
المعلومات » فإنه يتعين علينا حينئذ البحث تحت جميع المداحل الواردة تحت « التعاون 
بين المكتبات » نحاولة التعرف على الوثائق المتصلة: باجراءات التزويد » أو جميع 
المداخل الواردة تحت « التزويد » لحاولة التعرف على تلك الوثاثق المتصلة بالتعاون . 
وهذه بالطبع طريقة غير فعالة لاستر جاع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع ؛ فن الممكن 
أن يكون هناك ستون مدخلا نحت ١‏ التعاون بين المكتبات » بيها يشير مدخلان فقط 
منها إلى وثائق تعالج التعاون ى التزويد . وبذلك يكون علينا الاطلاع على 79 
مدخلا غير مناسب مقابل كل مدخل مناسب نعثر عليه . أضف إلى ذلك أنه ليس هناك 
ما يضمن قدرة المداخخل المتوافرة على تيسير مهمتنا ى إدراك أى الوثائق الواردة تحت 
« التعاون بين المكتبات » تتناول إجراءات التزويد . والواقع أنتا لابمكن أن نتحقق 
من هلهالوثائق » فى الفهارس الموضوعية للمكتبات وق معظم الكشافات المطبوعة » 
إلا فى حالة ما إذا كان موضوع الزويد قد تم التعبير عنه صراحة فى عناويما . 

وهكذا يتضح لنا أن تكرار المداخل فى كشاف الربط المسبق لايحل مشكلة توفير 
المدخخل المتعدد الأبعاد الفعال Exe gall‏ المتعدد الأبعاد . إلا أن هناك احمالا آخر وهو 
استعال أحد أشكال الثر كيب فى صياغة المداخل الكشفية ؛ فن الممكن إعداد توافيق . 
من رعوس الموضوعات أو أرقام التصنيف لصياغة رعوس أو أرقام تصنيف جديدة 
أكر Varad‏ 

وهناك مستوى محدود التحليل والر كيب » ألفناه فى الفهارس الموضوعية الحجائية 
يمكن att‏ باستعيال رعوس الموضوعات الرئيسية والرعوس. الفرعية معا . وهكذا إذا 
اعتبر ناا « التزويد » موضوعاً فرعيآ فإننا يمكن أن نقرن هذا الموضوع الفرعى بأحد 


98 





الرعوس الرئيسية المناسبة لصياغة مدخل كشى جديد مثل : «المكتبات العامة - تزويد» 
أو « أسطوانات الفونوجراف - تزويد» + 

إلا أن مبدأ التحليل والتركيب لابمكن أن يكون مقيدا بهذا الشكل ؛ فن الممكن 
فعلا صياغة مدل كشى واحد متفق فى مداه إلى حد ما والموضوع الرئيسى للوثيقة 
وذلك بالتوفيق بين رعوس الموضوعات أو العبارات أو أرقام التصنيف فى حيط واحد 
على النحو التالى : 

المكتبات العامة ء التزويد : أسطوانات الفونوجراف » التعاون 

أو أسطوانات الفونوجراف ء التعاون فى تزويدها » بين المكتبات العامة . 

أو By‏ © عمة 77 والشكلان الأولان من أمثلة المداخل الى يمكن أن تظهر فى 
أحد الكشافات الهجائية المطبوعةءأما الشكل الثالث فهو مثال لأحد المداخل كنا يمكن 
أن يظهر فى فهرس أو كشاف يعتمد على إحدى خخطط التصنيف التحليلى الثر كبى . 

وهكذا يكفل هذا النوع من التحليل والتركيب القدرة على صياغة مداخل كشفية 
مفردة تعبر بدقة عما تشتمل عليه الوثائق من موضوعات إلا أن ذلك أيضا لا يكى كما 
ف المثال السابق ؛ فالمدخل « المكتبات العامة » التزويد » أسطوانات الفونوجراف » 
التعاون » لا يكفل الوصول الى الوثيقة الى يمثلها إلا لصالح المستفيد الذى يبحث عن 
هذه الوثيقة من زاوية المكتبات العامة . ولكن ما شأن المستفيدين الذين يبحثؤن عن 
الوثائق المتصلة بسياسة الزويد بالمكتبات » أو تزويد أسطوانات الفونوجراف » أو 
التعاون OLS Oy‏ أو التعاون فى اجراءات التزويد ء أو التعاون فى تزويد أسطوانات 
الفونوجراف ؟ فهؤلاء سوف لا يكون بإمكاتهم غالبا العثور على هذه الوثيقة على 
és‏ من آنا تبدو مناسبة لكل هذه الاحتياجات الإعلامية . 

و.تتلخص المشكلة فى حاجة السبل الفعالة لاسر جاع المعلومات إلى نظ تكفل حرية 
« التوفيق » بين الفئات والمصطلحات الى تدل عليبا » كالر بط مثلا بين المصطلحات 
الأربعة مجتمعة » أو بين ثلاثة' أو اثنين فقط من بينها أو بين مفردات أحدها » ى حين 
لا تكقل -كشافات الربط المسبق المعتمدة على المداخل الكشفية اللحطية التوفيق بين 
المصطلحات . وكل ما تكفله لنا هذه الكشافات هو « تبديل » المصطلحات بينًا يمكن 
للتياديل الكاملة ( جميع التتابعات الممكنة ) لرعوس الموضوعات الأربعة أو أرقام 
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التصنيف الأربعة أن تتطلب إعداد 74 مدخلا تى الفهرس البطاق أو الكشاف المطبوع » 
وكلما أضفنا المزيد من رعوس الموضوعات أو أرقام التصنيف كلما ارتفع عدد التباديل 
اللازمة ارتفاعا مذهلا . فن الممكن على سبيل المثال أن نمحتاج إلى ما لايقل عن ٤٠٠٠۲١‏ 
مدخلا لتسجيل جميع التباديل الممكنة لمانية رعوس موضوعات أو ثمانية أرقام 

حقا هناك بالطبع بعض سبل كفالة المداخل المتعددة للاسترجاع فى كشافاث 
الربط المسبق دون المجوء إل التباديل الكاملة للمصطلحات الكشفية ؛ فن الممكن ى 
الكشاف الموضوعى الهجالى صياغة مدخل كشى واحد بالتوفيق بين المصطلحات 
أو العباراتوفقا لتسلسل محدد متفق عليه مسبقاء كالئىء والجزء والمادة والفعلوالخاصة 
مثلا . ويمكن حينئذ إعداد مداخل الاسترجاع الإضافية باستعال الإحالات بدلا من 
المداخل المكررة » مثل : 


التعاون أنظر أيضا المكتبات العامة » التزويد » أسطوانات الفونوجراف » التعاون . 





ويمكن أن تجد دراسة ممتازة لبناء الكشافات الموضوعية الحجائية من هذا Lal‏ العام 
فى كتاب كوتس )1960( Coates‏ . 
وقد أفاد شارب (1966) «مهط5 أنه لامبرر اتباديل الكاملة ى كشافات 
الربط المسبق الحجائية . فن الممكن باتباع تسلسل هجالى محدد فى صياغة المداخل 
الكشفية مث : 
ACQUISITIONS, COOPERATION, PHONOGRAPH RECORDS,‏ 
PUBLIC LIBRARIES ~-‏ 


أسطوانات الفونوجراف » التزويد » التعاون » المكتبات العامة » وكذلك باستبعاد 
التوافيق المكررة ؛ فالتوفيق « التزويد ء التعاون » على سبيل المثال لا مبرر له نظراً 
لأنه قد روعى فعلا فى المدخل السابق - يمكن ببذه الطريقة إعداد كشاف مطبرع 
متعدد المداخل باستعال مداخل أقل بكثير مما يمكن ghd GUESS adn of‏ على 
أساس التباديل . فكشاف شارب المعروف بكشاف التسجيل التؤافقى الانتقاق 
SLIC ) Selected listing in combination‏ ( يتطلب لاس - ١‏ من المداخل لكل 
وثيقة » حيث س هى عدد عناصر المدخل الكش كرعوس الموضوعات مثلا . 


tv 





وعلى ذلك . فإنه يمكن لجميع سبل الوصول المقيدة للرأس المكون من أربعة 
عناصر ق كشاف التسجيل التوافق الانتقانى 55:16 أن تتطلب pele ask‏ 
فقط ( ۲) بيا عكن لاتباديل الكاملة أن تتطلب ۲٤١‏ مدخلا . أما بالنسبة لار س المكون 
من خخسة عناصر فإن كشاف التسجيل التوافى الانتقائى يتطلب ١5‏ مدخلا فقط : فى 
حين. يمكن للكشاف المعتمد على التباديل الكاملة أن يتطلب ٠١‏ ١مدخخلا‏ . 


كذلك بيمكن للفهرس الموضوعى المعتمد عل إحدى خخطط التصنيف التحليل 
التركيى أن يتجنب التباديل الكاملة للمداخل . وعادة ما يتحقق ذلك بصياغة المداخل 
الكشفية بتركيب أرقام التصنيف وفقا لتسلسل محدد للأوجه بم الاتفاق عليه مسبقا 
 (‏ ترقيب الأسبقية » أو « الترتيب المفضل » ) ينفس الطريقة تقريبا الى يتم بها صياغة 
المداخل الكشفية « المعدة نخصيصا لموقف معين » فق أحد الكشافات الحجائية . فإذا 
رجعنا إلى المثال الذى استعملناه 5نقا : نيحد أن المدخل Vv Loe Ge By‏ يعبر 
عن تسلسل الأوجه : نوعية المكتبة » المواد المكتبية c‏ العمليات المكتدية . و atl‏ 
المصنف من الفهرس يرد مدخل كشى واحد ء جاء ترتيبه فى هذه الحالة تحت Vv‏ 
الذى يدل على المكتبات العامة . م ترد المداحل الإضافية نى الكشاف المجائی اللحاص 
بالملف المصنف . ولان الا كال والاطراد فى بناء الكشاف المجائی غالبا ما نلجأ إلى 
أسلوب يعرف « بالتكشيف التسلسل » TT‏ 
لكل مرحلة ف السلسلة بحيث يم صياغة رق تصنيف يتدرج من الخاص إلى العام كا 
فى الخال : 
Cooperation, Acquisition, Phonograph Records, Public Libraries‏ 
Vv Loe Ge Ey‏ 
Acquisition, Phonograph Records, Public Libraries Vv Loe ce‏ 


Phonograph Records, Public Libraries Vv Loe 
Public Libraries Vv 


وقد أورد كل من فيكرى )1960( ee Mills (1960) jlo, Vickery‏ 
Foskett (1977)‏ (*)مناقشات أ كر تفصيلا وا كمالا من هذا العرض السريع للتصنيف 


() صدرت ترجمة عربية لكتاق ماز وفوسكت . الأول بعنوان p‏ نظ التصنيف الحديث 
فى المكتيات ء GU‏ بعنوان وننظم المعلومات فى المكتبات ومراكر التوثيق » . ( المرجم) 
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التحليل الركيبى وأسس التكشيف التسلسل. كذلك يقدم كام (1973 ,1972( Campey‏ 
مناقشة مفيدة لاستخدام الحاسبات الالكترونية ق إعدادكشافات الربط المسبق وطباعها 
بوجه عام . كذلك يمكن أن نجد مناقشة أكثر تفصيلا لمظاهر الاختلاف بين نم 
الربط المسبق ونظيالر بط اللاحقفى كتاب أصدر هلانكستر من قبل (1972) معامدعهصة . 


نظي الربط اللاحق : 

هناك "كما أوضحنا فى القسم السابق طرق متعددة لإعداد كشاف ربط مسبق يمكنٍ 
فيه توفير مداخل الوصول المتعددة . إلا أن كشافات الريط المسبق تفتقر بطبيعتها إلى 
المرونة لأن المداخل ى مثل هذه الكشافات لابد ون تلتزم تتابعا خطيا . وما.بين 
موضوعات الوثائق من علاقات مركبة لست يحال أحادية البعد كنا لا يمكن UI gH‏ 
بسهولة إلى طريقة خطية للتعبير . فحيما يختار المكشف أربعة مصطلحات لوثيقة ما فإنه 
يضعها فى أربع فئات : 


OL 


ولرفع كفاءة الاسترجاع فإننا تحتاج إلى نظام يكفل استدعاء الوثيقة لأى من 
التوافيق الحتملة لحذه الفئات : وليكن ب > أو ب د مثلا . ولاقيمة على الاطلاق » 
غا بين هذه الفئات من علاقات » للتتابع الحطى ؛ فالتتايع ] ب د مطابق تماما CE‏ 
ب د | . إلا أنه لامفر لكشاف الربط المسبق ما يكتنف التتايع الخطى من قصور ؛ 
فحيما نصوغ مدخلا كشفيا بوضع المصطلحات الأربعة الدالة على الفئات الأربع معا 
( وربط مسبق » ) فإننا بذلك نصوغ مدخلا كشفيا ينطوى على تتابع خطى للفثات : 


'م 4 س استرجاج المعلومات ) EA‏ 
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ولاشك أنه من الممكن إعداد هذا النوع من المداخل للتعبير عن أحد الموضوعات. 
المغرقة فى التخصص . ومن الممكن النظر إلى المدخل السايق ياعتباره يعبر عن و حاصل 
المرب المنطى للفئات الأربع | و ب و جود : 





إلا أن هذا لا يعد فى حد ذاته حلا لمشكلة استرجاع المعلومات ؛ فلا يمكن بحاله 
اختزال العلاقات المتعددة الأبعاد الى ينطوى علييا هذا الشكل فى مدخل واحد فى أحد 
' كشافات by‏ المسبق . وواقع الأمر أن هذه العلاقات غير قابلة للاختزال فى شكل 
حطى . ولا تقتصر عيوب بناء كشافات الربط المسبق الى تحاول توفير مدخخل للوثيقة 
من كل توقيق محتمل للفثات مهما بلغ عدد هذه الفئات من الصغر ‏ لا تقتصر عل 
مجافاة هذا الأسلوب لدواعى الاقتصاد فحسب ؛ فحينًا نقرر زيادة عدد المصطلحات. 
الحتارة للوثيقة » أى زيادة عدد الفثات الى تنتمى إلبها » إلى عشرة مصطلحات أو 
المستحيل فيه التعامل مع نظام للربط المسبق . 





ولرفع كقاءة الاسر جاع فإننا تحتاج إلى نظام يمكن فيه الوصول إلى جميع فئات 
الوثاثق الى تكونت أئناء عملية التكشيف الموضوعى على قدم المساواة . ولا ينطوى 
هذا النظام على أى « تتابع » للأقسام كا أنه يكفل سہولة مقارنة محتويات مختلف الفئات 
يحثا عن الوثائق الى تنتمى إلى كل من الفئة | و الفئة ب مثلا : ولتحقيق هذه الشروط 
فإننا بحاجة إلى نظ اسيرجاع « الريط اللاحق » . 

ظهرت بشائر نظي الربط اللاحق فعلا فى أربعينيات القرن الحالى على يدى كل من 
Cordonnier ui 4955) |e] à Batten cpl‏ 3 فرنسا . وقد استعملت 
ات كثيرة للدلالة على الأساس المتبع فى هذه النظم ؛ ومن بين هذه التسميات 
« بطاقات باتن «Batten cards‏ و « بطاقات الموضوع ۾ إلا أنه غاليا ما يعرف 
الآن بال « بيك 1 - بو apeek-aboo‏ أو مبدأ « المطابقة البصرية ‏ . وثى نظام 
البيك 1 - بو يم تمثيل كل فئة من الفئات الناشئة عن عملية التكشيف الموضوعى 
بواسطة بطاقة واحدة . ويم تسجيل الاسم الحاص بهذه الفئة - كرأس الموضوع 
مثلا ‏ أو «المصطلح الكشى» على رأس البطاقة . أما باق مساحة البطاقة فيقسىبطريقة 
يم مقتضاما تخصيص كل مريع »حيث يتخذ المسطح شكل المصفوفة » لرقم وثيقة 
luu‏ أى أن هناك موضعا حددا لرقم۸ وآخر عدد آیضا لرقم ۲٢‏ وھکذا . وعند 
تكشيف إحدى الوثائق تتزع البطاقات الى تمثل الفئات الى اخترت لهذه الوثيقة » 
ولتكن التعاون بين المكتبات والتزويد والمكتبات العامة والتعاون مثلا » تزع كل يطاقة 
من الملف ثم تثقب ف الموضع الذى يفل الرقم الخاص بالوثيقة . فوجود ثقوب فى 
المواضع ۲ و ٩٤‏ و ۱۸۲ و ۳۰٤‏ فى بطاقة « التزويد » مثلا يدل على أن الوثائق 
التى تحمل هذه الأرقام قد كشفت جميعها تحت المصطلح « الازويد » . 

ولبحث نظام البيك -7- بو فإننا ينبغى أن نقرر أولا أى GAG‏ الفثات تتفق 
أكثر من غير ها وموضوع اهّامنا » ثم نسترجع بعد ذلك البطاقات المناسبة من الملف . 
ذإذا كنا ميتم بالتعاون بين المكتبات العامة مثلا فإنه يمكننا فرضا انتزاع بطاقة التعاون 
بين المكتبات ثم بطاقة المكتبات العامة . وبوضع هاتين البطاقتين فوق بعضها البعض 
تماما ( انظر شكل 4 ) يمكننا التحقق من مواضع الثقوب المشتر كة فيا بيها . و لما كان 
. كل ثقب يدل على رقم إحدى الوثائق فإنه من الممكن التحقق من تلك الوثائق الى ثم 
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تكشيفها تحت كل من « المكتبات العامة » و ١‏ التّعاون بين المكتبات » معا » ومن 
المفترض أن تكون هى الوثائق الى تشتمل على معلومات حول موضوع اهتّامنا . 

ومن الواضح أنه بإمكان مبدأ المطابقة البصرية الوفاء بكل متطلبات نظام الاسترجاع 
الى سلف ذكرها . فن الممكن البحث عن أية توافيق ممكنة من الفئات ؛ فالتوفيق 
بين ثلاث فئات أو أربع لايقل سهولة عن التوفيق بين فئتين اثنتين . وتعامل جميع 
الفثات على قدم المساواة فى هذا النظام الذى لاينطوى على أى تسلسل للفئات ٠‏ وبذلك 
يمكن كفالة طريقة متعددة الأبعاد تماما للتعبير عن الموضوعات واسئرجاعها » يشكل 
غاية ى الاقتصاد . فإذا كشفنا إحدى الوثائق نحت عشرة مصطلحات فإن ذلك لايعبى 
أكثر من مجرد تسجيل الرقم الخاص بهذه الوثيقة على عشر بطاقات فى الملف Ses‏ 
يعد ذلك البحث عن جميع التوافيق الممكنة من المصطلحات العشرة » والى la‏ 
على وجه التقريب التعامل مع ١ر٠‏ مليون من المداخل التبادلية للوثيقة فى أحد كشافاته 
الربط المسبق . 





شكل (5) نظام المطابقة الضوئية . يدل الثقب فى نفس الموضع 
ف البطاقتمن » والموضح بالسهم على رقم الوثيقة المشيركة فى كلتا البطاقتين . 


ومن الممكن إنشاء نظام المطابقة البصرية » فى أبسط صوره » باستعال بطاقاتته 
e) sT‏ 1834 المعروفة ببطاقات «طعصدم-ع:2<0» وهى عبارة عن بطاقات قى نقس 
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جر البطاقات المطية اللحاصة بتجهيز البيانات » طبغت عليها أرقام .الوثائق مسبقاً فى 
مواضع مهيأة للتثقيب . ومن الممكن تثقيب أرقام الؤثائق بسن القلم » كا يمكن قراءتها 
يسبولة بوضع البطاقات ال مر كبة فوق بعضما البعض تى مواجهة مصدر ضوف . ولاتتسع 
طاقة هذا النظام المبسط لتسجيل أرقام أ كار من آلف وثيقة . وهناك بعض نظ ا طابقة 
البصرية الحديثة المتطورة الى تستعمل بطاقات مساحها حوالى ١١×١١‏ بوصة > 
يمكن أن تنسع لتسجيل أرقام عشرة آلاف وثيقة . ويم تسجيل أرقام الوثائق باستخدام 
مثقاب دقيق » حيث يمكن إحداث الثقب فى جميع البطاقات اللازمة دفعة واحدة » 
"كنا تم قراءة هذه الأرقام بواسطة شبكة متسامتة 10ج شفافة بمصاحيةصندوق ذوقٌ. 


وهناك أسلوب آخر مختلف إلى حد ما لإنشاء نظام لار بط اللاحقودو نظام المصطلج 
الواحد الذى ابتكره مورتيمر Taube gyt‏ عام 1401١‏ تقريباً.وينطوى نظام المصطلح 
الواحد كنا وصفه مبتكره على تكشيف الوثائق نحث ألفاظ مفردة ( مصطلحات أحادية) 
مأحوذة من هذه الوثائق نفسها . 
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شكل (ه) بطاقات المصطلح الواحد » حيث يتم كتابة أرقام الوثائق 
أو طباعتبانئى الأعمدة المناظرة للأعداد الوؤاردة ى خانات الأ حاد: 


sy 





ويرد كل مصطلح أحادى مستعمل فى تكشيف الوثائق على رأس بطاقة مستقلة 
مساحتها هخام يوصة تعرف ببطاقة المصطلح الواحد بيما « توقع » أرقام قيد جميع 
الوثائق الى استخدم فى تكشيفها مصطلح معين مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة على 
البطاقة الخاصة ببذا المصطلح . ويم البحث ق هذا النظام ( انظر شكل.ه ) بسحب 
البطاتاتالتى تمثل الفئات الى تعبر مجتمعةعن موضوع البحث من الملفء ثم مقارنةالأحمدة 
اللخاصة بأرقام الوثائق الموقعة على البطاقات . وتدل الأرقام المشركة فى جميع البطاقات 
الملتقطة على الوثائق AU‏ كة بالنسبة لجميع الفئات الى يم البحث عا » ومن ثم فإنه 
ينتظر لهذه الوثائق أن تكون مشتملة على معلومات متصلة با موضوع الحدد للاستفسار . 
فإذا كنا عل سبيل المثال. نبحث عن المعلومات المتصلة بأنابيب «مصحدم تغذية feed‏ 
الغلايات Wp c boilers‏ نقوم بفحص بطاقات المصطلحات الأحادية بحثا عن 
وغلاية » و «تغذية »و «أنبوبة »» ثم تحدد أرقام الوثائق المشتر كة الموقعة على البطاقات 
النلاث بلا استثناء . و نتوجه بعد ذلك إلى ملف ثانوى للحصول على الوثائق 
الفعلية المشار إليبا » وطلما أن هذه الوثائق جميعاً قد وردت أرقامها على البطاقات 
Doll‏ بكل من الخلاية والتغذية والأنبوبة معا فإنه ينتظر لها أن تعالج موضوع أناييب 
تغذية الغلايات . أما فها يتعلق بالتجهيز المادى للملف فإن نظام المصطلح الواحد يعتبر 
بالفعل نحطو ة للخلف بالنسبة لبدآً المطابقة البصرية نظراً لآن الجهد اللازم لمقارنة أعمدة 
أرقام الوثائق فى أربع بطاقات مثلا أكبر بكثير من الجهد اللازم للتعرف على تلك 
الأرقام المشتر كة فى أريع بطاقات فى ملف المطابقة البصرية . 


وهناك خاصة هامة مشتر كة بين كل من نظام المطابقة البصرية ونظام المصطلح 
الواخد ؛ فكلا النظامين يعمل وفقآ لمبدأ تخصيص بطاقة واحدة لكل فثة أو لكل 
مصطلح کشی فى النظام . وغالباً ما يطلق على مثل هذه النظم امم نظ « بطاقة الموضوع » 
أو نظ « الوثيقة على المصطلح » نظرآ لآن ما يمثل الوثيقة يم تسجيله على بطاقة المصطلح 
كا تعرف هذه النظ أيض] بنظم « الملف المقلوب » ( انظر شكل * ) نظرآ لأن العلاقة 
ما بين المصطلحات والوثيقة كا توجد فى الحذاذة الى يستخدمها المكشف قد قلبت 
فى all gla‏ 
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شكل )١(‏ معى و الملف المقلوب » مثل الستطيل الجداذة الى يسجل عاما اللكشف 
مدالحله الكشفية . وقد م تكشيف الوثيقة تحت سبعة مصطلحات وعندما 
تنقلب العلاقة الى تمثلها الجذاذة ( مصطلح على وثيقة ) فى تنظم 
CF Call‏ تسجل أرقام الوثائق نحت المصلحات فإننا Saad‏ 
عل ملف مقلوب أو ملف وثيقة ‏ على مصطلح : 


وهناك طريقة أحرى عتاغة تماما لتنظيم الملف لأغراض استرجاع المعلومات ؛ 
فبدلا من قلب علاقة الوثيقة بالمصطلح والى تعبر عنها الجذاذة الى يستخدمها المكشف 
فى عمله » بمكننا نقل العلاقة مباشرة إلى أحد أشكال الملفات القابلة للبحث . وعكن 
للنظام الناشىء عن هذه الطريقة أن يسمى نظام « بطاقة الوثيقة » أو نظام « المصطلح على 
الوثيقة » BE J Fs.‏ . وترد 
على هذه البطاقة جميع المصطلحات الكشفية المخصصة لهذه الوثيقة 


وأقدم E gle‏ بطاقة ااوثيقة نظام زاتور 58808 الذى ابتكره كالفن مورز 
Mooers‏ ( 19417 1148 ( ¢ جيث anal UIT‏ هذه النظ يعتمد على ٠‏ البطاقات 
مثلومة الحافة » . ويوضت شكل yalat (V)‏ استعال هذه البطاقات . وترد التقوب على 
مقربة من حافة جانب واحد أو أكثر من جوانب البطاقة . ويمكن لكل ثقب أن يمثل 
إحدى الفثات ر أو المصطلحات ) الى يضمها النظام . أما الإشارة الوراقية الخاصة 
بالوثيقة نفسما فر د على وجه البطاقة » مصحوبة عستخلص هله الوثيقة فى بعض الأحيان. 





ويم ثم الثقوب المقابلة للمصطلحات الكشفية الخصصة للوثيقة من حافة البطاقة . فالوئيقة 
الممثلة فى (V) JS‏ ثم تكشيفها ثمت ثلائة مصطلحات . وإذا افترضنا أننا نبحث 
عن جميع الوثائق المكشفة نحت «التعاون «LIBRARY COOPERATION USM (yy‏ 
وكذلكنحت«النزويد 800171515150715 » . فإنناند حل سيخا أو دإيرة» من خلال الثقب 
الخاص بالتعاون بين المكتبات لينفذ ى مجموعة البطاقات كاملة . وعند رفع السيخ إلى 
أعلى فإن البطاقات المثلومة ى هذا الموضع تسقط من امجموعة . فئلتقط هذه البطاقات 
حينئذ وندحل السيخ ثانية » ولكن فى الثقب الخاص بالتزويد : ونجد أن كل بطاقة 
تسقط من الجموعة ق هذه العملية قد ثلمث ق كلا المرضعين اللذين نبحث عها » ومن 
المنتظر هذه البطاقات أن تحتوى على إشارات إلى الوثائق الى تتناول التعاون ق 


` bg il إجراءات‎ 


. ومن الواضح أن القدرة الترميزية للبطاقات مثلومة الحافة محدودة جداً طالما كنا 
نستعمل ثقباً واحداً ,لكل مصطلح ؛ فيمكن للبطاقة الواردة ى شكل (1) أن تتسع 
لأربعة وستين مصطلحا كشفيافقط بالترميز المباشر ‏ إلا أنهمن الممكن الارتفاع بشكلملحوظ 
بقدرة البطاقة على الاستيعاب إذا ما استعملنا بدلا من ذلك إحدى طرق ١‏ اللرميز غير 
المباشر » : أى إذا استعملنا توافقية من الثقوب لمثيل كل مصطلح من المصطلحات الى 
تشتمل عليها لغة النظام . فق استعمل مورز على سبيل المثال أربعة ثقوب لكل مصطلح 
فى قائمة مصطلحاته . وقد أمكن التوصل إلى هذا الترميز المكون من أربعة أعداد 
باستعمال مولد أرقام عشوائية . وتتداخل توافيق الثقوب المقابلة المصطلحات الخصصة 
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شكل (/) فكرة البطاقة مثلومة الحافة فى العر ميز المباشر 
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لإحدى الوئائق » أو تركب على حيز الترميز بالبطاقة » وهذا ميدأ يعرف « بترميز 
التركيب العشراقٌ » . 

ومن المهم أن ندرك أن لنظام يطاقة الوثيقة المتمئل.ى البطاقات مثلومة إسلحافة قدرةٍ 
استرجاعية مماثلة تماما للقدرة الاسترجاعية لأحد نظ بطاقة المصبطلح الواحد كنظام المطايقة 
البصرية . فإذا هنا بتكشيف ججموعة من'الوتائق وبعلنا علاقات GU‏ بالمصطلحات 
النائجة عن هذا التكشيف تسجيلا صميحا فى أحد نظم بطاقة المصطلح MIS‏ فى أحد 
نظ بطاقة الوثيقة » فسوف نجد أن النظامين متساويان فى القدرة الاسترجاعية إذا ما 
استعملا استعالا سلما يبعنى أنه من الممكن لبحث وخقا نوافقية مين من الفنات أن 
يسترجع نفس مجموعة الوثائق أيا كان النظام المتبع . 

و مازالت طريقتا تنظيم الملفات ‏ وفقا لبطاقة المصطلح وبطاقة الوثيقة ‏ اللتان 
by shi‏ على يدى كل من ياتن i Mooers jyyy Batten‏ لباية n‏ 
JH oal‏ > ا الطريقتان الرئيسيتان لتنظم ال لفات ى انتم BIL! isy SSVI‏ 
لاستر جاع المعلومات . )٠(‏ والواقع آنه من الممكن النظر ببساطة إلى جميع النظم الى 
تطورت منذ العقد الحامس:من القرن الحالى باعتبارها أشكالا 1 لية متطورة من نظ كل 
من مورز وباتن ( انظر جدول ١‏ ) . 

و SET A‏ 
مختلف عن نظم بطاقة الوثيقة فى عدد من الأوجه الجوهرية ؛ فنظم بطا قة الوثيقة لابد من 
بحها كاملة » حيث يتعين فحص كل وثيقة على حدة لمعرفة ما إذا كانت ت: تتفق ومتطليات 
البحث أم لاء كذلك تنطوى ى نظ بطاقة الوثيقة على نظام «البحث المسلسل» » أو « البحث 
التسلسل » e E‏ 
الاطلاق للاحتفاظ بنظام بطاقة الوثيقة ق أى تر تيب منطق » وبذلك يمكن بساطة ' 
إضافة الوثائق الحديدة فى ماية الملف . gga Ll‏ قة المصطلح فإننا لا محتاج إلى عا 
كاملة » حيث لا ننظر فقط إلا فى المصطلحات المقابلة للفئات الى قررنا البحث عنها . 


(») جدير بالذكرأنهاتنالطر يقتن تعر فا نأيضآف الإنتاجالفكرى بنظامالموضوح ه555 Aspect‏ 
ونظام الوثيقة A). Document System‏ جم( 


oy 





إلا أن ذلك يعنى ضرورة الاحتفاظ ملف بطاقات المصطلحات مرتبا وفقا لأساس 
معين » وليكن الأساس المجالى مثلا . كما يعنى ذلك أيضا أنه بدلا من اتباع أى شكل 
من أشكال الملفات الى يم بحها تسلسليا » يتعين على نظام بطاقة المصطلح اتباع طريقة 
لتنظم الملف تكفل لنا الوصول مباشرة إلى المصطلحات الى نيتم بها . وبعبارة أخرى » 
ينبغى لنظم بطاقة المصطلح أن تستتخدم أحد أشكال أدوات الوصول الباشر أو الوصول 
العشوالى ؛ كا أصبح يعرف الآن. 2 - 


جدول )١(‏ تطور نظم بطاقة المصطلح ونظم بطاقة الوثيقة 





بطاقة المصطلح ( وثيقة ‏ على بطاقة الوثيقة ( مصطلح - على - 
مصطلح ء ملفات مقلوبة ؛ وثيقة » بطاقة أو تسجيلة 
بطاقة أو تسجيلة واحدة لكل مصطلح ) واخحدة لكل وثيقة ) 
بيك 1ب ہو 
epli ot‏ 


كوردونييه ) المطابقة البصرية 
V4t4—N4E* °‏ 


تاوبه ؛ 1101 ؛ المصطلح الواحد مورز ؛ البطاقات, مثلومة الحافة ؛ زاتور » ترميز 
. زاتو , ۱۹4٤۷‏ 
نظم البطاقات المثقية باستعال آل الاسترجاع الميكروفيلمى( جهاز الالتقاط السريع ) 
الهم ( اللحسينيات ) الأربعيئيات 


النظم الالكترونية ء خارج اللحط # البطاقات المثقبة باستخدام جهاز الفرز 
المباشر » باستخدام أدوات الوصول ( الحمسيئيات ) 
المباشر ( كالاسطوانات ©) 
النظم الالكترونية » سخارج الخط المباشر » 
الأشرطة الممغنطة » التجهيز على دفعات PAA y‏ 
الحمسيئيات وأو ائل الستينيات ) 
النظم العاملة على الحط المباشر الاستر جاع الميكرو فيلمى الأ كار تطور 


ويمكن العاس مناقشات أكثر اكمالا وتفصيلا الخصائص واستعال نظ الربط اللاحق 
اليدوية فى مؤلفات كل من 5 Foskett (1970) cS‏ وياهودا )1970( Jahoda‏ 


oA 





وسيمنتون )1963( Uf. Simonton‏ نظم البطاقات مثلومة الحافة فقد حظليت بمعالجة 
ا على أيدى كيسى ورفاقه )1958( Casey et al‏ . 


وقد أعقب المرحلة اليدوية المطلقة لنم ا المعتيدة على الربط اللاحق 
مرحلة أكثر اعبادا على الآلات . وعندما انتشر استحال ULM pee CYT‏ 
كان من الطبيعى أن تستخدم هذه الآلات فى استرجاع المعلومات . أضف إلى ذلك 
أن نظم مورز وکل من باتن وتاوبه كان من السبل نحويلها إلى استخدام البطاقات المثقية» 
Ly‏ كانت الأولى تستخدم جهازا لفرز البطاقات الغطية كانت الثانية تستخدم جهازا 
للضم . وتبعا لذلك فقد تطور فى اللحمسيئيات عدد من نظم الاسر جاع المعتمدة على 
البطاقات المثقبة » وكان من بينها نظم بأحجام لايسهان يها . وكانت هذه النظلم هى الأصل 
الذى تطورت عنه مباشرة نظمنا الآلية الحالية . وعلى الرغ من أن dine‏ جهود 
استخدام البطاقات المثقبة فى استر جاع المعلومات قد بذلت ق الحمسينيات فقد ظلت 
بعض نظم هذا النوع تنبض بدورها حى نهاية الستيئيات » بل إن بعضها ظل يعملق 
السبعيفيات ء مثل النظم الخاصة المستخدمة فى إدارة براءات الاختراع بالولايات المتحدة 
الأمريكية . ونظراً لأنه لم يعد الآن لنظر البطاقات المثقبة سوى قيمما التاريخية فسوف 
لانتعرض لا فى هذا الكتاب . ويمكن coll‏ معالجة شاملة لاسير جاع المعلومات 
باإستخدام "لات نجهيز البيانات على بطاقات مثقبة فى Bourne (1963) 0)» MAS‏ - 


مصفوفة الوثائق فى مقابل المصطلحات : 

يمكن النظر إلى النظام الفرعى المسمي بالمضاهاة باعتباره يتكون من عتصرين 
أساسيين : 

١‏ مرصد بيانات مكون من تسجيلات تربط عناصر التحقق من هوية الوثائق 
بالمصطلحات الكشفية الى اختيرت للوثائق باعتبارها تمثل Sipe il bal pe‏ . ويمكن 
قسمية مر صد الييانات بكشاف النظا : 

يانات ۾ 8 

۲ - أداة تكفل البحث فى مرصد البيانات » أى تكفل القدرة على مضاهاة 
المصطلحات المرتبطة بالوثائق مقابل تلك المصطلحات الخاصة باسير اتيجيات البحث . 
ويمكن لمذه الأداة أن تكون ق بساطة ملف البطاقات المرتب هجاثيا والذى يم فحصه 


as 





؛ بصريا بواسطة البشر » كا بمكن أن تكون فى تعقد الملف المسجل على الأسطوانات 
الممغنطة والذى يم بحثه بواسطة الحاسب الالكترونى . 

ومن الممكن ق الواقع النظر إلى مرصد البيانات ذاته باعتباره مصفوفة للوثائق 
ف مقابل المصطلحات » كا هو بين فى شكل (8) . 

فى هذا الشكل تمثل الحروف من ! إلى ى قائمة بالمصطلحات الكشفية PE Noy‏ 
الأرقام الوثائق المكشفة فى مرصد البيانات . ولإدخال وثيقة قى هذا ا مر صد فإننا نر بطها 
يفئات معيئة على أساس محتواها الموضوعى وذلك بوسمها بالمصطلحات الكشفية المناسبة. 
ويوضح هذا الربط وجود أو غياب »ا ى كل خلية من خلايا المصفوفة . وهكذا 
نلاحظ أن الوثيقة ١‏ قد ارتبطت بالفئات ١‏ » د » و » ى . وترتبط الوثيقة 7 بالفثتين 
ب و د » وهكلا . وإذا ما قرأنا المصفوفة فى الانجاه العكسى فإنه يمكن القول أن 
المصطلح ] قد أعطى للوثائق ACV COS‏ كا يمكن القول أيضا أن الفثة ! تضم الوثائق 
-AcV¥cac‏ 
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شكل (8) مصفوفة الوثائق مقابل المصطلحات 


وعلى ذلك فإن مرصد البيانات ( الكشاف ) إنما هو بالضرورة مصفوفة للوثائق 
مقابل المصطلحات » توضح أى الوثائى ارتبطت بأى الفئات . والأعمدة الرأسية عبارة 
عن نحديد لمواصفات الوثائق أو هى مات لاوثائق معتمدة على المصطلحات الكشفية : 


Te 





بيا الصفوف الأفقية عبارة عن تحديد لمواصفات الفعات » أى أنها تحدد مفردات كل 
فئة من فئات الوثائق . ويتضح لنا من مجرد النظر فى هذه المصفوفة أنه لابد من تنظيم 
الكشاف وفقا لأى من الطريقتين الرئيسيتين اللتين سبقت الإشارة إليهما ؛ فإما أن يسجل 
الكشاف جميع الفثات الى تشتمل على مفردات مع بيان الوثائق الى تنتمى لكل فثة 
( يطاقة المصطلح ) وإما أن يسجل جميع الوثائق الى تضمها امجموعة مع بيان الفئات 
الى تنتمى إليها كل وثيقة ( بطاقة الوثيقة ) (*) . 

ويوضح شكل (4) كيفية إجراء بحث موضوعى ق كشاف إحدى مجموعات 
الوثائق . فن الممكن تسمية الاستفسار الموضوعى - بعد ترجمته إلى لغة النظام لكى 
يتسى مضاهاته بالكشاف  ٠‏ اسير اتيجية البحث » . و الاستر اتيجية ! تمثل استفسارا 
بسيطا مكونا من جانيين » لاس ررجاع الوثائق البى تنتمى إلى الفئة ج وإلى الفئة ط أيضا . 
وتنطوى عملية البحث على مضاهاة اسّر اتيجية البحث بمصفوفة الوثائق مقابلالمصطلحات 
لأجل محديد الوثائق الى تلبى سمات مصطلحاتها الكشفية المتطلبات المنطقية للاستر اتيجية. 

efghi Goat 
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شكلن (4) مضاهاة مات الاستفسار مملف الوثائق 


. نظرا لآنها هى الوثيقة الوحيدة فى اجموعة الى ! رتبطت بالفثتين جو ط معا‎ c aur 


(ه) هناك بعض الطرق الأخرى لتنظم الملفات إلا أنه ليس هتاك ما pa y‏ مها ى هذا 
.بالمقام . 
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ونلاحظ أن استرائيجية البحث هذه تبحث فقط عن الوثائق الى تنتمى إلى + و ط 
معا » إلا أنها فى نفس الوقت لاتحد من الانّاءات الفثوية لاوثائق المقبولة ‏ فالوثيقة 
رقم"مقبولة حى على الرغم من اناما للفئة د والفئة و»فضلا عن الفتتين ج و ط .و إذا 
افترضنا أن الاستفسار يتعلق بالوثائق الى تنتمى إلى الفئة ج والفئة ط ولكنها لا تنتمى 
إلى الفثة و » كا يتضح من استراتيجية البحث ب ء فى هذه الحالة لن يكون هناك 
قناظر بين اسر اتيجية البحث ومصفوفة الوثائق فى مقابل المصطلحات » والاستجابة 
الصحيحة الى تصدر عن الكشاف هى « لا يوجد» . 

ولاشك أن طريقة البحث 'ى كشاف بطاقة المصطلح تختلف عن طريقة البحث 
فى نظام بطاقة الوثيقة ؛ فى هذا الأخير علينا أن نبحث فى جميع أعمدة المصفوفة 
تسلسليا » أئ فى تسجيلات ااوثائق أو سمات المصطلحات الكشفية من أجل مديد 
الأعمدة ( الوثائق ) الى يشتمل منوال انائها الفوى على تلك الفئات المنصوص علا فى 
استراتيجية البحث . فن الممكن أن نلاحظ بسهولة أن الوثيقة رتم ١‏ هى الوثيقة الوحيدة 
البى تشتمل سماتها على تلك السمات اللحاصة باستر اتيجية البحث + . إلا ننا لک نجرى 
نفس البحث فق ملف يطاقة المصطلح فإننا يمكن أن نفحص المصفوفة صفا صفا يدلا 
من محا عمو دا تلو الآ حر » حيث يمكن النظر تتابعيا فى كل صف من الصفوف المقابلة 
المصطلحات أو الفثات المطلوبة فى البحث . ولتوفير الوقت والجهد يفضل البدء بفحص 
الصف ( الفئة ) الى تضم أقل عدد من التوقيعات » فإذا يثنا الصف ١‏ نجد أن الفئة 
تضم أربعة أعضاء » وهى الوثائق ١‏ » هء لا » ۸ . فنسجل هذه العلومات 
ثم ننتقل إلى الصف أو الفثة التالية » وهى فى هذه الحالة الصف و » الذى يشتمل 
على توقيعات أقل من تلك الى يشتمل عليها الصف د . ولم نعد نتم مجميع نخلايا هذا 
الصف > وما نهم فققط بالخلايا و ١‏ > و > ولا وكذلك و8 . ولا كانت و هو 
و ۷ خاويتين فإننا ندرك أنه لابمكن اوثيقة رقم ه ولا لاوثيقة رقم أن تلبى متطلبااته 
البحث . وحيما ننتقل إلى الصف الأخير د فإننا لا نهم إلا بخليتين اثنتين فقط هما د 1 
و د8 نظرآ لأن التوقيعات فى Get gab‏ ضرورية لمضاهاة استر اتيجية البحث ‏ 
واللحلية د.۸ خاوية بيا الحلية د ١‏ مشغولة ؛ وبذلك تكون الوثيقة رقم ١‏ هى الوثيقة 
الوحيدة فى الجموعة الى تتفق وصيغة البحث . وعلى الرغي من اختلاف طريقة البحث» 
فإن نتيجة طريقى البحث واخدة . وما دامت هناك وثائق معينة تنتمى إلى فئاته 
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معينة فإنه لا تأثير على الاطلاق للطريقة المتبعة فى تنظيم الملف على ما يم استرجاعه فى 
. ويتضح لنا من هذا المثال أنه لبحث ملف نظام بطاقة الوثيقة فإنه لابد من بحث 

كل تسجيلة من التسجيلات أى كل عمود فى المصفوفة إذا كنا نريد التحقق من كل 
ما تضمه المجموعة من وثائق تاي متطلبات البحث . أما إذا كنا نبحث فقط عن مجموعة 
عنتقاة من الوثائق المقبولة فإننا يمكن بالطبع أن نوقف البحث عند الحد الذى يم فيه 
التحقق من عدد كاف من هذه الوثائق المنتقاة . أما فى حالة البحث فى كشاف نظام 
بطاقة المصطلح » فسواء كنا نريد استرجاعا كاملا أو نريد استرجاعا جزئيا » فإننا 
لا ممتاج ‏ "كما رأينا ‏ لبحث كل صف من صفوف المصفوفة » وإنما محتاج فقط 
لبحث تلك الصفوف المقابلة للفغات المطلوبة فى الاستر اتيجية . 

ومن المفيد اعتبار ost‏ نوع من الكشافات شكلا من أشكال مصفوفة الوثائق ق 
مقابل المصطلحات . وكلما كبر النظام كلما ازداد حجم المصفوفة بالضرورة » ويمكن 
النظام البالغ الضخامة أن يصل عدد الوثائق مليون وثيقة على tol‏ المحاور فى مقابل 
عشرة آلاف مصطلح كشى على احور الآخر . 

كذلك توضح المصفوفة نقطة فى غاية الأهمية ؛ فعادة ما تتحدد قدرات الأداء 
الخاصة بنظام الاسترجاع بمجرد تكشيف مجموعة معينة من الوثائق وفقا لطريقة معينة 
col‏ عند ربط الوثائق مجموعة معينة من الفئات الى تحددها لغة تكشيف معينة . 


وتوضح مصقوفة الوثائق مقايل المصطلحات الخصائص الجوهرية لمرصد البيانات 
المؤثرة فى أداء نظام الاسترجاع » وهى سياسة التكشيف وأسلوب ممارسة التكشيف 
من جهة » وخخصائص لغة التكشيف وخاصة مدى تخصيصبها من جهة أخرى . وإذا 
رجعنا إلى شكل (4) نجد أنه لايمكن للوثيقة رقم 0 أن تسترجع فى بحث يتعلق بالموضوع 
+ » حى على الرغم من أن كثيرا من الناس قد يعتبر ونما مناسبة لهذا الموضوع » مالم 
يربط المكشف هذه الوثيقة بالمصطلح ج . و يتوقف مدى التحقيق الذى بمكن الوصول 
إليه فى يحث ما ء أى نسبة الوثائق المسترجعة الى أقر المستفيد صلاحيها فعلا » يتوقف 
إلى حد كبير على عدد الفئات الى يضمها النظام الذى يمكن أن يكون انعكاسا جم 
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لغة التكشيف". والنظام الذى يعتمد على مجموعة ضخمةٌ من المصطفحات ( عدد كبير 
من الصفوف ف المصفوفة ) هو النظام الذى ينم فيه تكشيف امحتوى الموضوعى للوثائق, 
يدرجة عالية من الدقة . أما النظام المعتمد على قائمة محدودة من المصطلحات فإنه يعى 
.درجة عالية من السطحية نى التكشيف ‏ حيث تتكون فئات ضخمة من الوثائق ‏ 
ما يؤدى إلى انخفاض مستوى التحقيق ق المتوسط . 

وعادة ما يكون للحصائص مصفوفة الوثائق فى مقابل المصطلحات النانجة عن ALF‏ 
التكشيف.- أى الوثائق تنتمى إلى أى الفئات ومدى ضخامة الفتات ‏ الأثر الأكير 
فى قدرات النظام.و هذه الخصائص هى متغير ات مر صد البيانات أو متغير ات المدحلات 
ذات التأثير المباشر على الأداء . وكنا رأينا ق الفصل الأول › فإن المتغيرات الأساسية 
الأخرى الوحيدة هى متغيرات ارجات الخاصة بنوعية الاستفسارات المقدمة للنظام 
ونوعية اسبراتيجيات البحث المستقاة من هذه الاستفسارات . 

ويعتمد استرجاع المعلومات بشكل ملحوظ على التصنيف ؛ فالتكشيف الموضوعى » 
كنا أحنا من قبل » إنما هو فى جوهره عملية تصنيف » وما لغة التكشيف إلا مجموعة 
من الوسييات المستعملة| فى تحديد هوية الفئات الى tule fasts‏ نظام معين e‏ أما 
اسر اقيجية اليحث فإنها لاتعدو كونها مجرد « بيان بأعضاء الفثة » أى أنها عبارة عن 
بيان بالفئة أو الفئات الى ينبغى أن تنتمى إليها الوثيقة لكى تعتبر من الوثائق المناسبة 
الى تنطيق عليبا المواصفات المنصوص عليها ى البحث » وبذلك يم اسرجاعها . 
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الفصل الثالث 
استخدام الحاسيات الالكترونية فى استرجاع 
المعلومات : نظم التجهيز على دفعات 


تفتقر المراحل المبكرة لتاريخ استرجاع المعلومات باستخدام الحاسبات الالكرونية 
إلى التوثيق المناسب . والواقع أننا لا نعرف على وجه التحديد ما هى تلك النظم الى 
يكن اعتبارها طليعة النظم الالكتر ونية لاسر جاع المعلومات ؛ فن بين أقدم النظم 
الالكثر ونية الحقيقية تلك النظم الى Naval Ordnance J sou Vins Ol et GST‏ 
Laboratory‏ ق سافر سر نج بولاية ماریلاند عام 4 ٠‏ والنظام oi‏ 
بدأ تشغيله يجامعة وسترن ريزيرف لصالح الجمعية الأمريكية للمعادن عام ٠١١١‏ 
على وجه التقريب . 
إلا أننا قد لانجانب الصواب إذا قلنا أن E‏ الرئيسية فعلا لاسر جاع المعلومات 
فى ااولايات المتحدة الأمريكية نشأت فى كنف الحكومة الإتحادية ق مطلع الستينيات 
من القرن الحالى . وربما كان al‏ هذه النظم على الإطلاق تلك الخدمات الى hy‏ 
وكالة المعلومات الفنية للقوات المسلحة 885714 » الى تغير استها فما بعد إلى مركز ' 
توثيق الدفاع » وذلك فى الفئرة من 1404 حبى 19517 ء و كذلك الإدارة القومية 
للملاحة الجوية وعلوم الفضاء e AAYY ple NASA‏ ثم المكتبة الطبية القومية 78524 الى 
بدأت حدما المعروفة بالمدلرز MEDLARS‏ عام ۱۹٦۳‏ .و ينبخى النظر إلى هذه المؤسسات 
باعتبارها الرائدة فى مجال استخدام الحاسب الالكترونى فى الأنشطة ااوراقية على نطاق 
واسع » وذلك على الرغي من سير عدد كبير من المؤسسات الآخرى على هدى خطاها 
وعلى الرغم ما كان لهذه المؤسسات الثلاث جميعاً من أهية وقوة تأثير فى تطور نظم 
اسكر جاع المعلومات فى الولايات المتحدة » فربما كانت المكتبة الطبية القومية هى 
أقواها أثراً على الاطلاق . ويرجع ذلك إلى تضافر مجموعة من :العوامل : ققد كان 
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luklرj (Medical Literature Analysis and Retrieval System MEDLARS‏ 
(نظام تحليلو jul‏ جاع الإنتاجالفكرىالطبى هو أو لنظام ضخ تتاح فر ص ةالإفادة منه على 
نطاق واسع دون قيد يتعلق بالأمن أو غيره . ومازال هذا النظام » ولأسباب عديدة » 
أكبر نظام لاسر جاع المعلومات على المستوى العالمى » 'كا أن ما يدور حوله من إنتاج 
فكرى يفوق ما حظى به أى نظام آخر من نوعه . 

ونعرض هنا الخصائص المدلرز ء كنا كان عليه النظام عام 191٠١‏ بشبىء من التفصيل 
كنموذج لنظام ضخ لتجهيز البيانات الوراقية يعمل وفقاً لطريقة التجهيز على دفعات 
بعيداً عن اللخط المباشر . ومن المهم بمكان أن ندرك أنه منذ عشر ستوات مضت erat‏ 
يومنا هذا بالنسبة لذلك الجانب » ربما كان من الصعب تقديم تبرير اقتصادى لتكر يس 
نظام الكترونى لأغراض البحث الراجع OA grail‏ الور اقية كو ناسواه:.. وتستند معطم 
النظم الوراقية الضخمة فى تبرير وجودها على قوها وفعاليتها ؛ فهى عادة ما تميل لأن 
تكون متعددة الأغراض » قادرة على تقديم العديد من الخرجات والخدمات اعتّاداً على 
lp det‏ الى لاتتكرر . ويعد المدلرز أحد الغاذج الممتازة لمثل هذه النظم المتعددة 
الأغراض . والواقع آنه قد انشیء آساسا كنظام للنشر ؟ حيث يستخدم الحاسب 
الالكثرونى نى معالحة الإشارات الوراقية فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات » 
حيث يقوم بعمليات مر اجعة الأخطاء والفرز وتحديد شكل الخرجات » و كذلك تيسير 
التعامل المباشر مع عملية « تنضيد الحروف الكترونياً » ( يعتبر جهاز فوتون Photon‏ 
الخاص بالتنضيذ الضوى للحروف » والمصم وفقاً لمواصفات المكتبة الطبية القومية 
أول جهاز من نوعه يطرح للتداول ف السوق ) . وعن طريق برامج النشر الى So‏ 
فيها da SY etli‏ = إعداد الكشاف Index Medicus „okl‏ الشہری : 
أما الأشر طة القابلة للقراءة بواسطة الآلات و الناتجة عن هذا النشاط » فيمكن الاعّاد 
علما بعد ذلك فى إعداد بعض المطبوعات الإضافية وتقديم مزيد من الخدمات . وتشمل 
المطبوعات الإضافية الكشاف Cumulated Index Medicus (5 »—J! (oll‏ 
السنوى فضلا عن العديد من الوراقيات الجارية المتخصصة والمتنوعة . والخدمة الأساسية 
الى يكفلها وجود مرصد البيانات القابل للقراءة بواسطة الآلات هى نحدمة البحث 
الراجع حسب الطلب ( « خدمة البحث حسب الطلب ») ‘ على الرغم من استغلال» 
مرصد البيانات أيضاً فى عمليات الإحاطة الجارية ( البث الانتقائى للمعلومات ) . 
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شد کات رتابیز ل ات ا كانت اتستخدم ee‏ طة الممغنيلة ie‏ 
للاختزان » كا أنما كانت عل وجه العموم تعتمد على البحث التسلسلى . 


وعلى الرغم من ظهور بعض النظم التجريبية للاستر جاع على ال حط المباشر ى مطلع 
الستينيات » و كذلك وجود عدد قليل من النظم الكبرى للاستر جاع بنفس الطريقة 
والى تجاوزت مرحلة التجريب فى pad lye‏ العقد » فإن نظم اسير جاع المعلومات على 
الخط المباشر لم تتحدد ملامحها فعلا إلا فى السبعينيات . 

وقد كان كثير من النظم الكبرى العاملة فى الستينيات من النظر المتعددة الأغراض 
حيث كانت تقدم على الأقل كلا من خدمات البحث الراجع وخدمات البث الانتقالقى 
للمعلومات ( بام 821) . و كانت كلها تقريباً تعتمد على التكشيف بواسطة البشر » كما 
كانت تستعمل اسير اتيجيات البحث الى يعدها البشر » و كانت كلتا العمليتين تعتمدان 
على إحدى اللغات المقيدة » وهى « المكنز » ق العادة . 


المدلرز كمثال لنظم التجهيز على دفعات : 

تكشيف المدلرز : 

تتلى المكتبة الطبية القومية حوالى VA‏ ألف دورية مستقلة . وق عام ۱۹۷۰ كان 
هناك خوالى ١:١‏ دورية تكشف ق المدلرز . وكانت هذه الدوريات يم انتقاؤها 
باعتبارها أ كل مجموعة للدوريات البيوطبية مجميع اللغات » لخدمة اههامات غالبية 
المستفيدين من المدلرز . وقد حرص القائمون على النظام على نحقيق قدر معقول من 
التوازن بين عتلف الجالات الموضوعية . وتستعين المحتبة الطبية القومية فى انتقاء 
انجلات الى يغطيها المدلرز بمشورة لحنة اختيار الإنتاج الفكرى للمدلرز والمكونة 
من أشبر الأطباء وأمناء المكتبات الطبية ورؤساء محرير المجلات الطبية . وتقوم اللجنة 
باستمرار بتقيبم كل ما يستجد من دوريات لبحث إمكان إدخالها فى الكشاف الى 
c Index Medicus‏ كنا تقوم أيضاً بمراجعة مستوى المجلات الى يتم تكشيفها فعلا » 

تنظر فى pall‏ حات الخاصة OAL‏ المرشحة للدخول ف النظام . 
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ومعظل الجلات يم تكشيفها كاملة » حيث تكشف القالات الأصيلة فضلا عن 
الافتتاحيات والتراجم وأخبار الوفيات المشتملة على معلومات لها قيمتها . وتستخدم 
السمة « انتقاق » للدلالة على تلك الات الى لاتقتصر على مجال الطب . فهناك بعيض 
Nature y Science ji o ILL illi DAA‏ . البى كثيراً ما تشتمل مقالات 
بيوطبيڈ . ويم تكشيف هذه الات على أساس انتقائى UL‏ تشتمل iub gu Siga ga ade‏ 
فقط . 

وق مارس ١‏ كان مرصد بيانات المدلرز يضم أكثر من مليون إشارة وراقية 
الكشاف الطبى Index Medicus‏ الشبرية . و كان مرصد البيانات ينمو بمعدل حوالى 
٠٠٠٠٠١‏ إشارة وراقية سنوياً . والغالبية العظمى من الإشارات تتعلق بالمقالات التى 
نشرت ف المجلات وغيرها من المسلسلات كالاستعراضات السنوية مثلا › بيا يتعلق 
البعض الآخر بالتقارير العلمية . وتحظى اللغات غير الإنجليزية بحوالى 5٠‏ ./ من 
المقاللات المكشفة . 

وتنطوى عملية التكشيف على التحليل الدقيق للمقالات ووصف محتويات كل منها 
باستعال رعوس الموضوعات المخصصة المتارة من قائمة مقيدة . وتكشف المقالات 
القيمة بعدد من المصطلحات ( رعوس الموضوعات ) يتفق ودواعى الحاجة لوصف 
ما تشتمل عليه من موضوعات وصفاً كاملا . وعلى الرغم من عدم وجود حد أقصى 
لعدد الرءوس فإن كل واحدة من هذه المقالات القيمة عادة ما تحظى عا يراوح بين 
عشر مصطلحات وعشرين مصطلحاً ق المتوسط . فهذه المقالات عادة ما تميل للطول 
كا أنها غالباً ما تكون موجهة لصالح البحث . 


أما المقالات الموجزة وتلك المقالات الى تشتمل على قدر محدود من المعلومات 
القيمة فإنها عادة ما تكشف باستعال عدد من رءوس الموضوعات يكى لوصف ei‏ 
ما تشتمل عليه كل منها من عناصر أو أفكار . و كانت عملية التكشيف تتم ى عام 1١51١‏ 
بواسطة مجموعة تضم حوالى سين من CY Ue‏ الفكرى الطبى المدربين تدريباً 
GL‏ » العاملين بالمكتبة الطبية القومية ومراكز خدمة المدلرز فى شتى أنحاء الولايات 
المتحدة والخارج . 
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ويصور شكل )٠١(‏ اسهارتين كاملتين متجاورتين من اسمارات البيانات الى 
بملؤها المكشف ء لمقالتين من مقالات الدوريات: TLE‏ تكشيف إحداهما عدداً من 
رعوس الموضوعات يفوق عدد رعوس الموضوعات المستعملة فى تكشيف الأخرى . 
وعادة ما يم نشر كل إشارة من الإشارات فى ال Index Medicus‏ نحت عدد محدود 
فقط من رعوس الموضوعات المستعملة فى تكشيفها . وهذه الرءوس الى تعرف 
« بمصطلحات الطبع » أو « مصطلحات الكشاف الى » ر مصطلحات (M biS‏ 
هى تلك المصطلحات الى يرى المكشف آنا تغطى النقاط الجوهرية للمقالة . وتدل 
علامة ؟ا أقصى سار اسمارة البيانات نحت عمود 136 على مصطلحات كشط هذه. والى 
تطيع الإشارة تحها فى الكشاف الطبى GL Ut‏ الرعوس المستعملة ى تكشيف المقالة 
« المصطلحات الى لاتطيع ؛ أو «المصطلحات خلاف مصطلحات الكشاف الطى » 
fre bebe‏ ما تشتمل عليه المقالة من بيانات ومناقشات رؤى ضرورة إبرازها فى التكشيف 
إلا أنها لا ee‏ النقاط امحورية للمقالة . ويتم تسجيل جميع الرعوس على ملف الإشارات 
( الشريط الممغنط ) حيث تستعمل فى البحث الآلى وعمليات الاستر جاع . 
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شكل )٠١(‏ الفرق بين التكشيف المتعمق والكشيف غير المتعمق فى المدلرز 


ويلتزم المكشفون فى تحايلهم حتويات الوثائق باستعوال رعوس الموضوعات الواردة 
فى قائمة رعوس الموضوعات المعتمدة دون سواها . ويم طبع هذه القائمة » وهى رعوس 
الموضوعات الطبية Medical Subject Headings‏ سنوياً حيث تعرف asle‏ 
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با مش à yltaa] CIS g „MeSH‏ عام 19178 من قائمة رعوش الموضوعات الطبية تشتمل . 
على حوالی ۸۰۰۰ موضوع . 


وبالإضافة إلى رءوس الموضوعات يستخدم المدلرز حوالى ٠٠‏ رأساً فرعياً . 
وتشمل الرء وس الفرعية هذه المصطلحات الحاصة با لفاحم العامة الى تسيم نى إثراء 
اللغة بشكل ملحوظ . ولاتستعمل هذه المصطلحات إلا عصاحبة الرءوس الرئيسية 
للدلالة على خاصة معينة أو ظل معين للمفهوم أو الفكرة الى يعبر عنها الرأس الرئيسى . 
فن الممكن ‏ على سبيل المثال - لأحد المستفيدين من الكشاف الطبى أن يكون يحاجة 
اللحصول على مقالات حول الكبد ولكن من وجهة نظر التشريح لا من وجهة نظر 
عم وظائف الأعضاء أو الأيض Vy. metabolism‏ يحتاج هذا المستفيد للنظر فى 
جميح الإشارات الواردة تحت الكيد وإتما عليه أن ينظر فقط فى تلك الإشارات الواردة 
تحت الكبد مصحوباً بالرأس الفرعى تشريح وبنية نسجية . 

ويخصص لكل مكشف ف المدلرز يومياً مجموعة من الدوريات يقوم بتكشيفها . 

ويم تحديد هذا التكليف اليوى وفقا لحبرة المكشف أو مستوى تدريبه وقدراته اللغوية 
وتخصصه الموضوعى . و باستظاعة gine‏ المكشفين التعامل مع المواد المنشورة بلغة 
أجنبية واحدة على الأقل » "كما أن بإمكان الكثير ٠هم‏ تكشيف الإنتاج الفكرى المنشور 
بأربع لغاتة أو خس . وتحول ضخامة حج ما يغطيه المدلرز من إنتاج فكرى ( جوالى 
٠‏ إشارة وراقية سنوياً ) دون إمكان قراءة المكشف لكل كلمة فى المقالة . 
فبإمكان المكشف بالمران ممارسة التكشيف بكفاءة دون النظر نى كل كلمة من كلات 
النص . ويتبع المكشفون طريقة للقراءة السريعة تعتمد على التوجيبات التالية : 

. قراءة العنوان وفهمه‎ N 

, النص حى النقطة البى يبين فيها المؤلف أهداف ممه‎ del J Y 


۴ تصفح النص بقراءة عناوين الفصول والأقسام والكلات البارزة طباعا 
٠‏ بالبنط الأسود أو الحروف الائلة » والحرائط والاوحات وصور الأشعة السينية ... الخ 


5 - قراءة كل كلمة فى الملخص . 
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ه ‏ إلقاء نظرة فاحصة على المستخلص . 


وهذهالمرحلة فى عملية التكشيف هى مر حلة«التحليل الموضوعى» أو وتحليل المضمون» 
أى التعرف على ماتتناوله المقالة من موضوعات . أما المرحلة التالية فتنطوى على ترجمة 
نتيجة التحليل الموضوعى إلى أنسب مجموعة من رعوس الموضوعات والرعوس الفرعية 
الى تسجل على اسمارة بيانات المكشف . وهذه الاسهارة هى جذاذة العمل الرمية 
المكشف . وتصاحب كل مقالة من المقالات المكشفة اسيارة بيانات » من وقت 
إجراء التكشيف إلى أن تنم عمليات إدخال الإشارة المكشفة فى الحاسب . 


* ويشتمل شكل )١١(‏ على اسمّارة بيانات لم تملا . ؤيستخدم الجزء العلوى لتسجيل 
الوصف الوراق الكامل للمقالة » ويشكل هذا الوصف أساس الإشارة الى تطبع قى 
. « الكشاف الطبى 6 أو ق الناتج المطبوع لبحث المدلرز . ودائمآ ما يقوم المكشف أو 
مساعده بتسجيل بعض العناصر » كثر جمة العناوين الأجنبية مثلا أو نتيجة رومتها » 
على اسمارة البيانات . ودائاً ما ينص على لغة المقالة الأجنبية . وعادة ما يرد اسم اللغة 
مختصراً فى « الكشاف الطى » كا يمكن أن ستعمل ضمن محددات البحث ق ULE‏ 
pol‏ جاع . l‏ 


وقبل التعبير عن المحتوى الموضوعى للمقالة بمصطلحات مش يوجه المكشف 
اههامه نحو مجموعة من العناصر الروتينية الى لابد من توضيحها ق تكشيف 
كل مقالة من المقالات . وتعرف هذه العناصر باسم ‏ وسبهات المراجعة » وترد مطبوعة 
على اسمازة البيانات حى يمكن للمكشف أن يضع علامة على جميع المصطلحات 
المناسبة . فعلى المكشف على سبيل المثال أن يوضح سن أى شخص تعرضت له المقالة 
وما إذا كانت الدراسة قد أجريت على بشر أم على حيوانات ٠‏ وأن يبين أيضاً جنس 
الشخص أو الحيوان . 


dL LI‏ مساحة الاسئارةفيخصص لوصف محتوىالمقالة وفقآً ولرءو س الموضوعات 
الطبية » . وهنا يقوم المكشف بطبع جميع الرعوس اللازمة لوصف محتوى المقالة مع 
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شكل )١١(‏ اسمارة تكشيف المدلرز 


الرعوس الفرعية حيمًا تدعو الحاجة . وتكشيف المالرؤ من فئة تكشيف « الربط 
اللاحق ؛ . ويعبى ذلك إمكان التعبير gall ge‏ أو الموضوعات المركبة بتوافيق 
تتكون من مصطاحين أو أكثر . وقد رأينا فعلا كيف Ke‏ ربط أحد الرعوس 


vY 





الرئيسية بآخر فرعى للتعبير عن أحد الموضوعات المركبة ( الخصصة ) مثل : 
الالہاب الكبدى ه الوقاية منه والسيطرة عليه HEPATITIS* prevention & control‏ 
كذلك يمكننا التعبير عن أحد الموضوعات المركبة باستمال رأسين رئيسيين أو أكثر 
معا ؛ فن الممكن على سبيل المثال لمقالة تتناول االحدمات الصحية الاجماعية فى ظل 
bbs‏ الطبية الاقليمية أن تكشف باستعال الرأسن الرئنسيين : الخدمات الصحية 
COMMUNITY HEALTH SERVICES isle Yt‏ والحطط الطبية الاقليمية 
MEDICAL PROGRAMS‏ 818610147 . كذلك عكن للربط أن يتحقق باستعمال 
أحد الرءوس .الرئيسية مع إحدى وسوات المراجعة . وبذلك يمكن التغيير عن 
الالباب الكبدى فى الإناث باستعال المصطلح de Le pss HEPATITIS‏ 
FEMALE inn st‏ . 

وهناك بعض الرعوس الرئيسية التى ينطوى LIVER pi G e Jay J de Yl‏ 
le cs shu GLYCOGEN‏ الربط المسيق بين موضوع الكبد وموضوع الجليكوجين 
( سكر الكبد ). وكذلك الخال بالفسب ةلل رأس DIABETES MELLITUS, JUVENILE‏ 
الذى ينطوى على الربط المسبق بين موضوع مولاس البول السكرى وموضوع:الأطفال. 

ومن القواعد الى لا محيد عنها للتكشيف ف المالرز, تكشيف الموضوع دوما تحت 
أكثر المصطلحات المتاحة تخصيصا ؛ فالمقالة المتعلقة بلفحة الشمس تكشف نحت 
SUNBURN‏ لا نحت الحروق 8118215 "كا تكشف المقالة cal Sy 4 Lo‏ 
ت EYE BURNS‏ ت BURNS‏ . إلا أنه يمكن للمقالة المتعلقة بالحروق 
Y yk OY Lb BURNS cf 2255 of friction bums 151% YI‏ تشتمل 
على مصطلح مخصص اثل هذه الحروق . ويمر ما يقوم به من يتدربون عل التكشيف 
والمكشفون المبتدئون بعملية مراجعة يعهد بها إلى مكشف متمرس يعرف «بالمراجع». 
ويقوم هذا المراجع بإلقاء نظرة سريعة على الوصف الوراق ثم يركز' بعد ذلك على 
وعوس الموضوعات الى خصصت للمقالة واضعا ف اعتباره الأسئلة التالية : 

- هل تدل الرعوس الرئيسية على المضمون الفعلى للمقالة ؟ 

- هل تغطى الرءوس الخاصة بالكشاف الطبى ( رعوس الطباعة ) النقاط الحورية 

للمقالة ؟ 
vy‏ 





هل هنجاء الرءعوس صميح ويتفق تماما والشكل الذى وردت به ف مش ؟ 
- هل استعملت الرءوس الفر عية الصحيحة ؟ 
هل توافرت وسيات المراجعة اللازمة » وهل استعملت الاستعال الصحيح ؟ 
— هل العلاقات المعير عنها ( بالرعوس الفرعية على سبيل المثال ) صديحة ؟ هل 
أدى المرض ه إلى ى آم أن ی تسبب ی ھ ؟ 
ولإلقاء مزيد من الضوء على عملية تكشيف المدلرز فإنه ربما كان من المفيد مراقبة 
أحد المكشفين على الطبيعة عن كثب لترى الحطوات الى ينطوى عليبا التكشيف 
الموضوعى لأى مقالة من المقالات . والمقالة التى اتخذناها عينة عنوانها : 
«Positive Sputum Cytologic Tests for Five Years before Specifie‏ 
Detection of Bronchial Carcinoma» 1‏ 
وبعد قراءة القطاعات الرئيسية من المقالة والاطلاع السريع على بقية النص يقرر 
المكشف أن هذه المقالة تتناول أساسا تشخيص الأورام الرئوية والشعبية بواسطة 
الاختبارات السيتولوجية للبصاق . ومن ثم فإنه يعطيها التوافيق التالية من Seed‏ 
الرئيسية والرءوس الفرعية : 
x SPUTUM® cytology‏ 
x CARCINOMA, BRONCHOGENIC* diagnosis‏ 
x BRONCHIAL NEOPLASMS* diagnosis‏ 
_-x LUNG NEOPLASMS* diagnosis‏ 
ويستعمل علامة × للدلالة على أن هذه من مصطلحات الطبع الى تمثل الرءعوس 
الى يمكن للاشارة أن تطبع نحتها فى « الكشاف الطبى » . وهذه المقالة أيضا دراسة تعتمد 
على الطرق ااسيتولوجية لياثولوجيا أنواع مختلفة من الأورام الحبيثة » ويؤدى ذلك 
بالمكشف إل إغطاء المقالة المصطلحات الإضافية : 
BRONCHIAL NEOPLASMS* pathology‏ 
CARCINOMA, EPIDERMOID* pathology‏ 
CARCINOMA, BRONCHOGENIC* pathology‏ 


ADENOCARCINOMA* pathology 
CYTODIAGNOSIS 
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وقد تعرض المريض الذى تتناوله المقالة » وهو رجل مسن فى الثانية والسبعين من 
عمره للعديد من أساليب التشخيص الى ملت التصوير بالأشعة والفحص بمنظار الشعب 
ودراسة الأنسجة مجهريا . ومن هنا أعطيت المقالة الرعوس التالية : 
BRONCHIAL NEOPLASMS* radiography‏ 
CARCINOMA, BRONCHOGENIC* radiography‏ 


BRONCHOSCOPY 
BIOPSY 
: كا وضعت علامات عل وسرمات المراجعة التالية‎ 
AGED مسن‎ 
HUMAN 5 9 
MALE 3 


هنذا بالإضافة إلى إعطاء المقالة الرأس المؤقت ÒL) TIME FACTORS ٠‏ 
الفئرة الزمنية ( خمس سنوات ) الى أجريت فيها الاختبارات السيتولوجية . .ويوضح 
(VY) JR‏ اسسمهارة البيانات بعد اكتاها . 


: الإشارات الوراقية‎ it 

وتستعمل الخصيلة الشهرية من اسمارات بيانات التكشيف المكتملة ( حوالى ٠٠٠٠١‏ 
اسمارة شهريا عام 1910١‏ ) كدخلات للاجراءات الخاصة ببناء مرصد البيانات القابل 
للقراءة بواسطة الآلات . وكانت رعوس الموضوعات المعطاة لكل مقالة فضلا عن 
الإشارة الوراقية الكاملة لهذه المقالة يتم نحويلها إلى شكل قابل للقراءة بواسطة COV‏ 
بتسجيلها على أشرطة ورقية مثقبة . وتقوم أججهزة التثقيب المستعملة بإعداد شريط ورق 
مثقب ونسخة ورقية للمراجعة فى نفس الوقت . وبعد مراجعة التجارب تمر الأشرطة 
الورقية اللخاصة بالمدخلات فضلا عن أشرطة التصحيح بسلسلة من إجراءات المدخلات 
الالكترونية يتم فيها نقل بيانات مدخخلات كل مقالة ( الإشارة الوراقية بالإضافة إلى 
المصطلحات الكشفية ) إلى شريط ممغنط ( انظر شكل 17 ) . 





(») الرأس المؤقت هو الرأس الذى مكن استعماله. فى التكشيف والبحث إلا أنه لم غت بعد 
للإدراج فى قانمة و رءوس الموضوعات الطبية » المطيوعة : 
vo‏ 
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شکل (۱۲) اسهارة تكشيف المدلرز بعد استكيال بعض عناصرها 


وقشتمل الأشرطة الممغتطة النائجة عن إجراءات المدخلات هذه على تسجيلة مستقلة 
لكل إشارة وراقية » حيث ترد هذه التسجيلات فى ترتبب تسلسلى وفقا لورودها أى 
lay‏ لرتيب أرقام الإشارات ويم بالنسبة لكل إشارة تسجيل البيانات التالية po:‏ 
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شكل ( "1 ) تحويل التسجيلات الوراقية من الشريط الورقى إلى الشريط الممغنط 
الإشارة » ومؤلف المقالة وعنوانها ( يشمل الترجمة الانجليزية للعناوين الأجنبية ) » 
اسم انجلة » ومختصر اسم اللغة بالنسبة للغات حلاف الانجليزية » ثم جميع رعوس 
الموضوعات الى أعطاها المكشف للمقالة » فضلا عن بعض المعلومات المناسية الأأخرى 
NAT‏ النشر مثلا . وبالنسبة للمقالات الاستعراضية يم أيضا تسجيل عدد الاستشبادات 
المرجعية الملحقة بها . ويشتمل شكل )١5(‏ على عرض مبسط نحتويات الشريط الممغنط . 
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شكل )١4(‏ تصور لإحدى التسجيلات.الوراقية على الشريط الممغنط 


وعادة ما يم نجهيز الشريط الممغنط الذى يشتمل على مدخلات الشبر من الاشارات 
المكشفة لإعداد العدد الشبرى من« الكشاف shall‏ ) ».و برامج الحاسب المستعملة قإعداد 
هذا المطبوع معقدة إلى حد بعيد » إلا أها 7 تقوم أساسا بتنفيذ المهام التالية (شكل )٠١‏ : 
١‏ الاستنساخ والفرز : حيث يم م استنساخ كل إشارة وراقية وفرزها نحت جميع 
المداخل الى ينتظر لها أن ترد تحبا » أى جميع رعوس الموضوعات الى ميزها 
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المكشف كرعوس للطباعة فضلا عن المداخل الخاصة ببيان التأليف والإحالات 
الخاصة بها . 

١‏ إخراج السفحة : تقوم ساسلة من البرامج بتحويل كل إشارة من الاشارات إلى 
أشكال طباعية «وحدة . حيث ترتب الإشارات على هيئة الأعمدة الى تظهر بها 
فی الشكل المطبوع المائى ٠‏ كنا تتناول تلك العناصر الإضافية كرءوس الصفحات 
ورعوس الأعمدة وأرقام الصفحات . 

۳- التنضيد الضوفى :ويم مجهيز الأشرطة البى تحدد الشكل الصحيح لإخراجها بواسطة 
آحد أجهز قالتنضيذ الضوى الذ ى يعرف (Graphic Arts Composing wı > el‏ 
Bquipment) GRACE‏ و illاتچ GUN‏ هذا الجهاز عبارة عن لفافات من الورق 
الحساس » وتشتمل كل لفافة على حوالى ٠۲١‏ صفحة جاهزة للنشر (شكل .)٠١‏ 
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GRACE 

شكل )١0(‏ تقوم البرامج da LL‏ اللخاصة بالمدارز بفرز الإشارات 

وإعداد الشريط الممغنط الذى يم منه تنضيد الكشاف الطبى ضوئيا . 
ویم تحميض الورق الحساس بواسطة جهاز آلى للتحميض . ثم يراجع الورق 
الذى ثم ممحميضه ويقطع إلى صعائف فى حجم الصفحة ويغلف لإرساله إلى إحدى المطابع 
التجارية . وتذّهبى دورة النشر بالطباعة بالأوفست والتجليد ( شكل ٠١‏ ) . ويوضح 
شكل (۱۷) جز ءا من إحدى صفحات العدد الشبرى من «١‏ الكشاف الطبى » . ونلاحظ 
هنا كيف تستعمل الرءوس الفرعية الى حددها المكشف ق تقسم المداخل الواردة 
تحت رأس الموضوع الرئيسى . وبعد إدخال البيانات على الشريط الورق المثقب يتولى 
الحاسب الالكترونى كل ما يتعلق مجميع تمليات الفرز والاخراج والتنضيد. وتتبع 
نفس الاجراءات فى إعداد د الكشاف الطى الركيمى Cumulated Index Mediens¢‏ 
السنوى » وإن كان وقت التجهيز الخاص بالتجميع السنوى يفوق ما يستغرقه نجهيز 
الأعداد الشهرية بمراحل . 
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البحث الراجح حسب الطلب : 


عادة ما يتطلب الاستفسار الخاص ببحث المالرز إجراء بحث راجع للاشارات 
المكشفة ى مرصد البيانات الخاص به » وذلك لاسترجاع تلك الاشارات الى تتصل 
بعوضوع معين . وترد هذه الاستفسارات من أساتذة الطب والأطباء المارسين والباحثين 
وغيرهم من العاملين بالطب وما يتصل به . وهناك العديد من الدوافع الحتلفة وراء 
طلبات إجراء البحث ؛ فن الممكن أن يكون الهدف من البحث على سبيل الخال »> 
التعرف على اتجاهات البحث فى محال معين » أو المعاونة ى كتابة مقالة استعراضية » أو 
المعاونة فى حل إحدى المشكلات الاكلينيكية . وقد ثم فى عام 1910١‏ إجراء حوالى 
٠‏ عملية بحث بالمدلرز فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


وعند تكشيف إحدى المقالات لإدخالما ف المدلرز يقوم المكشف بعملية من مرحلتين : 


١-التعرف‏ على امو ضوع الذى تدور حوله المقالة . 
Y‏ .وصف محتوى المقالة بواسطة مصطلحات مش . 


ويقوم محلل البحث بنفس العملية الى تنطوى على مر-جلتين ؛ فعليه ولا أن يتعزف 
على موضوع البحث ء أى ها هى نوعيات المقالات الى يريد المستفيد أن يراها فعلا . 
وعليه ثانيا أن يرجم تفسيره للاستفسار إلى صيغة للبحث » تعتمد على مصطلحات مش » 
ويمكن مضاهاتا مقابل ملف الاشارات الوراقية . 


ومن Sell‏ عند تحليل الاستفسار البدء بتقسيمه إلى جوانبه أو أوجهه الختلفة › 
فإذا كان هناك على سبيل المثال يحث عن الانتاج الفكرى حول موضوع النشوى الكلوى 
فلهذا الاستفسار جانبان : )١(‏ الجانب العضوى ( الكلى ) و (؟) الجانب المرضى 
( النشوى ) . ولا يبتم المستفيد يجميع المقالات حول الكلى كا أنه لاميم أيضا ent‏ 
المقالات المتصلة بالنشوى ء وإتما ييتم فقط بتلك المقالات الى تتناول جانبى استفساره» 
أى كلا من الكل والنشوى » والى مر: المفترض أنها تتناول النشوى الكلوى . ومن 
المنكن عرض العلاقة القاعة بين الجانبين بطريقة مناسبة بشكل فن صدع” الخاص 
بالدوائر المتداخلة كما هو موضح فيا يل : 


Ae 





Sm A 





وبمثل المستطيل ١‏ مجموعة المدلرز بأكلها. ويتركز اهتامنا لأغراض هذا الاستفسار 
بالذات حول فتتين من المقالات ؛ الفئة ! المتعلقة بالكلى والفئة ب المتعلقة بالنشوى. 
ونحن على وجه التحديد لانبتم إلا بمنطقة التقاطع أو التداخل بين هاتين الفثتين » وهى 
الفغة الفرعية ١‏ ب الى تتناول كلا من الكلى والنشوى . ويعرف التذاخل بين الفئات 
Lat‏ بناتج تقاطع هله الفثات . والعلاقة بين هله الفثات علاقة عطان ( و 4350 ) : 
وق المثال السابق فإنه لابد من وجود كلتا الفثتين لكى تكون المقالة داخطة فعلا فى مجال 
الاهمام » وها الكلى والنشوى . 


وبعد تحليل الاستفسار موضوعيا إلى مكوناته TE‏ الحطوة التالية الثى تنطوى على 
ترجمة هذا التحليل الموضوعى إلى مصطلحات مش . وليس هناك ق مش مصطلح 
بعينه يغطى النشوى الكلوى » وعلينا إذن البحث عن المقالات المكشفة نحت مصطلحات 
تدل على الكلى وتحت مصطلحات تدل على النشوى . فترجع إلى مش لنحصل على 
قواتم بالمصطلحات الى تدل على الكلى من ناحية وتلك الى تدل على النشوى من 
احية أحرى على النحو DU‏ : 


( م٦‏ - استرجاع المعلومات) AN‏ 





الجانب اللاص بالكلل 000 الجانب الخاص بالنشوى ' 


AMYLOIDOSIS KIDNEY 
و أو‎ 
أو‎ 
` AMYLOID 


— aoea mea 


لاحظ أننا لا نرفض أيا من المصطلحات الختارة الى تدل على الكلى ولا أيا من 
تلك الى تدل على النشوى . وعلى ذلك فإنه يمكن لأى من المصطلحات الواردة فى ' 
الجانب الخاص بالكلى أن يكون بدلا للآخر ( يحل محله ) . ومن ثم فإن -العلاقة بين ' 
هذهالمصطلحات علاقة بدل(أو 08 ) . و KIDNEY GLOMERULUS Sol Ke‏ 
أو 0155 12191055. وتسمى قائمة المصطلحات البديلة أى المصطلحات 
g‏ أن تحل محل بعضبا البعض مجموع أو حاصل جمع aia Sum‏ المصطلحات. 

وبإمكانتا التعبير عن حاصل جمع الفئات بيانياً أيضاً؛ فن الممكن JUL fale‏ 
تصوير حاصل AMYLOIDOSIS žily AMYLOID žil‏ على النحو التالى : 


AY 








وعل ذلك فإننا حا نق و ل ۸۷1۲1,010 أو 44۷10100818 ئی لجدی اسراتیجیات 
بحث المدلرز فإننائعر ب عن قبو لنالأىمقالة مكشفة تحت المصطلح AMYLOID‏ ) الفثة |) 
أو أى مقالة مكشفة تحت 4۸۳۲10100818 ر الفئة ب ) أو أى مقالة مكشفة نحت كل 
AMYLOIDOSIS laa AMYLOID pdhal! ye‏ (! ب ) معا . i‏ 
وقد عبر نا فى الشكل السابق بيانياً عن pul‏ اتيجية بحث فى غاية البسباطة لاستفسار 
حول النشوى الكلوى . وبإعطاء كل-مصطلح من مصطلحات هذه الاسير ائيجية رقا 
اتيز ال هذه الاستر اتيجية إلى معادلة حث جبرية بسيطة . ولننظر فا يل 7 
M1 KIDNEY Î‏ 
M2 KIDNEY GLOMERULUS‏ 
M3 KIDNEY. PELVIS‏ 
M4 KIDNEY TUBULES‏ 
M8 AMYLOID‏ 
M9 AMYLOIDOSIS‏ 
ونود فى معادلة يحثنا النص على أننا نقبل أية: مقالة مكشفة تحت أى من مصطلحات 
الكل من 1 إلى 344 » وكذلك نحت أى من مصطلحات النشوى من 358 إلى 319 » 
أى أننا نريد تقاطع أو حاصل جمع فئة الكلى وفئة النشوى . ومن الممكن التعبير عن ٠‏ 
هذا البحث بالمعادلة التالية : 
(M1 or M2 or M3 or M4) and (M8 or M9)‏ 


A۳ 





إلا أنه فى معادلة البحث يج التعبير عن علاقة البدل بعلامة زائد (+) فى حين 
تستعمل النجمة (*) للتعبير عن علاقة العطف رز (AND‏ . وعلى ذلك يمكننا إعادة 
كتابة المعادلة السابقة على النحو التالى : 
(M1 + M2+M3 + MÅ) (M8 + M9)‏ 

وبإمكاننا عند إجراء البحث RES US‏ هذه الهادلة بصورة Tye] AST‏ 
وذلك باعطاء أرقام مميزة مجاميع المصطلحات . وبذلك يمكنناالقول أن 855 يساوى 
مجموع 851 إلى 1844 . أى 301 أو 362 أو 353 أو 254 » وأن 1510 نساوى 
مجموع 818 إل 9 . وناستعال هذه الختصرات يمكننا الآن اخنز ال معادلة البحث 
بأكلها فمايل : 

(M5) * (M10) 
ونظراً لأن الأقواس تعتبر حشواً أو تكرارا فى هذه الحالة » كا سنوضح فها بعد‎ 
: فإننا تكتب المعأذلة على النحو التالى‎ 

0 * 5 كلا 
felj‏ على مثال ق غاية البساطة مررنا الآن بسلسلة إجراءات علية صياغة 
اسير اتيجية البحث كاملة : 


. تحليل الاستفسار والتعرف على جوانبه الختلفة‎ ١ 
. ؟ - اختيار مصطلجات مش المناسبة لكل جانب من جوانب الاستفسار‎ 
إعطاء المنصطلتحات التى وقع عليها الاختيار الأرقام اللازمة لميزها والعحقى‎ ۳ 
We 
المصطلحات واستر انيجي ةالبحث الى تحدد توافيقالمصطلحات‎ aate إعذاد‎ ٤ 
. الكشفية ألى لابد من وجودها لكى يتستى استرجاع مقالة ما‎ 
وينبغى أن نعلم جيداً أن استراتيجية البحث ما هى إلا بيان مر كز يجميع تواقيق‎ 
المصطلحات الممكنة » والى يمكن أن تؤدى إلى استرجاع إشارة ما . وتعنى المعادلة‎ 
341 5ل أننا نقبل أية إشارة مكشفة تحت أى مصطلح عثله5 31 » أى من‎ * 0 
أى من8 إل‎ MI GRE إلى 364 طالما كان هناك أيضآ أحد المصطلحات الى‎ 


At 





MO‏ وبعبارةأخرى فإنه بناء على المصطلحات الى سبق أن وقع عليها الاختيار » نود 
فقظ استرجاع تلك المقالات الى كشفت نحت أى من توافيق المصطاءحات التالية : 
KIDNEY and AMYLOID‏ 
KIDNEY and AMYLOIDOSIS‏ 
KIDNEY GLOMERULUS and AMYLOID‏ 
KIDNEY GLOMERULUS and AMYLOIDOSIS‏ 
KIDNEY PELVIS and AMYLOID‏ 
KIDNEY PELVIS and AMYLOIDOSIS‏ 


KIDNEY TUBULES and AMYLOID 
KIDNEY TUBULES and AMYLOIDOSIS 


وبإعطاء كل مصطلح رقا مميزاً و كذلك باستعال الرموز المعيارية الموحدة أمكننا 
الحتزال هذا البيان .الحاص بتوافيق المصطلحات الى يكن قبوها إلى معادلة البحث 
M5 * 0‏ البالغة الإجاز . 


ومن الحدير بالملاحظة أيضاً أننا لم نضع فى المثال السابق أية قيود أخرى على 
المقالات الى بمكن استر جاعها ؛ بمعى أننا نقبل الإشارات اللحاصة بأية مقالة كشفت 
تحت أى من توافيق المصطلحات الواردة عاليه » بصرف النظر عما يمكن أن يكون 
هناك من مصطلحات أخرى استعملت أيضاً فى التكشيف . وعلى ذلك فإنه سيان عندنا 
أن نستر جع أيا من المقالات التالية : 























KIDNEY KIDNEY KIDNEY 
AMYLOIDOSIS AMYI OIDOSIS AMYLOIDOSIS 
فقالة مكشفة بمصطلحين‎ 
اثنين فقط‎ 
عون مقالة مكشفة مخمسة‎ 
فصطلحات‎ 
مقالة مكشفة بعشرة‎ 
مصطلحات‎ 


Ao 





وعادة ما تتلى نظم المعلومات استفسارات كثيرة أكر تعقدا من ٠‏ الاستفسار 
البسيط المكون من جانبين والذى سبق استعاله JEF‏ توضيحى . فقد كان من الممكن 
على da‏ المثال » لمقدم الاستفسار.أن يسأل عن الداء النشوى الكلوى باعتباره أحد 
مضاعفات السل » أو عن تأثير البر دنيزون على هذه الحالة . فالاستفسار الأول يشتمل 
على ثلاثة جوانب » بيا ينطوى الثانى على أربعة جوانب هى : الكلى والداء النشوى 
والسل والعلاج بالعقاقير ( العلاج بالبردنيزون على وجه التحديد ) . ومن الممكن تمثيل 
` هذين الاستفسارين بيانياً كنا يل : 


CS gaudi | 





السل 
Mi CS yest‏ 
الس wd Sl‏ 3 


وحن فى الحالة الأولى نبحث عن تقاطع أو تدانحل ثلاث فئات » أى أننا نبحث 
.عن المقالات المكشفة تحت مصطلح الكلى ومصطلح الداء النشوى ومصطلح السل . 
:أما فى الخالة الثانية فنحن نحتاج إلى تقاطع رايع : فبالإضافة إلى المصطلحات الثلاثة 
السابقة فإنه لابد أيضاً من وجود مصطاح يدل على دور البردنيزون . 

و كلا ازدادت الاستفسارات تخصيصاً واشترطنا ضرورة ورود مزيد من المسطلحات 
,معا لكى محدث الاسر جاع » كليا تضاءل عدد ما يسترجع من مقالات ‏ وعلى ذلك 
فإننا نتوقع استر جاع عدد من المقالات نتيجة لبحث يتناول الداء النشوى الكلوى أكبر 


ىم 





من العدد المتوقع نتيجة بحث يتعلق بالداء النشوى الكلوى باعتباره أحد مضاعفات: 
السل » كنا نتوقع من هذا الأخير عدداً من المقالات يفوق ما نتوقعه من بحث عن 
تأثير البر دنيزون قى حالات الداء النشوى الكلوى الناتج عن مضاعفات السل . 

وعلى الرغم من تعقد الاستفسار فإننا ماتزال لدينا القدرة على اختزاله إلى نفس 
الشكل من معادلة البحث الى سبق توضيحها . فن الممكن على سبيل المثال استعال 
معادلة البعحث : 


M5 * M10 * M20 * M25 


للتعبير عن أكثر الاستفسارات الى ذكرناها تعقداً » حيث تمثل 255 قائمة 
(EF)‏ مصطلحات الكلى » بيه تمثل 310 مجموع مصطلحات الداء النشوى » و تمثل 
5 المصطلح ».330 5 )0 PREDNISONE‏ . 

ومن الممكن إعطاء إحدى المقالات مصطلحات للدلالة على أوجه أو جوانب 
Le yo hl Gil bl Ode cs ol‏ الصرفة . ومن الممكن ادال هذه المحددات Taal‏ 
ى٠‏ اسر اتيجيات البحث » حيث يمكن » على سبيل المثال » البحث عن المقالات 
الاستعراضية حول الداء النشوى » أو مقالات الداء النشوى باللغة الفرنسية » أو البحث 
عن مقالات حول الداء النشوى الى نشرت ف مجلة معينة : 


EN‏ الراء السكوى 


Gaida 
Bo 5154 lnt ا وغل‎ 


AY 





وقد سبق أن ذكرنا أنه من الممكن استعال البدل ghiblor‏ ( المجموع ) للدلالة 
على المصطلحات المقبولة كبديل ( يمكن إحلال بعضها محل البعض ) » لأغراض البحث 
مثل UIs’. AMYLOID JÌ AMYLOIDOSIS‏ يمكننا استعال المجاميع المنطقية 
لادخال استراتيجيات محث بديلة فى إحدى معادلات البحث المكتملة . فإذا كان 
هناك من يبحث عن الانتاج الفكرى المتصل بتأثير الكورتيزون على غلاف العين 
retina Gull £4 yf Choroid (All‏ ¢ فإنه من الممكن التعبير عن هذا 
الاستفسار بيانيا على النحو التالى : 


وحن نهم هنا بجميع المقالات المكشفة نحت المصطلح الدال على الكورتيزون 
وكذلك تحت المصطلح الدال على الغلاف المشيمى للعين أو شبكية العين . ومن الممكن 
اختزال هذا السؤال إلى استر اتيجية بسيطة على النحو التالى : 

Mi CORTISONE 


M4 CHOROID 
M5 RETINA 


M1 * (M4 + M5) 

أى استرجع جميع المقالات المكشفة تحت المصطلح uly CORTISONE‏ من 
المصطلحين RETINA s CHOROID‏ .' 

ومعادلة البحث صيغة جير ية ها ما لأى صيغة جبر ية أخرى من خصائص » وبالتال 

فإن المصطلحات الواردة بين الأقواس تتأثر بكل ما هو خارج الأقواس » أى أن 

(255 + 3864) * 261 تقابل 255 * 151 + 254 * 341 » الى يمكن اعتبارها 
يقة أخرى لكتابة نفس معادلة البحث . 


AA 





: فيختلف عن التعبير‎ 261 * (M4 + M5) pai LÍ 
111 * M4 + M5 
: ) كل ماكشف تحت 865( فقط‎ IMA y 851 النى يعنى كل ماكشف تحت‎ 
. لاحظ أن البدل (+) مه قد أدخل هنا اسير اقيجية حث بديلة‎ 
و بالإضافةإلى استعالو المنطقية و أو المنطقيةيمكننا أيضا «استبعاد أو نحييد عتدهعمه‎ 


مصطلحات معينة باستعهال فيا عدا المنطقية. فإذا كانهناكمن يبحث عن الانتاجالفكرى 
حول تأثير الكورتيزون على شبكية العين ولكن فيا عدا حالات الانفصال الشبكى : 


ará rey 
eis 


فالمستفيد هنا .يم مجميع المقالات المكشفة نحت شبكية العين وتحت الكورتيزون 
05 وق نفس الوقت ولكن مالم تكن مكشفة أيضا تحت الانفصال الشبى 
al si c RETINAL DETACHMENT‏ يريد على وجه التحديد استبعاد المقالات 
المكشفة نحت مصطلح الانفصال الشبكى . وتستعمل علامة ناقص ( - ) للتعبير عن 
( فها عدا ) أو الاستبعاد أو التحييد . فنحن فى هذه الحالة تقول ولكن فيا عدا (- + ) 
SUI pull Ue Coed dole Blue yey‏ 
M1 RETINA‏ 
M2 CORTISOME‏ 


M3 RETINAL DETACHMENT 
M1 *M2*— M3 i 


وتنيح برامج بحث المدلرز w‏ كان يستعمل فى الولايات المتحدة عام ۰ “n‏ 
الجمع بين ثلاث عمليات بحث فرعيةيئز ايدفيهاالتخصيص Ct dal pal See SL‏ 
واحدة'. ولننظر ثانية فى الاستفسار الخاص بالانتاج الفكرى حول الداء النشوى الكلوى 


AS 





باعتباره أتخد مشناعفات السل وتأثير البردنيزون ى هذه الحالة ؛ وربا أعرب المستفيد 
عن اهيامه بوجه عام بكل ما يتصل بالنشوى الكلوى وخاصة فى حالة ما إذا كان من 
مضاعفات السل » وأن أخص أوجه اهامه يتصل بتأثير البردنيزون على هذه الحالة . 
فن الممكن بالنسبة لهذا الاستفسار صياغة اسثر اتيجية من ثلاثة مستويات وفقا لاز ايد 


£ جميع المقالات المتصلة بالنشوى الكلوى . 

ه النشوى الكلوى كأحد مضاعفات السل . 

5 تأثير البردنيزون على هذه الحالة . 
وقد استعملت الأرقام ؛ » هء 5 فى المدلرز للدلالة على >مليات البحث الفرعية 
ذات‌التخصيص المز ايد نى معادلة الببحث الكتملة . وعند ازال الاستفسار إلى معادلة 
حث فإنه يبدو على النحو التالى : 


المصطلحات الدالة على الكل M5‏ 
المصطلحات الدالة على النشوى M10‏ 
المصطلحات الدالة على السل M15‏ 
المصطلح بردنيزون M30 PREDNISONE‏ 
M5‏ 4 

5 MIS 

6 M30 


وما أردنا قوله هنا هو أن الاسير اتيجية العريضة تسترجع كل ما يتصل بالداء 
النشوى الكلوى . ومن هذه الجموعة الفرعية الخاصة بالمقالات المستر جعة سوف يتم عزل 
تلك المقالات المكشفة نحت المصطلح الدال على السل » ومن هذه المجموعة الثانية سوف 
يتم عزل جميع المقالات المكشفة تحت المصطلح بردنيزون . وإذا افتر ضنا أنه كانت 
هناك ماثة مقالة تنطبقعليها متطلبات pul‏ انيجية البحث العريض ء أى كانت مكشفة 
ws‏ مصطلح Ls‏ بالإضافة إلى مصطلح خاص بالداء النشوى . وكان من بين هذه 
المقالات المائة عشرون مقالة مكشفة نحت مصطلح السل أيضا » ومن بين الغشرين: 


a 





مقالة هذه كانت هناك مقالتان مكشفتين تحت المصطلح PREDNISONE‏ > فسوف 
تسترجع هذه الاستراتيجية مائة إشارة » ولكن عند طباعة هذه الاشارات “Tal gy‏ 
الحاسب سوف ترد تلك الاشارات الأكثر اتصالا على وجه التحديد باحتياجات المستفيد 
( قسم ” من الوراقية ) فى المقدمة » يليها الاشارات الأقل منها ارتباطا باحتياجاته 

oF)‏ ه ) ثم تأقى فى النهاية بقية الاشارات الى تتفق ومتطلبات أقل الاستر اتيجيات 
تخصيصا » على النحو التالى : 


قسم 5 ۲ إشارة 
قىم ° 6 إشارة 
٤ od‏ م إشارة 


بحيث يكون مجموع الاشارات الى تنطبق عليها شروط البحث مائة إشارة . ومن 
الممكن التعبير عن كل ما بين فتات الوثائق من علاقات ( أو ما بين المصطلحات الدالة 
على هذه الفئات ) بواسطة علاقات الخبر البوليا Boolean algebra‏ : الجموع ell‏ 
(أو) والحاصل المنطى ( و ) والفرق المنطى ( الاستبعاد أو التحييد) . ومن الممكن 
عند اخنز الها إلى معادلة نحث التعبير عن هذه العلاقات برموز مثل + و ه و ل. 
ولأغراض التوضيح أخذنا أمثلتنا من استفسارات بسيطة نوعا ما تنطوى على 
استر اتيجيات مباشرة نسبيا . إلا أنه من الممكن احتزال الاستفسارات المركبة الى 
تشتمل على الكثير من المصطلحات » إلى معادلات بحث بنفس الطريقة . 

ويقوم محلل بحوث المدلرز بإعداد الاسير اتيجية على اسمارة خاصة تعرف بتسجيلة 
صيغة البحث المطلوب Demand Search Formulation Record (DSFR)‏ 
(VA) JRE farts y:‏ على نموذج لهذه الاسمارة . ويتعلق هذا الاستفسار بالذات 
بالمقالات المتصلة بدراسات زرع الأنسجة الخاصة بسرطان الندى البشرى . وهذا 
الاستفسار ثلاثة جوانب : 


: سرطان الثدى‎ - ١ 


۲ البشر . 


.. زرع الأنسجة‎ ٣۳ 





لاحظ هنا كيف قسم J stall‏ عن البحث قائمة مصطلحاته إلى قوائم مستقلة لكل 
جاتب على حدة + فهناك مصطلحان لسرطان الصدر : BREAST NEOPLASMS‏ 
CARCINOMA, DUCTAL ,‏ . وللوصول إلى ما يتعلق بالبشر فإنه يبحث 
Seal‏ المصطلح 211714876 كا يستبعد أيضا المصطلحات الدالة على الدراسات المتصلة 
بالحيوان بما فى ذلك المصطلح بيطرة 7583827 . كا أن هناك ثلائة مصطلحات 
للبحث عن زرع الأنسجة . وعليه أخيرآ أن يبين أن البحث يتناول المواد الصادرة 
باللغة الانجليزية فقط . 





DRAAD SEARCH MRN at: AE CORD‏ اا يننا 


ا 
i=‏ 








we IAS CULTS 
r LAME Dla 
ىو‎ “RICK EM“ 
` 
-a 
8 ELIS“ a ممم الت‎ = 
- 
3 











شكل (18) استرائيجية حث المدلرز 
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: وعند الانهاء من تحديد مصطلحات بحثه يعطى المسثول عن البحث أرقاما بميزه 
لهذه.المصطلحات » مع استعال السابقة 88 لرءوس الموضوعات الرئيسيةٍ » والسابقة 8 
لارعوس الفرعية » و لا للغة . ولما كان يريد تحييد جميع مصطلحات الفقاريات 
وكذلك جميع مصطلحات أمراض الحيوان» فإند يسجل أرقام الفئات (B2 and C15)‏ 
وبين باستعالحرف ال © فى العمود رقم VV‏ أن هذه المصطلحات قابلة ٠‏ للتتقيب ٠‏ » 
أى أن البحث يتناول الجموعة الكاملة للمصطلحات الواردة فى الفتتين 82 و 015 . 
وسجل المسئول عن البحث فق القطاع الأوسط للاسمارة المجاميع الى خرج بها M3:‏ 
للصطلحى سرطان الثدى . و 3616 لمصطلحات الحيوان الأريعة » و 23 لصطلحات 
زرع الأنسجة الثلاثة . وأخير ا يختزل الاستر اتيجية بأ كلها إلى معادلة بحث ( ٠‏ بيان 
استفسار ٠6‏ ) : 


M3 * (M10 + 141: * -51( * 84723 * 1 


ترج على النحو التالى : 


پیل هوه اا ي .سس 


MUMAN 
أوفما عدا‎ TISSUE CULTURE 
أو (أى مصطلح يدل على‎ 
و الحيوان أو أمراض‎ CULTURE si EVI 
) الحيوان‎ MEDIA 
أو وأيضا باستثناء‎ 
الرأس الفرعى‎ ( CHICK 
) ٩ بيطرة‎ « EMBRYO 
BREAST NEOPLASMS 
و أو‎ 





CARCINOMA, DUCTAL 


~~ 





ar 





ولم تستعمل عملياتبحت فرعية مبزايدة التخصيص ق هذه الاسر اتيجية بالذاث 1 
لقنم يكن من ان ار شري PEN geda J e‏ . وقد تبين فعلاً BT‏ 
هناك ١١‏ وثيقة فقط تلبى متطليات البحث . ۰ 

وبمجرد اخمّز ال استراقيجية البحث إلى معادلة بحث مناسبة » توضع الصيغة كاملة 
_المصطلحات ومعادلة البحث معا- فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات » باستعال 
البطاقات المثقية مثلا . وبذلك يصبح البحث معدا للتجهيز » حيث يم مجميع عدة بحوث 
يم تجهيزها معا دفعة واحدة ى نفس الوقت . ويمكن للدفعة الواحدة أن تتكون من 
أربعين أو خمسين عا » إلا آنا پعکن أن تضم آكثر من BU‏ . ويم مضاهاة اسار اتيجية ۰ 
البحنف تسلسليا مقابل مرصد بيانات الإشارات المكشفة بأسره . ويتوقف اسار جاع 
الاشارة من مرصن البيانات على اتفاق مصطلحاتها الكشفية وإحدى توافيق المصطلحات 
الكشفية المظلوبة فى استر اتيجية البحث . وتستنسخ الاشارات الى تنطبق عليها الشروط 
من الملف الرئيسى للاشارات على « شريط الاشارات المسترجعة » . إلا أنه لكى تطبع 
الاشارات المسترجعة لابد وأن يعطى تحلل البحث الذى صاع ol‏ اتيجية التعلماته 
الخاصة بالطباعة . وأمامه فى هذه احالة الاختيارات التالية : 


١‏ من الممكن طبع الاشارات على بطاقات. "ااه بوصة أو على ورق مخرجات ابحاسب 
( ۱۱×۸۵ بوصة) . l‏ 
۲ - من الممكن ترتيب .الاشارات وفقا لعدد من الطرق الحختلفة تشمل : 
sis (t)‏ وفقا لاسم المؤلف الأول . 
(ب) وفقا للاسم 'الختصر للمجلة .. 
(ج) وفقا للغة , 
والواقع. أن بحث المدلرز کان یم على مرحلتین -١‏ يحث سريع و ۲ - بحمثه 
« منطى » . وكانت برامج البحث تصمم بهذه الطريقة يقة للإقلال قدر الإمكان من مقدار 
التجهيز الآ لى اللازم Co pall do ALL‏ . فإذا 'افترضنا أن هناك بحثا ينطوى على 
Soil ge BH‏ » وكان عدد الوثائق المكشفة نحت المصطلحات الواردة ق كل جانبه 
hit‏ > : 
At‏ 





الجانب إ (766١‏ وثية” 


الجانب ب ۰ ویقة 
StL‏ ج 15 وثيقة 


فن الواضح أن الحد الأقصى لعدد الوثائق الى يمكن استر جاعها يبلغ ١74‏ وثيقة» 
وأنه لا يمكن استرجاع هذا العدد إلا إذا كانت جميع وئائق الجانب سج مكشفة أيضا 
نحت مصطلح من اللخانب ب ومصطلح من الجانب c ١‏ وهو أمر نادر الحدوث . ومن 
ثم فإنه يمكن النظر إلى SUI‏ ج باعتباره نوعا من أقل العناصر ورودا ف: امنر اتيجية 
البحث هذه . 


وقد ثم تصميم برامج البحث بطريقة تكفل التعرف تلقاثيا على « أقل العناصر 
ورودا » ى كل استراتيجية » وذلك بحصر عدد الوثائق المكشفة نحت المصطلحات 
الى يتكون منها كل جانب من جوانب استراتيجية البحث . وتقوم البرامج تلقائيا 
بتسجيل عدد مرات استعال كل مصطلح ف التكشيف > Cae‏ يم الاحبفاظ oly,‏ 
الاحصاءات كجزء من اللغة الختزنة آليا » والى تقوم بدور الوسيط بين وحدات 
التعديل الغْطية الخاصة بالمدخلات وتلك الخاصة باخرجات ق النظام . 


ولا ءبتم البحث السريع إلا بأقل العناصر ورودا فى كل اسثر اتيجية من استراتيجيات 
البحث . وق مثالنا التوضيحى هذا يم بحث مر صد البيانات يأ كله للعثور على ال ١74‏ 
وثيقة الخاصة بالجانب ج . وعند العثور على هبه التسجيلات يي نقلها على شريط داخلى 
ثم يستعمل هذا الشريط 'كدخلات للبحث المنطى الذى يتم بسرعة أقل بكثير من البحث 
السريع » نظراً لأنه يتعين فحص كل تسجيلة من تسجيلات الجانب ج ء لمعرفة ما إذا 
كانت تشتمل عللى أحد مصطلحات الجانب ب » وإذا. farts EG‏ فعلا فهل تشتمل 
أيضا على أحد مصطلحات ١‏ . ثم يم بعد ذلك نقل المجموعة الهائية من الوثائق الى 
تنطبق عليها شروط البحث (] » ب » ج) إلى شريط الاشارات المسرجعة الذى يم 

ويحقق هذا التقسيم للبحث إلى مرحلتين أقصى درجات فعالية الإجراء » حيث 
بتسى بحث مر صد البيانات بأ كله بسرعة وفقا ليدأ أقل العناصر ورودا فى كل 


qo: 





اسار اتيجية نى الدفعة . وبذلك لا يتعرض لاجراءات البحث المنطى البالغ البطاء 
( بالقياس للبحث السريع ) سوى ملف الاشارات المسترجعة فى البحث السريع » وهو 
ملف محدود بكل المقايس . 

ويشتمل شكل (15) على نماذج توضيحية لأجزاء من مخرجات البحث على شكل 
صفحات وعلى بظاقات . ويلاحظ أن الخرجات المطبوعة تشتمل » بالإضافة إلى الإشارة 
الوراقية » على قائمة بجميع المداخل المستعملة فى تكشيف المقالة . ويمكن لحذه المداخل 
( وهى عنصر اختيارى فى الخرجات ) أن تساعد المستفيد ى تحديد أى المقالات عكن 
أن يرغب فى قراءتها . 

والمهمة الهائية للمسئول عن البحث هى مراجعة الخرجات بدقة للتعرف على 
مظاهر النجاح أو الفشل المحتملة ٠‏ ثم اتخاذ الاجراء المناسب فى أى من الخالتين . فإذا 
بدت الإشارات المسرجعة متفقة واحتياجات المستفيد ترسل Ay Sh Sb Al aS]‏ 
مصحوبة يخطاب توضيحى . أما إذا بدت نتائج البحث فى تقدير المسثول عنه أقل من 
المستوى المطلوب فإنه يمكن أن يجرب طريقة أخرى ويعيد صياغة البحث » كا يمكن 
أيضاً أن يتصل بالمستفيد ويناقش المشكلة معه . وعادة ما يكفل التفاهم المناسب مع 
المستفيد قبل مرحلة الصياغة المبدئية للبحث » و كذلك التفكير المتعمق والواعى أثناء 
الصياغة » يكفل تجنب الحاجة إلى إعادة الصياغة . 
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البث الانتقاق للمعلومات : 


من الممكن Lal‏ الإفادة من نظ التجهيز على دفعات فى عمليات الإحاطة الجارية » 
حيث يمكن على وجه الخصوص مارسة البث الانتقانى للمعلومات ( بام521) بواسطة 
الحاسب الالکترونی . فى البث الانتقای المعلومات يم إعداد اسر اتيجيات البحث 
للتعبير عن احتياجات الأفراد لمعلومات الإحاطة الجارية . وعادة ما تسجل استر اتيجيات 
البحث هذه والبى تعرف عادة « بسهات اهعامات المستفيدين » فى شكل قابل للقراءة 
بواسطة الآلات » حيث مختزن على شريط ممغنط وتم مضاهاتما على Ol pi‏ منتظمة 
تبلغ الشهر ى بعض الأحيان » مقابل ما أضيف حديثاً لمرصد بيانات الوثائق . و بذلك 
بمكن للباحث العلمى أو المهندس أو أى مستفيد أن يتلى شهرياً ناا يفم الإشارات 
الخاصة بالوثائق الجديدة والبى تتفق وسمات اههاماته » والتى أضيفت إلى أحد مراصد 
البيانات . فإذا كان هناك من بين المتخصصين ق القلازات من يهم أساساً علاحقة أحدث 
المعلومات"ق مجال عمليات اللحام المستخدمة ق المعادن الحفيفة » فإنه يمكن لسيات 
gts of algal‏ كا يل : ۰ 

(Joining or Welding or Brazing or Bonding) and (Light metals or 


Aluminum or Magnesium or Cadmium or Beryllium or Manganese 
or Antimony or Bismuth) 


وعمضاهاة سمات الاهام هذه ( وهى نوع من « استراتيجيات البحث الدائمة » ) 
مقابل أحد مراصد البيانات الخاصة بالإنتاج الفكرى فى الفلزات » فإنه يكن لهذا 
المستفيد أن يصبح قادراً على تحقيق الملاحقة المستمرة لما ينشر حديثاً من وثائق تتصل 
باهاماته البحثية . 

ومن وجهة نظر النظام الحاسيى نفسه فإنه لا اتحتلاف هناك أساساً بين العمليات 
الى ينطوى علها كل من البحث الراجع والبث الانتقائى للمعلومات . فعملية المضاهاة 
التى يحريها الحاسب هى نفس العملية تماماً فى كلتا الحالتين » كما أنه لا اختلاف بق 
أشكال استراتيجيات البحث ولا فى ارجات الى عادة ما تكون عبارة عن قائمة 
مطبوعة بالإشارات الوراقية . ويكمن وجه الاختلاف الحقيق الوحيد » وهو اختلاف 
لا أهمية له » فا يتم اخخنزانه بشكل دائم » وبعبارة أخرى ما يشكل مرصد البيانات 


v—¢ )‏ اش جاع المعلومات) ۹۷ 





وما يُؤدى إلى يمثه : ويوضح شكل )٠١(‏ الموقف ؛ فى حالة البحث الراجع يتم 
نتر ان مرصد بيانات تسجيلات الوئائق فى شكل قابل للقراءة بو اسطة اللات a‏ 
من طلبات البحث عن ال علومات فيم تحویلها إلى استر اتبجيات بحث تسجل ق شكل 
قابل للقزاءة بواسطة الآلات على دفعات › لکی ت مضاهاما مقابل مر صد البيانات 
هذا . أما فى حالة البث الانتقائى للمعلومات فإن « الطلبات الدائمة للبحث عن المعلومات» 
الى تتخذ شكل ممعات اههامات المستفيدين » يم اخيزانها حيث تضاهى على فرات 
منتظمة مقابل تسجيلات ما أضيف حديثاً للنظام من وثائق . ومن الممكن بالطيع 
لتسجيلات الوثائق الواردة هذه » بعد الإفادة منها لأغراض البث الانتقائى المعلومات 
أن تضاف إلى مرصد البيانات الدائم » حيث عكن الإفادة مہا فما بعد فى عمليات البحث 
الراجع . وعلى ذلك فإنه من الممكن لمرصد بيانات البحث الراجع أن ينمو بسرعة 
كبيرة » بيا يتمو مر صد بيانات البث الانتقاق المعلومات ببطء نسبى . وق حالة 
التشغيل ياستعبال الأشرطة الى يتعين ينها تسلسليآ فى التجهيز على دفعات » حيث ينبغى 


حا مود ىا أن كنس 
رطم orl GCL‏ اعتزات 


rien Ors 
NH 


ere Ne ESAT 
وا‎ 
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Oy ERED) امول على الملومات‎ 
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mt (~‏ 
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شكل )17١(‏ 

الفرق بن الببحث الراجم والبث الانتقاى 

للمعلومات باستخدام الحاسب الالکترونی 
بحث مرصد البيانات Ei Ob e ASÈ‏ الحاسبية تبدو بالنسبة للبث الانتقاق أكثر 
جاذبية » من الناحيةالاقتصادية» منهابالنسبةللبحث الراجع .فو فى الب ثالإنتقانى للمعلومات 
دائماً ما يكون الملفان المراد مضاهاتها صغيرين Land‏ . أما بالنسبة للبحث الراجع فإنه 
من الممكن لمرصد بيانات الوثائق أن يصبح فى غاية الضخامة بحيث يصبح التجهيز 
الحاسبى اللازم لبحث هذا المرصد بأ كله أكبر بمراحل ما تستلزمه المضاهاة فى البث 
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Bley‏ للمعلومات . ولخذا OB‏ عمليات البث الانتقا للمعلومات تبدو من تطبيقات 
E‏ الأشرطة الممغتطةالا كثر اقتصاداً جما عليه الحال نى عمليات البحث الراجع بمراحل. 
والواقع أنه رعا كان من الممكن ق ظروف معينة الحصول على خدمة البث الانتقاق 
للمعلومات لعام كامل مقابل ما يزيد قليلا على تكلفة إجراء يحث راجع واحد ق مرصد 
بيانات ضحم . وواقع الأمر أن eal‏ الحاسبية القائمة على أساس البحث التسلسلى للأشرطة 
الممغنطة بالغة الكفاءة لأغراض البث الانتقائى للمعلومات إلا أنها تفتقر إلى الكفاءة 
إلى حد ما بالنسبة للبحث الراجع ؛ قلأغراض البحث الراجع نحتاج إلى امكانات 
الوصول الأسرع الى تكفلها النظم الى تعمل على الخط المباشر ٠‏ كا سوف ترى 
فى الفصل التالى . 


ony‏ لون (1958) سطتمة الذى كان يعمل ئی آى فى el.‏ . أول من فكر 
فى استخدام الحاسبات الالكثر ونية فى تقدم خدمة البث الانتقائى للمعلومات . فقد 
كان من الممكن فى « نظام معلومات إدارة الأعمال » الذى وضعه » استخدام 
الحاسب لا فى مضاهاة المستفيدين بالوثائق فحسب » وإتما فى مضاهاة المستفيدين 
عستفيدين آنحرين أيضا . فقد أدرك لون إمكانية م تجميع » ذوى الاهمامات 
المشتر كة » أى ذوى السمات المتشاببة للبث الانتقائى للمعلومات > نجميعهم معاعن 
طريق عملية مضاهاة حاسبية . 
وكا هو الخال فى ظروف البحث الراجع فإنه من الممكن التعبير عن العلاقة بين 
المستفيدين وفثات الوثائق ق شكل مصفوفة ( شكل 7١‏ ) . 


وفى هذه المصفوفة تمثل الأعمدة من ١‏ إلى ؟١‏ سمات اهتامات ٠۲‏ مستفيداً » 
وتمثل الصفوف من ١‏ إلىل ٠‏ مجالا للاههامات الموضوعية » أى ١7‏ فثئة من الوثائق. 
وتدل علامة GX‏ عمو د أحد المستفيدين على أن هذا المستفيد يهم بأية وثيقة تنتمى إلى 
الفئة الى يمثلها الصف المتقاطع BASS oy‏ الوثائق الى تدخل النظام بنفس الطريقة 
الى كان من الممكن أن ats‏ بها لإدخالها فى نظام للبحث الراجع » أى ألما تأخذ 
مصطلحات كشفية تلحقها بالفثات ا مو ضوعية المناسبة . وتم مضاهاة مات الوثيقة الى 
يع إعدادها olin dis jail ody.‏ مصفو فة مات اهام المستفيد . 
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شكل 7١(‏ ) تحليل مو ضوعى لإإحدى عمليات البحث 
لأغرض Sie get GWEN‏ 

وقد ألحقت الوثيقة الواردة للنظام ى شكل (١؟)‏ بكل من الفئة ب والفئة و 
والفثة ى . وعند مضاهاة سمات هذه الوثيقة مقابل مات اههام أحد المستفيدين يتضح 
لنا أنها تضاهى اهتّامات المستفيد ١7‏ بنسبة ٠٠١‏ / » حيث نجد المصطلحات BAS‏ 
المستعملة فى تكشيف الوثيقة واردة فى سمات اهام هذا المستفيد » کا أنها تضاهى 
ولكن بنسبة أقل ء سمات المستفيدين ؟ » ۷ » 8 » فقد ورد مصطلحان كشفيان من 
الثلائة فى هذه السمات » كذلك تضاهى اهيّامات المستفيدين 4 » ه بنسبة أكثر انحخفاضا 
حيث ورد مصطلح واحد فقط من المصطلحات الثلاثة المستعملة ى تكشيفها ضمن 
lal cole‏ هذين المستفيدين . وليست هناك مضاهاة على الاطلاق مع اههامات 
المستفيدين ۱ ۳ 5ع ١١6٠١4‏ . وعنل اتباع معايير مضاهاة صارمة فإن هذه 
الوثيقة لاتسر جع إلا المستفيد Vy‏ فقط . أما فى ححالة'اتباع: معايير مرنة فإنها يمكخ أن 
تسر جع أيضاً لكل من المستفیدین ۲ » ۷ » ٠.۸‏ . 

. والبث الانتقاى ا لماعى أحد الاستخدامات الأخحرى الممكنة للحاسب الالكترولى. 
وينطوى.البث الانتقائى المماعى على محاولة التحقق من مجموعة من المستفيدين ذوى 
AS All ie ga A OAY‏ 6 حيث يتم تحديد سمات de Plakias uelh gaY‏ 
فر ات منتظمة مقابل مايضاف حديثاً إلى أحد مر اصد البيانات من وثائق . ويم استرجاع 
تسجيلات الوثائق الى تضاهى هذه ٠‏ السمات الغطية » وطبعها وارساها إلى المشر كين 
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فى: هذه السمات بالذات . وتقوم مراكز المعلومات الى تقدم خدمة البث الانتقا 
الجهاعى بنشر قائمة بالموضوعات البِى تغطيها السمات العطية . وعكن لاأفراد الاشتر اك 
فى واحدة من هذه السات الغطية أو أكثر حدما يتفق و مجالات أهمامهم . ومن الممكن 
لتكلفة حدمة البث الانتقافى الجاعى بالنسبة للمستفيد الواحد أن تكون أقل من تكلفة 
البث الانتقائى الفر دى بمراحل . و كانت الإدارة القومية للملاحة الجوية وعلوم الفضاء 
ر ناسا gll dy ia pnä (NASA‏ جاعى تعرف باسم سكان SCAN‏ 
sid (Selected Current Aerospace Notices)‏ سنوات . ويقدم المركز القوى 
aa National Technical Information service (NTIS) i oJ Sol Obs gle‏ 
بث انتقاق جاعى تزود المشتر كين فى السمات الغطية بالوثائق على ميكروفيش . 
وتسمى هذه االحدمة بالبحوث المنتقاة على ميكروفيش 
Selected Research in Microfiche (SRIM)‏ . 
ويستتخدم Cul o‏ الانتقانی الجباعى بالمدلرز ق إعداد عدد من الوراقيات 
المتخصصة الى تنشر على فترات منتظمة ف. مختلف مجالات الطب : طب الأستان 
والعريض > وعم السموم والتخدير وعم الغدد الصماء وغير ذلك من الجالات . وتسمى 
هذه الوراقيات « بالوراقيات الدورية » . 
ويم إعداد الوراقية الدورية بنفس الطريقة الى يم بها إجراء البحث عن المعلومات 
حسب الطلب تقريباآً »حيث يتم إعداد استر اتيجية البحث لاسترجاع جميع المقالات 
المتفقة ومجال تغطية مطبوع معين ؛ فلإعداد م كشاف الإنتاج الفكرى فى طب الأسنان 
«index to Dental Literature‏ على سبيل المثال > يم وضع pul‏ اتيجية شاملة 
لاستر جاع جميع المواد المتصلة بطب الأسنان سواء أكانت منشورة ق الدوريات 
المتخصصة ف هذا الجال بالذات أو ني الدوريات الطبية الشاملة . :إلا أن الاسر اتيجية 
الى يم وضعها لإعداد وراقية دورية بالغة التعقد» حيث تنطوى على استعال الكثير 
من المصطلحات الكشغية امختلفة ف كثير من التوافيق امحتلفة ويم إعداد معظم 
الوراقيات الدورية 5شروعات مشار كة بين المكتية الطبية القومية وإحدى المنظيات 
الطبية المهنية ؛ « فكشاف الروماتيز م la «index of Rheumatology‏ يم م إعداده 
لصالح الجمعية. _الأمريكية للروماتيزم . وتقوم ال منظات الطبية المهنية المعنية بتعيين 
خبراء موضوعيين للعمل مع حلى البحوث المتمرسين من الأعضاء العاملين بالمكتية , » 
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فى وضع اسر اتيجيات البحث المناسبة. وعادة ما تمر الاسير اتيجية الحاصةبكلوراقية ` 
من الوراقيات الدورية بسلسلة من المراجعات قبل قبولها نبائياً كصيغة مناسبة لإعداد 
الوراقية المعنية .هذا بالإضافة إلى تعرضها ازيد منالتعديلات المستمرة لمان الاحتفاظ. 
ها قادرة على الاستجابة لاحتياجات المتخصصين المستفيدين منها على أحسن وجه . 

وتتم مضاهاة استرانيجية البحث اللخاصة بالوراقية الدورية شبريا أو كل شهرين 
أو كل ثلاثة أشبر وفقاً لمقتضى الخال » ق.مقابل ما ورد للمدلرز من إشارات ake‏ 
إصدار العدد الأخير مها . ويم اتحاز ان الشريط الممغتط اللحاص بالإشارات المسترجعة 
ونحديد شكل محتوياته وتنضيد هذه المحتويات ضوئياً وفقاً لإجراءات ممائلة لتلك المتبعة 
تى إعداد « الكشاف fo ge cindex Medicus hil‏ النسخة الموجبة المعدة 
للقتصوير والناتجة عنهذه العمليات إلى المنظمة المهنية المسئولة عن الوراقية » حيته 
تضطلع بمهمة نشرها وتوزيعها . ومن الملامح البارزة لبرنامج الوراقيات الدورية 
قدرته على استر جاع الإشارة الواحدة لعدة وراقيات عختلفة وفقاً لمعايير التقاط مختلفة . 
ومن الممكن لنفس.المقالة الى ترد فى ثلاث وراقيات دورية ختلفة › أن تدخل نحسته 
رؤس موضوعات مختلفة فى كل وراقية » حيث تعكس هذه الرعوس وجه اهتام المتلى, 
المسهدف ببذه المقالة بالذات . 

مزايا النظم الالكترونية : 

أتاحت نظم الاسترجاع الالكترونية الى تطورت ف مطلع الستينيات من القرن 
الحالى الكثير من المزايا الى لم نحققها النظ الى سبقتها » وتشمل هذه المزايا مايل : 

A‏ إمكانية إجراء العديد من عمليات البحث فى نفس الوقت عن طريق التجهيز 
على دفعات . 

۲ -القدرة على توفير الكثير من المداخل للوثيقة الواحدة وبشكل غاية فى 
الاقتصاد . 

“ا - القدرة على تناول عمليات البحث المغرقة فى التعقد gly‏ تنطوى على أعداد 
كبيرة من المصطلحات الى تربط بيما علاقات مر كبة . 

£ القدرة على إعداد مخرجات فى شكل وراقيات مطبوعة » و كذلك إخزاج 
مطبوعات غايةق الجودة بربط نظام الاسترجاع بجهاز للتنضيد الضوثى . كذلك يمكن 
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تسجيل المغرجات مباشرة على ميكرو فيل (مخرجات الحاسب الميكرو فيلمية أو كوم 
(COM‏ . 

o‏ القدرة على جميع البيانات الإدارية المتعلقة يسبل الافادة من النظام ومدى 
الإفادة منه » وذلك بشكل منتظم » و کناتج جانی لأنشطة النظام العادية أساساً . 

> - القدرة على إنتاج الكثير من الخرجات والخدمات اعهاداً على عملية مدخلات 
واحدة . فن الممكن على سبيل المثال الإفادة من أشرطة المدلرز » klo és de‏ 
الناتج المباشر لعملية تكشيف واحدة وإجراء واحد لاختزال التسجيلات الكشفية إلى 
أشكال قابلة للقراءة بواسطة الآلات. ن الممكن الإفادة مہا ئى إعداد الكشاف 
المطبوع الشامل » والوراقيات المتخصصة » فضلا عن إجراء البحث الراجع ومحوث 
البث الانتقائى للمعلومات . 

من الممكن بمجرد وضع مرصد البيانات ى شكل قابل للقراءة بواسطة 
الآلات » استساخه سهولة وبتكاليف زهيدة » ونقله من مكان لآخر » حيث يتسى 
الإفادة منه ى تقديم حدمات المعلومات من جانب عدد من المراكز امحتلفة . وربما 
كانت هذه هى آم المزايا على الاطلاق ؛ فلقد كان لعو مراصد البيانات الالكترونية 
أثره الواضح ق تقديم جدمات المعلومات فى السنوات المسة عشر الماضية . ونعرض 
هذه التطورات ق الفصل الخامس . 

استعرضنا فى هذا الفصل اللحصائص العامة لنظم التجهيز على دفعات » المستمخدمة 
ی اسار جاع المعلومات وما يرتبط به من عمليات التجهيز . وقد اتخذنا المدلرز كا كان 
عام ۰ مثالا توضيحيا » وإن كانت خصائص هذا النظام تتفق ى كثير من الأوجه 
وخصائص جميع النظم الضخمة العاملة على أساس التجهيز على دفعات بعيدآً عن اللحط 
المباشر . وللحصول على مناقشة موازية أكثر تفصيلا لإجراءات المدخلات واغرجات 
الخاصة بنظام ud‏ آخر من هذا انوع » وهو نظام معلومات المصادر الربوية 
les! yXc¢ (ERIC 45 sf) Educational Resources Information Center‏ 
كتاب ماثايس وواطسون )1973( ym 1 y Jel SIS” | Mathies & Watson‏ 9 
Mauerhoff (1974)‏ ولحيت. )1975( Quel atu! Leggate‏ قيمين للبث الانتقاق 
للمعلومات .' = | 
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الفصل الرايع 
نظم الاسترجاع على الخط المباشر 

على الرغم ما قدم الحاسب الالكرونى من مزايا متعددة فى عمليات استرجاع 
المعلومات » فقد صاحب نظ التجهيز على دفعات بعيدا عن الخط المباشر أيضا بعض 
العيوب . فهذه النظم فى أساسها نظي للبحث « لاتتيح سوى فزصة واحدة » ء ففيها 
يتعين على الباحث أن يمعن النظر مقدما فى جميع مداخل البحث المحتملة » وأن يضع 
اسار اتيجية CA‏ يمكن عند مضاهاها مقايل مرصد البيانات أن تسترجع جميع BUN‏ 
المناسبة . وبعبارة أخحرى فإن نظام التجهيز على دفعات بعيدا عن اللحط المباشر نظام 
غير تفاع noninteractive‏ كا أنه لايتيح إدخال تعديلات فورية على اسير اتيجية 
البحث لرفع كفاءتبا ( غير ايعازى ) عقتتتاعطدمم . أضف إلى ذلك أنه لا يكفل ' 
إمكانات التصفح بحال من الأحوال . 

والعيب الجوهرى الثالى لنظر التجهيز . على دفعات هو تأخر نتائج البحث بشكل 
ملحوظ ؛ فلا يمكن المحصول على استجابة فورية من مثل هذه النظم . ويمكن فى أحسن 
الظروف الحصول على نتائج البحث في غضون ساعات » أما فى أسوأ الظروف cbc‏ 
حالة البحوث الى بكوم ج و اا ر ااا ا ا SUNOD‏ 
النتائج يمكن أن يمتد إلى عدة أيام و Le‏ عدة أسابيع . 

والعيب الثالث هو أن البحث فى أحد نظ التجهيز على دفعات بحث مفوض بوجه 
عام » بمعبى أنه يتعين على من يحتاج إلى المعلومات أن يعهد يمسئولية إعداد اسر اتيجية 
البحث إلى أحد أخحصائى المعلومات » ولاتتاح له فرصة اجراء بحثه بنقسه . وعلى الرغم, 
من أن البحث غير المفوض قد لا يفضل البحث المفوض فى جميع الحالات » فإن. 
عملية التفويض تنطوى على بعض الزالق ؛ فا لا شلك فيه أنه يمكن للبحث أن يسفر 
عن نتائج فى غاية السوء إذا لم يكن المستفيد » قادرا فى عملية التفويض » على أن يعبر 
بو ضوح عا يبحث عنه؛أو إذا أساء أحصاق المعلومات تفسير احتياجات المستفيدالفغلية. 
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وتتمتع نظم الاسر جاع على الحط المباشر يمجميع مزايا النظى الالكترونية بوجه عام 
Le pam jew cally‏ > ف الوقت الذى تسلم فيه من كل هذه العيوب الجوهرية ؟ فنظم 
الاسترجاع على الخط نظ تتبح ادال التعديلات الفورية أثناء اجراء البحث أى أنها 
نظم i heuristic 3 jll‏ كا تكفل التفاعل المباشر بين المستفيد والنظام 
c interactive‏ کا آنا تيسر التصفح › وبإمكانها تقديم الاستجابة السريعة » كا يمكن 
الإفادة منها بطريقة البحث غير المفوض . 

بعض خصائص نظم الاسرجاع على الحط : 

يشير المصطلح « على الحط المباشر 6 إلى حقيقة كون الباحث على إتصال مباشر 
( «على الخط مع » ) مرصد الييانات الذى يريد استجوابه » والحاسب الالكتروق 
الذى حمل عليه هذا المرصد . ويم إجراء البحث على شكل حوار بين طرفين هما الباحث 
والنظام ) الحاسب الالكترونى ) ء ولكل دوره ق الاتصال بالآخر . وهذا السبب 
فانه غالبا ما يطلق على نظام الاستر جاع على الط المباشر صفة التفاعلى أو التحاورى . 
ويتحقق التفاعل بين الباحث والنظام عن طريق أحد أشكال المنافذ المتصلة بالحاسب 
بواسطة خطوط الاتصال . 

وهناك نوعان رئيسيان من هذه المنافذ ؛ منافذ الآ لة الكاتبة ومنافد الفيديو . وهناك 
تشابه كبير بين منفذ الآ لة الكاتية التفاعلى والالة الكاتبة التقليدية . ويستخدم الباحث 
لوحة المفاتيح للاتصال بالنظام » تى الوقت الذى يم فيه تسجيل استجابة النظام أيضا 
على ارجات الورقية لمنفذ الباحث . أما ى حالة منفذ الفيديو فان الباحث يتصل أيضا 
بواسطة لوحة المفاتيح » يها يتم عرض كل من رسائل الباحث ورسائل النظام على 
شاشة عرض تشبه شاشة جهاز الاستقبال التليفزيوت المازلى . ومن الممكن لجهاز العرض 
هذا أن يكون أحد أجهزة أنبوبة أشعة المهبط ray tube (CRT)‏ وومطأه0 التقليدية» 
إلا أنه بمكنأن يكون أحد أجهزة العرض الأخرى كنجموعات الأيؤناتوالالكرونات 
الموجبة 61صدم هسعهام . ولأغراض استرجاع المعلومات فانه لابد وأن يلحق بالمنفذ 
الفيديو جهاز الطباعة قادر على تسجيل كل ما يعرض على شاشة العرض ورقيا . (") 

(») لا أدرى كيف eo‏ هذا وما أكده المؤلف ق الفصل الخامس والعشرين من 
مؤشرات الانجاه الحثيث نحو النظم اللاورقية. ( الممرجم ) 
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tell for‏ بالحاسب ها يتصل الحاسب بالمتفذ بواسطة خطوط اتصالات 
مشا ركة . وليست هناك أية قيود حقيقية على هذا الاتصال فيا يتعلق بالمسافة . فن الممكن 
للمنفذ أن يكون فى نفس المبى الذى تقع فيه أجهزة الحاسب ع أو فى نفس مجمع 
المباتى » أو على بعد عدة مئات أو عدة آلاف من الأميال . ومن الممكن للمتفذ الواقع 
ق نفس coll‏ أو ق نفس ممع المبانى أن يرتبط ماديا بالحاسب بواسطة كابل » ىق 
الوقت الذى يم فيه الاتصال بين الحاسب والمنفذ النائى بواسطة خخطوط الحاتف أو 
بواسطة أقار الاتصالات أيضا . و بهذه الطريقة أصبح من الممكن تماما لأحد العلاء 
فى اسنراليا أن يستفيد من أحد مراصد البيانات المحملة على الحاسب الالكترونى فى 
الولايات المتحدة الأمريكية . ويشتمل شكل (۲۲) على رسم توضيحى مبسط لشبكة 
اتصال الكثرونية قادرة على مساندة نظام للاستر جاع على اللحط المباشر . 


notri Ba 






a Ayaat 
الا مب كرون‎ 


ومرةال ییا رکزی 


b 


AJP as 


: ع ادرت الے - 
شكل E ea (YY)‏ تمتطيطى KE‏ اتصالات الكارونية تقلا عن 
Lancaster and Fayen (1973)‏ 


وفضلا عما يطلق عليه من تسميات كالتفاعلى أو التحاورى أو heuristic jY‏ 
ple xe cli ob‏ على LE‏ المباشر غالبا ما يرتبط بالصفتين « اقتسام الوقنته 
sup -creal — time 4, i 4 ,«time-shared |‏ اقتسام الوقت بساطة اقتسام 
وقت تجهيز الحاسب بين عدة أنشطة مستقلة تمام الاستقلال . ويقصد باقتسام الوقت. 
على الخط توزيع وقت التجهيز الآلى على عدة منافذ . وإذا أردنا الدقة » فإن. نظام 
اقتسام الوقت على اللحط يعمل من خلال عدد من المنافذ المستقلة القابلة للاستخدام 
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e a R 
إہامه ی معظم الأوقات أنه هو المستفيد الوحيد من إمكانات الحاشب . أما التشغيل‎ dS 
الفورىفيعبى أن الحاسب يتلق البيانات ويقوم بتجهيز ها ميقدم النتائج بسرعة تكفل‎ 
جاع المعلومات استجاية‎ foal الإفادة منها ى بعض الأنشطة الجارية . ويقصد بالفورية ى‎ 
. الحاسب بسرعة تكفل التفاعل مع عمليات البحث الايعازى الذى يقوم به المستفيد‎ 
الأحيان أن يستجيب نظام الاسترجاع على الحط المباشر » المصمم‎ dim ويحدث ق‎ 
تصمما جيدا : للاستفسارات أو الأوامر بسرعة تتراوح ما بين الثلاث ثوان واللحمس‎ 
. ثوان » بحيث يمكن لاستجايته أن تبدو فورية تقريبا‎ 

إجراءات البحث : 

عادة ما ينطوى البحث ى نظام الاسترجاع على الط على أريح مراحل : 
Log — on procedures jo g! dlei e ١‏ : حيث يتصل المستفيديا لحاسب 
الذى حمل عليه مرصد البيانات المطلوب » ويعرف بنفسه باعتباره مستفيداً معتمداً » 
ثم يطلب السماح بالوصول إلى ملف بعينه . 

۲ .. مداولة الببحث Search negotiation‏ : وفيا تبر المستفيد اسير اتيجيات 
البحث الغتتلفة » ومن لمكن أن يم ذلك باستعال مختلف الأدوات المساعدة الى يكفلها 
النظام نفسه . 

Y‏ معالحة النتائج les : Result manipulation‏ 34 المستفيد الشكل الذى. 
يود أن تقدم به النتائج إليه . 

-Log-off procedures. [ail Glel >| — ¢ 

ولايتصل المستفيد بالنظام فى البحث على الخط المباشر إلا عندما يحثه النظام على 
ذلك . ويستعمل المستفيد فى اتصاله بالنظام كلا من المصطلحات الكشفية والأوامر . 
ومن الممكن توضيح الحوار الذى يتم بين المستفيد والنظام » عل اعت وج an c‏ 
کا ی شکل )۲٣(‏ ؛ فى هذا الحوار الافتراضى يعرف المستفيد أنه قد حل دوره ى 
الاتصال-حيها يعطيه النظام إشارة حث علىشكل «Search Statement» laz] ) SS‏ 
أى صيخة البحث ) . كذلك يعطى النظام رقما لكل صيغة من صيغ البحث الى يعدها 
المستفيد : وتأتى ردود النظام مسبوقة بالاختصار 2106 ( أى وبر نامج Program‏ 1 _ 

VV 





SS1 : PSORIASIS 

PROG : 192 

SS2 : SWEAT OR SWEAT GLANDS 
OR BODY TEMPERATURE REGULATION 
OR THERMOGRAPHY 

PROG : 1, 107 

S553 : 1 2 


PROG : 45 . 

554 : 3 AND ENGLISH 
PROG : 27 

555 : 4 AND 1974 
PROG : 12 


556 : «PRINT» 
شكله‎ oF Giz ailic هذا الموذج للحوار ق عدد من نظم الاسر جاع على اللحط‎ 
. System بمؤسسة تطوير النظم‎ elli ORBIT بو جه حاص وبرامج‎ 
Development Corporation 

فالمستفيد هنا يبحث عن الوثائق الى تتناول بعض العلاقات بين الصدفية وتنظيم 
درجة حرارة الجسم أو العرق ٠‏ فيبدأ بادخال المصطلح PSORIASIS‏ حیت یأتیه الر د 
ی ثوان بأن هناك فى مر صد البیانات ۱۹۲ وثيقة تلبى احتياجاته » أى مكشفة نحت 
المصطلح 2501814515 . فيلخحل الباحث بعد ذلك مجموعة من المصطلحات الى تعبر 
عن الجانب الآخر لاستفساره . وتدخل هذه المصطلحات مرتبطة فما بيما بعلاقة اليدل 
gly‏ 08) » فهى بدائل منطقية فى البحث. أى أن وجودأى من هذه المصطلحات يكى 
للدلالة على ارتباط الوثيقة موضوع تنظيم درجة حرارة الجسم أو العرق . ثم يرد النظام 
ثانية » فى ثوان » بأن مرصد البيانات يضم ١١١1‏ وثيقة تلى هذا المطلب المنطى . 
وحينئذ يطلب الباحث ضم هاتين المجموعتين معا ء» أى أنه يريد أن يعرف عدد الوثائق 
وجود ه4 وثيقة مشتركة ف المجموعتين » وهى الوثائق الى ينتظر لها أن تشتمل على, 
ما يتصل بالعلاقة بين الصدفية وتنظم درجة حرارة الجسم . فيحاول الباحث تضييق 
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Eal Jie‏ لغوياً وزمنيآ » حيث يطلب ف الهاية طبع الإشازات اللحاصة بالوثافق الى 
نشرت عام 147/5 بالإنجليزية على منفذه . ومن الممكن لهذا البحث البسيط الذى 
ينطوى على طبع الإشارات الخاصة باثنى عشر وثيقة » أن يستغرق خمس دقائق أو أقل. 

وعلى الرغي من البساطة البالغة للبحث الذى أوردناه كثال توضيحى » فان طريقة 
إجرائه هى نفس الطريقة المعتادة لإجراء عمليات البحث قن نظ الاسر جاع على الط 
المباشر . فهو يوضح لنا عدداً من النقاط المامة الى تشمل استعال المنطق البولياق فى 
البسحث » والقدرة على « بناءا مجموعات » ؛ فقد أمكن ضم المجموعتين الأوليين امحددتين 
فى البحث باستعال رق, المجموعة » لتكوين مجموعة ثالثة » هذا فضلا عن القدرة على 
البسحث وفقاً لعناصر كاللغة وتاريخ النشر بالإضافة إلى المصطلحات الموضوعية . 

ويتيح النظام الموضح ق هذا المثال للباحث القدرة على إدخال مصطلح واحد فى 
المرة الواحدة أو التوفيق بين مجموعة كاملة من المصطلحات باستعال علاقة العطف 
( و 820) أو علاقة البدل ( أو J (OR‏ صيغة محث واحدة . إلا أن هناك بعض 
النظم الأخرى الى لا تسمح للباحث بادخال أكثر من مصطلح واحد فى المرة 
الواحدة » وعلى الباحث بعد ذلك أن يوفق بين هذه المصطلحات فى صيغة منطقية 
واسحدة باستعال yf c NOT , OR , AND‏ الرموز اللحاصة بعوامل التشعيْل هذه 
etea)‏ على سبيل الال ) 

9 : alll sly 

تتكون معظ. نظ الاسترجاع على اللخط المباشر من ثلاثة ملفات مستقلة ولكها 
ترقبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً فى نفس الوقت » محفظ على أسطوانة أو أى وسيلة 
Sl‏ من وسائل الاختزان الى تكفل الوصول المباشر . وتشمل هذه الملفات » 
الموضحة فى alll (VE) JRE‏ الكشى والملف المقلوب اللخاص بالتوقيعات » ثم 
ملف اللسجيلات الكاملة . والملف الكشى عبارة عن قائمة هجائية بالمصطلحات 
القايلة للبحث فى مراصد البيانات . ويرد مع كل مصطلح فى هذا الملف عنصران من 
البيانات : )١(‏ موقع انز ان « التو قيعات » الخاصة بالمصطلح على الأسطوانة و(1)عدد 
التو bas‏ المرتبطة بهذا المصطلح » أى حصر يمثل عدد الوثائق الى أعطيت هذا المصطلح 
بالذات . أما الملف المقلوب فإنه يضم بالنسبة لكل مصطلح وارد ق AM‏ الكشى 


۰4 





ent UB‏ أرقام الوثائق المتصلة بهذا المصطلح » أى قائمة بأرقام جميع الوثائق الى 
استعمل هذا المصطلح الكشى فى تكشيفها . أما الملف الثالث ء وهو ملف التسجيللات 
الكاملة » أو الملف الخطى » فهو مرتب و فقا لأرقام الوثائق . ويشتمل هذا الملف » 
بالنسبة لكل وثيقة ق مرصد البيانات » على مختلف البيانات الوراقية » الى تشمل على 
الأقل الإشارة الوراقية الكاملة » كا أنها يمكن أن تشمل فى بعض الأحيان مستخلصة 
a ents‏ 


index. oe pee 
ie | oe pee 





ويمكتنا الآن الربط بين بنيان الملف الموضح ى ae (Y£) n‏ البحث الموضح 
فى شكل (9؟) . فحيما يدخل الباحث المصطلح 5508548515 يقوم النظام بمراجعة 
الملف الكشى حيث يستطيع أن يخطر الباحث » فى ظرف ثلاث ثوان يوجود VAY‏ 
وثيقة تلى طلبه . كنا أنه يرد بتفس الطريقة عندها يقدم له الباحث المصطلح 5۷2۸7 
وحيما يطلب الباحث التوفيق بين الجموعتين يتوجه النظام إلى المواقع المناسية الخاصة 
بكلا المصطلحين ف ال ملف المقلوب e‏ حيث يسجل أرقام الوثائق المرتبطة بها ى إحدى 
الحلايا ويقارن بين القائمتين ليتبين وجود ثلاثة أرقاغ مشار كة فيا بينها c‏ فييخطر الباحث 
بذلك . وحينئذ يعرب الباحث عن رغبته فى الاطلاع على هذه الوثائ 5 الثلاث .ومن م 
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فانه يدخل الأمر ‏ اطبع '281273» » الذى يؤدى إلى استرجاع تسجيلات هذه الوثائق 
الثلاث من ملف التسجيلات الكاملة »> وعرضبا ق منفق الياحث 8 


وعلى الرغم من أن الرمم التوضيحى الوارد ى شكل (755) لا مثل جميع E‏ 
الاسترجاع على الخط المباشر فإنه يمثل الغالبية العظمى منها . ويشتمل كتاب لانكسير 
وفاين )1973( Yes oT as. gle Lancaster and Fayen‏ لتنظيم lal‏ 
نظم الاسر جاع على الحط المباشر . كذلك يتناول لفكوفتس )1960( Lefkovitz‏ 
موضوع تنظيم ا لفات اللحاصة Lady‏ العاملة على اللحط المباشر بوجه عام . 

بعض الملامح الأخرى لنظم الآسترجاع غلى الخط المباشر : 

من الممكن الئاس وصف مكتمل إلى حد ما لملامح نظي الاسترجاع على dal‏ 
المباشر إن كتاب لانكستر وفاين )1973( Lal jXc  < Lancaster and Fayen‏ 
lee ad al‏ أكثر ايجازا لملامح هذه النظم فى تقرير Martin (1974) 77 jb otel‏ 
ونكتى ى هذا المقام بإيراد بعض الملامح الأساسية . فعادة ما يكون نظام 
الاسترجاع على الخط قادراً على عرض لغته المقيدة الخاصة . فاستجابة لأمر بعينه 
مصحوياً يأحد المصطلحات الكشفية يعرض النظام المصطلحات المتاحمة لهذا المصطلح 
الكشى ف الترتيب الحجانى مصحوبة بالثوقيعات الحاصة بكل مصطلح . ويخرج النظام 
هذا العرض حى إذا كان المصطلح الذى أده الباحث لا وجود له فى النظام . وق 
هذه الحالة يعرض النظام المصطلحات المتاخة هجائياً للمصطلح الذى أدخله الباحث » 
إلا أن هذا المصطلح يرد دون توقيعات أمامه . وى حالة ما إذا كانت لغة النظام مرتبة 
Cake bas‏ فبإمكان النظام Lal‏ عرضها ى شكلها المنطى » أى أنه بإمكان الباحث 
أن يطلب بالنسبة لأى مصطلح يدخله » عرض التسلسل الحرى الذى ورد به هذا المصطلح. 
كذلك يمكن أيضاً عر ضالمصطلحات المرتبطة بالمصطلحات المدخلة يواسطة الإحالات. 
dll say‏ يحدد لكل سطر ف استجاية النظاممن المصطلحات ء سواءأ كانت هذهالاستجابة 
هجائية أو منطقية » رقم خخاص للسطر » يمكن بواسطته للباحث أن يدتعل أحد المصطلحات 
ف استر اتيجيته » أى أنه بامكانه أن يستعمل الرم المميز للمصطلح بدلا من اضطراره 
لتسجيل المصطلح الكامل نفسه بلوحة المفاتبح . ومن الممكن للمستفيد فى بعض النظم 
إدخال تسلسل هرى كامل للمصطلحات فى اسير اتيجيته بواسطة أمر واحد . 
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كذلك يمكن للمستفيد من نظام الاسترجاع على اللخط المباشر أن يجد أمامه fase‏ 
من الاختياراتالمتاحة له فى مرحلة معالجة النتائج . فبتنويع أوامر الطبع يمكنه أن يطلب 
عرض التسجيلات ذات الأطوال امختلفة» أى تلكالنسجيلات الى تشتمل على الإشارات 
الوراقية فط » وتلك الى تشتمل على الإشارات الوراقية مع المصطلحات الكشفية » 
م التسجيلات الى تشتمل على الإشارات الوراقية فضلا عن المستخلصات . كذلك 
يكن للمستفيد فى بعض النظم أن يحدد أى عناصر التسجيلة يود عرضها ووفقا لأى 
تسلسل . وغالبآ ما تتوافر لديه إمكانات « الطبع بعيداً عن الخط اللمباشر » » أى أن 
يإمكانه أن يطلب طيع المجموعة الكاملة للتسجيلات الى تلبى شروط استراتيجية بحثه 
بعيداً عن الحط المباشر ثم إرساها له بالبريد . 

تر كز اههامنا حبى الآن على EN‏ المحتمدة ة على التكشيف البشرى للوثائق بواسطة 
أحد أشكال اللغات المقيدة كالمكنز مثلا. إلاأنممن الممكن Taal‏ تشغيل نظم الاسترجاع 
على الخط المباشر وفقاً لطريقة اللغة الطبيعية . فى DL ode‏ يم انحتزان النص الكامل 
لجموعة الوثائق فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات » NES‏ 
عن النص الكامل للوثائق بنص المستخلصات » ثم تنشأ ملفات مقلوبة ASI pend‏ 
الواردة ف النص » فما عدا تلك الكلات الى تضمها « قائمة الاستبعاد » وهى حروف 
الجر وحروف العطئ والأدوات وغيرها من الكلات غير الأساسية (*) . وهناك 
اختلاف جوهرى واحد بين الملف المقلوب الخاص بالنظام المعتمد على اللغة المقيدة 
ونظيره الخاص بالنظام المعتمد على اللغة الطبيعية . فى النظام الأول يشتمل الملف 
المقلوب على أرقام الوثائق فقط » أما فى النظام الثاتى فإن الملف المقلوب يشتمل على 
أرقام الوثائق بالإضافة إلى ما يدل على الموقع الحدد للكلمة فى التص » أى رقم الفقرة 
ورقم السطر وموقع الكلمة فى السطر . وبحث نظ اللغة الطبيعية على file AU Sl‏ 
تماما لبحث نظ اللغة المقيدة الذى سبق أن أوضحناه » اللهم قما عدا بعض خصائص 
البحث الإضافية الى Es‏ . ونتناول موضوع بحث 
اللغة الطبيعية ى فصل لاحق . 


SE (9)‏ لحذه القااعة فى اللغة العربية أن تشتمل على فئات أخرى كأسماء الإشارة والأسماء 
ا موصولة وكان وأحواتها وإن وأخواتها ... الخ . (gail)‏ 
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لمحة تار محية : 

ربما كانت أقدم تجارب لا أهيتها لاسر جاع المعلومات على اللخط المياشر تلك الى 
أجراها كسار gl Sa y gue Lele tyne Kessler‏ جیا ۸1.1.٣.‏ حوالی عام ۱۹۹٤‏ ۔ 
وقد قدر لنظام كسلر التجريى فى الفيزياء والمعروف ب 755 أن يحظى بالاههام لعدة 
أسباب ؛ فلم يكن هذا النظام أول نظام هام Ely ll Con‏ على الخط المباشر فحسب c‏ 
وإنما كان هذا النظام ينطوى أيضاً على بعض الطرق « غير التقليدية » للبحث ؛ فقد 
كان من الممكن إجراء البحث وفقآ لأسس تكشيف الاستشهادات المرجعية والمزاوجة 
الوراقية » فضلا عن اعماده على الكلات المفتاحية الواردة ق عناوين الوثائق . 
: وأقدم نظام ضحم للاسترجاع على BEI‏ ار ھی نظام زيكون 00001 Je‏ 
التتخاطب مع الحاسب عن بعد lait (oil (Remote Console‏ الإدارة القومية 
للملاحة الجوية وعلوم الفضاء ( ناسا 484) . وقد بدأت نجارب النظام CVO gle‏ 
إلا أنه لم يعمل بكامل طاقته إلا عام ١954‏ . وقد قام بتصميم نظام ريكون لصالح ناسا 
شركة لوكهيد للقذائف » كا يمكن الحصول تجاريآ على مجموعة البرامج المقابلة له 
والمعروفة باسم ديالو ج 014106 من لو كهيد. وقد أصبح ريكون لآن e Ute Lll;‏ 
كنا أصبح من الممكن بحث مرصد بيانات ناسا على الخط المباشر فى أوربا عن طريق 
الو كالة الأو ربية لفضاء زعصععهم 50866 European‏ . 

وهناك مجموعة هامة أخرى من برامج البحث تعرف باسم أور بت 0۸8۲۳ کن 
oye DIE lyde J yad‏ مؤسسة تطوير النظل 50€ . وتستعمل برامج أوربت ق خدمة 
المدلاين MEDLINE‏ ( المدلرز على اللحط ) الى تقدمها المكتبة الطبية القومية . ورعا 
كانت خحدمة المدلاين الى بدأت عام ۱۹۷١‏ هى أ كبر شبكة للاسار جاع على الط فى 
الولايات المتحدة فى وقتنا الخاضر » حيث تضم أ کار من ۰ مر کزآ تقوم باجراء 
ما يزيد على 7٠٠٠٠٠١‏ بحثاً سنوياً . وتستعمل برامج أوربت الآن أيضاً ف وزارة 
الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن العديد من الهيئات الأخرى . 

أما نظام Data Central‏ الذى بدا ق الستينيات فهو pes‏ لیستخدم ف نحث 


all) ga‏ الطبيعية )+ وقد استتجدة طم علط من ماهد البيانات القامة ؛ وخاصة 
ف جال القانون . ومن بين الاستخدامات المامة هذا النظام ما يعرف بأوبار 


sas (Ohio Bar Automated Research) OBAR‏ نظام للاسير جاع قى جال القانون 
(م ۸ س (cle gall ple jul‏ ۱1۳ 





تديره جمعية cele‏ ولاية أوهايو . كذلك يستتخدم لكسس Lo ya gas LEXIS‏ 
بيانات قانوتى على المستوى القوى ٠»‏ برامج cate OY! Stay . Data Central‏ 
الملايين من عناصر النصوص القانونية المتاحة للبحث على LEI‏ المباشر بواسطة هذه 
البر امج . 

وقد بدأ فى مطاع السبعينيات تشغيل بنك المعلومات الخاص بصحيفة New York‏ 
Times‏ < وهو أهم نظام للاسترجاع على الخط ء يكفل الاطلاع على معلومات 
الإحاطة الجارية . ويكفل هذا النظام اسيرجاع قصاصات الصحف اللمأخوذة من 
Times Si‏ وغيرها من المصادر المتقاة . من جاتب مراسلى الصحف العاملين بمبى 
التايمز » فضلا عن المستفيدين بالأما كن الناثية جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. 
كذلك يمكن الحصول على مجموعات برامج أخرى للبحث على الخط المباشر من معهد 
Battelle Memorial Institute (BASIS .w5lb ) 6S ddl Gt‏ وكذلك من 
آی . بى . إم. ( ستيرز (STAIRS‏ ؛ومؤسسة نظم إنفوداتا Infodata Systems Inc.‏ 
( انكواير (INQUIRE‏ . 

ومن التطورات ذات الأثر الواضح فى تقديم خدمات الاسترجاع على الخط المباشر 
ظهور شيكات توصيل البيانات اللى تعمل على أساس اقنسام الوقت مثل تايعشير 
Tymshare‏ وتلينت thud y Ow cull Telenet‏ خطوط الحاتف voice-grade‏ 
المؤجرة . وتستخدم شبكات الخطوط الحاتفية هذه » واللى أصبحت الآن تغطى الولايات 
المتحدة » فضلا عن امتدادها إلى كندا والمكسيك وأوربا » ق ربط مراكز الحاسبات 
الالكترونية ببعضها البعض » والأهم من ذلك منح من يستخدمون النافد على الط 
المباشر القدرة على الوصول إلى مراصد البيانات النائية بتكاليف اتصال أقل بكثير من 
تكاليف استخدام الخطوط العامة 8864ع:068همد. ويم توزيع تكاليف الإتصالات 
على عدد كبير من المؤسسات المستفيدة الى تقوم بدورها بتوزيع التكاليف على 
المستفيدين من خدماتها . ولقد أصبح من الممكن الآن الإفادة من خدمات الكثير من 
مراصد البيانات الوراقية عن طريق هذه الشبكات . ومن التطورات الأخترى ذات 
الأهمية الى شهدتها الستينيات ظهور وسطاء الخدمات «وراقية على الحط المباشر الذين 
يقيحون فرصة الإفادة من خدمانهم عن طريق شبكات توصيل البيانات ..ونتناول ى 
الفصل التالى موضوع الوسطاء فى خحدمات الاسر جاع على اللخط المباشر . 
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الفصل الخامس 
gai‏ مراصد البيانات الالكترونية 

gel ool‏ البالغ السرعة فى عدد ما توافر ى غضون السنوات الاثتى عشر الماضية 
من مراصد البيانات الالكنرونية . فضلا Le‏ أتاحته إمكانات الإتصال على اللخط 
المباشر من توسيع قاعدة الإفادة من مراصد البيانات » إلى حدوث ثورة فى تقديم 
خدمات المعلومات . وعلى الرغم من أنه لم .يكن الأول بين مراصد البيانات الوراقية 
الالكترونية ء فاتن المدلرز ربما كان أول مر صد تنسع قاعدة الإفادة منه ى شكل قابل 
للقراءة بواسطة ال"لات . فقد أتاحت المكتبة الطبية القومية فرصة الإفادة من أشرطة 
المدلرز لعدد من المكتبات الأخرى ( مراكز المدلرز ) منذ عام 1955 . ومنذ ذلك 
الحين ونعن نشهد تمواً لم يسبق له مثيل ى توافر الملفات القابلة القراءة بواسطة الآلات . 
وقد تبين فعلا من تقدير أعد عام ۱۹۷۷ أن هناك أكثر من خسمائة ملف من هذه 
الملفات تستغل بشكل منتظم فى تقديم خدمات المعلومات . وتتفاوت هذه الملفات 
تفاوتاً ملحوظاً فى ال تغطيها ؛ فنها ما هو شامل يغطى -جميع أفرع الطب أو الكيمياء 
وما ماهو فى غاية التخصيص كتلك الملفات الخاصة باحمالات المواجهة التووية أو 
ناطحات السحاب مثلا . وهناك بالإضافة إلى الملفات الوراقية ( «مراصد البياناثه ) 
ملفات الكترونية للبيانات الر قية والاحصائيةوالفيز يائية والكيميائية ( «بنوك المعلومات» ) 
وقد قام كل من 9 Williams and Rouse (1976) 5459 jlJ‏ بتجميع دليل بمراصد 
البيانات يتسمم بالا كمال . 

إتاحة فرص الإفادة من ال لفات الالكارونية : 

إلا أن محرد وجود الملفات الالكثرونية ى حد ذاته لم يؤد إلى حدوث الثورة ق 
تقديم نخدمات المحلومات : ويتساوى مع وجود هذه الملفات ف الأهية حرص منتجى 
مراصد البيانات على إتاحة فرص الإفادة مها من جانب المؤسسات الأخرى . وقد 
أمكن توفير فرص الإفادة من مراصد البيانات هذه بعدة طرق عتلفة » کا شہدت 
السنوات العشر الماضية العديد من التطورات الخديدة المتلاحقة بسرعة عالية . ويمكن 
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القول بوجود سبع طرق أساسية بمكن من خلالها الإفادة من مراصد البيانات القابلة 
للقراءة بواسطة الاللات : 

-١‏ عن طريق إحدى الشبكات المكتبية أو أى تشكيل تعاونى آخر يقوم بانشائه 
منتج مر صد البيانات » ككراكز المدلرز على سبيل المثال . 

۲ - عن طريق استثجار أأحد مراصد البيانات وتشغيله محلياً . 

۳ عن طريق شراء الخدمة من أحد الوسطاء أو أحد مراكز يث المعلومات 
العلمية الى تقدم مثل هذه الحدمات » وفقآ لنظام التجهيز على دفعات . 

t المباشر من منتج مر صد البيانات‎ BEI عن طريق شراء حق الإفادة على‎ ٤ 
. النيويورك تاعز » مثلا‎ ١ الخال بالنسية لبنك معلومات‎ ga 

ه عن طريق شراء حق الإفادة على الخط المباشر من خلال أحد مراكز الخدمة 
على الحط . 

. عن طريق أحد أشكال الخطط الاقليمية للإفادة من مراصد البيانات‎ A 

لعن طريق إحدى الشبكات الدولية." ' 

وقد قام عدد من منتجى مراصد البيانات ق البداية يانشاء شبكات أو تشكيلات 
تعاونية أخرى على المستوى القوعى أو الدولى » وذلك بهدف توسيع قاعدة الإفادة من 
مرأصد البيانات هذه . ومن أبرز الأمثلة على ذلك الشبكة الدولية لمراكز المدلوز البى 
أنشأتها المكتبة الطبية القومية . وقد أتاحت هذه الخطة للمكتبات الطبية فى جميع أنحاء 
الولايات المتحدة » وخارجها فما بعد » تقديم مستوى من خدمات بحث الإنتاج الفكرى 
كانت أعجز ما تكون عن تحقيقه من قبل . فقد أتاحت شبكة المدلرز للطبيب وغيره 
من المتخصصين فى امجالات البيوطبية فرصة طلب إجراء بحث شامل لمورد وراق 
قوى بالغ الضخامة » عن طريق مكتبته الطبية المحلية » وربما كانت إحدى مكتبات 
المستشفيات الصغيرة الى يعمل يبا أمين مهبى واحد . كذلك أتاحت هذه الشبكة لعدد 
من المكتبات الطبية المعروفة بمراكز المدلرزٌ فرصةتقديم خدمة البث الانتقائىالمعلومات 
اعمادا على أشرطة المدلرز » لإحاطة المستفيدين علا بما يستجد من إنتاج فكرى بيوطبى 
يتصل اتصالا مباشراً باهماماتهم . وقد أنشأ عدد من المراكز مثل هذه الخدمة » حيث 
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كانت تقتصر فى بعض الأحيان على المنظات الى تتبعها هذه المراكز » كهيئة التدريس 
فى إحدى مدارس الطب مثلا YTY e‏ أحياناً ما كانت تقدم للمتظات الأحرى . 

أما التطور الثانى فيتمثل فى إتاحة فرص الإفادة من كثير من مراصد البيانات عن 
طريق اتفاقيات الاستئجار . فن الممكن للمكتبة » ولتكن إحدى المكتيات الصناعية 
مثلا » أن تستأجر و احداً أو أكثر من مراصد البيانات ذات LAY‏ الخاصة بالسبة 
للمؤسسة » .حيث عكبها تقديم خدماتها » Takel‏ على هذه الملفات » وذلك لأغراض 
البحث الراجع والبث BY‏ المعلومات على السواء » باستخدام إمكانات الحاسبات 
الالكثر ونية النحلية » حيث يستفيد العاملون بالمؤسسة من المهندسين والباحثين العلميين 
وغيرهم من المهنيين من هذه الخدمات . إلا أن تكلفة استئجار مرصد البيانات يمكن 
لسوء الحظ أن تكون ق غاية الارتفاع > حیث تصل إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ دولاراً أو 
أكثر سنوياً بالنسبة تلملفات البالغة الضخامة . ومن الواضح أنه قد لايكون من الممكن 
تبرير هذا النوع من الاستمار » إلا فى حالة ما إذا كان مستوى الطلب على الخدمات 
الى يقدمها أحد مراصد المعلومات ف المؤسسة » ف غاية الارتفاع » حيث يؤدى هذا 
القدر الحائل من الإفادة إلى الإنخفاض النسبى فى تكلفة الوحدة لكل بحث راجع أو 
لكل واحدة من سمات اهيامات المستفيدين . وقد أدت قلة عدد المؤسسات الى يكن 
أن يرتفع فيها مستوى الطلب إلى الحد الذى يمكن أن يبرر مثل هذا الأسلوب ف التعامل 
إلىحدوث تطور -جوهرىثالث وهو ظهور مرا كز بث المعلومات العلمية ( صدق 51200 ) 
الى تعد من‌الظواهر الجديدة تماما فىعالم المعلومات.ومركز بث المعلومات العلميةعبارة 
عن تاجر تجز ثةأو وسيط بين منتج خدمات المعلوما ت(تاجر الجملة) والمستفيد الا من 
هذه الحدمات .ويدخل مركز بث المعلومات العلمية فى اتفاقيات ترخيص مع واحد أو 
أكير من منتجى مراصد البيانات » وعادة ما يكونوا من منتجى الكشافات المطبوعة 
أو نشرات المستخلصات » كالمستخلصات الكيميائية عأمدعاوطة تدمتسعط » 
و والمستخلصات البيولوجية » #امصوطة ‘Blologieal‏ © و ١‏ الكشاف المندسى » 
ja> ug . Engineering Index‏ للمر كز عقتضى هذه الإثقاقية ة بتقديم الخدمات 
لقاعدة عريضة من المستفيدين لقاء رسم معين . وبإمكان أى فرد أو أية جاعة 
من جاعات البحث أو أية مؤسسة » با فى ذلك المكتبات » أن تشترى الخدمات من 
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أحد مراكز هذه الفئة . وعلى الرغم من اهام مثل هذه المراكز البالغ بالبث الانتقاق. 
للمعلومات » فإنها تكفل أيضاً بعض إمكانات البحث الراجع . ويمكن لمر كز بث 
المعلومات العلمية أن يقدم خدماته نحت مظلة إحدى الحيئات الأكادعية أو أحد الأجهزة 
الحكومية » أو أى توع من معاهد البحث . وفى كندا » كنا ى بعص الدول SPW‏ 
تضطلع المكتبة القومية بهذا الدور . 

أما رايع التطورات وربما كان أهمها على الاطلاق فهو ظهور إمكانات البحث 
المتفاعل على OF Ger INS. SUT LI‏ بينا فى الفصل الرابع » وجدت نظم 
الاسترجاع الوراتقى على الخط المباشر » فى شكلها التجريى أو البداثى على الأقل » 
منذ حوالى خمسة be‏ عاماً » إلا أنه لم يحدث إلا فى نهاية الستينيات أن أصبح من 
الممكن تقديم مستوى له قيمته من حدمات الاسر جاع على الحط المباشر من الملفات 
الوراقية الضخمة . ولقدكان لنظام ريكون 2560131 الذى أقامته الإدارة القومية للملاحة 
الجوية وعلوم الفضاء ( ناسا dal, JI Lad (NASA‏ ىهذا المغمار » حيث اتسعت قاعدة 
الإفادة منه ق جميع فروع الإدارة فى الولايات المتحدة الأمريكية » ثم فى أوريا بعد 
ذلك عن طريق الو كالة الأوربية للفضاء . إلا أنه لم يكن لريكون سوى تأثير محدود ق 
عالم المكتباث » ومن ثم فان استرجاع المعلومات على اللخط المباشر لم يبدأ فى احتلال 
مكانته فعلا إلا فى السبعينيات . 


وللمكتبة الطبية القومية الفضل ى حدوث تطور فى غاية الأهمية » حيث بدأت 
ASM oda‏ عام 1410١‏ تتجه نحو وضع المدلرز على الحط المباشر » وكانت 
ثمرة جهودها فى هذا الصدد نظام المدلاين MEDLINE‏ ( أى المدلرز على الليط 
jay (MEDLARS On-line‏ التطور الذى وضع واحداً من ULM Lolo ST‏ 
الطبية فى متناول جميع المكتبات الطبية الكبرى بالولايات المتحدة تقريباً » ثم ق 
خارج الولايات المتحدة أيضا . وقد بلغنا الآن قعلا الحد الذى أصبح فيه أمين المكتبة 
الطبية قادراً على استعيالهذا النظام الالکترونی › وبشکل err, ULE e egale‏ 
ية أداة وراقية آخحری ء إلا أنه أداة تجاوزت فى قو مہا كل ما كان متاحاً من قبل . وكان 
من نتيجة تطور البحث على الط المباشر أن أصيحت لدى المكتبات الأكاديية 
وغيرها من المكتبات الطبية القدرة على توسيع PUS‏ االخاصة ببحث الإنتاج 
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افكرى بشكل ملحوظ ؛ فبامكان هذه المكتبات » عن طريق المدلاين إجراء عمليات 
ابحث الشامل لأحدث ما ظهر من إنتاج فكرى طى على الأقل » بدرجة من التعمق. 
وعلى مستوى من التعقّد يفوق إمكانات الكشافات المطبوعة وما عداها من الأدوات 
اليدوية الأخرى بمراحل . 

وفضلا عن ذلك » فقد ارتفعت نظ الاستر جاع على الخط المباشر وبشكل ملحوظ 
بقدرة المكتبات على تلبية احتياجات المستفيد الذى لايحتاج إلى إجراء بحث شامل » 
ct ely‏ فقط إلى عدد قليل من الإشازات المناسبة » ولكته يريدها على الفور . 
و كثال على ذلك » فقد كان استعال المدلرز كنظام للتجهيز على دفعات يكاد يقتصر 
على المتخصصين فى العلوم البيوطبية الذين يعملون ف مشروعات بحوث طويلة الأجل 
نسبياً . ونظراً لآن الإستجابة غالبا ما كانت تستغرق وقتاً طويلا فقد أثبت النظام عجزه 
بوجه خاص عن تلبية احتياجات الطبيب المارس الذى قد يحتاج إلى معلومات يمكن 
أن تقيده نى حل بعض المشكلات الفورية اللخاصة برعاية المرضى . وبإمكان الشكل 
المتاح من النظام على الحط المباشر » وهو المدلاين تلبية مثل هذه الاحتياجات » كا أنه 
قد تبين بالفعل أن النظام قد مجح فى أن يحتذب إلى جمهور المكتبة الطبية من لم يسبق 
لم الإفادة من الخدمات المكتبية . أضف إلى ذلك أنه بتجنب المر كزية نى إجراء 
عمليات البحث الفعلية أمكن لنظم الاستر جاع على الخط المباشر أن تضاعف من عدد 
ما يمكن إجراؤه من عمليات البحث الآلى للإنتاج الفكرى فى أى مرصد من مراصد 
:البيانات . 


» الرغم من أن المكتبات الطبية كانت » عن طريق المكتبة الطبية القومية‎ des 
» فى طليعة المستفيدين من النضم العاملة على الحط المباشر لأغراض اسرجاع المعلومات‎ 
فقد أصبح من الممكن الآن للمكتبات الإفادة من المراصد الهامة للبيانات فى كثير من‎ 
إلى ذلك‎ Cast. SUL dal) اخجالات الأخرى » بالإتصال عن بعد من خلال منافذ‎ 
مرصد للبيانات بالغ‎ OW أن مراصد البيانات هذه لمتعد تقتصر على العلوم ؛ فهناك‎ 
الأهمية يتناول الأحداث الجارية » ويتمثل فى بنك المعلومات االخاص بصحيقة النيويوراك‎ 
تايمز . "كما أن هناك من الملفات الأخرى ما يغطى الإنتاج القكرى ف التربية والإدارة‎ 
, > والقانون وغير ذلك من المجالات المتعددة‎ 
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أما التطور الحامس الذى كان له صداه فيتمثل ى ظهور مراكز الخدمة LEI Je‏ 
الماشر . وكا هو الخال بالنسبة لمراكز بث المعلومات العلمية » تقدم هذه 
المؤسسات تخدماتها لقاء رسوم معينة » إلا أمها على عكس مراكز بث المعلومات العلمية 
تقدم خدماتها على اللخط المباشر كما تركز على البحث الراجع لاعلى الإحاطة الجارية 
SUSY CL‏ للمعلومات.وتدخل مراكز الخدمة على الخط المباشر أيضاً فى إتفاقيات 
ترخيص مع منتجى مراصد البيانات » و بمقتضى هذه الاتفاقيات يرخص لا بتحميل 
مراصد ٠‏ البيانات هذه على أجهزة الحاسبات الالكثر ونية الخاصة بها » وإتاحة فرصة 
الإتصال على الحط المباشر ختلف المشتر كين ومن بيهم المكتبات . وبإمكان أى 
مكتبة الآن الاشتراك فى خدمات الط المباشر اعتّاداً على سلسلة متزايدة من الملفات 
الى تنيحها ببذه الطريقة كل من مؤسسة تطوير النظم System Development‏ 
gy Corporation‏ نظم معلومات Lockheed Information Systems AgS y‏ . 
وحدمات الاسر جاع الوراق Bibliographic Retrieval Services‏ . ومن بیù‏ 
مراصد البيانات المتاحة للاسر جاع على الط المباشر بمذه الطريقة « المركز ات الكيميائية 
ùgSaqS ) Chemical Condensates‏ 6081110011 ) وملفات إرك ©1281 
( مركز معلومات المصادر الربوية ) وملفات إنسبك 115۴۴٥‏ الى يعدها معهد 
المهندسين الكهربائيين 1885 وإنفورم 110831( المتخصص فى مجالإدارة الأعمال) 
وملفات المركز القوى للمعلومات ge Wad c, (NTIS) idy‏ مراصد 
البيانات الى يعدها معهد المعلومات العلمية 155 والجمعية الأمريكية لعلم النفس. . 
والإفادة من مراصد البيانات هذه بالاسئر جاع على الخط المباشر فى تزايد مستمر وخاصة 
فى أوساط المكتبات الصناعية ومراكز المعلومات المتخصصة . إلا أن الإفادة من مثل 
هذه النظم لاتقتصر على المكتبات الصناعية وغير ها من المكتيات المتخصصة ؛ فالمكتبات 
الأكاديعية أيضا تفيد من هذه المصادر الحامة » و كذلك الحال بالنسبة لبعض المكتبات 
العامة . ۰ ' 

وربما كان من المفيد النظر ى واحد من هذه المراكز بشىء من التفصيل » وخاصة 
فما يتعلق بتكاليئ ما يقدمه من خدمات ‏ وأحدث كبار تجار التجزئة ق سوق خدمات 
الاسير جاع على الط المباشر مؤسسة خدمات الاسترجاع الوراق الى بدأت نشاطها 
عام ۱۹۷۷ . فى ذلك العام كانت هذه الموسسة BRS‏ تتيح فرصة الاتصال بأحد عشر 
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مرصداً مختلفاً للبيانات وهى : المالرز وعروض البيوزيس المسبقة BIOSIS Previews‏ 
ومركزات المستخلصات الكيميائية » ومستخلصات Psychological pill de‏ 
۳۸۳١ 5, Abstracts‏ ر بى dle‏ الزراعة ) » وإرك 5856 ( فى الربية » » 
والمركز القوى للمعلومات التكنولوجية INSPEC dhs], (NTIS)‏ )§ الفيزياء 
والالكثّر ونيات واغيالات المتصلة بها ) » ومستخلصات التلر ث Pollution Abstracts‏ 
وكشاف الأنباء 4.1.2 Pharmaceutical News Index‏ ¢ وانفورم INFORM‏ 
( فى مجال إدارة الأعمال ) . وعلى ذلك فإنه من الممكن لمن يتعامل مع مؤسسة 
خدمات الاسترجاع الوراق 8825 أن يتصل sh‏ من مراصد البيانات هذه » كا 
يمكنه نحويل البحث من مر صد لآخر فى نفس جلسة الاتصال بالمنفد . 

وباستثناء تكلفة وقت الباحث فان إجالى تكلفة إجراء البحث الواحد فى أى من 
مراصد البيانات هذه عن طريق مؤسسة خدمات الاسترجاع الوراق » هى حاصل جمع 
عناصر التكاليف التالية : 

١-الرسوم‏ الى llat‏ مؤسسة خدمات الاسيرجاع الوراق عن كل ساعة 
اتصال : وهذه تتوقف على إجالى ما يحصل عليه العميل من خدمات المؤسسة . فن 
الممكن لمن يدخخل فى عداد كبار العملاء » أى من يستفيد من إمكانات المؤسسة لمدة 
تمانين ساعة OTL yo‏ يدفع فى حدود عشرة دولارات مقابل كل ساعة اتصال بالحاسب 
الخاص بالمؤسسة . أما من يدخل ق فئة صغار العملاء » أى من يستفيد من إمكانات 
المؤسسة لمدة همس ساعات شهرياً فإنه يتحمل 8؟ دولاراً عن كل ساعة إتصال . 

y‏ تكلفة خطوط الاتصال : إذا حدث أن كان العميل يتصل بخدمات مؤسسة 
5 عن TELENET cit Syb‏ ( أنظر الفصل الرابع ) فإنه يمكن لتكاليف 
الإلصال أن تكون تى حدود ثلاثة دولارات للساعة . 

٣‏ حقوق التأليف الى يتقاضاها منتج مرصد البيانات : وهذه تختلف كل 
ملحوظ من مرصد لاخر . وهناك بعض المراصد الى لاتتقاضى حقوق تأليف مثل 
ERIC 5]‏ وكين C4۳١‏ والمدلرز . أما بالنسبة للمستخلصات الكيميائية فان هذا 
العنصر يبلغ أربعة دولارات عن كل ساعة إتصال بالإضافة إلى ۲ سنت عن كل إشارة 
وراقية » بيما تتقاضى مستخلصات جل النفس ٠١‏ دولاراً عن كل ساعة إتصال . 
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٤‏ فى حالة طبع الإشارات الوراقية حارج اللحط المباشر يمر كز الحاسب اللخاص 
يمؤسسة 82085 وإرساها إلى الباحث بالبريد يتحمل العميل ١6‏ سنتا عن كل صفحة 
من الناتج المطبوع ( ٠١‏ سنت الصفحة ق المدلرز ) . l‏ 

ه - تكلفة شراء أو استتجار المنفذ المستخدم فى إجراء البحث . وعادة ما تسهلك 
هذه التكلفة خلال فترة زمنية معينة . 

ويمكننا الاآن يجميع عناصر التكلفة هذه معا لاستخ راج التكلفة الافتراضية » ولكبا 
واقعية فى نفس الوقت ١‏ لإجراء بحث واحد » واضعين فى الاعتبار جموعة معينة من 
الشروط : 

١‏ - العميل مركز للمعلومات يستفيد من موارد مؤسسة 8۸8 فى حدود 7٠١‏ ساعة 
شهرياً . وتتقاضى المؤسسة من هذا العميل ١١‏ دو لاراً لكل ساعة اتصال . 

؟ - هبلغ معدل الإيجار الشهرى للمتفذ ١6١‏ دولاراً . 

- يقوم المر كز بإجراء حوالى ه/ يحثآ على الخط » معظمها وليست كلها عن 
طريق مؤسسة 88:85 . 

٤‏ يم إجراء البحث فى مرصد بيانات المدلرز عن طريق خط اتصال تلينت 
TELENET‏ ويستغرق عشرين دقيقة . 

ه أسفر إجراء هذا البحث عن ناتج مطبوع خارج اللحط المباشر طوله عشي 
صفحات . 

ويبلغ إجالى تكلفة هذا البحث » باستثناء تكلفة وقت العاملين » #الارة دولاراً 
موزعة على النحو التالى : 

۴ه دولارا تتقاضاها مؤسسة 8۴8 نظير ساعة الاتصال + 

دولار واحد تكلفة استتخدام تلينت TELENET‏ . 

¥ دولار نصيب هذا البحث من تكلفة المنفذ . 

دولار واحد تكلفة الحصول على الناتج المطبوع نخارج Pd) LEI‏ = 

ولايتقاضى مر صد البيانات هذا مقايل حقوق التأليف . 
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ومن هنا يمكن أن نلاحظ أنه من الممكن لتكلفة إجراء البحث فى أحد مراصد 
البيانذت الكبرى ٠»‏ على اللخط المباشر + أن تكون فى غاية الانخفاض » وقد لاتصل إلى 
عشرة دولارات . وإذا حدث أن كانت الإفادة من مر صد البيانات تم مقابل حقوق 
تأليف تبلغ ٠١‏ دولاراً مثلا لكل ساعة اتصال + فإن تكلفة البحث السابق يمكن أن 
تبلغ حوالى ١‏ دولارا . إلا أن تكاليف أى من هذه البحوث الافتراضية يمكن أن 
تنخفض إذا ما ارتفع عدد ما يتم إجراؤه من بحوث شهرياً فى مؤسسة 8۸8 » لأن ذلك 
كن أن يؤدى إلى خفض تكلفة الاتصال بالنسبة لكل بحث » و كذلك نصيب البحث 
من القيمة الإيجارية للمنفذ ( دولاران لكل بحث » فى حالة ما إذا كان مجموع ما يم 
إجراؤه شهرياً ه/ بحثاً ء وكان رسم الإيجار الشبرى يبلغ ١6١‏ دولاراً) كذلك يمكن 
بالطبع خفض التكلفة أيضاً باستعال منافذ ذات قيمة إيجارية منخفضة أو بشراء المنفق 
بدلا من استئجاره . 

ul‏ التطور السادس فهو تمو الاعتراف بضرورة إتاحة الفرصة لكل باحث علمى 
أو لای متخصص فی آی dle‏ آنحر › لاإفادۃ من آی مر صد الکتر ونی للبیانات يمكن 
أن يحتاج إليه ء لأغراض البحث الراجع أو الإحاطة الجارية على السواء » وذلك وتا 
تدعو حاجته إليه . وينيغى أن تتاح لحذا الباحث أو المتخصص فرص الإفادة من ملفات 
البيانات والملفات الوراقية على السواء . ولتحقيق هذا الحدف فإنه لابد للباحث من أن 
يم عايل : 

| مراصد البيانات المتاحة . 

. أى المراصد أ كر اتصالا عاجته إل المعلومات‎ Y 

"ا سيل الحصول على الحدمات من هذه الملفات . 
وأقرب مكان يمكن للباحث أن يقصده الحصول على هذه المعلومات » وهذه 
الخدمة إحدى المكتبات الى يمكنه الاتصال بها » سواء أكانت مكتبة أكادعية أو 
صناعية أو حكومية أو حى مكتبة عامة فى بعض الأحيان . وبعبارة أخرى üj c‏ 
ينبغى على المكتبات : وخاصة المكتبات المتخصصة على اختلاف أشكالها » أن تكون 
قادرة على توفير فرص الاتصال » بطريقة أو بأخرى c‏ بأى من الملفات الالكثر ونية 
المتاحة ء تماما كها تلز م هذه المكتبات بتيسير سبل الإفادة من الكشافات المطبوعة » 
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وتدعى القدرة على توفير أى كتاب لأى قارئ تقريباً . إن لم يكن ضمن مجموعاتها 
فليكن من أى مصدر خارجى . ومن بين السل الممكنة لضان إتاحة فرصة الاتصال 
هذه تلك اللخطط التعاونية الاقليمية الى تضم المكتبات أو مراكز المعلومات . حيث 
تكفل لكل مر كز فرصة الاتصال بعدد كبير من مراصد البيانات وعلى مستويات 
متفاوتة . 

ومن الممكن لمثل هذه التعاونيات الاقليمية » اعتّاداً على ما يعرف الآن « بأخصائى 
خدمات المعلومات » العاملين فى المؤسسات المتعاونة » تقديم أشكال ومستويات MLE‏ 
من الحدمات : 

١‏ - من الممكن الحصول على بعض مراصد البيانات الرئيسية التى يحتمل أن يشتد 

الطلب عليها » مقتضى اتفاقيات ترخيص » وتحميلها على أجهزة الحاسبات الالكتر ونية 
المتاحة فى الاقليم حيث يمكن تشغيلها . وبذلك يمكن تقديم خدمات الاسترجاع على 
الحط المياشر » والاسيرجاع على دفعات وإجراء البحوث الراجعة EY Ca,‏ 
للمعلومات . : 
۲ من الممكن بالنسبة لبعض المراصد الأخرى توقيع اتفاقيات للتجهيز على 
دفعات سواء مع منتجى المراصد أنفسهم أو مع مر كز المعلومات القاءم بالاقليم كر كز 
بث المعلومات العلمية . : .هذه الطريقة يمكن تقديم خدمات البث الانتقائى للمعلومات 
والبحث الراجع حسب الطلب . وبناء على حجم الطلب فى المنطقة بأسرها يمكن أن 
تتاح للمر كز الاقليمى القدرة على التفاوض على معدلات تكلفة ميسرة خاصة ببذا 
النوع من الخدمات » ما يؤدى إلى فض تكاليف الوحدة الخاصة بكل بحث أو كل 
det‏ من ole‏ اهيامات المستفيدين . 

"ا من الممكن تيسير سبل الوصول عنى LEI‏ المباشر مختلف مراصد البيانات 
لصالح الاقليم ككل عن طريق منافذ توضع ى المقر الرئيسى للخدمات: بالاقليم أو 
بواحدة أو أكر من المكتبات العامة الكبرى بالمنطقة»فن الممكن على سبيل الخال 
المقر الرئيسى أن يستخدم منافذ الاتصال على الخط المباشر لبحث بنك المعلومات 
yet‏ بالنيويورك تاعز والمدلاين فضلا عن العديد من مراصد البيانات المتاحة عن 
طريق واحد أو أكير من مراكز الخدمة على الخط المباشر القائمة . ومن الممكن المركز 
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الاقليمى فى هذه الحالة آن يتلى طلبات البحث على الخط المباشر من مكتبات الاقلم 
هاتفياً أو بالتلشكس las.‏ يمكن للكثافة المتوقعة للطلبات أن تبرر هذا الأسلوب c‏ 
فإنه يمكن لبعض المكتبات الكبرى ف الاقليم أن تحصل على منافذ الاتصال على اط 
المباشر الخاصة بها » لكفالة قدر أكبر من Sua‏ التفاعلى المباشر بتلك الملفات الى 
BE‏ بالاهعام أكر من غير ها . 

4 - يمكن للإفادة من أى مرصد آخرمن مراصد البيانات فى إقليم معين أن تكون 
نادرة وغير منتظمة » إلا أنه ينيغى أن يكون من الممكن الحصول على الخدمات المعتمدة 
على هذه المراصد بسرعة عندما تدعو الحاجة إليها . ولهذا فإنه من المهم بمكان بالنسبة 
المركز الاقليمى الدخول ف اتفاقيات » مع المنتجين أو مراكز المعلومات الأخرى » 
عصل عمقتضاها على مثل هذه الحدمات لصالح أى من المكتبات المتعاونة » عند الحاجة 
إلها » بأقصى درجات السرعة والكفاءة بالنسبة للمستفيد . ويمكن لهذا الموقف أن 
ينطبق على الكثير من مراصد البيانات المغرقة فى التخصص » والتاحة الآن فى شكل 
قابل للقراءة بواسطة الآلات . فن الممكن للطلب على الإفادة من ملف ناطحات 
السحاب gh Lehigh sl tule‏ مرصد البيانات الخاص باحتالات المواجهة الذرية 
بجامعة بلفاست Belfast‏ ألا يكون كثيفاً حتى عل النطاق امحل » إلا أنه لايد من 
تسير سبل الإفادة من هذه الملفات عند الحاجة إليها . 

وتستحق مختلف نخصائص هذا النوع من المراكز الاقليمية وقفة خاصة : 

» يمكن للمركز الاقليمى أن يعتمد فى نشاطه أساسا على المراكز القائمة فعلا‎ - ١ 
كا بمكن أن يشترى الخدمات من مثل هذه المراكز » سواء أكانت من منتجى مراصد‎ 
البيانات أو من تجار التجزئة فى المعلومات » حيمًا يكون هذا الأسلوب أكر اقتصاداً‎ 
من غيره‎ 

Y‏ ينبغى أن يكون الهدف الاستراتيجى بعيد المدى لثل هذه المراكز هو ضان 
الوصول إلى جميع الملفات الالكترونية المتاحة » بأى مستوى من المستويات . 

SUE ألخحصائيو خدمات المعلومات ق المؤسسات المتعاونة بدور‎ ghat 
الأهمية » حيث يقوم هؤلاء بالتوسط بين جمهور معين من المستفيدين و مجموعة ضخمة‎ 
ومتزايدة من الملفات الوراقية والكيميائية والفزيائية والر قية والإحصائية » المتاحة فى‎ 
. شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات‎ 
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وى أوربا من الشبكات الدولية للاتضال على الط المباشر ما هو قاثم فعلا أو ما 
هو مزمع إنشاؤه لتيسير سبل الاتصال بالمصادر القابلة للقراءة بواسطة الآلات . وشبكة 
الایسانت ۳5۸۸۴۲ الآن هی أ کر شبكات استر .جاع المعلوما على oS TUG LL‏ 
أوربا. ويدير هذه الشبكة م ركز تو ثيق علو Space Documentation Service «\2<l t‏ 
(SDS)‏ التابع للوكالة الأوربية للفضاء.وهناكأ كار من‌ائى عشر مرصدآً للبيانات عملةعلى 
أجهزة الحاسب الالكثرونى الخاص بمر كز توثيق علوم الفضاء فى فراسكاق Frascati‏ 
بإيطاليا » ومن بيا مر كز ات المستخلصات الكيميائية » وملفات كل من كوميند كس 
NASA luly INSPEC ¿Laily COMPENDEX‏ © فضلا عن مر صد بیانات اا 
Science Calon Index‏ ومر صد بیانات باسکال ۴۸8٥0۸1:‏ الحاص بال رکر القوی 
للبحوث العلمية (فرنسا). وتقوم شبكة "854837151 على خدمة مرا كز المعلومات ق كل 
من بلجيكا والدانمارك وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والسويد وسويسرا 
والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية . 
وهناك شبكتان أخحريان للاتصال على اللحط المباشر » تعتبران بحق من الشبكات 
التعاونية الدولية » حيث تقوم كل دولة من الدول المتعاونة بتحميل عدد معين من 
مراصد البيانات على أجهز ةا حاسبات القومية وتيسرللمستفيدين هن جميع الدو لالمتعاونة 
سبل الإفادة من هذه المراصد . وقد بدأت إحدى هاتين الشيكتين » وهى الشبكة 
الاسكندنافية :50835181835 ممارسة نشاطها فعلاءعلى نطاق محدود على الأقل » حيث 
. تخدم مراكز المعلومات فى كل من الداتمارك وفتلندا والترويج والسويد . ومن المزمع 
إنشاء شبكة تخدم عدداً SÑ‏ من الجتمعات المستفيدة تشمل جميع أعضاء السوق 
الأوربية المشتركة . و كان من المتوقع للمرحلة الأولى من الشبكة الور بية 50۸0٤۳‏ 
المعتمدة على Tiler VV‏ للحاسبات الالكارونية » والى تيسر سبل الإفادة من أكثر من 
۰ مرصداً للبيانات » أن تبداً نشاطها الفعلى عام /ا/191 . 
ولقد كان تزايد الإفادة من مراصد البيانات الالكثرونية ق أوريا كاسما كما كان 
ى الولايات المتحدة تماما . ويوضح شكل (76) معدلات تزايد نشاط البحث على LEN‏ 
المباشر فى أوربا فى الفترة من 1918/5 حبى 141/8 مع المعدلات المتوقعة حتی عام 15/17 
ويغطى تومبرج )1977( Tomberg‏ 983 التنظيم الشبكى أو المشابكة فى أوربا تغطية 
جيدة فى فصل استعراضى . 
هف 
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شكل (76) البحث على الخط المياشر فى أوربا ء مبنيا على أساس أن معدلات 
النمو السنوى المفير ضةهى ١۴و /٤١‏ و /٠١‏ و /5٠‏ على الثوال 

وقد أدى نمو عدد مراصدالبيانات الالكثر ونية وما ارتبط به من اتفاقيات المشابكة 
الرامية لتيسير سبل الإفادة من هذه المراصد » إلى حدوث زيادة هائلة ق توافر خدمات 
المعلومات . ومن الممكن توضيح ذلك بالعودة مرة أخرى إلى المثال الخاص بالمكتبة 
الطبية القومية ؛ فى عام 1456 وبيًا كانت خدمة البحث الراجع الخاصة بالمدلرز 
تخطو أولى خطواتها » كانت جميع الخبرات الخاصة ببحث هذا المرصد تثر كز تقريبا 
فى أيدى مجموعة من محللى الأسئلة من العاملين بالمكتبة الطبية القومية نفسها لايتجاوز 
عددم أصايع اليد الواحدة » "كنا كان عدد ما بمكن إجراؤه من بحوث فى الولايات 
المتحدة ى غاية الضآلة » حيث لم يكن يتجاوز حوالى ٠٠٠١‏ بحا ستوياً . وعندما 
اكتملت لشبكة بحث المدلرز خارج الخط المباشر أوصالما » فى نباية الستينيات كانت 
صورة الموقف قد نحسنت بشكل ملحوظ . فقد أدى إنشاء شبكة مراكز المدلرز 
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الاقليمية وتدريب gilan‏ المعلومات العاملين يبذه المراكز » إلى abs‏ ث زيادة 
هائلة ى عدد على المدلرۋ المؤهلين » حيث بلغ حوالى ٠ه‏ محللا نشطا » كا أدى ذلك 
أيضاً إلى ارتفاع عدد البحوث الى يتم إجراؤها فى الولايات المتحدة إلى حوالى 7٠٠٠١‏ 
The‏ سنويآ . كذلك أدى التجول إلى نظام التجهيز على الخط المباشر فى السبعينيات إلى 
مزيد من . التحسن فى الموقف ؛ فى عام ۱۹۷١‏ كان هناك حوالى ۰ مر کزآ للمدلاین 
تمارس نشاطها فى الولايات |المتحدة الأمريكية » كما ارتفع عدد الباحثين المتمرسين 
إلى حوالى ٠ه‏ باحثا"» با أرتفع عدد البحوث الى يتم إجراؤها إلى حوالى 5٠٠٠١‏ 
be‏ شبريا فى الولايات المتحدة وحذها » فضلا عن عدد كبير من البحوث الإضافية 
الى يم إجراؤها فى مناطق أخرى من العالم . 

ولقد كان لزايد سبل الإفادة من حدمات المعلومات ©» كما يتضح من الال 
الحاص بالمدلر j‏ » أثر ى غاية. الإيحابية على اقتصادياتها نظرآ لأن اقتصاديات خدمات 
المعلومات تتوقف إلى حد بعيد على حجمها . فى عام ۷ كان التقدير الواقعى 
لتكلفة البحث الواحد ى المدلرز ١٠١‏ دولارآ عند تحميل تكاليف القوى البشرية 
وتكاليف التجهيز الآلى وجانب من تكاليف إنشاء مرصد البيانات على إجراء البحث 
الراجع sebe ii JE lu c‏ التكلقة على ماينشر من كشافات )1967 (Cummings,‏ - 
E NAW ple Sy‏ » وبعد أقل من عشر سنوات أمكن للتكلفة الممائلة الخاصة بإجراء 
البحث الواحد فى نفس مر صد الييانات على اليط» كا سبق أن بينا.ء أن تصبح أقل من 
يله من هذه التكلفة . وعلى ذلك e‏ وفى حالة هذا المرصد على الأقل » فإن تكلفة البحث: 
الآلى الواحد:قد اتخضت اتخفاضاً مذهلا فى أقل من عشرة أعوام . 

وهناك جانب آخر من ان اقتصاديات خدمات المعلومات لابمكن تجاهله . 
فعادة ما يؤدى التجهيز على اتلخط المباشر إلى تيسير سبل الإفادة من مراصد البيانات 
الضخنة من جانب أعداد كبيرة من الحيئات والأفراد ما كان يمكن لا أن تتحمل 
تكلفة الحصول عل هذه الخدمات يأى شكل آخر ؛ فإذا نظرنا مثلا إلى مكتبة صناعية 
صغيرة تمثل الكيمياء أحد الات Gaal‏ الهامشية لا الأساسية » فربما كان ما يجا 
الاقتصاد بالنسبة لمذه المكتبة الاشتراك ق ال Chemical Abstracts‏ المطبوعة 
نظير 40٠٠‏ دولارا سنویاً . فى مستوى طلب يصل إلى ثلاث عمليات بحث شهرياً مثلا 
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بمكن « لتكلفة الإفادة» بالنسبة لمر صد البيانات المطبوع » أن تصيح أ كار من مائة دولارا 
للبحث الواحد . وعلى ذلك فإنه من الأفضل بشكل ملحوظ . من الناحية الاقتصادية 
شراء حق الاتصال على اللاط المباشر بمجرد ظهور الحاجة إلى إجراء بحث واحد ى 
مر صد البيانات . ولابمكن لتكاليف استعار مرصد البيانات فى شكله المطبوع أن تقترب. 
من تكاليف شراء حق الإفادة منه على الحط المباشر بمجرد ظهور الحاجة . إلا عندما 
يقرب عدد عليات البحث d‏ ال Chemical Abstracts‏ من be yos‏ 
سنويآ . زد على ذلك تفوق البحثٌ على الحط المباشر . من ناحية الكفاءة والسرعة 
والشمول » على نظيره ى الكشاف المطبوع . وهناك بعض أنواع البحوث الى لايمكن 
إجراؤه' يصورة عملية إلا فى المرصد الآلى نظراً لأنما بالخة التعقد بشكل عول دون 
إجرائها يدوياً » حيث تحتاج إلى عدد كبير جداً من التوافيق لعدد كبير جداً من 
المصطلحات » أو لأنها تنطوى على استعال مداخل تشتمل عليها الملفات ق صور- 
القابلة لثقراءة بواسطة الآلات ولاتوجد فى الكشافات المطبوعة . 


ولمراصد البيانات الالكترونية والتجهيز على الحط الباشر أثر لاينكر فى تطوير 
سيل الوصول إلى مصادر المعلومات ٠‏ :كا أنبا قد أسيمت » وبشكل عبلى ف القضاء على 
الفواصل الجغرافية كحواجز فى جرى تدفق العلومات ؛ فى إمكان المكتبة الصغير ة 
فی fle‏ الاتصالات الالكترونية . الإفادة من نفس فثات ال ماغات الالكترونية الى 
يفيد منها أكبر مراكز المعلومات . وبإمكان مكتبة المستشى الى يديرها آمين واحد ق 
إحدى المدن الصغيرة . أن تستخدم المنفذ فى الإفادة من مرصد بيانات المدلاين فضلا 
عن العديد من الملفات الأكثر تخصصاً فى مجال الطب » وبذلك تتيح للطبيب الذى 
يعمل بالمستشئى إمكانات بحث للإنتاج الفكرى أكثر تقدماً وأكبر اكهالا من كل ما 
مر به من قبل . والواقع أننا قد لانجانب الحق إذا قلنا أن سبل الوصول إلى مصادر 
المعلومات » فى شكلها الالكتّرونى على الخط المباشر » تعزايد بسرعة تتفق على الأقل. 
وسرعة تئاقص سبل الو صول إلا فى شكلها المطبوع . 


ولمراصد البيانات الالكر ونية أثر ها أبضا على مدى سرعة إصدار الحدمات الثانوية 
نظرا لأنه من الممكن للشكل القابل للقراءة بواسطة الآ لات من أحد الكشافات أن 
يصبح متاحا للاستخدام قبل الشكل المطبوع بعدة أسا بيع . وهذا العامل قيمته بوجه. 
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خاص ف بث المعلومات دوليا . فن الممكن للتجديد الشهرى UM LY‏ الالكارونية 
أن يرسل جوا من الولايات المتحدة إلى استراليا مثلا ليصل بعد أيام » وربما ساعات 
من توآفره فى الولايات المتحدة » وقبل : شبور من وصول نظيره المطبوع إلى 
استراليا . ومن الممكن للاتصالات الدولية على اللحط المباشر أن تضاعف من سرعة 
هذه العملية . 


وربما كان علينا الآن أن نلخص بايجاز بعض النقاط الجوهرية الى تعر ضنا لا فى 
هذا الفصل . فنذ خسة غشر عاما مضت لم تكن هناك ملفات الكترونية متاحة للملا » 
کا کانت استخدامات الحاسب فى بحث الانتاج الفكرى لا تزال ق طفولها deny‏ 
حوالى عشر سنوات اتخذت أولى خطوات توسيع دائرة الإفادة من مراصد البيانات 
الالكترونية » إلا أن فرص الوصول إلى هذه المراصد ٣‏ نذاك كانت ضثلة جدا » كا 
أنه م يكن هناك سوى عدد ضثيل من الملمين بطرق بحث هذا النوع من الملفات . 
وكانت مراصد البيانات الالكترونية تتركز فى عدد محدود من المؤسسات كركز توثيق 
الدفاع 220 و ناسا 2854 والمكتبة الطبية القومية وعدد ضثيل من ميات 
الأخرى . أما الآ ن فقد توافرت أنواع عديدة من هذه المراصد كا أنها بدأت ترتيط 
وبسرعة بالخدمة المكتبية ارتباطا عضويا . والواقع a AiG‏ 
المكتبات قد أصبحت من الأمور المألوفة فعلا . فن الممكن الإفادة من هذه المراصد 
وفق أى من الأساليب التالية : 

. اقتناؤ ها وتشغيلها بطريقة التجهيز على دفعات خارج اللعط المباشر‎ - ١ 

- الاتصال بها من بعد عن طريق منافذ اللحط المباشر . 

۴ - شراء اللحدمة حارج اللحط المباشر من المنتج أو أحد مرا كز المعلومات الأحرى. 

ويضطلع المكتى بالنسبة للملفات الالكترونية بدور الوسيط بين المستفيدين من 
المكتبة والعديد من المصادر الوراقية وغيرها من مصادر المعلومات الالكترونية . ومن 
الواضح أن هذا الدور يتطلب تمطا جديدا من المكتبيينءأو يتطلب على الأقل مكتبيا 
مزودا بمهارات جديدة إلى حد be‏ . وينبغى أن تتوافر ق أخصائی خدمات المعلومات 
هؤلاء العناصر التالية : 
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١‏ _الإلمام الكامل بما هو متوافر من مراصد البيانات والمراكز الى تقدم خدماتها 
اعمادا على هذه المراصد . 

١‏ - القدرة على اخحتيار أنسب مراصد البيانات لكل حاجة إعلامية معينة » سواء 
أ كان ذلك لأغراض الإحاطة الحارية أو لأغر اض البحث الراجع . 

*؟ ‏ إدراك سبل الحصول على الخدمات . وكذلك القدرة على تقيبم موردى 
الخدمات والمفاضلة بيهم . 

؛ ‏ القدرة على تقييم مختلف مراصد البيانات المتنافسة أو المتداخلة . 

ه القدرة على صياغة اسير اتيجيات الببحث وسمات اههامات المستفيدين » وإن 
أمكن لعدد من المر اصد الختلفة الى تتباين فما بينها ى لغات التكشيف ومنطق 
البحث . ۰ 

٦‏ - القدرة على بحث الملفات بطريقة تفاعلية على اللحط المباشر . وعلى ذلك فإنه 
يمكن لأمين المكتبة أن يحتاج. إلى معرفة أكثر من لغة واحدة للبحث 
والاستجواب . 

۷ أن يكون على دراية واسعة بأساليب التكشيف ولغات التكشيف ¢ فضلا 
عن اسر اتيجيات البحث لك يكون قادرا على استغلال اللفات الالكتر ونية 
بكفاءة وفعالية . 

۸ آن يكون قادرا على تحقيتق الاتصال الناجح. بالمستفيدين SS‏ يتمكن من 
التعرف على احتياجاتهم من المعلومات على وجه التحديد . 
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الفصل السادس 
المصغرات الفيلمية ونظم استرجاعها 

تفيد إعادة النظر إلى جدول )١(‏ أنه لا يزال هناك نوع من نظي الاسر جاع لم يرد 
له ذكر » وهذا هو نظام الاسترجاع الميكروفيلمى الذى سبق eal‏ الالكتر ونية زمنيا 
بالفعل . إلا أننا ينبغى قبل مناقشة حصائص هذا النوع dal‏ تسجيل بضمح ols”‏ 

والمصغرات الفيلمية هى ناتج عملية التصوير المصغر » وهى استخدام التصوير 
'الفوتوغراق ى إعداد صور مصغرة من الوثائق على أفلام أو على أية وسائط أخرى » 
وهذه الصور أصغر من أن تقر بالعين الجردة دون الاستعانة بأحد أجهزة التكبير . 
والتصوير المصغر » أو الطباعة المصغرة كا يظلق عليه الآ ن فى غالب الأحيان » ليس 
بالفن الجديد ؛ فالواقع أن تاريخه يرجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

وهناك ثلاثة أنواع أساسية من المصغرات الفيلمية : 

` : لصحلا١‎ 

والشكل المتصل هو الفيلم الحقينى » وهو عبارة عن سلسلة من الصور أو « اللقطات» 
المسجلة على لفافة فيلمية . ومن الممكن لف الفيلم يدويا على بكرة » كا بمكن وضعه 
فى « حافظة ؛ أو « خرطوشة» تماما كا تخزن أشرطة التسجيل فى « حافظة الأاشرطة » . 

؟ -المتقطع : 

وف الشكل المتقطع أو « انجزأ » توضع كل وحدة مادية من المصغرات الفيلمية 
مستقلة عن غير هأ . وتعتبر كل قطعة أو كل رقيقة من الفيم وثيقة قائمة بذاتها . ومن 
أمثلة المصغرات الفيلمية المتقطعة ما يسمى ٠‏ ببطاقة الكوة ؛ وهى بطاقة معيارية مو حدة 
لتجهير البيانات تشتمل على إطار فيلمى مثبت على هيئة ه كوة » أو « نافذة » فى البطاقة. 
ومن الأمثلة الآخر ى البطاقة المصغرة الى تنتجها شركة كوك “Eastman Kodak‏ 
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: _المصفوفة‎ r 

وفى هدا الشكل من المصغرات الفيلمية ترتب الصور الفوتوغرافية فى نسق SE‏ 
البعد مكون من صفوف وأعمدة . ويوما ما كانت أكثر الأشكال شيوعا تلك الجذاذة 
المصغرة المعتمة » الى تعرف بالبطاقة المجهرية أو المصغرة » إلا أن هذا الشكل قد حلت 
عحله « الميكروفيش » الشفافة . ويبلغ حجم الميكروفيش المعيارية الموحدة حوالى 4" 
بوصة » وتتسع لاخمزان 18 لقطة . وهناك شكل خاص من الميكروفيش وهو 
الميكروفيش المتناهية الصغر » الناتج عن التصوير المصغر: بمعدلات تصغير عالية ( ٠٠١‏ 
١ :‏ أو أكثر ) . وتتسع الميكروفيش المتناهية الصغر الى تبلغ مساحتها 24ا” بوصة لحوالى 
"0٠ +‏ لقطة من الصفحات العادية » أما الشريط المتناهى الصغر والذى تبلغ مساحته 
5 ك6 بوصة فيتسع للقطات ٠٠٠١‏ صفحة مقاس هرم 2 ١١‏ بوصة .' 

ويقتصر اهّامنا فى هذا الكتاب على استعال المصغرات الفيلمية فى استرجاع 
المعاومات » لا الها من مزايا أو تطبيقات أخرى . ٠‏ 

وتنقسم نظ المصغرات الفيلمية » كما تستخدم فى اسئر جاع المعلومات الى نوعين 
متميزين : 

١‏ - النظم الى تقتصر على مجرد توصيل الوثائق : وفيها ترتب المصغرات الفيلمية 
وفقا للأرقام المساسلة للوثائق . وعند طلب وثيقة معينة يقوم النظام بالبحث عن اللقطة 
المناسبة وعرضها على شاشة أو استخر اج نسخة مكبو ة مها . ويمكن هذه النظلم أن تسمى 
أيضا « نظ العنونة » : 

۲ - الاظم الى يم فيا ترميز المصغرات الفيلمية نفسبا للدلالة على امو ضوعات الى 
تغطيها الوثائق . ومن الممكن تصفح هذه الترميزات بواسطة أحد الأجهزة الكهر وفوتوغرافية 
مثلا » لتحديد ما ٠.‏ سغرات الفيلمية الى تضاهى اسير اتيجية بحث معينة تعبر عن 
أحد الاهمامات الموضوعية . وق هذه الحالة يصبح النظام نظاما لاستر جاع العلومات 
.فحلا » مزودا بامكانات توصيل الوثائق . 

: نظم توصيل الؤثائق : 

من الممكن استعال 'المصغرات الفيلمية ى نظام سرزيع لتوصيل الوثائق » يمكن 
استعاله بعصاحبة أحد نظ استرجاع المعلومات الأخرى 6 وليكن أحد النظ gei-‏ 
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الخط المباشر مثلا . ويسفر البحث الموضوعى ق نظام الاسترجاع على AM LST‏ 
عن استرجاع اشارات إلى الوثائق تتضمن أرقامها المميزة . ثم تدخل الأرقام يعد ذلك 
فى نظام تو صيل الوثائق مما يؤدى إلى استدعاء اللقطات المناسبة وعرضها . ومن الأساليب 
الممكنة فش هذا الصدد جعل كل متفذ من منافذ البحث على الخط المباشر مكتفيا ذاتيا » 
وذلك Cale oy jy‏ كامل للوثائق على مصغرات فيلمية ؛ فن الممكن أن تلحق ينف 
البحث مجموعة الوثائق مسجلة على الميكروفيش أو بطاقات الكوة أو على لفائف 
الميكروفيل » بالاضافة إلى أحد الأجهزة الطابعة » فبمجرد أن يتحقق الباحث من 
بعض الاشارات الى يراها كافية للاجابة على الاستفسار » فإنه يقوم يزع المصغرات 
الفيلمية المناسبة وعرضها ف جهاز القراءة واستخراج نسخ من أىمن الوثائق أ وأجزاء الوثائق الى 
يرغب ف الاحتفاظ يها . ومن الممكن أن يحل محل ملف الميكروفيش اليدوى نظام 
للوصول الآ لى يعتمد على الميكروفيش أو لفافات الميكروفيل الختزنة فى حوافظ . 
ويمكن ثل هذه النظم أن تكفل الوصول إلى أية لقطة من لقطات أية وثيقة فيا لايتجاوز 
عشر ثوان . 


ومن تماذج el‏ الآلية لعرض المضغرات الفيلمية نظام منتور :281525105 وهو 
جهاز تنتجه مؤسسة Image Systems Inc.‏ . والمتتور عبارة عن نظام عنونة يعتمد 
على الوصول العشواتى ء ينسع لاختزان /8٠١‏ بطاقة شفافة تشتمل على حوالى ۱۸۲٠۲١‏ 
صقحة حزن ى حزانة دائرية » ويكفل الوصول إلى أبة لقطة فى حوالى ثلاث ثوان أو 
أقل . ويمكن التعامل مع النظام بإدخال رقم الوثيقة المطلوبة بواسطة. لوحة مفاتيح i‏ 
وهناك بعض الأجهزة ( مثل 5000 155 الذى تنتجه نفس الشركة ) الى بمكن تشغيلها 
بالحاسب مباشرة » بواسطة أوامر ناتجة عن إجراء البخث على الخط المباشر . وتكفل 
EI oia J‏ الحفاظ على تكامل الملف نظرا لأن البطاقات الشفافة لايتم تداوها يدوياً. 
إلا أن تكلفة الأجهزة بالنسبة لكل بطاقة شفافة مرتفعة » كما أن قدرة مثل هذه الأجهزة 
على الاستيعاب محدودة جداً . وتتمتع النظ المعتمدة على لفافات الميكروفيلم ï yal‏ 
فى حوافظ أو وخزن» c‏ كنظام ميكرو ستار ننهاددك 31 الذى تنتجه شركة كوداك 
Kod `‏ سمصذعدظ مثلا » بقدرات استيعاب لا حدود لها تقريباً » إلا أنها تتطلب 
التقاط الحافظة المناسبة يدوياً ووضعها فى جهاز القراءة . 
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٠‏ ويمكن باستعال البطاقات الشفافة المتناهية الصغر اختزان مرصد للبيانات فى غاية 
الضخامة فى منفذ البحث » با يكفل القدرة على الوصول إليه بطريقة تتسم بالكفاءة. 
والاقتصاد فى نفس الوقت . ومن الأمثلة على ذلك نظام 96-380 الذى و ضعته شر كة 
Data Systems Inc.‏ ه1101 . وستخدم هذا النظام شرائح متناهية الصغر 
( ٤ر١‏ × ۸ بوصة تفرياً ) تحتوى كل شريحة على حوالى ٠٠٠١‏ صفحة من حجم 
درم »ا 1١١‏ بوضة ء مصغرة بمعدل 7١١‏ ا . وتختزن الشرائح المتناهية الصغر هذه ى 
خراطيش الأفلام » حيث تضم كل خرطوشة ٠ه‏ شريحة » ومن السبل وصل الخراطيش 
مجهاز قراءة 28-380 . ومن الممكن الوصول إلى حوالى ٠٠٠٠٠١‏ صفحة (من حجم 
١١ × ١‏ بوصة ) عن طريق اللحرطوشة الواحدة . ونظرا لسهولة تيديل اللحراطيش 
فإنه يمكن للنظام أن يكفل الوصول السريع إلى محتويات مرصد البيانات البالغ الفسخامة. 
وترتبط أجهزة قراءة 26380 يجهاز ضبط كشى يستخدم حاسباً مصغراً لتحديد 
موضع كل لقطة فى كل خرطوشة . ويتحول المدخل المسجل بلوحة المفاتيح إلى موقع 
فيلمى محدد » و بذلك يمكن الوصول آليآ إلى الصفحة المطلوبة وعرضها فى أقل من ثلاث 
ثوان فى المتوسط . ٠‏ 
٠‏ ومن البدائل الأخرى إنشاء مجموعة كاملة واحدة من الوثائق على شكل مصغرات 
فيلمية » وتوفير أسلوب لعرض اللقطات المنتقاة من بعد على منافل البحث . وقد أمكن 
تصميم عدد من النظر المتكاملة لتحقيق الوصول السريع من بعد إلى أحد ملفات الوثائق 
الخزنة مر كزياً . وتنطوى بعض هذه النظم على الاعّاد على مسئول تشغيل بشرى 
يقوم بمهمة الانتقاء من ملف المصغرات الفيلمية » بِيمًا يقوم البعض الآخر باسترجاع 
الصور المصغرة آليآ . وى كلتا الحالتين يتم إرسال الصورة إلى منفذ المستفيد عن طريق 
دائرة تليفزيونية مغلقة . ومن الممكن للصورة ألا تكون بالوضوح الكاق مالم يستغل 
أسلوب التقريب السريع #سنصدم: ليتسبى عرض الصفحة الواحدة على أجزاء . وقد 
قدم لانكسر Lancaster and Fayen (1973) sli‏ وصفاً مفصلا إلى حد ما لأحد 
أجهزة هذا النوع . ۰ 
نظم استرجاع المصغرات الفيلمية : 
ريما كان اهعامنا ى هذا الكتاب ينصب أساسا على النظم الى تستخدم المصغرات 
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الفيلمية فى تطبيقات استر جاع المعلومات الفعلية . ويرجع أول نظام من هذا النوع وهو 
نظام الالتقاط السريع dj Rapid Selector‏ حوالى عام 18 4فى هذا النظام 
كانت الوثائق تصور على لفافات الميكرو فيلم بحيث تشتمل كل لفافة طولها 7٠٠٠١‏ قدم 
على 7٠٠٠١‏ لقطة . وإلى جانب كل لقطة كان من الممكن التعبير عن محتوى الوثيقة : 
كوضوعها مثلا » فى شكل ترمیز نای » حيث كان هذا الترميز الثنافى يتم بواسطة 
أغاط من العلامات المعتمة والعلامات الشفافة . و كان باستطاعة المستفيد من نظام 
الالتقاط السريع إدخال استر اتيجية البحث فى الجهاز » الذى يقوم بدوره بتحويلها إلى 
نفس الشكل المستعمل فى الرميز الثنانى الذى يدل على المحتوى الموضوعى للوثائق . 
و كان الفيم بمرر بسرعة تصل إلى ٠٠,١‏ قدم ى الثانية مقابل خلية كهروفوتوغرافية 
مزودة بتعليهات أو « مبرمجة » للبحث عن نمط ترميز معين . وعند العثور على وثيقة تحمل 
هذا الفط يم استنساخ الصورة فوتوغرافياً ه بسرعة ٠‏ وتقديمها للباحث . ومن الواضح 
أن بحث الميكروفيل المرمز ثنائياً بهذه الطريقة يتفق ى جوهره وبحث الشريط الممغنط 
pal‏ ثنائياً . وتكفل نظ الاسترجاع الميكروفيلمية من هذا النوع استجابة أسرع من 
تلك الى نحققها نظ الاسر جاع الالكرونية المعتمدة على التجهيز على دفعات Toe‏ 
الحط المياشر . إلا أن إمكانات هذه النظ عادة ما تقصر دون إجراء أكثر من بحث 
واحد ق نفس الوقت 





bs Sal tte (VN) JS‏ مرمز ثنا 


۳٣ 





وهناك كثير من النظم الى ورثت عن تظام الإلتقاط السريع "Rapid Selector‏ 
بعض خصائصه ء وتتمثل هذه النظم فى النظم الحديثة المعتمدة على بحث الميكرو فيل 
المرمز بطريقة أقرب ما تكون إلى طريقة الالتقاط السريع . ومن الأمثلة على ذلك نظام 
والكاهن «Oracle‏ الذى تنتجه شر كة إيسمان كو داك ويعتمد على الميكرو فيلم ٠١‏ ¢ 
الخازن ف حوافظ . ويم إدخال اسر اتيجيات البحث بواسطة لوحة مفاتيح . وعند 
إدحال إحدى الحوافظ ق منفذ الاسترجاع بمكن لعملية البحث أن تسير بسرعة أكثر 
من ۲۸١‏ وثيقة أى الثانية . ويوضح شكل )۲١(‏ نموذجا لقطعة ميكرو فيل مرمز ثنائياً » 
من النوع المستعمل فى هذا النوع من نظي البحث . 

ومن الممكن أيضاً تصميم نظ لبحث الميكرو فيل المتقطع المرمز ثنائياً . وتعمل مثل 
هذه النظم بطريقة مماثلة لنظام الالتقاط السريع e Rapid Selector‏ حیث رر 
وحدات الميكروفيل المتقطعة ( البطاقات أو الشرائح ) مقابل جهاز كهروفوتوغراق 
للتصفح مزود بتعلمات أو مبرمج للبحث عن تمط ترميز معين . ولم يكتب لمثل هذه 
النظم . الى تشمل الفیلمور کس Filmorex‏ والمنيكارد 1جدءنصتقة » الانتشار کا 
انتشرت تلك النظ, المعتمدة على بكرات الميكروفيلم . فهى تتسم بوجه عام بالتعقد 
وارتفاع الهكاليف نظراً لأمبا تتطلب جهازاً خاصاً لنقل البطاقة أو الشريحة من المكان 
الذى حزن فيه إلى جهاز التصفح الكهروفوتوغراق ثم إعادتها ثانية . وقد وصف 
Bourne (1008) 0,»‏ هذا النوع من النظم . كذلك يمكن الهاس مناقشة متكاملة 
لجميع أنواع نظم اسيرجاع المصغرات الفيلمية » على الرغم من ألما قد تقادمت نسبياً 
فى كتاب باج وستيفار )1961( bs of . Bagg and Stevens‏ دويل 
(1975) ءاوه يشتملعلىفصل قيميعرض للموضوع بايجاز. كذلك يتناول كوستيجان 
Cr? x Costigan (1975)‏ نظم الطباعة المصغرة على اطلاقه بثى من التفصيل . هذا 
فضلا عنا قدمه كورتوت (1975) awe 34 Courtot‏ مركز لنظى اسر جاع المصغرات 
الفيلمية . 
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الفصل السايع 
مراكز المعلومات وخدمات 
ا معلومات 

حاول تى هذا الفصل التعرف على بعض الأنواع الرئيسية لمراكز المعلومات 
Le gig‏ ما يقدمه كل ما من خدمات . وكنقطة انطلاق نبدأ بالنظر فها بمكن أن 
يشتمل عليه النظام القوى للمعلومات من عناصر ؛ فن الممكن للنظام القوى المتكامل 
المصادر غير الرسمية للمعلومات » أن يشتمل على العناصر التالية : 

. مر كز الإرشاد‎ A 

۲ -المر كز المسثول عن كشاف البحوث الجارية . 

Y‏ العديد من مراكز المعلومات الخاصة بمختلف أنواع الوثائق » والى تقوم 

بالوظائف التالية مجتمعة : 

. الاقتناء‎ )١( 
. (ب) الفهرسة‎ 
. (ج) التكشيف و الاستخلاص‎ 
 رشنلا (د)‎ 
. '(ه) بحث الإنتاج الفكرى .. بما فى ذلك البث الانتقائى للمعلومات‎ 
. (و) التقيم والتخليق‎ 

أنشطة الارشاد : 

يقوم مر كز الارشاد › كنا يدل أسمه » بتوجيه المستفيدين وارشادهم إلى المصادر 
الأخرى الى يحتمل أن تكون قادرة على الرد على مالديهم من استفسارات » أو تقديم 
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ما يحتاجون إليه من خدمات . وتقوم معظم مرا كز المعلومات با فيها المكتبات بتقديم 
مستوى معين من نخدمات الإرشاد » ععَنى أن هذه المراكز عندما تتلى أسئلة تعجز 
عن الرد عليها بشكل مرض »ء اعماداً على ما لديبا من مصادر ء فإنها عادة ما ترشد 
المستفيد إلى بعض مصادر المعلومات المناسبة الأخرى . ولتوفير مقومات خدمة الارشاد 
هذه فإن هذه المراكز عادة ما تحتفظ بمجموعة من الأدلة المنشورة الخاصة بمصادر 
المعلومات . بل إن من بينها ما يقوم بإعداد كشافاته الخاصة بنوعيات معينة من مصادر 
المعلومات . فن الممكن للمكتبة العامة » على سبيل المثال » أن تحتفظ بكشاف للمصادر 
الحلية للمعلومات القانونية والمعلومات المتعلقة بالصحة العامة وغير ذلك من نوعيات 
المعلومات الأخترى . ومن الممكن للمصادر الإرشادية أن تحيل إلى الأفراد لا إلى 
المؤسسات . ومن أمثلة هذا النوع من الكشافات ذلك الدليلٍ الذى يشتمل على من فى 
وسط معين من أناس لديهم القدرة على الارجمة من أى لغة وإليها . ومن نوعيات 
المصادر الارشادية الخاصة الى مختفظ بها بعض الشركات والجامعات « كشاف 
اللبرات » » وهو كشاف بالموضوعات التخصصية والاهيامات اللحاصة بالعاملين 
بالمؤسسة بصرف النظر عن ارتباط هذه الموضوعات والاهعامات بوظائقهم . ولالعاس 
مناقشة متكاملة لأهمية كشافات الحبرات يمكن الرجوع إلى هوى )1972( Hoey‏ 
وبارى (1976) Barry‏ . 


وينصب اهام مر كز الارشاد ساسا على أنشطة الارشاد ؛ فقد وجد هذا المر كز 
للرد على نوعية واحدة بعيئها من الاستفسارات لا أكثر : « أين أو لمن أتوجه للحصول 
على هذا النوع من المعلومات ؟ » والمراكز الى تقتصر على أنشطة الارشاد نادرة إلى 
حدما » وخاصة على المستوى القوى » وإن كان هناك نموذج بارز فق الولايات المتحدة 
الأمريكية وهو المركز القوى للارشاد National Referral Center‏ .. ويحتفظ 
هذا المركز الذى يتخل من مكتبة الكونجرس مقرأ له بمجموعة ضخمة من 
أدلة مصادر المعلومات من المؤسسات والأفراد على السواء . وبالإضافة إلى نشر أدلة 
مصادر المعلومات على اختلاف أنواعها » كالأدلة الموضوعية المتخصصة مثلا » يقوم 
المر كز بالرد مجان على أى استفسار من فئة « لأى المصادر يمكن أن a UT‏ يرد إليه 
Loe‏ أو بالبريد أو بالزيارة الشخصية . ويمكن للمصدر الذى يحال إليه المستفيد أن 
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يكون إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد ممن عرفوا بما لديهم من خبرة فى موضوع 
نخصصى معين . ومتفظ المر كز عجموعة ضخمة من ULES‏ لدع هذا .النشاط 
الإرشادى . 

المعلومات المتعلقة بالبحوث الخارية : 

ومن نوعيات الأسئلة الأخرى النوع الخاص ب « من الذى يقوم بماذا ؟ » ؛ وأهم 
أسئلة هذا النوع « من الذى يقوم باجراء البحوث فى هذا انجال الموضوعى بالذات رق 
الوقت الراهن ؟ » ويمكن للمركز الذى يحتفظ بالكشاف الخاص بالبحوث الجخارية ى 
دولة معينة أن يضطلع_بدور فى غاية الأهمية » فى النظام القوى للمعلومات . فكما أبان 
مارتن )1964( e oyd yy Martyn‏ يمكن لأى قصور ف الإفادة من خدمات المعلومات 
أن يؤدى إلى تكرار مشروعات البحوث ٠‏ واتاع الباحثين لأساليب وطرق سبق أن 

ثبت عدم جدواها أو استعالحم لمواد أو أجهزة تعرضت للتطوير فعلا فى مشروعات 
E‏ . وقبل البدء فى أى مشروع بحث له قيمته فإنه من المهم بمكان أن بجرى الباحثون 
ba‏ شاملا للانتاج الفكرى لمعرفة كل ما نشر فعلا فى مجال دراساتهم المقترحة . ومن 
al l‏ لتعرف على مايقوم به اباحثون الآخرون فى الوقت الراهن من بحودث 
فى OVAL Gof Al (nt‏ ا . وهذه بعينها هى الاحتياجات الإعلامية الى تعمل. 
كشافات البحوث الخارية على تلبيها اك الح لقا إلا اد يال ين 
هوية وعناوين من يعملون فى الوقت الراهن فى مجال GA‏ معين : ويمكن لمستخلص, 
يصف البحث الجارى أن يكون أيضاً من بين نتائج البحث . 

ومن كشافات البحوث الجارية ى ممتلف انجالات الموضوعية iai‏ 
انم الآن منها أو ما توقف عن الصدور » ما ظهر فى شكل مطبوع . ومن أبرز الأمثلة 
gill Current Research and Development in Scientific Documentation‏ 
كانت تصدره المؤسسة القومية للعلوع 17010801062 pee National Science‏ 
المعلومات . وربما كان من الأفضل والأجدى إعداد مثل هذه الكشافات فى شكل 
مراصد الكترونية للبيانات » يمكن lal‏ على تجحددها وكذلك الاعمّاد عليها فى إجراء 
عمليات البحث الالى للإنتاج الفكزى . 

وعلى الرغم من إقامة عدد من الدول لنظ تكفل التعرف على البحوث الجارية الى 
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تم داخل حدودها » فإن أ كر هذه النظم YESI‏ ذلك النظام الذى أقامته مؤسسة جميثونيان. 
J Smithsonian Institution‏ الولايات المتحدة الأمر يكية . ويعرف هذا النظام بامم 
بورصة سميثونيان للمعلومات العلمية أءق#صقطءع:18 Smithsonian Science Information‏ 
ويكفل هذا النظام (55378) تغطية مكتملة نوع ما لمشروعات البحوث ق العلوم ى 
الولايات المتحدة » واللى ترعاها الأجهزة الحكومية ومؤسسات البحث الكبرى . 
ولا يشتمل مرصد بيانات 8518 بالطبع على بحوث « الملكية اللحاصة » الى تجرى 
داخل شركات معينة وبتمويل من ميزانيات البحو ثالخاصة ببذه الشركات . كا أنه 
لايغطى مشروعات البحوث ذات الطابع « السرى » أو المتصلة بالآمن القوى . 


وتتخذ مدخلات مر صد بيانات بورصة سميثونيا 55178 شكل تقارير موجزة عن 
مشروعات البحوث Notice of Research Project‏ ( يشتمل de (YY) JS‏ 
نموذج ) يعدها الباحثون أنفسهم . ويشتمل كل تقرير على عنوان المشروع » وأسماء 
الباحثين والجهات الى يعملون بها والجهاز الذى يرعى المشروع » والجدول الزمى 
للمشروع ء والموارد المالية الخصصة للمشروع » فضلا عن ملخص للبحث المقارح 
ويم تحويل هذه البيانات إلى شكل قابل للقراءة بواسطة الالات » مضحوبة بترميزات. 
تدل على موضوع البحث . وكل هذه العناصر قابلة للبحث ف ملفات بور صة سميثونيان.. 
وتقوم البورصة ٠‏ مقابل رسم خاص » بإجراء عمليات بحث شامل للمشروعات الى 
يضمها مرصد البيانات فى الوقت الراهن . كا ألا تقدم أيضاً أحد أشكال خدمة البث. 
الانتقائى للمعلومات » يغطى ما يضاف إلى مزصد البيانات » على Ol pb‏ دورية منتظمة. 
تتراوح ما بين شهر واتحد وثلاثة أشهر ؛ حيث يمكن على سبيل المثال لإحدى جاعات 
البحث الى تبدأ فى تنفيذ مشروع بحث يستغرق عامين أن تطلب من المرصد إجراء 
بحث شامل للملف بالإضافة إلى طلب تزويدها بما يضاف إليه بانتظام . وبذلك تتاح 
للباحثين فرصة الإحاطة بما يقوم به غيره, ى الجالات البحثية المعصلة ء با فى ذلك 
المشروعات الى تبدا خلال العامين اللذين يستغر قهها مشر وعهم هم . كذلك كن الاتصال 
عر ect ales gb ge tL SSE oU p dey y Olly tee‏ على. 
الحط المباشر ( أنظر الفصل اللخامس ) . 

ويشتمل استعراض صدر le Hersey (1978) ir‏ وصفهء لمو وتطور 
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وخصائص نظ المعلومات الخاصة بالنحوث إلجارية » كا« يقدم نظرة شاملة لابأس بها 


وتقريرا عن الوضع الراهن نى هذا انجال من حمل المعاومات . 


سایس س. 
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شكل (۲۷) عينة من مدحلات مرصد بيانات بورصة 
سميثونيان للمعلومات العلمية 


المراكز الى تقدم خدمات تعلق بالوثائق : 


يوضح جدول (1) بالنسبة مختلف أنواع الوثائق » أهم أنواع ما يمكن تقديمه من 
خدمات تتصل بهذه الوثائق > والمراكز أو نوعيات المراكز الى تضطلع بهذه المهام فى 
الولايات المتحدة الأمريكية . وقد قصد بهذا الجدول التوضيح لا الشمول » حيث نهم 
هنا بتوضيح نوعيات المراكز والحدمات » لا بالتعرف حى على آهم آمثلة کل نوع ; 
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أما الخدمات الى تم التحقق منها فهى اقتناء الوثائق » والفهرسة » والتكشيف والاستخلاص 
وإنتاج ake‏ أنواع وسائل النشر » وبحث مراصد البيانات فى شكلها المطبوع أو 
إلقابل للقراءة بواسطة الآلات » بما ذلك ما يحرى من بحوث لأغراض الإحاطة الجارية 
وتوصيل الوثائق عن طريق البيع أو الإعارة أو التصوير الفوتوغراق » وأخيراً التقييم 
والتخليق . 

ويمكن أن نتبين من جدول (۲) أن الجانب الأكبر من تبعات تجميع الكتب 
والدوريات ف الولايات المتحدة الأمريكية يقع على عاتق المكتبات القومية الثلاث 
وهى مكتبة الكونجرس والمكتبة الطبية القومية والمكتبة الزراعية القومية » فضلا عن . 
مكتيات البحث الحكومية وخاصة مكتبات المؤسسات الأكادعية الكبرى . وتقوم 
هذه المكتبات فيا بينها باقتناء كل ما لهقيمة تقر يبآ مما ينشر ف جميع ا جالات على مستوى ' 
> العالم . وتضطاع المكتبات القومية » ونخاصة مكتبة الكونجرس بدور رئيسى فى فهرسة 
الوثائق المقتناة والتعريف بها من خلال الفهازس المطبوعة وبطاقات الفهرسة المطبوعة 
وخدمات الأشرطة الممغنطة . وعادة ما تضطلع المكتبة القومية فى أى دولة بمهمة نش 
الوراقية القومية » كما أنها يمكن أيضا أن تتحمل 'مسثولية تجميع ونشر فهرس موحد 
لقتنيات المكتبات الرئيسية بالدولة . وهذا هو الخال فعلا فى الولايات المتحدة حيث 
تقوم مكتبة الكو نجرس بتجميع « الفهر س الموحد التو «National Union Catalog‏ 
و«الفهرس c «New Serial Titles ly yl) to ll‏ حيث يشتمل هذا الأخير على 
ما يضاف حديثا من دوريات إلى مجموعات مكتبات البحث الكبرى بالولايات 
المتحدة الأمريكية . ويمكن للناشرين التجاريين أن يكون لم أيضا دورم اهام ى 
الحصر الورائى » حيث تقوم شركة ولسون H.W. Wilson‏ على سبيل المثال باصدار 
«الفهرس الموحد للدوريات LSS CS) die YL «Union List of Serials‏ ال ركيمی 
Cumulative Book Index —S‏ < وربا کان هذا الأخر أقرب التجميعات 
القائمة ى الولايات المتحدة إلى الوراقية القومية الحقيقية . . 


ويتقاسم مسئوليات إعداد سبل الوصول إلى محتويات الدوريات » أى ما ينشر بها 
هن مقالات » عدد كبير من المؤسسات ق الولايات المتجدة ؛ فتقوم المكتبات القومية 
بتكشيف بعض الدوريات » حيث تقوم المكتبة الطبية القومية باصدار الكشاف الطى 
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خدول (؟) 
المراكز الرئيسية أو نوعيات المراكز الى تقوم بتجهيز 
مختلف فئات الوثائق فى الولايات المتحدة 


الحدمات 
الاقعناء الفهر سة التكشيف النشر البحث [٠‏ -توصيل الوثائق | التقيم والتخليق 
والاستخلاص : 
المكتبات القومية |المكتبات القومية المكتبات القومية | المكتبات القومية |المكتبات القومية» | هراكز تحليل 
ومكتبات البحث | والناشرون |. والناشرون | ومكتبات البحث |.ومكتبات البحث 1 العلومات 
التجاريون التجاريون Os Als‏ 


ونجار الكتب 


والموردون 






الوثائق 


والدموريات 
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المر كز القوي 
للمعلومات 
التكنولوجية » 
ومر کر تولیق 
الدفاع ومر كز 
معلومات المصادر 
Lly i y A‏ 


التقارير الفنية 


(م ٠١‏ - استرجاع المعلومات ) 
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Index Medicus‏ بها تنهض المكتبة الزراغية القومية بمهمة ممائلة فى مجميع الورافية 
bas oi Bibliography of Agriculture iel) ji‏ التقارير وغيرها من أشكال 
الإنتاج الفكرى فضلا عن مقالات الدوريات . كذلك تصدر خدمات التكشيف 
والاستخلاص الأساسية عن عدد من الأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات العلمية 
والمهنية والناشرين التجاريين . وهتاك عدد كبير من الجمعيات العلمية والإنحادات 
المهنية بالولايات المتحدة الأمريكية » الى تقوم فضلا عن نشر اجلات الأولية بتجميع 
ونشر الخدمات الثانوية الأساسية مطبوعة وق شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . 
ومن أبرز الأمثلة الجمعية الكيميائية الأمريكية الى Chemical Abstracts J s‏ 
والجمعية الأمريكية لعل التفس الى ھر ious sf Ly, Puychological Abstracts!!‏ 
فى الفصل الخامس » فإن أعداداً كبيرة من مراصد البيانات الآلكتر ونية قد ظهرت خلال 
السنوات االحمس عشرة الماضية: » وأن أكبر قسط من مسئوليات بحا كانت تتحمله مراكز 
بث المعلومات العلمية الى اختصر اسمها إلى صدق 5100 فى جدول (1) . ويدخل ضمن 
هذه القثة وسطاء الاسترجاع على LEI‏ المباشر . وعلى الرغم من أن هؤلاء الوسطاء قد 
لايقدمون خدمات بحث بالضرورة » فإنهم ولاشك يتحملون مسئولية تيسير سبل 
الوصو لإلى مراصد البيانات فى شكل قابل للبحث على الخط المباشر . وبالإضافة إلى 
مراكز بث المعلومات العلمية » الى تعر ضنا لها فى الفصل الحامس » فإن القسط الأكيز 
من مسئولية توفير خدمات بحث الإنتاج الفكرى » باستهال كل من الأدوات المطبوعة 
وإمكانات الإتصال على اللحط المباشر ء يقع على عاتق كل من المكتبات القومية 
والمكتبات الأكاديمية والمكتيات الصناعية . 


وتشمل"فئات مراكز المعلومات الأخرى الواردة فى جدول (1) تلك المراكز الى 
تعمل على تسير سبل الإفادة من التقارير الفنية » ومراكز الترجات » ومراكز نحليل 
المعلومات ( إياك ©18) . وهناك بالولايات المتحدة الأمريكية عدد من الأجهزة الى 
تضطلع بعسئولية مجميع التقارير الفنية وفهرستها وتكشيفها واستخلاصها والتعريف يها 
وتوزيعها . وينبض مركز توثيق الدفاع (21800) بهذه المهمة بالنسبة لتقارير البحوث 
الى ترعاها وزارة الدفاع والقوات المسلحة . كذلك تقوم الإدارة القومية للملاحة 
الجوية وعلوم الفضاء ( ناسا شحكةة) بهذا الدور بالنسبة لتقاريرها الخاصة » حيث تقوم 


-NEY 





بالتعاون مع المعهد الأمريكى للملاحة الجوية بإعداد الكشافات والمستمخلصات الخاصة 
مجميع أشكال الإنتاج الفكرى المتصل ببر نامج الفضاء » أيا كان مصدره . أما ى Jie‏ 
لر بية Of‏ الدور الرئيسى فى مجميع التقارير وحصرها وراقيا فضلا عن ينها يقع على 
عاتق مر كز معلومات المصادر الر بوية (ارك ttl (ERIC‏ للمعهد القوي للر بية . 

ورم كل ذلك » فإنه ربما كان أهم اميثات الى تضطلع بمهمة تسير الإفادة من 
التقارير الفنية على الإطلاق هو المر كز القوى للمعلومات التكنولوجية (28555) التابع 
لوزارة التجارة . ويضطلع هذا المركز بأكبر قسط من مسئولية تيسير الإفادة من 
تقارير البحوث الى توا تلف الأجهزة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية » 
من جانب المؤسسات الصناعية والجمهور العام على السواء . ولتحقيق هذا الدف يقوم 
المركز فى الوقت الراهن بتجميع هذه التقارير بمعدل حوالى 40٠٠١‏ تقريراً سنوياً » 
م يقوم بتكشيفها واستخلاصها والتعريف بها عن طريق عدد من المطبوعات » مها . 
الشامل ومنها الانتقاتى » فضلا عن أحد أشكال خدمة البث الانتقائى للمعلومات (الببحوث 
المنتقاة على ميكروفيش c (Selected. Research in Microfiche‏ عكن للمستفيد 
عقتضاه أن يتلق نسخاً ميكر وفيشية من جميع التقارير الواقعة فى نطاق akal die‏ 
أيا كان هذا اجال . كذلك يقوم المركز القوى للمعلومات التكنولوجية بإعداد مرصد 
بيانات الكثرونى متاظر لوسيلة التعريف الرئيسية اتخاصة به Government As‏ 
Reports Announcements‏ ¢ ويمكن الإفادة من هذا المرصد عن طريق وسطاء 
الإتصال على اللخط المباشر . | 


أما « مركز الترجات » فهو مر كز لايقوم بتقديم خدمات الترجمة » وإئما يقوم . 
بتجميع ارجات وفهرسها والتعريف بها » كا يقوم عادة ببيع نسخ منها . ويمكن 
اعتباره نوعاً من « نقاط التجميع المركزية عقنامطهصنمه » للمعلومات المتعلقة 
بتوافر الر جات . فهناك عدد هائل من المواد الى ترج سنوي إلى الانجليزية » وخاصة 
من الإنتاج الفكرى ق العلوم والتكنولوجيا » وبعضها تتولاه الأجهزة الحكومية » فى 
حين تقوم بعض المؤسسات الصناعية الخاصة بإعداد البعض الآخر . ويعرب كثير من 
هذه الحيئات عن رغبته فى plul‏ ما قام بإعداده أو ما أنفق عليه من ترجات ی مر کز 
للترجات » حتى يمكن تجنب الإنفاق على ترجات مكررة . والفكرة فى جوهرها 
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شكل من أشكال التبادل ؛ فعظ الميئات الى تودع ترجاتما إنما تفعل ذلك على أمل 
الحصول » ق المقابل » على الترجات الى تعدها الحيئات الأخرى » وبذلك يمكن أن 
تعقى نفسها من تكاليف لامبرر لها . وف الولايات المتحدة يتبع المر كز القوى للعرجمات 
مكتبة جون كريرار 088 صطوق بشيكاغو وف بريطانيا تضطلع المكتبة البريطانية 
بمهمة ممائلة .كما يوجد فى دلفت ببولندا مركز دولى للاأرجيات . 

مراكز نحليل المعلومات : 

هناك الكثير من أوجه التشابه بين كثير من المراكز الممثلة فى جدول (7) من حيث 
طبيعة ومجال ما تقدمه هذه المراكز من خدمات E‏ فعظم المراكز تضطلع بمسئو لية 
اقتناء قطاع.معين من الإنتاج الفكرى » كالإنتاج الفكرى المتخصص ف مجال مو ضوعى 
معين » أو الإنتاج الفكرنى فى شكل معيْن من أشكال الوثائق » أو الإنتاج الفكرى 
امحدد وفقا لحذينالمتغيرين الموضوعى والشككلى معا » ثم فهرسة هذا الإنتاج الفكرى. 
وتكشيفه واستخلاصه . وهناك الكثير من الحيئات الى تقوم بتجميع وصيانة مكانز 
خاصة بها أو أى شكل آخر من أشكال اللغات المقيدة » وذلك لتيسير .مهام الحصر 
الوراق هذه . كذلك يقوم الكثير من الحيئات بإصدار خدمات التكشيف أو الأستخلاص 
أو أى شكل آخر من وسائل التعريف » وذلك مهدف إحاطة المستفيدين علا بالمواد 
حديثة الصدور . وغالياً ماتصدرمثل هذه المطبوعات الآن باستخدام الحاسب الالكتروق 
فى الوقت الذى يصبح فيه مرصد البيانات الألكترونى الناتج عن ذلك متاحا لأغراض 
البحث الراجع وخدمات البث الانتقائى للمعلومات . وقد أصبح من الممكن الآن 
الإفادة من معظم مراصد البيانات هذه على اللحط المباشر » سواء أكان ذلك يم بالإتصال 
المباشر يمنتجيها أو عن طريق أخد وسطاء الآسرجاح على اللخط المباشر . كا توافر أيضاً 
ole dank‏ المراكز أحد أشكال القدرة على توصيل الوثائق .والواقع أن أنشطة المدلرز 
وتحدماته الى تناولتاها فى الفصل الثالث تتفق إلى حد بعيد وتلك البى بمارسها الكثير 
من مراكز المعلومات الرئيسية الوارّدة فى جدول (9) . 
۰ إلا أن هذه الأنشطة الغطية لمركز المعلومات تميل لاستبعاد التقييم والتخليق , وذلك لأن 
تقيم ما عكن OF‏ يدحل ضمن تغطية مر صد البيانات عادة ما يم على المستوى العام لا 
أكثر ؛ فن الممكن أن يتقرر » على سبيل المثال ء تكشيف دورية معينة » دون ممارسة 
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أى نوع من الانتقاء لما تشتمل عليه من مقالات . كنا يحدث فى بعض الأحيان ألا يكون 
هناك تقييم على الاطلاق ؛ بمعبى أنه يمكن لأحد المراكز أن يقوم بتجميع جميع :المواد 
الى تنتمى لفئة معينة » كالتقارير الفنية الى تصدرها هيئات معينة مثلا » دون استعال 
أية معايير نوعية للانتقاء . كذلك يمكن لكثير من مراكز المعلومات ألا محفل بأئ SSS‏ 
من أشكال التقيم النوعى للمخرجات أو تتجاهل هذا الجانب تماما .» فإذا حدث » على 
سبيل المثال » أن جاء أحد المستفيدين يطلب إجراء بحث للإنتاج الفكرى عن موضوع 
« اجام بالموجات فوق الصوتية » » فن المنتظر أن يتلق قائمة كاملة يجميع الوثائق 
المستريجعة . ومن الممكن للعاملين بمركز المعلومات أن يحاولوا استبعاد المواد الى ينضح 
م جحلاء عدم صلاحيتها » قبل تقديم الناتج للمستفيد . إلا أنهم لايمكن حال أن يحاولوا » ' 
بل :هم قد لايكونون بالنسبة لهذا الأمر » مؤهلين لمارسة أى تقييم أو تقدير لنوعية 
ا مواد المسيترجعة ( كأن يقولوا مثلا و هذه مقالة متازة يمكن KEY‏ عليها » » odaga‏ 
ق غاية السطحية » » وهكذا ) . كذلك تحج معظم المراكز أيضا عن مارسة عليات 
التخليق اللقيقية » بمعبى أنها بمكن أن تقوم بإعداد الكشافات والملخصات للانتاج 
الفكرى المتاح » إلا نما لا تقح نفسها عادة فى انتاج نتاج فكرى جديد أو تجميعاث 
للبيانات . 

إلا أن عمليات التقييم والتخليق من العناصر الأساسية نى فلسفة مراكز تحليل 
المعلومات » كا أنها تضنى على هذه المرا كز الطايع الذى يميزها عن غيرها . 


وبميل مركر تحليل المعلومات ( إياك (IAC‏ للاقتصار على أحد الجالات الدراسية 
المتتخصصة » كالتواص الفيزيوحرارية للمواد » أو التعليم فى الطفولة المبكرة » أو 
الشلل الرعاشى jy . Mt Parkinson’s disease‏ حدود هذا الجال الموضوعى 
يقو م مركز تحليل المعلومات بكثير من الوظائف الى تقوم بها الأنواع الأخرى 
من مراكز المعلومات ؛ فهو يقوم بتجميع tll cs Sal YI‏ إلا أنه يمكن أن 
يطيق معايير أكثر تشددا وصرامة فى التقييم النوعى لهذا الانتاج. » کا آنه يمكن أن 
يقوم يتكشيف هذا الانتاج وربما استخلاصه أو تركيزه أيضا . كذلك يمكن لمركز 
تحليل المعلومات أن يصدر نوعا من وسائل التعريف . كا أنه جما يقوم باجراء بحوث 
الاتتاج الفكرى حسب الطلب » إلا أنه من الممكن لنتائج عمليات البحث هذه أن تقيم. 
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تقيما نقديا قبل تقديمها للمستفيذين . وترجات مركز تحليل المعلومات فق الواقع أبعد 
ما تكون عن" جرد السرد الوراق وإنما عادة ما تكون فى شكل حقائق مستخلصة » . 
أو مشورة تتعلق بحل إحدى مشكلات المستفيدين » وعادة ما تكون هذه المشورة 
مصحوبة بالإشارات المناسبة إلى المصادر المنشورة أو مقتسات من هذه المصادر 0 

ويمكن لمركز تحليل المعلومات أن يصدر أيضا مطبوعات جديدة كبادرة من 
جانبه أو استجابة لطلبات محددة ترد إليه من أعضاء الوسط المستقيد من خدماته . 
وهذه هى وظيفته التخليقية . ويمكن لمثل هذه المطبوعات أن تشمل تجميعات البيانات » 
مشل ; Thermophysical Properties of Matter‏ © والاستعر اضات التقدية 
للانتاج الفكبرى المتخصص ف جالات موضوعية معينة (*) » وتقاريرقترجمات ' 
البحوث المقدمة فى المؤتمرات والندوات المتخصصة .. وعادة ما يكون اعهاد 
مركز محليل المعلومات على المصادر غسير الرسمية للمعلومات » كالمستشارين 
مثلا ء أكثر بكثير من اعمّاد بقية الأنواع الأخرى من مراكز المعلومات على هذه 
المصادر . والواقع أنه من الممكن لاسداء المشورة الفنية اعتّادا على اللبرات الشخصية 
العريضة أن يكون من أه, الأنشطة الى يمكن أن يقوم يها هذا النوع من المراكز . ومن 
الواضح إذن أنه AL‏ أن يتوافر للعاملين بمركز تحليل المعلومات مستوى من المعرفة 
الموضوعية والخبرات الفنية » يفوق بمراحل ما نتطلبه عادة فى العاملين فى الأنواع 
الأخرى من مرا كز المعلومات . وعلى الرغم من حاجة العمل ف مراكز تحليل المعلومات 
إلى عاملين من غير المتخصصين نخصصادقيقا قالميالات الموضوعية» للاضطلاع بمهام 
الاقتناءو القهر سةو غير همامن مهاءالتوثيق الآساسية مثلا » فإنه لابدوآن يكون المسثولون 
بشكل مباشر عن عمليات التقييم والتحليلالنقدى والتخليقمن الإخصائيين الموضوعيين. 

وقد تجنبنا ق هذا الفصل استعال المصطلح «نقطةالتجميع المركزية a Clearinghouse‏ 
على الرغى من وجود بعض مراكز المعلومات الى تطلق على نفسها هذه التسمية . ويبدو 
أن المصطلح جذوره الضاربة فى حقل الأعمال المصرفية حيث يحتفظ بمعناه الحدد 
والواضح الذى يفتقده فى مجال مراكز المعلومات . 


(.) تسمى Lat‏ بالمراجعات اللمميه . وكان المركز القومى للاعلام والتوثيق بالقاهرة قد 
شرع فعلا فى إصدار ساسلة من هذه المراجعات » إلا أنه لم يكتب لها الاستمرار. (المزجم) 
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الشبكات : 


ينبغى المصطلح ٠‏ شبكات » أن يظهر على الأقل فى هذا الفصل على الرغم من أن 
المعالجة المفصلة لشبكات مراكز المعلومات والى يمكن أن تحتل كتابا بأكله تخرج عن 
نطاق الإطار المرسوم لهذا الكتاب . ولايدل المصطلح فى أوسع معانيه على ما هو أكثر 
من مجموعة من النقاط المرابطة فما بينها . أما ى سياق خدمات المعلومات فإنه يستعمل 
بوجه عام للدلالة على مجموعة من المراكز المتعاونة فها بينها » والى تقوم مجتمعة بتقديم 
تلف مستويات ونوعيات الخدمات مجتمع معين من المستفيدين . وعادة ما يكون 
من بين ال مراكز الى تضمها الشبكة « مركز رئيسى » يمارس صلاحيات التنسيق والإدارة 
أو التوجيه على باق عناصر ( مجاور ) الشبكة . وهناك الكثير من الأشكال الى 
يمكن أن تتخذها شبكات خدمات المعلومات » وقد عرض كنت )1967( Kent‏ 
لعدة بدائل . وربما كان أوضح تقسيم للشبكات هو تقسيمها إلى فثتين ؛ شبكات مبنية 
على أساس موضوعى وشبكات مبنية على أساس جغراف . ومن أفضل أمثلة الفئة الثانية 
شبكة مراكز المدلرز الى أنشأها المكتبة الطبية القومية فى الستينيات ؛ فقد كلف كل 
مركز من مراكز المدلرز يسئوليات تقديم خدمات بحث'الانتاج الفكرى لإقليم جغراى 
معين ء وكان كل مركز يغطى جميع الجالات الداخلة فى نطاق تغطية مرصد بيانات 
المدلرز بلا استثناء . أما شبكة نظام معلومات المصادر الأربوية ( إرك 05836 
فامها Coll IY de gi‏ الموضوعية لا على الالتزامات الجغرافية ؛ فكل مركز من 
مراكز شبكة إرك ERIC‏ وهى من مراكز نحليل المعلومات فى الواقع » يغطى 
فرعا معينا من فروع التربية » كالقراءة ومهارات الاتصال » والمعاهد المتوسطة »ع 
والربية فى مراحل الطفولة المبكرة » على سبيل المثال » ويضطلع عسثولية Cent‏ 
وتكشيف الإنتاج الفكرى المتخصص ف هذا الفرع فضلا عن ممارسة الكثير من عمليات 
تحليل المعلومات اعمادا على هذا الانتاج الفكرى . وكا هو الخال بالنسبة لمراكز تحليل 
المعلومات الأخرى » فقد روعى وضع كل مركز من مراكز رك فى معهد « مشهود 
له بالتفوق » فى لجال الموضوعى الذى يغطيه.و ليس هناك أى أساس جغراى للتوزيع » 
فن الممكن » على سبيل المثال » أن يكون فى إلينوى ثلاثة مراكر لإرك › إلا آنا 
لا تقدم لمواطى إلينوى خدمة أ كر من تلك الى تقدمها لسكان أية ولاية أخرى . 
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خدمات المعلومات الدولية : 
هناك العديد من أنواع خدمات المعلومات الى يمكن اعتبارها « دولية » بشكل 
ما . وفما بى بعض فئات الخدمات مرتبة تصاعديا وفقا ليزايد دوليها : 

. خدمة دولية فى تغطيئها ولكلها قومية فى إدار نا‎ - ١ 

؟ - لخدمة دولية فى تغطينها وقومية ى إدارتها ولكلبها تتلى مدخلات من عدد 
محدود من الدول الأخرى . 

٣‏ خدمة دولية حقيقية » تديرها إحدى الميثات الدولية » وتتلى مدخلات من 
عدد كبير من الدول » مع تساوى جميع الدول فش حقوق المشاركة ` 


Bibliography of Agriculture(; 5) isl) JI أو لى هذه الفثات ن الو راقرة‎ fut, 
ational Agricultural Library iaai iel) J aK ata 2 وهی كشاف مطبو‎ 
التغطية فإن المطبوع يصدر كاملا عن نال الى‎ ille وعلى الرغم من‎ . (NAL Jt) 
لا تتلى أية مدخلات من أية مراكز أخرى . أما الفثة الثانية فتتمثل نى المالرز ؛‎ 
National Library of «Medicine الطبية القومية‎ LK فعلى الر خم من مسئولية‎ 
فإمبا تتلی مدحلات من عدد من‎ i الكاملة عن إدارة النظام‎ (NLM مطبق‎ ( 
الدول حيث ,ثم تدريب بعض العاملين ف عددمن مرا كز المعلومات فى عدد عدو دمن الدول»‎ 
كالمملكة المتحدة والسويد واليابان » على سبيل المثال » على إجراءات التكشيف االخاصة‎ 
بالمدلرز فى مطبق . ومن ثم فإن هؤلاء المكشفين يضطلعون بمهمة إعداد المدخلات‎ 
الخاصة بمجموعات معيئة من الدوريات ؛ فالمكشفون العاملون بمعهد كارولنسكا‎ 
ف استكهو م » على سبيل ال مال » يقومون بتغطية الدوريات‎ Karinska Intitute 
الطبية الاسكندنافية » حيث ترد تسجيلات التكشيف الى يعدوما إلى مطبق الى‎ 
تحتفظ لنفسها بمهام المراجعة والإعداد الفعلى لمرصد البيانات فى شكليه المطبوع‎ 
والا لکاروفی . وتم هذه الرتيبات الدولية ف المدلرز على أساس التبادل ؛ فى‎ 
مقابل ما تقدمه كل دولة مشاركة من مدخلات تتلى مجموعة من أشرطة المدلرز الى‎ 
يمكن استغلالها ق تقديم خدمات البث الانتقائى المعلومات والبحث الراجع » ق‎ 
. داخل الدولة نفسها أو فى نطاق إقلم جغراق أكير‎ 
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وابتداء من عام//191 بدا تشغيل خدمتين للمعلومات يمكن اعتبارهما من الخدماته 

الدولية بالمعبى الحقيى للكلمة .وكلمن الخدمتينتحت,عاية إحدى منظات الأم المتحدة . 
ها تنطوى كل مها على المشاركة الكاملة للدول الأعضاء . وأولى هاتين الحدمتين 
النظسام الدو للمعلومات النووية ) Information Nuclear System (INIS‏ 
n ternation2[‏ الذ یتر عامال وکالة الدو لبةلاطاڈالنى و رة International Atomic Energy‏ 

Li, Agency (IAEA)‏ اللحدمة الثانية فهى الأجرس ۸6۸1S‏ أى النظام الدولى, 
للمعلومات فى العلو 7 International Information System pliks s iel ji‏ 

ole 3 (ill for the Agricultural Sciences and Technology‏ منظمة 
Sy. (FAO 4%) Food and Agriculture Organization icl , jy aie‏ 
النظامين متطابقين إلى حد ما فى طريقة تشغيلها . والواقع أن الأجرس قد تم وضعه 
عن قصد على غرار البرنامج القديم لإينس . 


ويتم تشغيل كل من الأجرس والإينس عن طريق مراكز المدخلات الى أنشئت: 
فى الدول المشاركة . ويضطاع المركز القوى للمدخلات يمسئولية التحقق من الانتاج 
الفكرى القومى الجارى الواقع فى حدود مجال النظام > وفهرسة هذا الانتاج وتكشيفه 
وفقا لاجراءات معيارية موحدة . ثم تقدم تسجيلات التكشيف النانجة بعد ذلك إلى 
المركز الدولى' للتنسيق . و بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة النووية يوجد هذا المركز فى فينا » 
أما بالنسبةمركز الفاو فانهويوجدق روما.ويضطاع مركز التنسيق يمسئولية المراجعة الشاملة 
للمدخلات » والإعداد الفعلى لمر صد البيانات ى شكليه المطبوع والإلكتروثى » وإن 
كانت جميع عمليات التجهيز الآلى الخاصة بالأجرس والإينس على السواء » ثم الآآن 
بعركز الإينس بفينا . والشكل المطبوع من مر صد بيانات الإينس هو ال Atomindex‏ 
أما الشكل المطبوع من مرصد بيانات الأجرس فير ال Agrindex‏ 

وبإمكات أى من المراكز القومية الى تتوافر لها الإمكانات الالكترونية اللازمة » 
والی ترغب ق استخدام الأشر طة الممغنطة.ى تقديم خدمة قومية للبث الانتقاق 
للمعلومات أو البحث الراججع » الإفادة من الشكل الإلكتروى للمرصدين . ويقدم 
الإيفس بالنسبة للأشكال « غير التقليدية » من الانتاج الفكرى » وخاصة التقارير الفنية 
حدمة توصيل الوثائق أيضا . فعادة ما تقدم المراكز القومية نسخة واحدة من كل وثيقة . 
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من هذه الوثائق لمركز التفسيق بفينا حيث يم استنساخها على ميكروفيش . وعكن بعد 
ذلك توزيع مجموعات منكروفيشية على المراكز القومية . ومن الملاحظ بالنسبة للاعجحرصس 
أن ما يتلقاه من كيات مدخلات هائلة من المراكز الدولية أكبر بكثير مما يتلقاه من 
المراكز القومية؛ فعظ مدخلات أمر يكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى على سبيل المثاليتلقاها 
النظام من خلال كلمن المعهد الأمريك للعلو Instituto Interamericano de iel) jie‏ 
یکا SAs Ciencias Agricolas (IICA)‏ الأمريى للتوثيق والإعلام الزراعى 
Centro Interamericano de Documentacion e Informacion Agricola‏ 
سيديا(61818©) القائمين فى كوستاريكا . 


وكل من الإينس والأجرس من النظم الدولية « التضامنية » الحقيقية ؛ فلكل 
دولة من الدول المتضامنة حقوق متساوية فى المشاركة » كا أن لكل دورها أيضا ى 
توجيه النظام ورسم سياساته . كذلك تتحمل كل دولة مسثولية تمويل المدحلات اللماصة 
بانتاجها الفكرى .| إلا أنها تتلى ى المقابل مدخلات جميع الدول الأخرى المشاركة 


وربلا كان من المناسب أن نتم هذا الفصل بالقاء نظرة سريعة على اليونيسست 
tof UNISIST‏ برامج اليونسكو . ويقال إن اليونيسست هذا ( وهذه ليست 
تسمية اسهلالية ) » « نظام عالى للمعلومات العلمية » » إلا أن هذه تسمية خاطئة ؛ 
Commas’ dl OY Ts‏ لا يقتصر على العلوم » كا أنه ليس نظاما بالمعنى الدقيق للكلمة . 
إلا آنه عالمى . والمدف الرئيسى لبرنامج اليونيسست هو حث الحكومات القومية 
ومعاوتہا فی تأسیس برامجها الخاصة بالمعلومات وتطوير هذه البرامج » والتنسيق بين 
هذه الأنشطة » وتشجيع التعاون على المستويات الدولية . وباستعال مصطلحات اليونسكو 
الخاصة » فإن الحدف الرئيسى لليونيسست هو إقامة ١‏ البنيات الأساسية » على المستويات 
القومية والدولية » اللازمة لتحقيق كفاءة نقل المعلومات العلمية والتكنولوجية وغيرها » ' 
من المنتج إلى المسهلك . وتعمل اليونسكو على تشجيع إنشاء النقاط « المحورية » القومية 
الخاصة بما يتصل باليونيسست من أنشطة » ويعد مكتب اليونيسست بباريس عثابة 
المركز الدولى لكل هذه الأنشطة . ولبرنامج اليونيسست ميزانية خاصة متواضعة إلى 
حد ما ء إلا أنه قد استطاع اجتذاب الخصصات الالية من بعض منظات الأنم المتحدة 
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الأخرى فضلا عن برامج المساعدات الأجنبية الخاصة ببعض الدول الأعضاء . ويحاول 
برنامج اليونيسست تحقيق أهدافه بعدة طرق مختلفة : 


١‏ - تقديمالمساعدات المالية اللازمة لاستمرارالبرامج القومية والدولية للمعلومات 
ا R E‏ 

. تقديم المستشارين‎ Y 

. تنظيم البرامج التدشريبية‎ ٠ 

تشجيع المؤتمرات وغيرها من اللقاءات اللمهاعية . 

ه إصدار العديد من الموجزات الارشادية ( الخاصة ببناء المكائز » وتقيم 
خدمات المعلومات » وتنظم البرامج التدريبية . . . الخ ) . 

إنشاء الأشكال المتعددة من البرامج أو المراكز الدولية » كالنظام الدولى 

. مثلا‎ International Serials Data System OLLI oils 


ومها يكن فقد حقق برنامج اليونيسست نجاحاً ملحوظاً فى تنمية الوعى AL‏ 
خدمات المعلومات » والحث على دعي هذه الخدمات فى كثير من الدول . وير كز 
اليونيسست جل نشاطه ق مجال اليرامج الخاصة بتقل المعلومات العلمية والتكنولوجية 
من الدول المتقدمة إلى الدول النامية . 

وقد أعدت توكاتليان )1975( Tocatlian‏ استعراضا ممتازا للبرامج الدولية . 
كذلك أعدكل من هير نر وفليوسى )1972( Herner and Velluci‏ تلخيصا قها لبعض 
البرامج الرئيسية فى الولايات المتحدة الأمريكية » إلا أن هذا العرض الموجز قد تقادم 
إلى حد ما .. وبمكن القاس المزيد من المعلومات المفصلة حول الأنشطة الى تمارمها 
مراكرٌ E‏ المعلومات ق 'كتاب وايزمان )1972( Weisman‏ - ; 
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الفصل الثامن. 
asii palaa‏ خدمات ال معلومات 


عادة ما يقوم المستفيدون من أى نوع من الخدمات بتقيم هذه الحدمات. » 
شعوريا أو بطريقة لا شعورية » وفقا لمعايير Tole‏ بالتكلفة أو الوقت أو النوعية ؛ 
فالسائح الذى يتوى الطيران من مياى إلى بوينس أيرس مثلا يمكن أن يسأل أولا Le‏ 
إذا كانت هناك إحدى شركات الطيران العاملة على هذا االخط بتكلفة أقل من غير ها . 
وإذا لم تكن هناك أية فروق فى التكلفة » أو كانت هذه الفروق واهية » فإنه يمكن 
لعوامل الوقت أن تصبح فى غاية الأهمية » حيث يبحث المسافر عن الرحلة المباشرة 
أكثر من غيرها ( السريعة ) أو الرحلة الى تغادر المطار فى أكثر الأوقات ملاءعمة 
لظروفه. وإذا كانت هناك أكثر من رحلة واحدة فى أوقات تتساوى فى ملاءمها له » 
فإن القرار الْهالى للمسافر عادة ما يكون متأثرا بتقديره لنوعية شركة الطير ان بناءاً على 
gl ga ail go‏ خبرات الأصدقاء . | 

وبميل المستفيدون من خدمات المعلومات أيضا كم على هذه الخدمات وفقا 
ula‏ التكلفة والوقت والنوعية.. ونورد فما يلى المعايير المحددة الى تبدو أكير أهمية 
ما عداها فى جال تحدمات المعلومات : 

:المستوى الأول : تقييم الفعالية ( اعتبارات إرضاء المستفيد ) 
١‏ - التكلفة المالية الى يتحملها المستفيد ( لكل she Ct ULF‏ 
لكل اشتراك أو لكل وثيقة ) . 
۲ - اعتبارات تكلقة أخرى يصعب التحكم فى متغير انها : 
(] ) الجهد المستنفد فى تعلم سبل الافادة من النظام . 
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(ب) الحهد المستنفد فى الإفادة الفعلية . 
(ج) الجهد المستنفد فى ce) BEM cle sel‏ طريق النظي المساعدة لتوصيل 
الوثائق ) .. 
( د ) شكل ارجات الى يقدمها النظام . 
(ب) معايير الزمن : 
١‏ المدى الزمى الفاصل بين تقديم السؤال واسترجاع الاشارات . 
 "‏ المدى الزمى الفاصل بين تقديم السؤال واسترجاع الوثائق. 
8 اعتبارات زمنية أخرى » كالوقت الذى يقضيه المستفيد انتظاراً لدوره فى 
الإفادة من نظام اللحط المباشر . 
(ج) الاعتبارات النوعية : 
١‏ تغطية مرصد البيانات . 
be stl SUSI — ¥‏ ( الاستدعاء ) . 
# صلاحية المخرجات ( التحقيق ) . 
£ جدة المحرجات . 
© اكهال البيانات ودقها . 
المستوى الثانى : تقييم فعالية التكلفة ( إرضاء المستفيد بالنسبة لكفاءة النظام فى حد 
ذاته واعتبارات التكلفة ) . l‏ 
١‏ - تكلفة الوحدة لكل إشارة صا حة يم استرجاعها . 
۲ - تكلفة الوحدة بالنسبة لكل إشارة جديدة صالحة مسترجعة ء والجديدة هنا 
هى الى لم تكن معروفة من قبل . 
— تكلفة الوحدة لكل وثيقة صا حة مسترجعة . 
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الستوى الثالث : تقييم عائد التكلقة ( أهمية النظام ى مقابل تكلفة تشغيله ) . 


.ولعوامل التكلفة فى تقييم خدمات المعلومات مالا من LAT‏ فى تقيم الددمات 
والمنتجات الأخرى . فلابد من تقديم الخدمة بتكلفة يراها المستفيد معقولة بالنسبة لما 
يرتبط بها من عائد . و تشمل التكلفة بالنسبةللمستفيدأ كار من مجر دالرسومالمباشرة ؛ حيث 
تشمل Lat‏ تكلفة وقتهدهو » أى مقدارما يبذله من جهد الإفادةمن النظام .وقد أفادت 
الدراسات الخاصة بسلوك العلياء وغيرهم من المتخصصين db‏ البحث عن المعلومات » 
وبما لا يدع مجالا للشك » أن توافر المصدر وسهولة الإفادة منه هما العاملان الأساسيان 
المؤثران فى اختياره . وعادة ما يم اختيار أصلح مصادر المعلومات سواء أكان يعد ى 
نظر المستفيد أ كل المصادر أو أوثقها c‏ و بمعنى آخخر « أفضلها , أم لا . وتشمل 
العوامل الخاصة بسهولة الإفادة سبولة استجواب النظام فى المقام الأول » أى سهولة 
التعريف باحتياجات المستفيد » وكذلك D ype‏ الإفادة بما يقدمه النظام من مخرجات » 
وخاصة السهولة الى يمكن بها للمخرجات أن تنبىء بصلاحية ما'تشير إليه من وثائق . 
ومن el‏ أوجه هذا العامل الأخير توافر الإمكانات الكافية والصالحة اللحاصة بتوصيل 
الوثائق ؛ فالخدمة الى يقتصر دورها على تقديم الاشارات الوراقية تقف ق منتصف 
الطريق المففضى إلى إرضاء'الاحتياجات الإعلامية للمستفيد . ويمكن اثل هذه الخدمة 
أن تكون سيبا ى قدر كبير من الإحباط إذا وجد المستفيد نفسه عاجزا عن الحصول 
عل الوثائق المشار إليها » أولا عكنه الحصول على هذه الوثائق إلا بشق الأنفس » أى 
باتباع إجراءات تبدو فى نظره غير مناسبة ومضيعة لوقته كذلك © 


وكا أشرنا ى فصل سايق » فإن هناك العديد من الاحتياجات الإعلامية اللخاصة 
بالمستفيدين من خدمات المعلومات » وتشمل الحاجة إلى : 

. وثيقة بعيما معروفة الموية‎ - ١ 

- معلومات متصلة يحقائق مجددة من النوع الذى يمكن الحصول عليه من فئات 
معينة من الكتب المرجعية أو من أحد بنوك المعلومات الالكثرونية » كالبيانات المتعلقا 
با لحواص الفيز يوحرارية لمادة معينة . 

4 - بحث شامل للانتاج الفكرى فى محال موضوعى بعينه ه 
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o‏ خلمة إخطار جار يحاط به المستفيد عليا بالانتاج الفكرى الجديد المناسب 
لاهّاماته التخصصية الجارية . 

وتختلف هذه الاحتياجات المتباينة فيما تتطلبه تلبيتها من وقت ؛ ففيها يتصل بخدمة 
الإحاطة الجارية فإنه لابد من تقديمها بشكل ey dicta‏ فترات متلاحقة » "كا ينبغى 
أن يكون ما تقدمه من معلومات حديثا قدر الإمكان . والمستفيد الذى يحتاج إلى بحث 
شامل للانتاج الفكرى عادة ما يكون مرتبطا بمشروع بحث طويل الأجل إلى حد ما . 
ومن ثم فإن سرعة الاستجابة قد لا تكون من الأمور الحاسمة بالنسبة له » ومالم يكن 
هناك تار يخ معين تصبحبعده نتائج البحث ولاقيمة لها » أو على الأقل ذات قيمة منخفضة 
بشكل ملحوظ » فهو على استعداد لأن ينتظر مزيدا من الوقت لتحقيق الاكمّال » 
أى أن الاكمال “بالنسبة له أكثر أهمية من السرعة . أما بالنسبة لباق فئات الاحتياجات 
الإعلامية الأخرى فإن المستفيد عادة ما يرغب ق الاستجابة السريعة قدر الامكان . 

وتبدو معابير التكلفة ومعابير الزمن الصا حة لتقييم خدمات المعلومات واضحة عافيه 
الكفاية » كا أنها لا تختلف كثيرا من نشاط إلى خر . أما المعايير النوعية فامها ربما 
تكون أقل وضو » فضلا عن آنا تختلف بشكل ملحوظ تبجا لاحتلاف اللحدمة الى 
م تقييمها . أضف إلى ذلك أنها يمكن أن تختلف أيضا تبعا لنوع ما يحتاجه كل مستفيد 
بعينه من الخدمة . 

ويبدو أن هناك مقياسين نوعيين 'رئيسيين لنجاح خدمات العلومات : 

١‏ هل يحصل المستفيد على ما يبحث عنه فعلا أم لا ؟ 

؟ إلى أى حد يحصل عليه مكتملا أو دقيقا ؟ 

وأول هذين المقياسين » وهو ما ينطبق على سبيل المثال على البحث عن وثيقة 
يعينها » أو الاجابة على سنؤال يتعلق بحقيقة معينة » بسيط ولا لبس فيه.. أما المقياس 
الثافى فإن تطييقه فى المارسة: الواقعية أصعب من الأول بكثير نظرا لأنه ينطوى على 
أحكام قيمية يمارسها البشر فضلا عن استعال نوع من المقاييس المتدرجة للدلالة على 
مدى النتجاح . ورغم ذلك فإننا لا غى لنا عن هذا النوع من المقاييس فى تقيم معظم 
أنواع خدمات استرجاع المعلومات : وه الاستدعاء » و « التحقيق » ها المعياران 
المستعملان بكثافة فى تقيم أداء أى بحث فى أى نظام لاسترجاع المعلومات ه 
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الاستدعاء والتحقيق : 

يدل المصطلح « الاستدعاء » على مقياس لا إذا كان البحث قد استرجع مادة 
معينة أم لا » كما يمكن أن يدك على مدى جاح النظام فى استرجاع المواد المطلوبة . 
فى حالة المستفيد الذى يبحث عن وثيقة معينة » فإن هذه الوثيقة إما أن تسترجع » 
أى تستدعى وقت اللحاجة إليها » وإما أنها لا تسترجع . أما فى حالة المستفيد الذى يريد 
بحثا شاملا لمر صد البيانات » فإنه يمكن التعبير عن نجاح البحث عِلى أساس مدى قدرته 
pul cle‏ جاع الوثاثق الصالحة أو الإشارات الوراقية الخاصة بها . وغالبا ما يطلق على 
هذا المقياس الحاص با كمال البحث فى مرصد البيانات « نسية الاستدعاء » » وتعى 
العبارة « ۸٠‏ ./ استدعاء » أنه قد أمكن .العثور على A‏ من الوثائق المناسبة في مر صد 
البيانات . أما المصطلح « التحقيق » فإنه يدل على مقياس معدل الإشارات بالنسبة 
للشوشرة ف أنواع معينة من نظ, المعلومات . ويمكن القول بالنسبة لبحث الانتاج 
:الفكرى الذى يسفر عن استرجاع ٠ه‏ وثيقة » يقرر المستفيد الذدى طلب اجراء البحث 
أن ٠‏ وثائق منها فقط مناسبة » أن هذا البحث قد ثم « بنسبة تحقيق » مقدارها ِي 
أى ۲۰ / . 

ومن الممكن إلقاء مزيد من الضوء على هذين المقياسين ؛ نسبة الاستدعاء ونسبة 
التحقيق » بواسطة جدول ؟ << 7 يشتمل على النتائج الى أسفر عنها بحث معين للانتاج 
الفكرى . وجدول (7) من هذا النوع . فعند [جراء البحث » ى معظ نظ استرجاع 

جدول (۳) جدول ۲×۲ لنتائج إحدى عمليات نحث الانتاج الفكرى 
قرارات الصلااحية الى انحذها المستفيد 
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المعلومات . فان النظام يقسم مجموعة الوثائق إلى قسمين + فالوثائق الى تتفق 
واستراتيجية البحث المستعملة فى استجواب النظام يم UÍ e Cott) hebe jul‏ 
Cer‏ الوثائق الى لا تتفق والاستراتيجية فالها لا قسترجع ( ج+ د ) . ويمكن النظر 
إلى هذا التقسيم الثنائى مجموعة الوثائق باعتباره شكلا من أشكال قدرة النظام على التفيؤ 
بالصلاحية . فالنظام يتنبأ » بشكل ما ء بأن هناك وثائق معينة يمكن أن تكون صالحة 
وأخرى يمكن ألا تكون كذلك . ومن ثم فإنه يسترجع الآولى ويحجب الثانية . 

وعادة ما يكون عدد الوثائق المسترجعة » فى جميع المواقف تقريبا » ضثيلا جدا 
بالقياس حجر الكلى للمجموعة . وبعبارة أخرى » فإن ! + ب فى جميع حمليات البحث 
ضئيل - بنا + + د » أى عدد الوثائق غير المسترجعة فى غاية الضخامة . فن الممكن 
لبحث ما أن يسترجع على سبيل المثال 6١‏ إشارة وراقية من ملف يضم 6٠6٠‏ ٠٠م‏ 
إشارة . وق هذه الحالة يكون ١ل‏ اب -١٠ل‏ وج + د= 4444۲۰ . 

ويتعاتی البعد ال حر لحدول ۲ × ۲ بقرارات الصلاحية الى اتخذها المستفيد من 
النظام » أى الشخص الذى أجرى البحث بناء على طليه . والبحث الكامل هو البحث 
الذى يسر جع كل ما يوجد بم صد البيانات من وثائق يقر المستفيد صلا حيها (] + ج) 
وق هذه الخحالة يكون هناك توافق تام بين تقدير المستفيد للصلاحية وتنبؤات النظام, 
بالصلاحية . أى أن ب ع صفر و ج = صقر . ويقال أن هذا البحث قد lel‏ 
7/1٠١١ GEE daas‏ . کا آنه حقق أيضا معدل استدعاء ٠٠١‏ / . 


ويتصل الاستدعاء يقدرة النظام على Cle pel‏ الوثائق الصالحة » أما التحقيق 
فيتصل بقدرته على ألا يستررجع الوثائق غير الصالحة . ومن الممكن التعبير عن درجة 
الاستدعاء المحققة ى محث ما ودرجة التحقيق ق شكل نسب (ء) . فن الممكن حساب 
نسبة الاستدعاء op WT‏ : 
عدد الوثائق ihlali‏ المسر جعة ene‏ 
مجموع الوثائق الصالحة فى الملف 


(ه) نناقش ف الفصل التاسع طرق استخراج هذه النسب بتفصيل كاف . 


(م١1-‏ اسير جاع المعلومات ) 5١‏ 





وعلى أساس ما ورد فى جدول (”) فان نسبة الاستدعاء 
t‏ 
}+ ~ 


أما نسبة التحقيق فتحسب كا يل : 
عدد الوثائق الصالحة المسرجعة 








ا Vee xX‏ 
مجموع t dee poll GEM‏ 
وعلى أساس ما ورد فى جدول () فان نسبة التحقيق 
t E‏ 
wt‏ 


وتدل نسبة الاستدعاء ونسبة التحقيق عند استعباللما معا على قدرة النظام رشح 
أو مصفاة » أى قدرته على تمرير ما هو مطلوب وحجب ما ليس كذلك . ولا يمكن 
لأى من المقياسين بمفرده أن يعطى صورة كاملة لفعاليةسمليةالبحث.ومن الممكن دائما 
بلوغ ٠٠١‏ / استدعاء إذا ما استرجمنا أكبر قدر ممكن من إجالى المجموعة » فإذا 
ple pal EST‏ المجموعة با لها ( ۲ + ب + ج + د ) فإننا حا نبلغ 1/٠٠٠‏ استدعاء ‏ 
إلا أن التحقيق » لسوء الحظ » يمكن أن يكون فى غاية الانخفاض. فى هذه الحالة » 
نظر؟ لأنه بالنسبة لأى بحث كان » فإن الغالبية العظمى من المواد الى تضمها المجموعة 
عادة ما تكون غير صالحة . l‏ 

ويمكن النظر لمعدل التحقيق باعتباره نوعا من عناصر التكلفة فى وقت المستفيد ؛ 
أى الوقت اللازم لفصل الاشارات الصا حة عن الاشارات غير الصالخحة فى عرجات 
البحث . فإذا كان هناك على سبيل المثال » tel ye dot fasts Gt Clb‏ البيانات 
على ٠١‏ وثيقة صا حة له » وافترضنا أننا استعملنا ثلاث استراتيجيات بحث ممختلفة 
لاستجواب النظام » وأن كل استراتيجية استرجعت ١9‏ وثيقة من الوثائق الصالحة » 
أى. أن نسبة الاستدعاء هلا / . وكان مجموع المواد المسترجعة ى البحث الأول 
١‏ وثيقة » وف الببحث JU!‏ 9 وثيقة وق البحث الثالث ١6١‏ وثيقة . فان نسبة 
التحقيق فى عمليات البحث الثلاث هذه هى ٠ ILY yor‏ على التوالى . فى 


۱Y 





البحث الأول كان على المستفيد أن يتصفح ٠‏ إشارة وراقية فقط ليعثر على 6١.وثيقة‏ 
صالخة » بئا كان عليه أن يتصفح 7١‏ إشارة ی البحث الثانی و١١٠‏ إشارة فى البحث 
الثالث . وإذا حدث أن كانت جميع الأمور الأخرى قى الحالات الثلاث متساوية » 
فإن عزل الوثائق الصالحة عما عداها فى البحث الثانى قد استنفد من وقت المستفيد مدى 
أطول مما استنفده فى البحث الأول » كا استنفد وقتا أطول منه بمراحل فى البحث 
الثالث . ومن هنا كان بإمكاننا النظر إلى نسبة التحقيق باعتبارها مقياسا لما مذْله المستفيد 
من جهد أو ما يتحمله من تكلفة ؛ فالبحث الذى يحقق ه/ ,/ استدعاء و 8٠‏ ,/ حقيق 
أكثر كفاءة من البحث الذى يحقق ه/ ,/ استدعاء gA Y, Yo y‏ » وهذا الأخير 
بدوره أكثر كفاءة من نظيره الذى يحققق ه/ ,/ استدعاء و ٠١‏ / نحقيق . 

وكا سبق أن بينا » فإن هذه النسب تقيس مدى التوافق بين تقديرات المستفيد 
للصلاحية وتنبؤات النظام بالصلاحية . ويتوافق هذان الحانبان تماما فى البحث الكامل » 
إلا أن مثل عمليات البحث الكاملة هذه » لسوء الحظ ‏ نادرة نسبيا .. وأغلب الظن أننا 
يمكن أن نصادف موقفا ينطوى على توافق جز بين المجموعتين ] + جو ]+ ب » 
كا هو موضح فى شكل (18) . ققد استرجع هذا البحث الافتراضى ء وان كان يمثل 
القط c BLS‏ معظ. الوثائق الصا حة وليس كلها > کا حجب معظم الوٹائق غير 
الصالحة وليس كلها . | 





شكل (18) تموذج لنتائج البحث فى أحد نظم الاسترجاع . فقد أدى البحث 
إلى استرجاع معظم الوثائق المناسبة (] ) كا أخطأ بعض الوثائق 
المناسبة (ج) ى الوقت الذى اسار جع فيه بعض الوثائق 
غير المناسية (ب) وقد أصاب ق استبعاد معظم 
المحموعة (؛ ب ج د) (د) ويبدو الاستدعاء 
ى odi lia‏ حوالى /۸٠‏ والتحقيق Ye‏ 
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وهناك تناسب عكسى بين الاستدعاء والتحقيق ٠‏ ويقصد بذلك أننا كلا توسعنا 
فى مجال عملية البحث لتحقيق مستوى استدعاء أفضل كلا ما لالتحقيق للانخفاض . ومن 
ناحية أحرى » فإننا حيا نضيق جال البحث للارتفاع عستوى التحقيق فإن الاستدعاء 
ميل للتدهور . ويعكن بالسبة مجموعة معينة من الأسثلة تضم ٠١‏ سؤالا مثلا > إجراء 
كل بحث على حدة على عدة مستويات متفاوتة . ما بين البحث البالغ الاتساع والمصمم 
لتحقيق الاستدعاء المر تفع والبحث البالغ التحديد والمصمم لبلوغ التحقيق المرتفع . 
وإذا أمكن ا خصو لعل نسب الاستدعاء والتحقيق الخاصة بكل واحدة من عمليات البحث 
هذه ء ووقعنا هذه النسب مقايل بعضها البعض فإن نتيجة التوقيع بمكن أن تتخذ شكلا 
مماثلا لما هو وارد فى شکل (۲۹) . ويمثل هذا الشكل متوسط نسب كل من الاستدعاء 
والتحقيق الخاصة بعمليات البحث اللخمسين »حيث أجرى كل بحث علىأر بعة «مستويات» 
مختلفة. ويتضح لنا أنهدعندما أجريت عمايات البحثق أكثر حالاتها إنساعاً (النقطة ؟ ) 
أمكن تحقيق نسبة استدعاء غاية فى الارتفاع تقترب من 40 / ٠‏ بيها التحقيق فى غاية 
الاتخفاض . إلا أنه عندما أصبحت عمليات البحث ق غاية التحديد فقّد كانت النقيجة 
ارتفاع ملحوظ .ف التحقيق واتخفاض ف الاستدعاء ( النقطة د ) . أما النتقطتان ب و ج 
فتمثلان استر اتيجيات وسط ما بين هذين الطر فين المتباعدين . 





- لحم‎ - Yue 


شكل (۲۹) توقيع الاستدعاء مقابل التحقيق 
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ولايحتاج جميع المستفيدين إلى الاستدعاء المرتفع فى لجميع الأنحوال ؛ فللمستفيدين 
على اختلاف مشاريهم توقعانهم امحتلفة بالفسبة لكل من الاستدعاء والتحقيق » “كا أن 
توقعات الفرد الواحد يمكن أن تختلف من وقت لخر . ويماكن لتضحية المستفيد بالتحقيق 
أن تكون مرتبطة ارتباطاً مباشرا بمتطلباته من الاستدعإء + فى أحد أطراف الجا نجد 
من هو بصدد تأليف كتاب أو إعداد مقال استعرزاض أو من هو مقدم على مشروع 
بحث طويل الأأجل . ويمكن لهذا المستفيد أن يكون راغب فى إجراء بحث شامل ( استدعاء 
مرتفع ) وبذلك يمكن أن يتحمل تحقيقاً منخفضا إلى حد ما لي ؤكد لنفسه أنه م خط 
شيئاً ذال بال . وعلى الطرف الآخر للمجال نحد المستفيد العادى من إحدى خدمات 
المعلومات الصناعية مثلا » والذى يحتاج إلى عدد قليل من المقالات الحديثة فى موضوع 
معين » ويحتاج إلى هذه المقالات بأسرع ما يمكن . ومن ثم فإنه لايحتاج إلى استدعاء 
مرتفع وإنما يتوقع نحقيقاً مر تفعاً فى نتائج البحث . ويمكن لمستفيدين آخرين أن يفضلوا 
الأمر الوسط » حيث يمكن أن يرضيهم مستوى « معقول » » للاستدعاء عند مستوى 
« مقبول » للتحقيق . 


ويبدومنالعبث te‏ الما ذنسبةالاستدعاءمقياس لنجاح عملية حث ما لا آهمية للاستدعاء 
المرتفع فها . وقد حدا ذلك ببعض الكتاب إلى اراح استعيال مقياس ما يسمى بالاستدعاء 
النسبى »يم فيه التعبير عن نجاح حملية البحث على أساس عددالوثائق الصا حة المسترجعةعلى 
عدد الوثائق الصالحة الى يريدها المستفيد ؛ فيمكن للمستفيد ء على سبيل المثال » أن 
يعرب عن حاجته إلى خمس وثائق صالحة بيما يسرجع له البحث ثلاثا فقط . وبذلك 
يكون الاستدعاء النسبى ؟ أو ٠‏ . وعلى الرغ, جما لهذا المقياس من جاذبية 
سطحية : فإنه أكثر ما يكون مجافاة لطبيعة الأمور : نظراً لأنه لايمكن أن يكون 
هناك سوى عدد قليل من المستفيدين القادرين على أن يحددوا مسبقآ عدد الوثائق الى 
يريدو-ها من النظام على وجه اليقين . 

ومما يؤسحذ على نسبة الاستدعاء أيضاً أنها تفتر ض بشكل أو بآخر أن جميع الوثائق 
الصالحة متساوية فى أهميتها قريباً .ولابمكن أن يكون الأمر كذلك ق جميع الأحيان» 
فن الممكن لبحث ما أن يسترجع خمس وثائق صا حة ويخطى عشر وثائق ( نسبةٍ الاستدعاء 
= ۳ ) إل آنه يمكن للوثائق الحمس المسترجعة أن تكون أفضل بكثير من الوثائق 


1 





العشر الى أختطأها البحث » حيث يمكن أن تكون أحدث مها » ومن ثم فإنها يمكن. 
أن تجعل من الوثائق العشر الأخرى مجرد حشو وتكرار . ونتناول هذا الموضوع بالتفصيل 
ى الفصل الثامن عشر . وعلى ذلك فإنه على الرغي مما لنسبة الاستدعاء من أهمية فإنه 
ينبغى استعال هذا المقياس نى تقيم حدمات المعلومات بشىء من الحذر . 

ويكتنف نسبة التحقيق أيضاً بعض مظاهر القصور ؛ فكما سبق أن رأينا فإنها تعد 
قعلا عثابة مقياس غير مباشر لما ينفق المستفيد من وقت وما يبذل من جهد فى مرحلة 
مخرجات نظام استر جاع المعلومات » أى أنه كلا ارتفعت نسبة التحقيق كلا اتخفض 
مقدار ما يحتاج المستفيد إلى بذله من جهد فى عزل الوثائق الصالحة عما عداها . أما فى 
البْحث الذى تكون فيه نسبة التحققيق فى غائة الا نخفاض » كأن تكون هناك مثلا عشر 
وثائق صالحة فقط من بين 8١‏ وثيقة مسترجعة » فإن التحقق من تلك الوثائق الصالحة 
اعمادا على قائمة مطبوعة » وخاصة إذا كانت هذه القائمة تقتصر على الإشارات الوراقية 
وأنه على المستفيد أن يسترجم بنفسه فسخا من عدد كبير من الوثائق قبل أن يتمكن من 
at‏ الصالح وغير الصائح »فإن ذلك قد يتطلب قدراً هائلا من وقت المستفيد وجهده. 
إلا أن مقياس الجهد هذا لايصلح فعلا إلا فى تقيم البحث المفوض » أى البحث الذى 
يقوم باجرائه أخصاق المعلومات نيابة عن المستفيد . ويبدو النظام فى هذا الموقف و كأنه 
و صندوق مغلق «black box‏ يوضع فيه السؤال لتخرخ منه مجموعة من الوثائقٍ أو 
الإشارات الخاصة بالوثائق . ونسية الاستبعاد مقياس صالح لآداء أى نوع من البحث 
المفوض » الذى يقدم فيه الباحث عن المعلومات استفساره إلى : نظام » ما ء ثم ينتظر 
نتائج سواء أكان البحث يم يدوياً أو بطريقة آلية كاملة . 


وتفقد نسبة التحقيق مضمونها بوجه خاص عند اتخاذها مقياساً لتقيم البحث غير 
المفوض ؛ فالمستفيد هنا يقوم باجراء بحثه بنقسه » ويتخذ قرارات الصلاحية أولا بأول 
أئناء إجراء البحث ٠»‏ أى أنه أثناء البحث تحت أحد المصطلحات الكشفية فى أحد 
الكشافات المطبوعة أو فى أحد نظ الحط المباشر » يستبعد الإشارات غير الصالحة 
ويسجل تلك الى تبدو عليبا إمارات الصلاحية فقط . ومن الممكن استخراج نسبة 
التحقيق الخاصةةيهذا النوح منعملياتالبحث بحص مجموع الإشاراتالى رجع إليبا المستفيد 
وعدد الإشاتات الوم أقر صلاحيتها » ويذلك تكون نسبة التحقيق هى عدد الإشارات . 


Wit 





الصا حة المسترجعة مقسوماً على مجموع الإشارات الى رجع إليها المستفيد . إلا أن هذا 
المقياس ينطوى على مجافاة واضحة لطبيعة الأمور » نظراً لأنه من الممكن التعبير عما 
يبذله المستفيد من جهد ى حالة البحث غير المفوض » بطريقة مباشرة أكثر من غير ها 
على أساس الوقت اللازم لإجراء البحث » حيث يمكن بناء على ذلك تحديد وحدة 
تكلفة زمنية لكل مادة صا حة مسر جعة . ويمكن القول بأنه كلا ارتفع التحقيق الخاص 
بالبحث غير المفوض ( نسبة المواد الصالحة الى ثم فحصها إلى إجالى المواد الى ثم 
ae AN Co‏ ما نرق من وقث » وتك اتوت جج الات 
بالطبع . 

وإذا ما تحيئا التكاليف المباشرة Gale‏ » فإننا نكون قد تعرضنا حبى الآن لأربعة 
معايير للأداء يمكن بها تقييم أى نوع من عمليات بحث الإنتاج الفكرى » يدوية كانت 
أو آلية» من وجهة نظر إرضاء المستفيد » وهى الاستدعاء والتحقيق وزمن الاستجابة 
وجهد المستفيد . وأبرز نقاط مقاييس الأداء هذه ما يلى : l‏ 

الاستدعاء : له أهميته بالنسبة لجميع المستفيدين من خدمات المعلومات » الباحثين 

عن الوثائق المتصلة بموضوع معين . ويحدت فى بعض الأحيان أن يطلب المستفيد JEN‏ 
الأدنى لمستوى الاستدعاء » كالحصول مثلا على كتاب واحد أو عدد قليل من المقالات 
المتصلة بموضوع معين » وبمكن لذلك أن يكون هو الموقف السائد فى غالب الأحيان . 
.وحدث قى أحيان أخرى أن يحرص المستفيد على الحد الأقصى للاستدعاء ٠‏ كنا هو 
.الخال مثلا بالنسبة للمستفيد Chemical Abstracts JI 3 Jal 24 ele} ao oul‏ . 

التحقيق : مقياس أسامى لأداء البحث المفوض الذى يم إجراؤه فى أى شكل من 
أشكال النظم اليدوية أو الآلية . وهو بمثابة مقياس غير مباشر لما ينفقه المستفيد من وقت 
وما يبذل من جهد » وهو لايصلح بوجه خاص ف تقيمعمليات البحث غير المفوض » 
ما فى ذلك عمليات البحث غير المفوض فى نظم الاسترجاع على الحط المباشر(” J‏ 

جهد المستفيد : يقاس هذا الجهد فى البحث غير المفوض على أساس ما ينفقه 
المستفيد من وقت فى إجراء البحث . أما فى البحث المفوض فإنه يقاس على أساس مقدار 
ما يتفقه المستفيد من وقت فى مداولة سؤاله مع النظام » ومقدار ما يحتاج من وقت لعزل 





(ه) لا يعى ذلك عدم صلاحية المقياس فى الحكيعل لغة التكشيف بصرف النظر عن طريقة 
ol ab‏ عمليات البحث . ( الممرجم ) . 
vw‏ 





المواد الصالحة عما عداها » عندما تصله نتائج البحث . وهذا Yla þan pais‏ 
مباشراً بنسبة التحقيق .. 

زمن الاستجابة : وعثل هذا العنصر » فى البحث المفوض . المدى الزمنى الفاصل 
بين تقدي المستفيد للسؤال وتلقيه نتائج البحث . أما فى البحث غير المفوض SE GB‏ 
الوقت المستنفد فى إجراء البحث فعلا » وهو ى هذه الحالة مقياس لحهد المستفيد أيضاً . 


وترتبط هذه المعابير جميعاً ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً » كا أنها تتأثر. ببعضها 
البعض ؛ فالمستفيد الذى يبغى نسبة استدعاء عالية مثلا » عادة ما يكون مستعداً لتحمل. 
أعباء التحقيق المنخفض » فضلا عن استعداده لبذل مزيد من الجهد من ناحيته فى 
البخث » كما أنه يمكن أن يكون أيضاً على استعداد لتقبل قدر من التأخير ى البحث . 
أما المستفيد الذى يطلب اللحد الأدنى للاستدعاء فانه يمكن أن يتوقع ارتفاعاً فى التحقيق 
وسرعة ق الاستجابة » إلا أنه من امحتمل ألا يكون راغبآ قى بذل أى جهد يذكر من 
جانبه فى البحث . ومن الجدير بالذكر أن وقت الاستجابة دائماً ما يكون ى مر 
ثانوى بالنسبة للاستدعاء والتحقيق . وحى فى مواقف الاسترجاع الى تستلزم سرعة 
ق الاستجابة » كنا هو ال حال مثلا ى مر كز معلومات السموم » فإن المطلب الأول هو: 
ضرورة تقديم المعلومات » وأن هذه المعلومات لابد وأن تكون فى غاية اللاقة ء أى أنه 
لابد وأن يكون هناك بعضى الاستدعاء و GAE /, ٠٠١‏ » أما زمن الاستجابة » على 
الرغ, مماله من أهمية بالغة ذإنه يأتى فى المرتبة الثانية . ولاشك أنه مما Sb of ght dle‏ 
زمن الإستجابة ق المرتبة الأولى فى أى ترتيب طبى العايير الأداء » لأن ذلك يمكن 
أن يعبى أن المستفيدين يقدمون الوصول السريع إلى مصادر المعلومات غير الصالحة على 
الوصول المؤجل إلى المصادر الصالححة . 

بدائل الاستدعاء والتحقيق : 

يشتمل اجدول ۲ × ۲ ( جدول ۲ ) على جميع البيانات الى نحتاج إلى معر فتها 
فعلا عن أى عملية يحث فى نظام استر جاع المعلومات » لأغراض التقيبم . ومن بهن طرق 
التعبير عن نتائج ئج التقيم استعال كل من نسية الاستدعاء ونسبة التحقيق معا . إلا أن 
هناك العديد من مقاييس الأداء الأخرى » الى يمكن استخراجها من الجدول ». كا 
أن هناك العديد من طرق عرض هذه النتائج . 
۸ 





ومن الممكن استخراج جميم المقابيس التالية من جدول (”) : 


نسبة الاستدعاء » وتعرف أيضاً « بمعدل الإصابة » . وربما كان 
لكنث ورفاقه (1955) .31 © غدعك2 فض السبق ف قير اح هذا المقياس» 
حيث أطلقوا عليه 9 معامل الاستدعاء ¢ . أما سوتس (1963) ماع85 
فيسميه « الاحّال الشرطى للإصاية » . بها أطلق عليه جوفان ونيول 
el Goffman and Newill (1964)‏ » ا لحساسية €- 


وهذه هی تتمة الاستدعاء » وقد أطاقعليها فيرثورن )1965( Fairthorne‏ 
« نسبة التعالى » ؛ بيها سميها سوتس 5888 ( الاحمال الشرطى 
a‏ 

وهذه هى نسبة التحقيق . والى تسمى أحياناً « بنسبة الصلاحية » . 
ويرجع الفضل فى اقتراح هذا المقياس أيضاً إلى كنت ورفاقه » حيث 
أطلقوا عليه « معامل الصلة بالموضوع » . وهناك أيضاً من يطلق عليه 
« معدل القبوكل ». 


وهذه هى تثمة نسبة التحقيق ؛ ويطلق عليها أحياناً ‏ معامل الشوشرة » 


. ويبدو أن سوتس هو أول من اقترح هذا المقياس . حيث أطلق عليه 


« الاحمال الشرطى للشوائب » . وقد أطلق عليه كلفردون ورفاقه 
et a1. )1966(‏ everdonاC‏ « نسبة السقط » أو نسبة الاستبعاد W‏ 


تثمة المستبعد » ويطلق عليه جو قان ونيول « التخصيص » . أما سوتس 
فيطلق عليه « الاحمال الشرطى للرفض الصحيح » . 


+1/+ج 


ج/ ادج 


w/t 


wtt/e 


ب /ب + د 


عد/ب اد 


ويمكن زدكل واحد من هذه المقاييس إلى «مقياس واحد» لكفاءة عملية البحث ؛ 
عند استعال مقياسين معا . کنا هو الحال فى توقيع الاستدعاء مقابل التحقيق أو توقيع 
الاستدعاء مقابل الاستبعاد أو السقط » يسى المقياس نى هذه الحالة « با قياس ثناى 
-a eli‏ وإذا حاولنا غيم مقياسين من هذه المقاييس المستقلة فى مقياس واحد » كقياس 
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واحد للدلالة على كل من الاستدعاء والتحقيق مثلا > فإن التاتج يعرف « بالمقياس. 
المر كب أو « رقم الجدارة المفرد » فى بعض الأحيان . 


وتصلح هذه المقايبس ف تقيم نظ الاسترجاع الى تقسم مجموعاما إلى قسمين 
إثنين فقط ؛قسم خاص بالوثائق المسترجعة وآخر نخاص بالوثائق غير المسترجعة CAS‏ 
معين . إلا أن هناك بعض النظم الى تفعل أكثر من ذلك » حيث يسفر البحث فيها عن 
د مخرجات مرتبة طبقياً ‏ تشتمل عل الوثائق مرتبة .وفقآ لمدى صلاحيتها احتملة بالنسبة 
للاستفسار . ولابد وأن يم تقيم نظ التر تيب الطبنى بطريقة مختلفة إلى حد ما Tse‏ 
لآننا فى هذه النظم نحتاج إلى مؤشر لمدى نجاح طريقة الر تيب الطبى . ومن بين الطرق 
المتعددة الى اتبعت فى تقييم نظ الرتيب الطبى « الاستدعاء الطبى » و «التحقيق 
المنطى » و ١‏ الاستدعاء المعير » و « التحقيق المعير » . وتقارن هذه المقاييس الى 
اقترحها سالتون )1971( Salton‏ أساسا » الترتيب الطبى الغعلى الذى أنجزه النظام 
بر تیب طیی مثا . 


وقد قدم کل من كىن (1971 ,1966( Robertson (1989) ò pai 9) Keen‏ 
ناقشة مستفيضة إلى حد ما لمقايبس التقييم وطرق حساب معدلات التتائج » وطرقه 
عرض نتائج اختيارات الاسترجاع . ولقد كانت نسب الاستدعاء ونسب التحقيق, 
ST‏ المقايبس استخداماً فی تقیم نظم استرجاع المعلومات . وإى كلفردون 
Cleverdon (1962)‏ يرجع فضل تسيط oda‏ المقاييسن وتوسيع قاعدة التعريف بها ق. 
مشروع كرانفيلد . ورغم ذلك فقد حاول كثير من الكتاب إبراز مبررات النظر إل 
يعض المقاييس الأخرى باعتبارها أكثر دقة وأوضح دلالة من هذه المقاييس . وتقدم 
مقالة روبرتصون تحليلا قها لما تختلف المقائيس المقترحة أو المستخدمةوما عليها . 

ومن الحددات القيمة الأخرى مايعرف « برتم العمومية » » الذى يدل على عدد 
الوثائق الصالحة لاستفسار بعينه من مجموع الوثائق الى تضمها الجموعة . وكلا ارتفعم 


Ë‏ العمومية كلا ازدادت كثافة الوثائق الصالحة بالنسبة للمجموعة بأكلها » ومكن 
:الول بوجه عام أنه كايا ازدادت الكثافة كلا مال البحث للسهولة . 
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: الأداء الأخرى‎ las 


يشتمل الخطط الوارد فى بداية هذا الفصل ص ١66‏ على بعض معايير الأداء الأأخرى 
الى عكن استخدامها فى تقيجم نظ Clr pel‏ المعلومات » وتشمل هذه المعايير و مدى 
SUS‏ التغطية » و «الحدة» . والتخطية( *) نىحقيقة الأمر امتداد للاستدعاء» ويم التعبير 
عنها على أساس مدى قدرة مرصد بيانات معين على تغطية الإنتاج الفكرى المتخصص 
فى موضوع معين . هب مثلا أن ياحثاً علميً يريد الوصول إلى كل ماهنالك من وثائق 
تتعلق باستخدام الليزر فى جراحة العيون . فن بين المصادر الى يمكن الاعتّاد عليها 
الكشاف الطبى عسملقه38 ععقسة المطبوع » بل ربما كان من الأفضل له الرجوع 
إلى خدمة المدلاين MEDLINE‏ الالكترونية الى تديرها المكتية الطبية القومية . وإذا 
ts at‏ أيضاً أن البحث فى مرصد بيانات المكتية الطبية القومية يمكن أن يسفر عن 
استر جاع كل ما هو متصل بالموضوع » أى أنه يحقق نسبة استدعاء ٠٠١‏ / » وهذا 
موقف لانصادفه إلا نادرآ . فحى ق حالة ما إذا كان البحث مكتملا من وجهة نظر 
مرصد البيانات » فإن المستفيد الذى يحتاج إلى يحث شامل فعلا يريد أيضا أن يعرف 
ya SUSI coke‏ صد البيانات على وجه التحديد » أى نسبة ما يشتمل عليه مر صد البيانات 
من مجموع الإنتاج الفكرى المتصل بجراحة العيون باستعبال الليزر » حيث يمكن لبحث 
tot‏ مراصد البيانات :أن يسفر عن نسبة استدعاء ٠٠١‏ / » إلا أنه قد لا يحقق .تغطية 
إجالية مكتملة للإنتاج الفكرى . ولايحفل بالتغطية المطلقة المجموعة بشكل مباشر إلا 
cht‏ إلى البحث الشامل . فن.الممكن للمستفيد الذى يكتى بالعثور » على أرفف 
المكتبة » على كتاب أو اثنين ق موضوع اهّامه » ألا يحفل على الاطلاق يمدى اكمال . 
مجموعات المكتبة فى هذا المجال الموضوعى . إلا أنه من الممكن لهذا المستفيد أن يأنى 
إلى المكتبة القّاساً لبحث شامل عن نفس الموضوع أو أى موضوع آخر » وهنا يصبح . 
مدى تغطية الجموعة الى سنتشيرها أمرآ ذا أهمية بالنسبة له . ويمكن التعبير عن التغطية 
كنسبة مئوية » شأنها فى ذلك شآن كل من الاستدعاء والتحقيق . فإذا حدث على سبيل 
المثال أن تعرضت نتائج عث أجرى ف المستخلصات الكيميائية عامهعاوطة تمنسعطت 





. تناقش تقدير التغطية ف الفصل التاسع‎ ٠ 
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للتقييم »فانه ربا أمكن ولكن بشىء من الصعوبة تقدير نسبة الاستدعاء ب٠۷‏ / » ورعا 
أمكن أيضآ ولكن عزيد من الصعوبة تقدير مدى تغطية 9 المستخلصات الكيميائية » 
فى موضوع البحث ب 5١‏ / . وبنسبة تغطية مقدارها ٠١‏ / ونسية استدعاء ه7١‏ /- 
يصبح التقدير الإجالى لمدى ول البحث "٠‏ / . 

ومن مقاييس الآداء الأخرى الى يمكن أن تكون على قدر من الأهمية نسبة الجدة » 
أى نسية الوثائق الى لم يرها المستفيد من قبل » أى الوثائق الى يصادفها لول مرة. 
نتيجة للبحث من مجموع الوثائق الصا حة المسترجعة فى هذا البحث . وتصلح نسبة الجدة 
هذه بوجه خاص ق تقيم عمليات بحث الإنتاج الفكرى الى يم إجراؤها لأغراض 
الإحاطة الجارية » كالبث الانتقائى للمعلومات » نظراً لأن المهمة الرئيسية ملحدمة الإحاطة 
الخارية الناجحة » هى إحاطة المستفيدين علا بالوثائق قبل أن تصل إلى علمهم من, 
مصادر أخرى . 

وبربط معايير التكلفة بالمعاييرا النوعية تخرج بمعايير فعالية التكلفة . ومن بين معايير 
فعالية التكلفة الى يمكن تطبيقها على خدمات المعلومات ( أنظر ص USS (VON‏ 
الوحدة لكل مادة ( وثيقة أو إشارة إلى وثيقة ) صالحة مسترجعة > وتكلفة الوحدة 
الكل مادة صالحة جديدة مسترجعة . ومن الممكن قياس التكلفة مباشرة بالوحدات. 
المالية » أو بناء على الوقت المستنفد والجهد المبذول . وسوف نتعرض لتحليل فعالية 
التكلفة بالتفصيل فى فصل لاحق . 
00 بی skye‏ تقييم آخر ورد فى صفحة ١١5‏ » ألا وهو Jey. Ls do‏ هذا 
المعيار محل كل من الاستدعاء والتحقيق ى تقيم خدمات المعلومات المصممة للإجابة. 
عل الأسئلة ذات الإجابات الحقائقية الى لالبس فيا . فالإجابة على سؤال مثل « ما هى 
درجة انصهار ... ؟ » إما أن تقدم كاملة وصميحة أولا تقدم على الاطلاق . وعلى ذلك. 
فإنه ينبغى أن يكون تقيبم خدمات الرد على الاستفسارات ٠‏ سوا أكانت الإجابة تعتمد 
عل مصدر مطبوع أو على بتك معلومات الكتروتى » على أساس مدى اكمّال البياناته 
المقدمة ودقها. : 
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الفصل التاسع 
تقييم فعالية خدمات ال معلومات 


هناك أربعة مستويات ممكتة لإجراء تقييم خدمات المعلومات : 

۰ . تقيم الفعالية‎ ١ 

. ققيم العائد‎ — ٠ 

. تقيم فعالية التكلفة‎ ٣ 

4 تقيم علاقة التكلفة بالعائد . 

وتقييم الفعالية دراسة لمدى تجاح اللحدمة فى سد الاحتياجات الإعلامية للمستفيدين 
مها . وهذا ما يذيغى أن يكون عليه تقيبم الفعالية على الأقل إلا أن تقيم الفعالية فى الواقع 
بمكن أن يكون أقرب إلى دراسة مدى قدرة الخدمة على تلبية مطالب المستفيدين مها 
aie Oy ju be ccf‏ من احتياجات » أما الاحتياجات غير المعلنة أو الكامنة للمستفيدين 
الحاليين وكذلك احتياجات غير .المستفيدين الحاليين فإن التجاهل غالبا ما يكون من 
نصيبها . وسوف نعرض هذا القصور ثانية فيا بعدٍ . وقد ناقشنا ى الفصل السابق أهم 
المعايير الى عكن تطبيقها فى تقييم فعالية خدمة المقلومات . 
بوضوح بين « التقيم العام » و « التقييم الدقيق » ؛ فالأول لايبتم إلا بالتعرف على المستوى 
الراهن لأداء خدمة معينة » أما الثانى فهو نحليق تشخيصى » حيث يذهب إلى ما هو 
أبعد من التقيم العام .» الكشف عن أسباب بلوغ اللحدمة ما هى علية من مستوى فى 
الوقت الراهن » وما يمكن عمله للارتفاع بمستوى أدائها فى المستقبل . وكثال بسيط 
يمكن للتقييم العام أن يبين أن تغطية أحد مراصد البيانات لأحد الجالات الموضوعية 
تبلغ ۲ /زء أى أن 1/7 / ما نشر من إنتاج فكرى فى هذا. الموضوع فق فيرة زمنية 
محددة قد تم تكشيفه فى مرصد البيانات . أما التقييم الدقيق فإنه يمكن أن يحرص على 
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. الكشف عن سبل الارتفاع عستوى هذه التغطية » أى أنه يمكن أن يميز بين خصائص 
ال 7/19 المغطاة وخصائص ال ۲۸ الى لل تحظ بالتغطية » كنا يمكن أن يقدم توصيات 
خاصة بالخطط أو الإجراءات الى من شأنها الارتفاع بالتغطية إلى 88 / مثلا . 
ويحاول تقيم العائد التعرف عل ما لخدمة المعلومات من أثر على المستفيدين منها 5 
أى ما هو المكسب الذى يعود على المستفيدين نتيجة هذه اللحدمة . وهناك اختلافات 
جوهرية بين دراسة فعالية خدمة المعلومات ودراسة عائد هذه اللحدمة . وينبغى أن يكون 
بالإمكان دائمً تقييم فعالية الخدمة على أسس "كية » كالنسبة المئوية لنجاحها فى توصيل 
الوثائق » والنسبة المثوية للأسئلة المرجعية الجابة إجابة كاملة ودقيقة + والنسبة المثوية 
للإعارات المتبادلة بين المكتبات والى تمت بنجاح خلال فيرة زمنية معيئنة » ونسب 
. الاستدعاء والتحقيق فى يدث الإنتاج الفكرى »: وهكذا . إلا أنه من الصعب بل ومن 
المستجيل فى معظ. الأحيان التعبير عن عائد خدمة المعلومات على أسس 'ية . فن الممكن 
لتقييم الفعالية أن يكون موضوعيا » أما تقيبم العائد فإنه يميل إلى الانطباعية . كما يمكن 
القول عند الحكم علن فعالية بحث الإنتاج الفكرى الذى يم إجراؤه لصالح أحد المستفيدين 
أن نسبة الاستدعاء تبلغ ۸٠‏ ./ بيها تبلغ نسبة التحقيق 0٠‏ / . ويعد ذلك تعبيراً موضوعياً 
عن مستوى أداء النظام على الرغم من أننا لايمكن أن ننكر أنه يعتمد على تقدير انطباعى 
للصلاحية . إلا أنه من الصعب بمكان أن تكون لدينا القدرة على اختزال أى تعبير عن 
عائد نتائئج البحث على المستفيد إلى صيغة كية تؤدى معتى محدداً . ومها يكن » فإن 
هتاك ما يدعو للتسليم بوجود علاقة مباشرة بين فعالية الخدمة وعائدها . فن الممكن 
القول مثلا بأن الخدمة الى تنجح بنسية 84 ,1 فى تلبية ما يطلب منها » يمكن أن نحقق 
للمستفيدين عائدا أكير بما يمكن أن تحققه اللحدمة الناجحة بنسبة ٠٤‏ / . ومن هنا يمكن 
للمقياس SUI‏ لفعالية الخدمة أن يكون عثابة تقدير نسبى غير مباشر لمقياس العائد . 


ويعتمد تقييم فعالية التكلفة على الر بط بين مقايبس الفعالية ومقاييس التكلفة . فر بم 
كان من الممكن على سبيل الخال التحقق من مختلف الطرق الى بمكن بها الارتفاع بما 
لإحدى المكتبات من إمكانات توصيل الوثائق . من ۷۲ / إلى ۸٠‏ ./ مثلا . ويعد 
التحليل الذى يبين أيا من هذه الطرق أقل تكلفة » نحليلا لفعالية التكلفة . ونحاول 
دراسة عائد التكلفة ربط تكاليف: تقديم خدمة معينة بعائد توفير هذه الحدمة . وتكتنف 
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تحليل عائد التكلفة بى مجال تمهيز المعلومات صعوبات غير عادية » نظرا لما تنطوى 
عليه محاولة تحديد قيمة مالية فعلية للمعلومات من مشكلات . 

وسوف نتعرض لكل من تقيبم فعالية التكلفة وتقييم عائد التكلفة ى فصل لأحق . 
ونكرس بقية هذا الفصل للتقييم التشخيصى الدقيق لفعالية خدمات المعلومات . 


الخطوات الرئيسية للتقيم : 
فيا يلى al‏ الحطوات الى ينطوى عليها تنفيذ برنامج التقييم : 
J‏ محديد مجال التقييم . 
تصميم برنامج التقييم . 

.4 -تعديل النظام آو. LAL‏ بناء على نتائج التقييم . 

وتتطلب الحطوة الأولى وهى تحديد الجال » إعداد مجموعة محددة من الأسئلة التى 
يفبغى أن حرص التقيبم على الإجابة عليها . وعادة ما يكون الهدف من التقييم الحصول 
على مزيد من المعلومات عن مظاهر القوة ومظاهر الضعف ف التظام أو الخدمة » وما 
تحديد المجال فى الواقع سوى تحديد لما يمكن أن تقدمه الدراسة من خبرات . ولابد وأن 
يكون نحديد اجال مهمة من طلب إجراء التقيم » وهو عادة ما يكون أحد مديرى 
. النظام أو أحد المسئولين عن تمويله . وعلى عاتق المقم تقع مسئولية التخطيط لدراسة 
كفيلة بالاجابة على كل ما طرح ی نحدید الجال من تساؤلات . ونورد فى شكل (0) 
عينة لخطة عمل أحد برامج التقييم . وهذه اللحطة عبارة عن قائمة بالأسئلة الى كان على 
دراسة المدلرز آن تجیب علیہا کا ورد فى تقرير لانکستر Lancaster (1968a)‏ _ 
وهى قائمة طويلة نسبيا نظرا لأن الدراسة كانت تقيما شاملا لنظام فى غاية الضخامة . 
ويمكن ay‏ التقيبم ذات انجال الأكثر تواضعا أن تشتمل على عدد من الأسئلة 
أقل من ذلك . والواقع أنه ليس هناك ما يحول دون وضع برنامج للتقييم .يهدف للإجابة 
عل سؤال واحد هام أو اثنين . 
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الأداء يوجه عام 

١‏ ما هو المستوى العام لأداء النظام بالنسية لمطالب المستفيدين ؟ هل هناك احتلافات جوهرية فيا 
يتعلق بمختلف أتواع الاستفسازات » وق عّّتلف انخالات الموضوعية العريضة ؟ 
التخطية والتجهيز ش 

3 مامدى صلاحية اللخطط الحالية الخاصة بتغطية الإنتاج الفكرى ؟ 

؟ - هل يؤثر الفاصل الزمنى بن ورود الحلة وتجهز ها فى قسم التكشيف على الآداء بشكل ملحوظ ؟ 
التكشيف 

١‏ هل مختلف المكشفون فما بينهم فى الآداء اختلافا ببنا ؟ 

Y‏ إلى أى حد يرتبط ذلك بالحيرة فى التكشيف ومدى دقة المراجعة ؟ 

۳ هل يدرك المكشفون اللوانب الخقصصة البى نحظى ياهيام مختلف فثات المستفيدين ؟ 

E‏ ماهو تأثير السياسات ا خحالية ا متصلة بشمول التكشيف ؟ 
لغة التكشيف 

١‏ - هل المصطلحات محددة عا فيه الكفاية ؟ 

؟ ‏ هل يؤثر اختلاف درجات محديد المصطلحات فى مختلف انحالات فى الآداء بشكل ملحوظ ؟ 

٣‏ هل هناك حاجة ملموسة لزيد من أدوات التحقيق كوزت المصطلحات ومؤشرات الدور أو أى 
شكل من أشكال الربط ؟ 1 

4 - هل نوعية المصاحبة بين المصطلحات فى المكنز مناسية ؟ 

ه ‏ هل مجموعة المصطلحات المستعملة كداخل قى الوقت الراهن مناسبة ؟ 
البحث 

١‏ - ما هى متطلبات المستفيدين بالنسية لكل من الاستدعاء والتحقيق ؟ 

۲ - هل عكن صياغة اسار اتيجيات عحث لتلبية متطلبات الاستدعاء ا لمر تفع أو التحقيق المرتفع ؟ 

© إل أى مدى عكن للمسئولىن عن البحث تصفح الخ رجات بطر يقة إفعالة ؟ وما تأثير التصفح على 
على نسب كل من الاستدعاء والتحقيق ؟ 

4 ماهى أكثر طرق تعامل المستفيد مع النظام فعالية ؟ 
AI‏ كيز على مز يد من الإتصال فى مرحلة الأستفسار . 
ب - الثر كيز على مزيد من الإتصال فى مرحلة صياغة البحث . 
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ج- إجراء تحث تكرارى يقدم المستفيد عينة من الإشارات المسترجعة نقيجة البحث ١‏ التقديرى 
النسى الأول » ويسمح له بإعادة صياغة استغساره على ضوء هذه المواد المسرجعة > 

ماتأڈر هذه الطر ق الختلفة للاتصال على زمن الإستجابة ؟ 
المدخلات والتجهيز الالكتروق > 

١‏ - هل ينتج عن إجراءات المددلات عا فى ذلك محتلف جوانب التجهيز الكتانى » عدد كيير من 
الأخطاء © 

؟ - هل تتسم براميج الحاسب يالمرونة الكفينة بالحصول على مستويات الأداء المطلوية ؟ هل تقوم 
يعمليات المراجعة المطلوبة للأخطاء الكتابية ؟ 

٣‏ - ما هو تصيب التظام الفرعى الخاص بالتجهيز من إجإلى الوقت الذى تستنفده الإستجاية ؟ ما هى 
أسباب التأخير فى هذا النظام الفرعى ؟ 


شكل (te)‏ عينة من الأسئلة الى تنم الاجابة عليها فى تقييم أحد النظ الضخمة 


وتنطوى الخطوة الثائية من خطوات التقيم على وضع خطة تنفيذية قكفل مجميع 
البيانات اللازمة للاجابة على الأسئلة المطروحة قى wat‏ المجال . وعلى المسئول عن 
التخطيط للدراسة أن محدد البيانات اللازمة للاجابة على كل سؤال » والأساليب الى 
يمكن اتباعها فى مجميع البيانات بأقصى درجات الكفاءة والسرعة . وعلى المنتول عن 
التقيم أن JSS ot‏ سؤال ما إذا كان : 
١‏ من الممكن الاجابة عليه ببساطة بتجميع البيانات من النظام كا هو عليه فى 
الوقت الراهن . 
؟ من الفضرورى إدخال بعض التغييرات على النشغيل العادى للنظام لتجميع 
البيانات الضرورية . 
فن الممكن : على سبيل المثال » للسؤال « ما هو زمن الاستجابة اخالى النظام.» 
معبرا عنه بالحدود أو المتوسطات أو الأنماط ؟ » أن يجاب عليه من النظام OW ga UF‏ 
ويتطلب ذلك تجميع البيانات من النظام القاثم حول تاريخ ووقت تلى الاستفسار وتاريخ 
ووقت تقدي النتائج إلى المستفيد ء و ذلك بالنسبة لعينة ممثلة من عمليات الاسيرجاع . 
وللاجابة على هذا السؤال ربما تدعواحاجة إلى إنشاء ملا تجديدة لأغراض الدراسة» 
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ولكن فيا عدا هذه السجلات » فإن النظام القائم لن يمس بأى شكل من الأشكال ‏ 
ومن ناحية أخرى » دعنا ننظر فى السؤال « كيف يمكن لزمن الاستتجابة glad SU‏ 
أن يتأثر إذا ما اتخذنا مى من التدابير؟ ؛ ويعنى ذلك ادال تغيير على النظام الحالى > 
٠‏ ولا يمكن. الاجاية على السؤال إلا باتخاذ التدابئر سى عن عمد على عينة مثلة من عمليات 
الاسعرجاع » ومقارنة الفترات الزمنية للاستجابة بتلك الخاصة بالنظام فى ظروفه العادية 

ويحدث فى بعض الأحيان هنا أن يكون المسثول عن التقيم مهما بشكل أساسى 
بالملاحظة المبجية المقننة للنظام : إلا أنه يحدث فى بعض الأحيان أن تضطره الحاجة 
للذهاب إلى ما هو أبعد من هذا النوع من الملاحظة البسيطة ليجد نفسه وقد دخل فى 
نطاق التصمم التجريبى . وينبغى فى برنامج التقيم اتباع الإجراءات المعترف بها . 
والمستقرة للتصمم التجرييى » واستعمال الأساليب الإحصائية المناسبة فى fle‏ 
النتائج وتفسيرها . 

أما المرحلة الثالئة » وهى إجراء التقييم » فهى المرحلة الى يتم فيها تجميع البيانات » 
بحجرد إقرار خطة التقيبم من جانب جميع الأطراف المعنية . ويمكن لهذه المرحلة أن 
تكون أطول المراحل من حيث الملبى الزمبى » كا أنها يكن فى نفس الوقت أن تكون 
المرحلة الى يتضاءل فيها دور المسئول عن التقيبم إلى الحد الأدنى » بل إنها ربما تكون 
المرحلة الى تتضاءل فيها سيطرته المباشرة تماما . وعلى الرغم من أنه لايمكن لمر حلة التنفيذ 
أن تبدأ قبل الانهاء من مرحلة التخطيط » فإن مرحلة التحليل والتفسير لابد Las aby‏ 
حما قبل الاذحباء من مرحلة التتفيذ ء أى أنه يفيغى على المسثول عن التقييم أن يضمن 
الحصول على البيانات بشكل مستمر هن بدء مرحلة التنفيذ » ge‏ يمكن اختزال هذه 
البيانات إلى شكل صالح للتحليل والتفسير . وينبغى أن يكون ما يمكن أن تنطوى عليه 
مرحلة التحليل والتفسير فى مشروع التقيم واضحا بما فيه الكفاية . وهنا عادة ما يكون 
المسثول عن التقيبم معنيا باحتزال البيانات ومعال ها بطريقة مجعلها قادرة على الإجابة 
على الأسثلة المطروحة فى خطة العمل » أو الإسبام فى الاجابة على هذه الأسثلة على 
الآقل . ولا يمكن تقديم أية ارشادات أو قواعد محددة خاصة بالتحليل والتفسير » 
نظراً لاختلاف هذه الأمور اختلافا ملحوظا من موقف تقييمى إلى آخر . وى حالة 
تقييم أحد نظ استر جاع المعلومات OB c‏ هذه المرحلة من الدراسة [نما هم يصفة أساسية 
بالحضول على نتائج الآداء » :كتسب الاستدعاء والتحقيق مثلا » ومعالجة هذه التتائج » 
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كا حم أيضا بتحليل مظاهر الفشل نى الاستدعاء والتحقيق . ويتطلب تحليل مظاهر 
الفشل تى حد ذاته فحص كل وثيقة ارتبطت بعمليات الاسر جاع الى يم نحليل نتائجها 
وتسجيلات التكشيف الخاصة ببذه الوثائق » والاستفسارات الى أجزيت بناء عليها 
ععليات البحث » واستراقيجيات البحث » واللغة الخاصة بالنظام » وقرارات تقدير 
الصلاحية التى أصدرها المستفيدون . وينيغى أن يكون من الممكن » عن طريق فحص 
كل جانب من هذه الجوانب تحديد أى مكونات النظام كانمسئولا بشكل أسامق عما وقع 
م نأخطاء . وفضلا عن تحليل الأخطاء الى وقعت فعمليات بحث بعينهاء يمك نللمسئول 
عن التقيم آن يتخ نسب الاستدعاء والتحقيق » أو المقاييس البديلة لآداء النظام » 
كؤشرات للظروف الى يبدو النظام فيها محققا لأعلى مستويات أدائه » وتلك الى يبدو 
أداؤه فيها منخفضا ؛ فيمكن على سبيل المثال تقسيم عمليات البحث وفقا لفئات موضوعية 
عريضة › ثم استخراج رم أو أرقام خاصة بمتوسط الأداء لكل فئة . وحينئذ يمكن 
التعرف على الجالات الموضوعية الى تنخفض فيها الأرقام الخاصة بمستوى الأداء بشكل 
ملحوظ . وباستعال أرقام الأداء معا بهذا الشكل » و بأجراء عنليات تحليل الأخحطاء الى 
وقعت فى ععمليات بحث معينة » يعرف المسثول عن التقيبم الكثير عن خصائص النظام 
ومظاهر الضعف والقصور فيه » فضلا عن نقاط القوة . ويمكن لاستعيال كل من أرقام 
الأداء وتحليلات الفشل معا أن تجيب على معظ الأسئلة الى تم تحديدها فى برنامج التقيم. | 
والعنصر الهائى فى مرحلة التحليل والتفسير هو تقديم المقيم لتقريره إلى المسئولين عن 
إدارة النظام» متضمنا التو صيات CW aE Sele dtd‏ بمستوى أداء هذا النظام . 
أماالمرحلة الخامسة والآخيرة فى برنامج التقيم » فهىالمرحلة الى يم فيها تنفيذ بعض 

| التوصيات أو كلها » أى المرحلة الى تطيق فيها نتائج التقييم فى تطوير النظام . 

وعلى الرغم من أنها لم ترد بشكل محدد فى المناقشة السابقة فإن أهمية SAM ASEM‏ 
لا ينبخى تجاهلها .. فقبل البدء فى إجراء التقييم الكامل » فإنه ينيغى تطييق جميع الاجراءات 
المقترحة عل عينة من عمليات البحث » للتأكد من أن الاجراءات صالحة فعلا » وأنها 
ext de’ pe‏ البيانات اللازمة لإجراء الدراسة . 
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استخراج بيانات الآداء : 


لتقدير مدى وفاء إحدى-خدمات المعلومات فعلا ببعض jules‏ الأداء الواردة فى 
الفصل الثامن » كالوقت الذى تستغرقه الاستجابة » وطبيعة ومقدار ما ييذله المستفيك 
من جهد ء والتكلفة المالية » على سبيل الخال »> فا علينا إلا أن نلاحظ النظام أثناء 
ممارسته. لنشاطه . . أما بالنسبة للمعابير النوعية فإنه يتحمم اتحْاذ يعض الخطوات المقصودة 
لتجميع بيانات الأداء اللازمة . 


ويمكن لأهم عناصر التخطيط لتقيم نظام استر جاع المعلومات أن يتمثل فى قياس 
أو تقدير الاستدعاء والتحقيق فى عينة ممثلة من عمليات البحث الى تم إجراؤها . 
ونسب الاستدعاء والتحقيق » أو أى طريقة ألخرى لعرض النتائج فى الجدول ؟ × ۲ 
هى أهم مقاييس نوعية عملياتالبحث المفوض فى أى نوع من‌النظم » نظراً لآن هذه النسب 
مجتمعة » تدل sue le‏ نجاح النظام فى غربلة مرصد البيانات » لاسترجاع المواد 
الصاحة واستيعاد ما عداها . فإِذا كان البحث كاملا فإنه يمكن أن يستر جع جميع 
الوثائق الصالحة فى مرصد البيانات » دون أن تصاحبها مواد غير صالخة » أى أنه يمكن 
لكل من الاستدعاء والتحقيق أن يكونا ./٠٠١‏ وعلى الرغم من أنه يمكن فى بعض 
الأحيان تحقيق نتائج كاملة فى بحث بعينه » فإنه لا يمكن بحال لنظام الاسترجاع أن يكون 
قادرا على نحقيق نتائج كاملة فى عيئة كبيرة من عمليات البحث » لأن ذلك Xe‏ أن 
يعبى أن عملية التكشيف ولغة النظام واستراتيجيات البحث والاتصال بين المستفيك 
والنظام » كانت كلها على أتم ما يمكن فى النظام . 


وريا كان المثال هو أفضل وسيلة يمكن بها توضبح الطريقة الى يمكن بها استخراج 
بيانات الأداء هذه . فهب أننا أردنا تقيبم أداء خدمة معلومات الكترونية معينة » وأننا 
قررنا [جراء التقييم على عينة عشوائية من ٠٠١‏ عملية بحث مثلا أجريت فى فترة زمنية 
معينة ME ee Laie Ea yS‏ 
E‏ 


\Ae 





وسوف تتتبع واحدة من عمليات البحث هذه لنتعرف على البيانات الى ينبغى 
تجميعها والاجراءات الى ينبغى اتباعها لتقيم أداء الخدمة بالنسبة لهذا البحث بالذات . 
وينبغى أن يكون لدينا أولا تسجيل کتانى كامل لطلب المستفيد المعلومات . ويقضل 
أن يتم تسجيل الطلب ء كا صاغه المستفيد بنفسه » على اسيّارة معدة خصيصا لهذا 
الغرض . ثم يقوم أحد العاملين بخدمة المعلومات بإعداد UNL Holt LA dans jl‏ 
حيث تسار جع هذه الاساراتيجية ٠١‏ إشارة وراقية من مرصد البيانات . ولأغراض 
التقيبم cle WB‏ إلى نسخة من استراتيجية البحث ء سواء أجرى البحث على LEI‏ 
أو خارج الخط المباشر . ولاستخراج نسبة التحقيق الخاصة بالبحث فإنه لابد من أن 
نطلب من المستفيد أن يقرر أى المواد المسترجعة صالح لاحتياجاته الإعلامية وأيها غير 
صالح . ويفضل أن تكون أحكام الصلاحية هذه بناء على الاطلاع على الوثائق الكاملة 
إلا أنه يمكن أيضالحذه الأحكام أن تصدر بناء على الاطلاع على بدائل كاملة إلى حد ما 
للوثائق » كالمستخلصات مثلا . ويفضل ملء ه اسهارة لتقدير الصلاحية » ( أنظر شكل 
"١‏ حيث تجد مثالا استعمل فى تقييم المدلرز) لكل وئيقة صدر الحكمعل مدى صلاحيها 
وإن كان من الممكن استعال اسمارة مركبة لتجميع أحكام الصلاحية لعدة وثائق معا . 
ويفضل أيضا أن يطلب من المستفيد الحكم على الصلاحية وفقا لمقياس مدرج بسيط 
مثل « لاغنى عنها » » 9 غلى قدر من الأهمية ؛ » « لاقيمة لا ه » وكذلك أسباب الحكم 
بصلاحية وثاثق معينة دون البعض الآخر . وإذا أسفر البحث عن استر جاع عدد كبير 
من الوثائق » فإنه يكى لأغراض التقييم أف يطلب من المستفيد الحكم على صلاخية 
عينة عشوائية فقط من هذه الوثائق المسترجعة . 


المكتبة الطبية القومية 
استفسار رقي .. .. 
و ثيقة رقم n.. ono‏ 
مشتروع تقيم المدلرز 
اسمارة تقيم الو ثائق 


١‏ - هل كنت على دراية من قبل بوجو د هذه المقالة ؟ 
نم( ) کیف علمت بوجودها ؟ 
JY‏ ( 
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Y‏ نرجو تيم هذه الوثيقة ثيقة بالنسبة تلحاجة الاعلامية الى أثارت الاستفسار الذى تقدمت بها 
وذلك يوضع علامة ف المربع المناسب . 
)١ (‏ ذات أهمية بالغة بالنسية لحاجى الاعلامية(  ٠‏ ) 
نرجو بيان السبب : 
(ب) على قدر ضثيل من الأهمية بالنسبة لحاجى الاعلامية (١‏ ) 
ترجو بیان السبب : 
(د) لا أي ةلحا فيا يتصل محاحتى الاعلامية 0 ) 
تر-جو بيان السبيب : 
هل كنت سعيدا أن علمت بوجودها لصالح حاجة أخرى أو مشروع آخخر ؟ 
نعم( )ترجو بيان السبب 
)9 € 
(د) لا أستطيع ا لحك على مدى الصلاحية نظرآللغة الوثيقة ( ( 
la‏ ل تنوى ce pall ol gas AT SEEN‏ على u‏ 
نعم( )ترجو نحديد الخطوات : 
لار )ترجو بيان السيب : 








شكل )"١(‏ اسمارة تقدير الصلاحية الخاصة بالمدلرز 
وإذا عدنا إلى البحث الافنراضى الذى اسار جح c iiia Yo‏ وافيرضنا 
المستفيد قرر أن هناك ١0‏ وثيقة صالحة و ٠١‏ وثائق ليست كذلك . وإذا افرخ 
أيضا أن مرصد البيانات بأ كله يشتمل على 60٠6٠٠٠‏ إشارة وراقية ؛ فى إمكاننا 
هذه الحالة إذن وضع قيم معينة فى الجدول ؟ × ۲ اللحاص بتتائج الببحث » على الن 


التالى : 
صالح غير صالح المجموع 
مسر جع ٠ Yo ٠ \o‏ 
غير مسير جع 20 
الجموع عن 





ونسبة التحقيق فى هذا البحث 44 AY gh‏ 


\AY 





أما المشكلة الرئيسة الى لم محل بعد فهى مشكلة تقدير الاستدعاء . وقد استعمل 
المصطلح « تقدير » عمدا نظراً لآنه لا يمكن تحديد استدعاء قاطع للبحث ما لم يكن 
المستفيد على استعداد للاطلاع على جميع المواد ال ه/44191 الى لم تسترجع ثم يحدد 
لنا » مستخدما نفس المعايير الى سبق له استعاها » أى المواد يراها صالحة وأا ليست 
كذلك . وإذا حدث أن كان المستفيد على استعداد لأن يفعل ذلك لكان من الممكن لنا 
أن نضع جميع القيم المفتقدة فى جدول التتائج > إلا أنه لا يح أن فحص جميع المواد 
غير المسرجعة فى بحث ما أمر غير عملى على الاطلاق فى أى نظام من حجم معقول . 
أضف إلى ذلك أنه لا يمكن التوصل إلى تقدير الاستدعاء بأحذ عينات عشوائية تقليدية 
من بين المواد غير المسترجعة » نظرا لآن مجموعة .المواد غير الصالحة لأى استفسار 
بعينه عادة ما تكون أكبر بكثير من مجموعة المواد الصالحة . ومن ثم » فإننا يمكن أن 
rte‏ إلى أخذ عينة عشوائيةضخمة,بش كل لاحتمل »من المواد ال 414510 الى لم تستر جع 
فى هذا المثال » لكى يكون هناك أى احمال للعثور على وثيقة واحدة صاحة فى العينة . 
وعلى ذلك » ذإنه ينبغى علينا فى تقيبم إحدى خدمات المعلومات القائمة فعلا » أن 
نطرح فكرة التوصل إلى استدعاء « حقيى » أو « قاطع » جانبا » وأن يتركز اهتامنا 
بدلا من ذلك ء حول الت صل إلى أفضل تقدير مكن للاستدعاء لعمليات البحث المراد 
تقييمها . وتنطوى إحدى الطرق الممكنة لتقدير الاستدعاء على استعال عمليات البحث 
« المتوازية » الى يقوم بإجراتها أعضاء آخرون من العاملين با معلومات . وهكذا يم 
التعبير عن الاستدعاء الخاص بالبحث الأصلى الذى أجراه أحصائى المعلومات ١‏ عل 
النحو التالى : ۰ 
عدد المواد الصالحة الى عير عليبا ١‏ 
الصالحة الأضافية الى عثر عليها ى مرصد 
البيانات كل من ب » ج» ...ص 
ولابد هنا من تقديم جميع المواد الإضافيةٍ الى يمكن أن يعبر جليها ب و ج وغيرهما 


من الباحثين » والى لم يتم العثور عليها فى البحث الأصلى » إلى المستفيد SA‏ على مدى 
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وبمكن بالنسبة لبعض أغراض التقيبم أن نكتنى « بالاستدعاء النسى » بدلا من 
الاستدعاء الفعلى . فإذا أردنا أن نتبين على سبيل المثال مدى نجاح الكيميائيين » ق 
ببحث أحد مراصد البيانات الكيميائية على الخط المياشر » لإرضاء احتياجاتهم الإعلامية» 
بالمقارنة يقيام أخصائى المعلومات بالبحث عن المعلومات المتعلقة ينفس الموضوعات 
فإنه يمكن التعبير عن استدعاء البحث الذى قام به الكيميائى على النحو التالى : 


عدد المواد الصالحة الى عير Tha le‏ 
عدد المواد الصالحة الى عار le‏ الكيميائى + عدد المواد الصاحة الإضافية 
البى عثر عليبا أتمضائ المعلومات 


إلا أنه لأغراض التقيم التشخيصى الدقيق » فإن تقدير نسبة الإستدعاء الخاصة 
ببحث ما بإجراء مزيد من عمليات البحث فى نفس النظام » يكتنفه عيب لا ى على 
أحد » وهو أنه محدود فيما يتعلق بنوعية ما يمكن أن يكشف عنه من أخطاء الاستدعاء . 
وعكن الإفادة من هذا الأسلوب إلى أبعد حد فى التعرف على أخطاء الاستدعاء الراجعة 
إلى اسر اتيجيات البحث الضعيفة » أو ما يكتنف لغة النظام من قصور » أو مظاهر 
القصور فى الاتصال بين المستفيد والنظام . إلا أنه لا يمكن للأسلو أن يكشف عن 
أخطاء فى التكشيف ء فإذا كانت هناك وثيقة تتصل بالموضوع « إلا أن الموضوع «لم 
يكشف ‏ فإنه لايمكن للباحث ‏ أن يسرجع هذه الوثيقة ق البحث عن ه . كا أنه لايمكن 
أيضا للباحثين ب و جو د أن يسرجعوها إذا ما بحثوا عن ه . 

وهناك أسلوب أفضل لتقدير الاستدعاء فى نظام الاسترجاع الذى تجاوز مرحلة» 
التعجريب ء وهو إجراء بحث مواز فى نظام آخر أو أكثر » ويمكن dill ol‏ أن 
تكون كشافات مطبوعة .وهذا هو الأسلوب الذىاتبعه لانكسر (19683) :أأمتعصص1 
فى تقيبم المدلرؤ » ويم تطبيقه على النحو التالى : 

لنفترض مثلا أننا نريد تقدير: نسبة الاستدعاء لبحث للانتاج الفكرى أجرى ق 
نظام معين لاسترجاع المعلومات . وليكن فى موضوع التلوث الحرارى للاء . فتقوم 
بإجراء نفس البحث ف نظم أخرى » آلية أو يدوية . ويمكن استعال آی نظام من 
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Ub gN‏ كان مستقلا تمام الاستقلال عن النظام الذى نريد تقييمه . وإذا pil‏ ضنا أن 
البحث الذى لا ممكن أن يكون شاملا بالضرورة قد كشف عن وجود ٠٤١‏ وثيقة تبدو 
علبها مات الصلاحية بالنسبة لموضوع التلوث الحرارى AWW‏ وتقدم هذه الرثائق المستفيد 
الذى طلب إجراء البحث الأصلى ء الذى يقر صلاحية ١17‏ وثيقة فقط . ثم تقارن هذه 
الوثائق الاثنتا عشر بعر صد بيانات النظام الذى نقوم بتقييمه » حيث يتبين اشمّاله على 
عشر منها فقط . ثم تقارن هذه الوثائق العشر بالناتج المطبوع لليحث الأصلى ف النظام 
فيقبين أنه قد ثم استرجاع سبع ملها فقط بها لم تسترجع الثلاث الأحريات . وبذلك 
يصبح تقديرنا لاستدعاء هذا البحث لإم أو 07١‏ /. 

ويعد هذا الأسلوب ضمن أساليب التقدير الاستقرائى من عدد معروف من الوثائق 
الصالحة لعدد غير معروف من الوثائق الصالحة كا هو موضح فى شكل (5*) ؛ فلكل 
استفسار بعينه يقدم للنظام يشتمل مرصد البيانات الممثل بالمستطيل الكامل فى (PY) JHE‏ 
على مجموعة فرعية من الوثائق س الى يمكن للمستفيد أن يحكم بصلاحيتها إذا اطلع 
عليها . إلا أننا رغم ذلك لا نعرف هوية هذه المجموعة سمه كاملة . وقد أمكن الأسلوب 
الذى اتبعناه التحقق من مجموعة فرعية من س وهى س ١‏ » وقد تبين أن نسبة الاستدعاء 
الخاص بالمجموعة الفرعية تبلغ م . ومن ثم فإنه من الممكن أن نفترض أنه إذا 
كانت سى١‏ تمثل س تمثيلا كاملا ءذإن نسبة الاستدعاء اللخاصة ب صى ( غير المعروفة) 
يمكن أن تقارب نسبة الاستدعاء الخاصة ب مى ١‏ ( المعروقة ) . ويعطينا هذا الأسلوب 
الاستدعاء التقديرى لا الاستدعاء القاطع الخاص ب س Wage‏ هو أفضل ما يمكن 
تحقيقه ف معظم الأحيان . ويمكن للتقدير أن يؤدى CPM ell de pad Lal‏ 





شکل(۳۲) تقدير الاستدعاء بالتقدير الاستقرانى للتتائج من العدد 
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x YJ ptt!‏ اللحاص رينتائج البحث . وبالعودة إلى المثال الافتر اضى Gee Sal‏ استعالم 
يقبين من تقديرنا للاستدعاء أن الوثائق الصاحة اللحمس عشرة المسترجعة تشكل حوالى 
1۰ من مجموع الوثائق الصالحة ق مرصد البيانات . وإذا كانت os] 7 Vs = \o‏ 
١‏ / تبلغ ١؟‏ تقريبا . وبذلك تصم القيم الكاملة دول نتائج البحث على النحو 











التالى 

صالح غير صالح امجموع 
مسار جع Yo \e \o‏ 
£444Vo £44414 ot mtd‏ 
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واتقيم المميزة بنجمة مجرد تقديرات أما القيم الأخرى الواردة بالجدول فهى قاطعة . 


وهناك بعض الطرق 'الأأخرى الى يمكن بها تقدير الاستدعاء لنظم pel‏ جاع 
orale lal‏ إلا أنها أصلح لتقييم النظم التجريبية منها لتقيم النظم الى تقوم فعلا بتقديم 
خدمات المعلومات نجتمع فعلى من المستفيدين . ومن بين هذه الطرق طريقة تعرف 
« باختبار الوثيقة المصدرية » » وتنطوى على وضع استفسار اصطناعى يعتمد على 
الحتوى الموضوعى لإحدى الوثائق الى نعرف مسبقا أنها توجد فى مرصد بيانات النظام 
المراد تقييمه . ويم تقيم أداء البحث الخاص بهذا الاستفسار فيا يتصل بالتحقيق بالطريقة 
المعتادة . أما نسبة الاستدعاء فتدل ببساطة على ما إذا كانت الوثيقة المصدرية الى بنى 
عليها الاستفسار قد استرجعت أم لا . وبذلك يمكن للاستدعاء أن يكون صفر أو واحد 
قيعا لا إذا كانت الوثيقة المصدرية: نفسها قد استرجعت أم لا . وى شكل أكثر تطورا 
هذه الطريقة يم استبعاد الوثيقة المصدرية نفسها ء بِيما تصبح الوثائق المستشيد بها ف 
الوثيقة المصدرية هى المواد المرشحة لتقدير الاستدعاء . ونسية الاستدعاء هى مقدار ما 
استطاع النظام استرجاعه بما يشتمل عليه مرصد البيانات المراد تقييمه من هذه المواد» 
وأقرت صلاحيته وفقا لمعيار معين . 
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وباتباع الاجراءات الى تناو لناها فيا سبق يمكن استخراج أرقام أداء خاصة بعينة 
جمثلةلعمليات البح ثالى تقوم باجر الها إحدىخدمات المعلومات . كذلكيمكن اتباع الطرق 
الى تناولناها فما سبق ى تقيم نظم الأاسرجاع على الحط المباشر والى تعمل بطريقة 
البحث المفوض » كما يمكن اتباعها فى تقييم نظ الاسر جاع حارج اللحط المباشر . إلا 
أننا ينبغى ء عند تقيم نظم ple po‏ على اللخط المباشز » أن تحرص على ضمان الخصول 
عىناتج مطبوع لحوار الكامل الذى يدور بين المسثول عن البحث والنظام »نظر؟ لآننا 
حتاج اليه عند تحليل نتائج البحث . أما تقيبم البحث الذى يتم على اللخط المباشر دون 
تفويض »۰ أى حين يقوم من يحتاج إلى المعلومات باجراء بحثه بنفسه » فهو موقف 
مختلف تماما . ولابد أيضا من تقدير الاستدعاء لمثل هذا البحث باتباع إحدى الطرق 
الى أشرنا إليها من قبل » إلا أن نسية التحقيق هنا مقياس أقل أضية من بعض القاييس 
الأكثر إتصالا بلب الققضية ء والخاصة بتكلفة الوحدة لكل مادة صاحة مسترجعة : 
وربما كان من الممكن أن نوازن تكلفة البحث بالدولار أو بما أنفقّه المستفيد من وقت» 
لا فسبة التحقيق » فى مقابل نسبة الاستدعاء . ويختلف تقيم البحث غير المفوض على 
الفط المباشر ء ف الواقع قليلا عن تقيبم نظيره فى أحد الكشافات المطبوعة» إلا أنه عادة ما 
ما يكون أكثر بساطة » حيث يمكن لنظام الاسترجاع على اللخط المباشر أن يعطينا 
تسجيلا كاملا الحوار البحث . وعادة ما نفتقد مثل هذا التسجيل ها لم نضعه بطريقة 
اصطناعية إلى حد ما » فى حالة البحث فى أحد الكشافات المطبوعة . 


ومن الممكن فى حالة استعال استّارات قرارات الصلاحية من النوع :الموضح فى 
شكل (1”) استخراج نسبة الجدة فضلا عن نسبة التحقيق لكل عملية حث . ويمكن 
التعبير عن تسبة الجدة بإحدى طريقتين : 
عدد الوثائق الصالة الجديدة المسبرجعة' 
عدد الوثائق الصاللحة ا مسر جعة 





dre jak! BSA! Lal FU yi ate 
عدد الوثائق المسرجعة‎ 
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ويتطلب قياس مدى تغطية مرصد البيانات طريقة مختلفة إلى حد ما للتقيجم . ومن 
بين طرق محقيق ذلك استعال الوراقيات المتخصصة ق اغيالات الموضوعية ف نطاق 
لمجال المحدد لمرصد البيانات . والمقالات الاستعراضية من المصادر الصاحة oia JA‏ 
الوراقيات . لنفترض أن هناك من يريد التعرف على مدى | كال تغطية « الكشاف الطبى » 
ce did Index Medicus‏ من مجالات الطب » وليكن اضطرابات التغذية مثلا . 
فيمكن أن يتحقق له ذلك بتتبع المقالات الاستعراضية المتعددة الى تغطى جوانب 
بعينها من الموضوع فى ade alj WS -Bibliography of Medical Reviews‏ 
ما بحصل عليه من مقالات استعراضية » وكلا كانت هذه المقالات كاملة 
ی تغطيها » كلا كانت أنجح فى تحقيق هذا المدف . وإذا افتر ضنا أنه قد أمكن العثور 
على ثلاث مقالات استعراضية حديثة تغطى Cake‏ جوانب اضطرابات التغذية » وأن 
هذه المقالات الثلاث تستشهد فيا بيبها بمائة وعشرين بحمثا متميزا فى abe‏ المصادر . 
حينئذ تستخدم هذه الاستشهادات المرجعية فى تقدير مدى تغطية « الكشاف الطبى» 
( كشط Medicus (IM‏ معاصة للانتاج الفكرى فى الموضوع » حيث يراجع 
كل استشباد على حدة بكشاف المؤلف فى «كشط » للتعرف على المواد الى يشتمل 
عليها وتلك الى لم تشملها تغطيته » إلى أن نحدد فى الہاية نسبة ما يغطيه الكشاف من 
الاستشبادات المائة والعشرين . 


ولإجراء تقييم شامل لمدئ تغطية كشاف معين ٠»‏ فإنه لابد من الحصول على عدد 
من المقالات الاستعراضية الى أحسن اختيارها » والى تمثل مختلف جوانب الموضوع 
محل النظر . فيمكن على سبيل المثال إجراء دراسة شاملة لمدى تغطية « الكشاف الحارى 
لدوريات الر بية) Jhwh Current Index of Journals in Education (CUE)‏ 
النى عشر مقالة استعراضية مثلا. » تغطى كل ما أحد القطاعات الحددة فى مال 
الربية . ويمكن استعال نفس الأسلوب المقارنة مدى تغطية كشافين أو أكثر. 
ويمكن أن نجد أمثلة على استهال هذه الطريقة فى تقيبم مدى تغطية مراصد البيانات ى 
مقالة مارتن )1967( Martyn‏ ومقالة Martyn and Slater (1964). Lvs jij‏ . 
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بعد تنفيذ برنامج التقيبم يمكن التعرف على متوسط نسب ما يحققه النظام من 
استدعاء ونحقيق » أى أنه يمكن جمع أرقام الأداء الخاصة بكل عملية من عمليات البحث 
الاختبارية » والحصول على متوسط إجالى أرقام الأداء » ولتكن LAY‏ استدعاء و 15/ 
تحقيق » أو 5٠‏ / استدعاء و ه؟8 / نحقيق مثلا( * ). ويمكن بإدخال تغييرات على 
اسبّر اتيجيات البحث فى مجموعة عليات البحث الاختبارية » الحصول على سلسلة 
من تقاط الأداء لتوقيع منحی متوسط الأداء ٠‏ الذى لا يختلف كثيرا عن المنحنى 
الوارد ی شکل (۲۹) . 


ويوضح منحى متوسط الأداء الحدود القصوى الى يعمل النظام فى نطاقها ق 
المتوسط فى الوقت الراهن . و بإدخال تغييرات على اسير انيجية البحث يمكن المسئول 
عن البحث أن يجعل”منحزى الأداء يتردد قى المتوسط ما بين الارتفاع والاتخفاض . 
إلا أن المتوسطات لا معنى لما . وفضلا عن توقيع هذا المنحى فإنه ينبغى أيضا توقيع 
نقاط الأداء:الخاصة بكل .عملية بحث على حدة فى شكل رمم بيانى للتشتت » کا هو 
موضح بطريقة غاية فى اليساطة تى شكل (8#) ؛ فالمتحى ١‏ هنا يعثل منحى متوسط 
الأداء الحالى » بيمَا تمثل كل علامة×إحدى نقاط الأداء . ونلاحظ أن عددا قليلاً 
جدا » إن وجد + من أرقام الأداء JS Dell‏ عملية بحث على حدة تقع على منحى 
متوسط الأداء تماما . والواقع أن نتائج كل عملية حث على حدة تتشتت بشكل ملحوظ . 
وهناك يعض النتائج البالغة الامتياز ( الركن الأيمن العلوى ) وبعض النتائج البالغة السوء 
( الركن الأيسر السفلى ) : وبعض النتائج الى تدل على الاستدعاء المرتفع والتحقيق 

)٠(‏ رعا كان من المفضل ف الواقع استعال نسبة استدعاء معتمدة فقط على المقالات الى رؤى 
أنها على جانب كبير من الأهمية » فى حن مكن لنسبة التحقيق أن تعتمد على الوثائق الصا حة بصرف 
النظر عن درجة الصلاحية . ومن الممكن بوجه عام أن تكون المقالة الى يقرى المستفيد أنها تتمتع 
يأقصى درجات الأهية هى المقالة الى لامكن أن يرغب تى فقدها » أما المقالة الأقل صلاحية فهى 
القالة الى تبلغ سعادته مداها حين يراها مسترجعة إلا أنه نى الواقع لاحفل بها كثيراً . ويمكن بالنسية 
لجموعة تتكون من ٠٠١‏ عملية منعمليات البحث الإختبارية مثلا أن تكون لدينا القدرة على القول بأن 
النظام يسترجع ١‏ من آهم الوثائق الصاحة وبنسبة تحقيق تبلغ ۲۴ / . 
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المنخقض » وبعض النتائج الى تدل على التحقيق المرتفع والاستدعاء المنخفض » بيا 
مجتمعة يمكن الحصول على أرقام الأداء المتوسط ومنحتى الأداء المتوسط 3 


pote aly‏ برتامج التقيم على الاطلاق النيبز بين مظاهر'النجاح وجوانب الفشل ؛ 
قبالتعرف على ما مجعل البحث الجيذ كذلك وما يجعل البحث السىء سيئا » يمكن للمسئوله 
عن التقيبم أن ضع يده على أهم مشكلات النظام وأن يقتّرح الحلول الممكنة . فإذا أمكن 
المستقبل نحويل بعض عملنات البحث ذات الأداء السىء فى الوقت الراهن إلى عمليات 
LE‏ جدة “ فإنه يمكن LL‏ الارتفاع يعستوى متوسط أداء النظام » أى أنه کن 
دفع منحی متوسط الأداء إلى نقطة أكثر ارتفاعا مما هوعليه حيث يقترب أكثر من 
الركن الأيمن العلوى الثالى .التوقيع ¢ والذى SEV‏ بلوغه فى نفس الوقت » E‏ 
موضح بالمنحى MN) JRA be‏ 





وللتعرف على أهم مصادر ضعف النظام نلجأ إلى تحليل كل مظهر من مظاهر الفشل. 
على حدة » على النحو الذى نعرض له فيا بعد . كما يتم فى نفس الوقت استغلال أرقا 
الآداء إلى أبعد الجدود . وتستعمل أرقام الأداء هذه » الى لايمكن استعالها لمقارنة 
آداء أحد Pai‏ بآداء نظام آ حر تلف LE‏ من حيث الوثائق والاستفسارات و المستفيدين 


۱4۰ 





تستعمل فى مقارنة أداء النظام تحت ظروف عتلفة أو طرق تشغيل مختلفة . وينم تقسيم 
مجموعة عمليات البحث الاختيارية وفقا لعدد من الطرق المختلفة » لكى تكشف أرقام 
الأداء عا إذا كانت هناك اختلافات جوهرية فى الأداء تحت ظروف النشغيل 
الختلفة . فهل يعمل النظام نى المتوسط ONE d‏ موضوعية معينة بشكل أفضل ما هو 
عليه فى مجالات أخرى مثلا ؟ هل يعمل النظام ى خدمة فئات معينة من المستفيدين 
ail‏ مما هو عليه بالنسبة لفئات أخرى ؟ هل هناك طريقة معينة للاتصال يبدو فيها 
النظام محتقا لأقصى درجات فعاليته » كالزيارة الشخصية للمركز بدلا من إرسال 
.الاستفسارات بالبريد مثلا ؟ ومن شأن أرقام الأداء بالطبع أن تفيد حدوث أمور معينة. 
فى النظام ء إلا ألها لا توضح أسباب حدوث هذه الأمور . ويتطلب ذلك نوعا من 
التحليل الفكرى والتفسير . 

ويمكن بتقسيم نتائج التقيبم وفقا لطرق متعددة » الخروج بمجموعة من منحنيات 
أنه »كل کل من دا م فى ل روف ية دة ت . ويوضح شکل(٤۳)‏ 
مجموعة المنحنيات هذه . 


إلى اموي“ اعد رعا د 


= ولت ال qpa‏ 8 


شكل (5”) نتائج الاستدعاء والتحقيق الخاصة بثلاث محموعات 
من عمليات البحث 


ومن الواضح أن امجموعة ١‏ قد أسفرت عن أفضل التتائج بها أسفرت المجموعة " 
عن أسوأ النتائج على الاطلاق . ويمكن للمنحنيات الواردة فى شكل (0"4 أن تمثل 


151١ 





عمليات البحث الى أجريت فى مراكز تجهيز متلفة » أو عمليات البحث الى أجريت 
لصالح فثات حتلفة من المستفيدين » أو عمليات البحث الى أجريت لاستفسارات 
وردت بطرق عنتلفة » كالبريد أو الهاتف أو الزيارة الشخصية » وهكذا . ويمكن 
لتحليل من هذا النوع أن يكشف عن مظاهر الضعف ف النظام » والطرق الى يمكن 
بها الارتفاع عستوى الأداء . فإذا كان منحى الجموعة ٠"‏ » على سبيل المثال » يمثل 
عمليات البحث الى أجريت فى مجال موضوعى معين » فإن هذه التتائج السيئة يمكن أن 
تكشف عا يكتنف لغة النظام من قصور ى هذا الجال الموضوعى . وحين يحدد التقيم 
مو اطن الضعف هذه فإنه يسمح لنا باتخاذ كل ما نراه كفيلا بتلاق أى مظهر من مظاهر 
القصور . إلا أنه ينبغى ألا يغيب عن بالنا أننا يمكن أن نحتاج إلى عدد كبير نسبيا من 
عمليات البحث لإجراء مقارنة من النوع الذى أوردنا مثالا له فى شكل (0"4) بأى 
مستوى من مستويات الثقّة الإحصائية . 


ولنسب الاستدعاء والتحقيق استعال هام آخر ؛ فن الممكن لكل نسية على .حدة 
أن تكشف عن عدد معين من حالات الفشل » ويسمح لنا ذلك باجراء تحليل للتعردف 
على أسباب هذا الفشل . فإذا نظرنا إلى يحث افتر اضى يسترجع فيه النظام ستا من الوثائق 
العشر « المشود ها بالصلاحية » ومخطء أربعا » أى أن نسبة الاستدعاء تبلغ ous‏ 
ويقوم المستفيد بتقدير مدى صلاحية عينة عشوائية مكونة من VO‏ وثيقة مستر جعة حيث 
يقرر أن هناك ٠١‏ وثائق صالحة و5١‏ وثيقة غير Ble‏ » أى أن نسبة التحقيق 5١‏ /// » 
فإننا فى عملية البحث هذه بالذات تواجه بتحليل : 

١-أريعة‏ أخطاء فى الاستدعاء . 

. خطأ فى التحقيق‎ pte RY 

وينبغى أن نؤكد هنا أن أخطاء الاستدعاء الأربعة وأخطاء التحقيق اللحمسة عشر 
ليست هى الأخطاء الوحيدة الواردة فى عملية البحث » وإئما هى فققط الأتخطاء الى 
آتيحت لنا قرصة الإلمام بها » و بذلك قبلناها باعتيارها تمثل أخطاء الاستدعاء والتحقيق 
الكاملة Coed‏ أى آنا من أعراض المشكلات الى تكتنف البحث . 

والتحليل اللاحق لما وقع من أخطاء فى عملية بحث ما هو أ كثر جوانب geil‏ ]08 
للتحديات . ويقتضى هذا التخليل » بالنسبة لكل خطأ على حدة » فحصا دقيقا لما يل : 
۱4۲ 





yall —‏ الكامل للوثيقة نفسها 

EE E fh Le E 

. صيغة الاستفسار‎ YY 

ial — £‏ اتيجية البحث الى أجرى البحث بناء عليها . 

ه ‏ اسهّارة التقييم الى ملأها المستفيد » وخاصة أسباب SH‏ بعدم صلاحية 
متالة معينة »> وذلك فى أخطاء التحقيق . 


وعلى أساس كل هذه التسجيلات يم إتخاذ قرار يتعلق بأهم سبب أو أهم أسباب 
خطأ بعينه ثمنحليله . ويمكن إرجاع جميع الأخطاء تقريبا إلى بعض جوانب التكشي ف أو 
البحث أو لغة التكشيف » أو منطقة الاتصال بين المستفيد والنظام . وق الدراسة الى 
أحسن التخطيط لها » فإن رد أخطاء التحقيق على الأقل إلى أسبابها عادة ما يكون قرارا 
مش ركا يتخذه كل من المستفيد والمسثول عن الاختبار » نظرا لأن بيان المستفيد لأسباب 
اعتباره وثيقة معينة لا قبمة لها غالبا ما يكون مؤشرأ جيدا ق الواقع LI obal‏ فى 
النظام . فإذا افر ضنا مثلا أن المستفيد قد قرر فعلا أن مقالة معينة غير صاحة نظراً 
لأمبا تتناول مولدات الضوضاء الالكثرونية بها كان هو يبحث عن مولدات الضوضاء 
الميكانيكية . وحين يصلنا مثل هذا البيان من المستفيد فإننا ندرك على وجه التحديد 
أسباب عجز المقالة المسترجعة عن تلبية حاجته للمعلومات . وعلينا الآن أن نفحص 
السجلات الضرورية لنتبين ما إذا كان اليحث قد أجرى بناء على اسر اتيجية غاية ف 
الاتساع » أو ما إذا كانت لغة التكشيف ل تحقق التخصيص الكاق المناسب للاستفسار» 
أى أنبا تكفل لنا التعبير عن مولدات الضوضاء إلا أنها لا تكفل العييز بين المولدات 
الالكترونية والمولدات الميكانيكية » أو ما.إذا كانت المقَالة قد كشفت بطريقة غير 
صصيحة » أو ما إذا كانت صيغة الاستفسار غير محددة » أى أنها لم تقصر الاههام على 
مولدات الفموضاء الميكانيكية فقط . 

وحيمًا كان ذلك مكنا » فإنه ينبغى بالنسبة لكل خطأ على حدة abel ST J je‏ 
خطورة . إلا أنه محدث فى بعض الأحيان ألا يكون من الممكن نحديد سبب واحد 
بعينه نظرا لاشتر اك عنصرين من عناصر النظام فيه. على قدم المساواة .. ويمكن بالنسبة 


( م ٠۳‏ - اسثر جاع المعلومات ) vay‏ 





لبعض أخطاء الاستدعاء القول بأنه ربما كان من الممكن استرجاع المقالة لو استعمل' 
المكشف المصطلح الإضاق ١‏ ؟ . وى نفس الوقت » وبنفس القدر من الأحمية » يمكن 
القول بأنه لوقدر للمسئول عن البحث أن يعم الاشثر اتيجية المستعملة ١ ١‏ وب 
وج لتصبح! و ب و ج » لكان منالممكن أيضا اسير جاع المقالة . وى مثل هذه CYL‏ 
فإنه ينبغى ارجاع الخطأ إلى كل من التكشيف والبحث معا » أو أية عناصر أخرى 
للنظام بمكن أن تتحمل المسثولية المشاركة . 

وقد ثم فى تقيم المدلرز (Lancaster, 1968a)‏ تحليل اكثر من ۳۰۲ علية 
بحث و ۷۹۷ خطأ استدعاء و ۳۰۳۸ خطأ تحقيق . وقد أمكن إرجاع هذهالأخطاء 
إلى المكونات الرئيسية للنظام كنا هو موضح ق جدول (4) . ومن الواضح أن نسب 
الأخطاء ونوعياتها الحددة فى كل فثة تختلف من نظام لآخر. ومع ذلك» فإن الأنواع 
الرئيسية لأخطاء الاسترجاع واحدة ى dew‏ نظم الاستر جاع القائمة . 


جدول (4) الفئات الرئيسية للأخطاء الى أمكن تحديدها فى تقيم المدلرز 
أخحطاء الاستدعاء ells!‏ التحقيق 


CLYN YAVAS CZLASY)AN لغة التكشيف‎ 
CLANA) YAY CAVITY التكشيف‎ 
)7/ "7,5 MAY (o). البحث‎ 

الخلل فى الاتصال بين المستفيد 
والنظام ۹( 0° ./( CANA) o‏ 
فئات أخرى (Ye) VA CARPAN‏ 


العوامل المائرة فى أداء نظم استرجاع' المعلومات : 

يصور شكل ( ه”) سلسلة من الحطوات العملية الى يم انخاذها من وقت قدوم 
المستفيد الذى يحتاج إلى معلومات حول موضوع معين إلى مركز المعلومات محاولة تلبية 
هذه الحاجة » إلى أن تقدم لهذا المستفيد مجموعة من نتائج البحث . ومن المفترض هنا 
أن البحث يتم إجبراؤه بطريقة التفويض . فيقبغى أولا تحويل حاجة المستفيد إلى المعلومات 
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إلى حاجة معلنة ( استفسار محدد ) » وعللى hast‏ المعلومات أن تار أنسب مرصد 
أو مراصد البيانات لاجراء البحث فها . وعليه أن يضع استراتيجية بحث مناسبة » 
حيث يم البحث بعضاهاة الاستر اتيجية مقابل مرصد البيانات . ويمكن ١‏ استعراض » 
ما يسفر عنه البحث من نتائج من جانب المسئول عن البحث » لكى يحاول مثلا استبعاد 
المواد الى تبدو عليها سمات عدم الصلاحية يحلاء » وذلك قبل تقدعها للمستفيد . وتسمح 
كل خخطوة من الحطوات الى يصورها شكل )١(‏ بوجود مصدر من المصادر الحتملة 





كت 


شكل (ه") الخطوات الرئيسية الى تنطوى علا علية استرجاع المعلومات 


للشوشرة أو فقدان المعلومات . هذا فضلا عن أن تأثير هذه المصادر تركيمى ؛ حيث 
بمكن على سبيل المثال أن نفقد قدرا من المعلومات نظراً لأأن استفسار المستفيد لا يدل 
بدقة على حاجته الإعلامية الحقيقية » ثم نفقد قدرا خر نظرآ لأن مر صد البيانات الذى 
وقع عليه الاختيار ليس هو أنسب المراصد للبحث » ثم تؤدى استر اتيجية البحث غير 
المناسبة إلى زيادة حصيلة الفاقد » وهكذا . ويحاول الدارس عند نحليل نتائج برنامج. 
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etl‏ » وخاصة عند تحليل أخطاء الاستدعاء والتحقيق at Co)‏ يحدد فى كل عنصر 
من عناصر خدمة المعلومات كما يصورها شكل (5”) أو كنا هى عليه ق رمم مخطيطى 
آخر فى شكل (”) » مواطن الغالبية العظمى من المشكلات أو الأخطاء الى وقعت . 
ونتناول فق الفصول الأربعة التالية سلسلة االحطوات التنفيذية الى يحددها شكل (ه7) 
وذلك بہدف التعرف بقدر من التفصيل عل العوامل ذات التأثير الواضح فق أداء نظم 
استر جاع المعلومات على اختلاف أنواعها . 





(») لاتعد تسبة التحقيق فى البحث غير المفوض » كنا سيق أن ذكرنا » من مقابيس الأداء ذات 
الأهمية البالغة فى دلالتها . وربما كان اهّامنا فى هذا الموقف ينصب على التعرف على MA pil‏ 
أدت إلى استنفاد حمليات حث معينة لآماد زمنية طويلة على غير العادة » أى الارتفاع الملحوظ فى 
تكاليف الوحدة ق هذه الغمليات لكل مادة صا لحة مستر جعة من حيث الوقت والمال . 


van 





الفصل العاشر 
الاحتياجات الكامنة والاحتياجات 
ا معلئة 


أولى خطوات عملية استر جاع المعلومات ( أنظر شكل po‏ ) هى تلك اللتطوة 
الى يدرك فيها أحذ أفرادالوسط المستفيد من مركز المعلومات أنه محاجة إلى معلومات» 
حيث يلجأ إلى المركز العاسا لما يلى هذه الحاجة . 


وينيغى عند النظر ق تقيم خدمات المعلومات العييز بين الاحتياجات الإعلامية 
للوسط المستفيد من خدمة المعلومات وما تتلقاه هذه اللدمة من طليات فعلية . وليس 
هناك Gol‏ شلك ق أن الاحتياجات أكثر بكثير من الطلبات ( الاحتياجات المعلنة ) 
نظراً لأنه ليس من الضرورى أن تتحول جميم الاحتياجات الإعلامية إلى طلبات . 
وعلى المسئولين عن إدارة خدمات المعلومات أن يبتموا بالتعرف على الاحتياجات 
الإعلامية للمجتمع المستفيدوكذلك بالتحقق ما بين الاحتياجات و الطلبات من اختلافات. 
ومن بين الخوانب الحامة للتقيم التحقق من أوجه الاختلاف بين الاحتياجات والطلبات 
وفقا لاعتبارات كمية ‏ م عدد الاحتياجات الى لا تتحول إلى طلبات - واعتبارات 
نوعية -- ما هى نوعيات الاحتياجات الى لا تتحول إلى طلبات › وما هى العوامل الى 
تقرر ما إذا كان من الممكن لحاجة ما أن تتحول إلى طلب » وإلى أى حد تعبر طلبات 
المستفيدين بدقة عن اجحتياجاتهم الإعلامية الفعلية . وتركز معظم عمليات التقييم الخاصة 
مخدمات المعلومات ٠»‏ لسوء الحظ » على قياس مدى قدرة الخدمة على تلبية طلبات 
المستفيدين دون غيره من الجوائب تقريبا . ويعد ذلك مدخلا سطحيا إلى حد ما لعملية 
التقييم » حيث أنه : 


. يتجاهل احتياجات المستفيدين غير المعلنة‎ - ١ 
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dat‏ بأن ما يتقدم به المستفيدون من طلبات يتفق ماما واحتياجاهم » وهذا 
افراض ينطوى على قدر من الحطورة . 

فالتركيز على الطليات المقدمة فعلا دون سواها وقبولها بمعناها الظاهرى إنما يشبه 
التركيز على قمة جبل جليدى ضحم والتسليم بأن هذه القمة wae‏ المائلة المخمورة 
SE‏ كاملا . وقد لفت لاين )1973( Line‏ الأنظار إلى عخاطر هذا المدخل . ومن 
الواضح أنه من الممكن بالطبع > التعرف على الطلبات بشكل أيسر بكثير من 
التعرف عل الاحتياجات . إلا أنه لا يمكن ale‏ جانب أساسى من جوانب التقييم 
بساطة نظراً لصعوبته . 

وقد حاول كوشان )1975( jul Kochen‏ بين «الاحتياجات COSA yc‏ 
و «الإعراب » عن الاحتياجات والمشكلات . ويمكن عرض الموقف فى أسط صوره 





على النحو التالى ؛ 
0 
t.‏ 
الوضع المعترف به لحاجة الوضع المثار للماجة 
l‏ | 
الحاجة المعلئنة 


( أى فى شكل استفسار يوجه لمركز المعلومات ) 


ويفرق كوشان بين « وضع الحاجة.» والاعتراف بها أو إثارتها . ويمكن فى بعض 
الحالات أن تثار الحاجة دون الاعتراف يها » ہیا بمکن فى حالات أخرى الاعتر اف يها 
دون إثارتها ومن امم lat dle g oS‏ المعلومات التفريق بين الاحتياجات 
الإعلامية والاعتراف بهذه الاحتياجات والإعراب علها . ولا يمكن a‏ المعلومات 
أن تستجيب للاحتياجات الإعلامية للأقر اد فى حد ذاتها » وإنما تستجيب فقط'لاعرابهم 
عن احتياجانهم » بمعى أنه ينبغى على الفرد الذى يحتاج إلى المعلومات أن يعر ف بحاجته 
إلى المعلومات ء كما ينبغى أيضا أن يستثار بما فيه الكفاية لكى يتخذ اللعطوات الكفيلة 
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بتلبية هذه الحاجة . ولا بعكن للمستفید أن يعیر عن حاجته » فى شكل ١‏ طلب » يتقدم 
به لمركز المعلومات » إلا بعد أن يعترف بہذه الحاجة ويستثار « يدقع » بما فيه الكفاية . 
وعلى مدى قدرة المستفيد على أن يتحقق من جوهر حاجته إلى المعلومات » ومدى 
قدرته على أن يعبر علها بدقة فى «١‏ «إعلاها » أى فى صيغة الاستفسار » يتوقف إلى حد 
بعيد نجاح خدمة المعلومات فى اولة تلبية هذه الحاجة » أى أنه لابمكن لخدمة 
المعلومات أن تعمل إلا بناء على استفسار محدد ( حاجة معلنة ) كا أنها أيضا لا يمكن 
أن تستجيب لاحتياجات غير معثرف بها » أو احتياجات معتر ف يها و لكا غير معلنة . 
ومن أخطر المشكلات الى تواجه خدمات المعلومات الى تعمل بطريقة البحث المفوض 
التأكد من أن الاحتياجات المعلنة تصور الاحتياجات المعتر ف يها تصويرا دقيقا . وليس 
من اليسير ق جميع الأحوال على من يحتاج إلى المعلومات أن يعبر عن حاجته بوضوح 
لا لبس فيه » لمن يتولى مهمة البحث عن المعلومات . 

وللتمييز بين الحاجة إلى خدمات المعلومات والطلب على خدمات المعلومات أهميته» 
نظراً لأن اهام المسئولين عن إدارة حدمات المعلومات بتقييم خدماتهم على أساس مدى 
اتفاقها ومتطلبات احتياجات المستفيدين-امحتملة » لا يقل بحال عن اهامهى بتقييمها 
على أساس موقفها مما يتققدم به المستفيدون الفعليون من طليات . وعادة ما ينطوى قصر 
اعتبارات التمييم على ما يقدم حاايا لخدمة المعلومات من طليات » على تجاهل لما يلل : 
١‏ احتياجات المستفيدين الحاليين الى لم تتحول إلى طلبات مقدمة لخدمات المعلومات . 
۲ احتياجات هؤلاء الداخلين ضصمن المجتمع المستفيد ممن لايتقدمون ف الوقت الراهن 

بطلبات لخدمة , 

ويمكن فى -مواقض كثيرة أن يتجاوز عدد غير المستفيدين من الحدمة عدد المستفيدين 
الحاليين منها بمراحل . زد على ذلك أنه ليس من الضرورى أن تتحول جميع الاحتياجات 
الإعلامية للمستفيدين الحاليين إلى طلبات فعلا. بل إن هناك مشكلة أخرى وهىأن بعض 
ما يقدم لخدمة المعلومات من طلبات لا يعبر بدقة عن الاحتياجات الإعلامية الى استند 
إليبا الطلب . فأحيانا ما يطلب المستفيدون أقل مما محتاجون » كنا يميل المستفيدون من 
ols‏ المعلومات » تى الواقع » لالماس ما يتصورون النظام قادرا على تقديمه 
لا مايحتاجون إليه فعلا . ويعنى .ذلك فى معظ الأحيان أن يكون الطلب أوسع بكثير من 
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الخاجة الاعلامية البى دعت إليه . وقد نوقشت العوامل المؤثرة فى الحاجة إلى المعلومات 
وطلب المعلومات من خدمات المعلومات على أحسن وجه فى سياق الرسم البيانى الخاص 
« بالتعامل مع خدمة المعلومات » شكل (۲) . ورعكن على المستوى العام أن نتبين أن 
العوامل المؤئرة ق الحاجة إلى خدمة المعلومات » والعوامل المؤئرة ق مدى حول هذه 
الاحتياجات إلى طلبات ترد إلى مركز بعينه » تنقسم إلى ثلاث فئاث : 

. العوامل المتصلة يعالم المصادر الوراقية وغيرها من المصادر‎ - ١ 

العوامل المتصلة بالمجتمع المستفيد نفسه . 

9 العوامل المتصلة بالتعامل مع سخدمة المعلومات »> أى عوامل النظام . 

وق جدول (ه) محاولة للتوصل إلى قائمة شاملة قدر الإمكان للعوامل الى يمكن أن 
تؤثر ق الحاجة إلى خدمات المعلومات الرسمية والطلب على هذه الخدمات . وقد حاولا 
فى هذا الجدول التحقق من fal gall‏ الرئيسية المؤثرة فى التاجة إلى خدمات المعلومات 
الرسمية » وكذلك كل من العوامل المتصلة بالانتاج الفكرى المنشور » والعوامل المتصلة 
بمجتمع المستفيدين المحتملين . كا يشتمل الجدول أيضا على بعض العوامل الثانويةالمؤثرة 
ق العوامل الرئيسية نفسها . كذلك ثم التحقق أيضا من بعض العوامل الرئيسية والعوامل 
الثانوية المؤثرة فى الطلب على حدمات المعلومات الرمية . ومن الهم أن ندرك أن عوامل 
النظام 'فسها ليس ها تأثير مباشر على اللحاجة إلى حدمات المعلومات » إلا آنا تمارس 
تأثيرا قويا على الطلب على هذه الخدمات . ومن. الجدير بالملاحظة أيضا أن العوامل 
المتصلة « بالمجتمع المستفيد » والمؤئرة فى الاحتياجات » يمكن اعتبارها عوامل تجميعية: 
متصلة بامجتمح ككل . إلا أن العوامل المتصلة بالمجتمع والمؤثرة فى الطلب يتجاوز 
مداها حدود العوامل التجميعية ؛ فهى تشمل العوامل المتصلة بكل فرد باعتباره عضوا 
نى الجتمع » والبيئة اللحاصة الحيطة به . 

وينبغى النظر إلى قائمة العوامل الواردة ى جدول (ه) باعتيارها قائمة مبدئية + فهى 
آبعد ما تکون عن الا کال ولاشك . ورغم ذلك فهى قيمة » وتككن أهميتها فى آنا تین 
بوضوح أن الحاجة إلى خدمات المعلومات والطلب على هذه اللحدمات يتأثران عجموعة 
مر كبة من المتغيرات » يقع عدد كبير منها خارج دائرة التحكم المباشر للمسئولين عن 
إدارة نخدمات المعلومات . 
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جدول (ه ) العوامل المؤثرة فى الحاجة إلى 


خدمات المعلومات والطلب علا 





العوامل المؤثرة نى الاحتياجات 


ثانوية 
تكلفة الببحث والتطوير (علىمستوىالعالم) 
تكاليف النشر 
أشكال النشر 
تأخر النشر 
معايير الاتتتيار 
( التحكم ) ومعايير التحرير 
الدوافع الاجماعية للنشر 
المبالغ Al‏ صو دة للنشر 


تكلغة البحث و التطوير 
الاتجاهات الر بوية العامة » وخاصة نمو 
التعلم العالى فى الحالات العلمتة والتكنولوجية ° 


١‏ للسيك 


4 


نمو الإنتاج الفكرى 
t‏ - نوعية المواد 
لیے — حك الوضوعى 


عوامل احتمع ب 
<E‏ 
t‏ - قوزيع الحتمع وفقاً 
للمستوىء التعليمى 
ب - توزيع المحتمع وفقآ 
للمجال الموضوعى 
ج- توزيع الحتمع وفقاً 
للنشاط soe)‏ 
تطوير ه تطبيق .. 


ر بيك الانتاد ١‏ 


الفكرى الصالح 
(( 


| محديات 
الاتصال 
)+( 


¥ 
المعلومات‎ py 
(=) 


الاهيامات 


١‏ حاجة الجتمع ب 


اجتمع | 


الات لسع نه 


للمجتمع | 


# بالعواملٍ المؤثرة ىق الخ ) 


rattles jpg — 3‏ حسف 
cme oer Ge‏ 


السن 


الاحتياجات والطلبات 
القنوات والنل اللازمة 
idak‏ الاحتياجات 
والطئبات بأقصى درجات 


الفعالية . 





ab‏ جدول (ه) 
العوامل المؤثرة فى الطلبات 


ثانوية 


تكلفة القوى العاملة 
تكلفة المواد 
حم ال مو اد امجمعة 
الكفاءة الداخلية للتحرير 
والنشر والطياءة : 
مدى الاعّاد على الميكئة 
ne‏ التحرير ' 
التوزيع العالمى للناتج 


الإنجاهات واللخطط التعليمية العامة 
اللطط الحكومية والحلية ( الخاصة بالمؤسسة » 
المتصلة بالإفادة من المعلومات 
الإتجاهات الاقنصادية العامة 


تكلفة الإتصال 


تكلفة الالح ان الالكتروفى 


تكلفة التجهيز الالكرونى 








عوامل امختمع ] 
تكلفة النشر 2 
أشكال النشر 
صرعة النشر 
قوعية النشر 
تمو الإنتاج الفكرى 
١‏ أشكال المواد 
ب اال pre Ml‏ 
لغة النشر 7 
طرق العرض ( إمكانية الوصول من 
الناحية الفكرية ) 
عوامل اللمتمع ب 
جميع عوامل الاحتياجات بالإضافة إلى : 
التدريب على الإفادة من الإنتاج الفكرى : 
معرقة مصادر المعلومات . 


موق صاحب العمل والزملاء من الإفادة 

من الإنتاج الفكرى .' 

القدرات الاغوية . 

الموار د المالية المتاحة ليحث الإنتاج الفكرى 

مدى التأقم مع التكنولوجيا الحديثة 

عوامل النظام والإتصال (ج) 

تكلفة خدنات المعلومات 

إمكانىة الوصول إلى.اللحدمات وسهولة ` 
الإفادة ميا 


¥ 





(9) جدول‎ ae 


تطور الشبكات 


1 تكلقة أجهزة المنافذ 


بمو مراصد البيانات الالكثر ونية 
تكلفة التكشيف و الاستخلاص 


تكلفة أخصائى المعلومات 

نوعية التكشيف والاستخلاص 

عدد مداخل كل تسجيلة 

سرعة التجهيز الآلى 

التوافق ببن لغات التكشيف والاستفسارات 
إمكانية el‏ بل إلى لغات متعددة 

مدى التعاو ن والتداخل والتكرار . 


كعاتن 

ب - فكرياً 
سرعة الخدمات و كقاءتها » ما فى ذلك 
صلاحية ارجات ... الخ l‏ 
شكل المخرجات الى يقدمها النظام 
مرونة الخدمات اللازمة لتلبية الاحتياجات 
الاعلامية امختلفة 


ورغ, ما ينطوى عليه التبسيط البالغ من مخاطرة-ء جرت محاولة لأختزال ما ورد 
تى جدول (ه) من علاقات مر كبة » وإبراز عدد قليل من العوامل الرئيسية الى يكن 
أن تؤثر فى الحاجة إلى حدمة معلومات معينة والطلب على هذه اللحدمة . وقد أمكن 
التحقى من أحد عشر عاملا من هذه العوامل على النحو التالى : 

. نمو الإنتاج الفكرى ى الجال أو الجالات المغطاة‎ - ١ 

۲ - تكلفة الإنتاج الفكرى فى الجال أو الجالات المغطاة . 

Î . حج الجتمع المستفيد من اللحدمة‎ Y 

. المستوى التعليمى للمجتمع المستفند من الخدمة‎ ٤ 

ه ‏ إمكانية الوصول إلى نخدمةالمعلومات من النواحى الماديةوالفكريةو السيكو لوجية. 


5 تكلفة خدمة المعلومات . 


. سهولة الإفادة من الخدمة » أى ما تستنفده الإفادة من وقت المستفيد‎ V 
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. خيرة المستفيد امتمل السابقة مع الخدمة‎ A 
. سرعة الخدمة‎ 1 

. أهمية حل إحدى المشكلات الإعلامية‎ ٠ 
. احمال وجود الحل فى الإنتاج الفكرى‎ - M 


وتنقسم هذه العوامل إلى أربعة فئات عريضة ؛ العوامل المتصلة بخصائص الإنتاج 
الفكرى « والعوامل المتصاة بخضائص الجتمع المستفيد والعوامل المتصلة بتنظم الخدمة 
نفسها وفعاليئها ؛ والعوامل المتصلة بأهمية الخدمة ى نظر المستفيد واحمّالات النجاح فى 
الإفادة من الخدمة . 

وهناك ما يدعو للاعتقاد بأنْ الحاجة إلى نخدمات المعلومات الر#ية فى مجال موضوعى 
ما تزداد تبعاً لتزايد الإنتاج الفتكرى المنشور نى اجال » ola FACT IS‏ أيضا تبعاً لزايد 
تكلفة الإنتاج الفكرى » بمعنى أن ارتفاع تكاليف النشر تؤدى إلى تزايد الاعمّاد على 
النسخ المتاحة بالمؤسسات بدلا من الاشتراكات الشخصية . كا أن هناك أيضاً ما يؤند 
قوقع تزايد الطلب على خدمات ag le all‏ لحجم امجتمع المستفيد » oon‏ 
المستوى التعليمى المجتمع . 


وبمكن للطلب على إحدى خدمات المعلومات أن يزداد تبعاً لإمكانية الوصول إلى 
الخدمة. » وسبولة الإفادة مها وسرعلها ونوعيها ها يراها المستفيد المحتمل » والى 
ss‏ تتأثر تبعاً لمدى نجاحه فى التعامل مع الخدمة من قبل . ويمكن أن نتوقع تناقص الطلب 
'تبعآ لارتفاع تكلفة الخدمة . 


وما إذا كان من الممكن لحاجة إعلامية بعينها أن تتحول إلى طلب للمعلومات أمر 
يتوقف إلى حد بعيد على ما لحل المشكلة الإعلامية من أهمية ؛ فالحل الذى تبلغ قيمته 
٠٠٠٠١‏ دولارا لشر كة معينة تبدو احمالات نحوله إلى طلب للمعلومات أكبر بكثير 
OMe‏ حول حل ed‏ ۰ دولاراً > أو حل لاتبدو له أية ل 
الاطلاق.2 كا أنه كلا ارئة تفعت احمّالات وجود حل ف الإنتاج الفکری كلا ارتفعت 
احمالات التقدم بطلب لخدمة المعلومات . ومن الواضح أن كثيرا من هذه العوامل تتصل 
يبعضها البعض إتصالا وثيقا » كا آن بعضها يمكن أن يحل محل الآخر ؛ فن الممكن على 
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سبيل المثال » أن تكون تكلفة خدمة المعلومات أمراً لايعتد به إذا كانت anes‏ 
لحل المشكلة قغاية الارتفاع . 


والعوامل من ١‏ إلى 4 و ١٠و ١١‏ ليست من العواهل الواقعة فى دائرة السيطرة 
المباشرة للمسئولين عن إدارة خدمة المعلومات . إلا أنه ينبغى على رجال الإدارة 
الاعثر اف بوجود هذه العوامل » وما لها من أثر ملحوظ على الحاجة إلى خدمات 
المعلومات أو الطلب lele‏ . أما العوامل المتصلة بإلنظام فهى تقع -- بالطبع ق دائرة 
السيطرة المباشرة es‏ ا a‏ 
خارجية » كالتطورات التكنولوجية والتكاليف اللخارجية مثلا » KEY My‏ لمديرى 
خدمات المعلومات [خضاعها لسيطرتهم المباشرة . 

ولايمكن لمر كز المعلومات أن يكون قادرآ على إحداث تأثير مباشر فى الحاجة إلى 
المعلومات من جانب الجتمح المستفيد بخدماته . إلا أنه ياستطاعته » على وجه اليققين » 
التأثير فى الطلب على خدمة المعلومات عن طريق الاعتراف بعوامل النظام المؤثرة فى 
الطلب » وعن طريق التقيبم المستمر لمدى تواقق الحدمات المقدمة والاحتياجات القائمة 
فى المجتمع E j a‏ 0 


تعامل المستفيد مع النظام : 


عرضنا فى هذا الفصل حى الآن لبعض العوامل الى تقرر ما إذا كان من الممكن 
لفرد ما أن يحتاج إلى المعلومات » وما إذا كان من الممكن له ء عند نشوء الحاجة إلى 
المعلومات » أن يتصل بمر كز معين للمعلومات لتلبية هذه الحاجة . وعلينا الآن أن ننظر 
ی آمر oT‏ على جانب كبير من الأهمية ؛ ألا وهو العوامل الى تؤثر فما إذا كان من 
الممكن للطلب المقدم فعلا للخدمة المعلومات » أى الحاجة المعلنة » أن يعير .بدقة عن 
الحاجة الإعلامية الحقيقية المستفيد . 

ومن المفترض هنا أنه على :من يحتاج إلى المعلومات أن يبلغ حاجته إلى أحد العاملين 
بمر كز المعلومات » هاتفيا أو خطاب أو بزيارة شخصية . ولاشك أن لهذا الاتصال بين 
المستفيد والنظام أهميته الكبرى بالنسبة لعملية اسّرجاع المعلومات بأ كلها . ويمكن للغة 
النظام أن تكون وافية تماما بمتطلبات التعبير عن جميع الموضوعات والمفاهيم الواردة 
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فى الاستفسار . كا بمكن Cod desl‏ أن تكون تمثيلا كاملا ودقيقاً للاستفسار . 
كذلك يمكن لتكشيف مرصد البيانات أن يكون كاملا ودقيقاً ومطرداً . إلا أن كل 
هذه الأمور لاتغى فتيلا بالنسية لمستفيد معين ما لم يكن استفساره ( حاجته المعلنة ) 
تعبير آ دقيقاً عن حاجته الإعلامية الحقيقية . . 

ولكى يكون البحث فق أحد نظ الاستر جاع ناجحاً فإنه ينبغى أن يكون الاستفسار 
المقدم تقريبآ فسبياً معقولا للحاجة الإعلامية نفسها . وكلا اتسعت ١‏ المسافة » بين 
الاستفسار المقدم والحاجة الإعلامية » كلا تضاءلت فرص تجاح البحث . ولسوء الحظ 
فإنه عادة ما يحد المستفيد صعوبة ى وصف حاجته إلى المعلومات » بشكل متكامل 
ودقيق » لشخص آخر . ومن بين العوامل المؤثرة فى نجاح الإتصال بين المستفيد والنظام 

فى مرحلة الاستفسار مايل : 

. يبا فعلا‎ pats US قدرة المستفيد على أن يحدد حاجته‎ - ١ 

ْ . قدرة المستفيد على التعبير عما يحول بخاطزه‎ ١ 

۳ ها يتوقعه المستفيد بالنسبة لإمكانات النظام فهناك ميل واضح من جانب 
المستفيد لأن يسأل لا عما يريده فعلا وإنما عنا يعتقد أن النظام قادر على تقديعه . 


٤‏ مقدار ما يقدمه النظام من مساعدة » وطبيعة هذه المساعدة . فى تقييم المدلرز 
كنا أشار لانكسر Lancaster (1968a)‏ فق تقريره © نسبة عالية جداً من مجموع 
الأخطاء الى وقعت ى ٠١‏ مثا » مردها إلى الاتصال غير المناسب بين المستفيد 
والنظام » الذى يسفر عن صياغة استفسار ات لامثل eel‏ الإعلامية المستفيدين 
بشكل مناسب . 

وعادة ما بميل المستفيدون إلى جعل الاستفسارات أكثر إتساعا من الاحتياجات 
الاعلامية » وربا كان ذلك لآن المستفيد يعتقد أن بإمكان النظام أن يعمل على المستوى 
الأكير اتساعاً لاعلى المستوى الأكثر تخصيصاً . وبعبارة أخرى » فإن المستفيد يتأثر 
يتوقعاته من النظام وبا يعتقد أنه قادر على أن يقدم له . وهذا بالتأكيد هو التفسير 
الوحيد لعالم بحوث السرطان المعروف على المستوى القوى » الذنى طلب إجراء بحث 
عن السرطان قى الأجنة أو الأطفال حديى الولادة » وهو موضوع AK it‏ 
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هائلة من الإنتاج الفكرى ء وقد استرجع النظام قدراً هائلا من هذا الإنتاج لهذا الموضوع 
و كانت كل مفردات هذا الإنتاج تقريباً غير صا حة على الاطلاق بالنسبة لحاجة الباحث 
الحقيقية إلى المعلومات . وقد تبين فيا بعد أنه كان يبحث فعلا'عن معلومات حول 
مو ضوع مخصص جدآ لايتوافر فيه سوى قدر ضئيل جداً من الإنتاج الفكرى ء وهو 
العلاقة بين نوعين من الأور ام »1 le oncogenesis y teratogenesis‏ مستوى 
الخلية . وهذا مثال متطرف إلى حد ما لموقف خاص باستفسار صيغ بطريقة تجعله 
TELS ST‏ من الحاجة الاعلامية الفعلية . ونعبر عن هذه العلاقة نظرياً فى شكل 
Bind e AY‏ الوثائق المسترجعة ى هذا الموقف بمكن ألا تكون صالحة بالنسبة للحاجة 
الإعلامية للمستفيد » على الرغم من SE MET‏ أن تكون مطابقة تماماً لصيغة الاستفسار 
كنا تقدم يه لمر كز المعلومات . : 





شكل (5”) الاستفسار أكثر اتساعا من الحاجة الإعلامية : معظم 
الوثائق المسرجعة he pb‏ 


ويحدث فى OYE‏ نادرة أن يكون الاستفسار أكثر تحديداً من الحاجة الإعلامية 
الفعلية الى جاءت يالمستفيد إل مر كز المعلومات . ومن أمثلة ذلك » المستفيد الذى 
يسأل عن مرور الأححاض الدهنية خلال الحاجز المشيمى 6 وعن النسب العادية للأحياض 
الدهنية فى المشيمة أو الجنين » “م تبين فا بعد أن هذا الطبيب المارس كان يهم بمو ضوع 
أعر ض من ذلك بكثير » وهو مرور الشحوم ,» أى المواد الدهنية نوجه عام خلال 
الحاجز المشيمى والنسب العادية للشحوم ف المشيمة أو الجنين أو الطفل حديث الولادة 


Yey 





ونعبر عن هذا الموقف نظرياً فى شكل (/): FM seta inh 3 St Wiley.‏ 
تحديدا من الحاجة الاعلامية الفعلية عجز النظام عن استرجاع بعض الوثائق الصالحة : 
بالنسبة للمستفيد . وهذا الموقف أكثر تعقدا فى الواقع من GM‏ الأول » وذلك 
ببساطة » لأن توسيع الاستفسار لايمكن أن يتحقق إلا نتيجة لبحث إيعازى مرن » وهذا 
أمز لايتوافر على الاطلاق فى الموقف الذى يفوض فيه من يحتاج إلى المعلومات مهمة 
إجراء البحث إلى شخص آخر . وق الخال السابق » يعير الاستفسار المقدم dm yb‏ 
لا بأس با من الدقة عما اعتقد العام أنه بحاجة إليه حيئًا اتصل ee Ss‏ 
البداية . ولم يتبين له أن استفساره كان ق غاية التحديد والتخصرص وأن هذه الوثائق 

الخارجة عن حدود الاستفسار الذى تقدم به » كانت صالحة ق الواقع بالنسة ae‏ 
البحثية الجارية إلا chy Le‏ بعض الوثائق تى المامشية. بالنسبة للاستفسار الذى تقدم به 
حيث كانت تتعلق بتحويل الأم للشحوم إلى الجنين ونسب الشحوم فى حدينى الولادة . 





شكل (۴۷) الاستفسار أكثر تحديدا من الحاجة الإعلامية : 
الوثائق المهمة والصالحة لا تسترجع 


ومن الواضح إذن أنه ى أى نظام للاسيرجاع يم فيه البحث بالتفويض » نجد 
أن منبين المصادر الرئيسية لما يحدث فى تعامل المستفيد مع النظام » عجز أحد الأشخاص 
بساطة عن ايصال حاجاته الاعلامية بشكل متكامل ودقيق إلى شخص آخر . 
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إلا أن هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه يمكن لبعض طرق الاتصال بين المستفيد والنظام 
أن تكون أكار فعالية من غيرها . وربما كان من الممكن أن نفارض أنه عندما يقوم 
المستفيد بزيارة مركز المعلومات مباشرة + ويناقش حاجته الاعلامية مع أحد العاملين 
بالمركز فإن الصيغة النائجة ( صيغة الاستفسار ) عادة ما تكون تعبيرا عن اللحاجة الإعلامية 
الفعلية ؛ أفضل بكثير من الاستفسار الذى يرد إلى مركز المعلومات بالبريد » حيث 
لا تتاح فرصة الاتصال المباشر وجها لوجه بين المستفيد واخحصائى المعلومات . ` 


ولا يؤيد الدليل المستى من دراسة المدلرز هذا الافتراض ٠‏ وإتما العكس تماما قى 
الواقع هو الصحيح ؛ فإذا أخخذناعمليات الببحث الثلائمائة الى بى عليها تقيبالمدلرز وقسمناها 
إلىيجموعتين : تتكون الأولى من عمليات البحث المعتمدة على الاستفسارات الواردة 
بالزيارة الشخصية لمركز المعلومات » بها تتكون الثانية من عملتات البحث المعتمدة 
على الاستفسارات الواردة بالبريد » فإننا نيجد أن slat‏ الفئة الثانية كان متفوقا بما لايدع 
يالا للشك : أى أن النظام . فى المتوسط + كان قادرا على تقديم نتائج أفضل فى 
استجابته ' للاستفسارات الواردة بالبريد . وتيقصد « بأفضل » أن عمليات البحث البنية 
على الاستفسارات الواردة بالبريد كانت قادرة ف المتوسط على استرجاع عدد أكبر 
من الوثائق الى أقر المستفيدون صلاحيتها » وعدد أقل من الوثائق الى So‏ المستفيدون 

وكان هذا الاكتشاف غير متوقع كنا كان مثير | لدهشة معظ الناس . وهو يدل 
على أن العلماء لديهم القدرة على توصيل احتياجاتهم الاعلامية كتابة بشكل أكثر فعالية 
من_توصيلها بالتعامل وجها لوجه . وقد أمكن لما أجرى من تحليلات لهذه النتائج فيا 
بعد الكشف عن بعض أسباب هذه المواقف . ويبدو بوجه عام أن العالم الذى يسجل 
استفساره كتابة » على اسئارة الاستفسار أو فى خطاب » وهو خال إلى نفسه فى eu‏ 
أو فى مكتبه يتمتع بعزيتين لا تتوافران لزميله الذى يقوم بزيارة شخصية لمركر 
المعلومات . 

وتجد فى المقام الأول أن الالتزام بكتابة صيغة استفسار تفرض عل المستفيد نوعا 
من الانضباط ؛ فهو ne‏ على أن يتفكر فا يبحث عنه فعلا » وأن يحاول التعبير عنه 
كتابة بوضوح . كا أنه ثانيا لا يتأثا. بوجه عام بقيود النظام . فنظرا لكونه بمنأى ماديا 
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عن النظام فإنه لا يميل عادة لأن يضع ف اعتباره أنه من الممكن للنظام أن نعانى مظاهر 
قصور فى لغته وى إمكاناته البحثية . وى ظل هذه الظروف ييل العام لوصف حاجته 
الإعلامية بلغته هو » وأن يسأل عما يريده فعلا لا عما يعتقد أن النظام قادر على AEA‏ = 
وتميل الاستفسارات المقدمة ركز المعلومات بهذه الطريقة » بوجه عام » لأن تكونه 
وصنفا دقيتا إلى حد ما للمعلومات الى ينم البحث عنما فعلا . 


أما إذا نظرنا فى حالة العام الذى يةوم بزيارة شخصية لمركز المعلومات » فن. 
المؤكد أنه لم يمر بتجربة الانضباط العقلى الخاصة بالتعبير عن حاجته كتابة . ومن ثم » 
فإنه من الممكن لفكرته عما يريده فعلا ألا تتكون بشكل متكامل فى ذهته . وعندما 
GL‏ مركز المعلومات و اول و صف حاجته إل المعلومات لأحد العاملين يالمركز » ذإنه 
هناك ميلا مؤكدا لا يقاوم لأن يتأثر المستفيد » ورعا بطريقة لا شعورية » بقيود النظام . 
وعلى ذلك فإنه من المرجح فى ظل هذه الظروف ء أن يسأل عما يعتقد أن النظام قادر 
على إعطائه » لا عن المعلومات امحددة الى يبحث عنما فعلا . وهذه الظاهرة مألوفة 
بالنسبة للمكتبيين » ومن الأمثلة عليبا » المستفيد الذى يأ إلى Ol ge ge te ASU‏ 
فندق معين فى كوبهاجن » و بدلا من أن يسأل عن هذا الفندق » gab late‏ بأخصاق 
المراجع » فإنه يطلب الاطلاع على بعض الكتب الى تتناول السياحة ف دول الشمال . 


وما ذهيت إليه هنا » أنه على الرغم من سلامة نية أخصاق GL-T ah ob gall‏ 
ها ييل للتأثير على المستفيد فا يتعلق بالطريقة الى يصف بها هذا الأخير حاجته إلى 
المعلومات . ويمكن لهذا التأثير أن يكون ضارا أكثر منه نافعا عندما يكون المستفيد لم 
يسبق له التفكر قى حاجته إلى المعلومات بوضوح وم يسجلها كتابة . وتباغ احمالات 
التحريف أقصى مداها عندما يناقش المستفيد وأخصالى المعلومات الاستفسار بثاء غل 
اللغة المقيدة اللراصة بالنظام . ويضع هذا الموقف قيدا اصطناعيا مياشرا غير مرغوب. 
فيه على المستفيد . وى ظل هذه الظروف توضع احتياجاته الاعلامية و قسرا » وربما 
بطريقة لا شعورية » فى لغة النظام » وربا يرضى يثىء أقل تحديدا أو أقل اكمالا مق, 
المعلومات الى يريدها فعلا ..ويمكن توضيح هذه الظاهرة بمثال فى غاية البساطة 6 
Gh‏ أحد المستفيدين إلى مركز المعلومات ويعرب عن رغبته فى البحث عن الوثائق 
المتصلة يتصنيع نابيب من الصلب غير القا:ل للصدأً بواسطة عمليات الام . ويقوم كل 
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من المستفيد وأخصانى المعلومات معا بمراجعة لغة النظام ¢ ومصطلحات المعادن و التحام 
والمنتجات المصنعة » على وجه التحديد . ونظراً لأن المستفيد يرى المصطلح « الصلب 
غير القابل للصدأ » ( دون مزيد من التفريع ) ف لغة النظام » فإنه يقبله كنا هو بالاضافة 
إلى المصطلح ١‏ أنابيب». وبمراجعة مصطلحات الحام يرى أن المصطاح « الحام بالقوس 
المدرع » قد ورد كتفريع cle oye‏ » فيقبل المصطلح الخصص . وبذلك فإن الاستفسار 
الذى يتركه لمركز المعلومات يتعلق بالبحث عن الوثائق المتصلة بموضوع تصنيع أنابيب 
من الصاب غير القابل للصدأ بعمليات الحام بالقوس المدرع . ولن يكون هذا البحث 
للأسف كافيا تماما ؛ فالمستفيد بم فعلا بموضوع أكثر خصيصا » فهو يريد معلومات 
عن الصلب غير القابل للصدأً والمركب بطريقة معينة ( الكروم_النيكل ‏ الفاناديوم )» 
أما طريقة اللحام امحددة الى يهم بها فهى الحام بقوس الهليوم.وواقع الأمر أندمن الممكن 
للنظام أن يبحث عن هذا الموضوع على وجه التحديد » وذلك 'بتجميع مصطلحات 
السبائك الخاصة بكل من الكروم والنيكل والفاناديوم معا وإضافة مصطلح غاز واطليوم » 
إلا أن المستفيد لم يدرك ذلك . ومن ثم فإنه يقنع ببحث أكثر إتساعا ما كان ينيغى أن 
يكون عليه بالنسية لاهماماته النخددة' . وقد تأثر المستفيد هنا تأثر | عكسيا بتفسير ه الخاص 
لقدرات النظام . 


٠‏ وينبغى أن يكون من القواعد الى لا عيذ عا النزام المستفيدين من مراكز 
المعلومات بالتعبير عن احتياجاتهم الاعلامية كتابة بلغنهم هم » وألا يحاولوا > فى المراحل 
الأولى على الأقل » التعبيز عن احتياجاتهم بمصطلحات النظام . وهذا المبدأ أهميته لسبب 
آخر فضلا عن وضوح الاستفسار ؛ فإذا طلب من المستفيدين التعبير عن اختياجاتهم 
بمصطلحات ممختارة من لغة النظام المقيدة » فسوف نفقد القدرة تماما على التعرف على ' 
القطاعات الى تعجز فيها اللغة عن تحقيق المستوى المطلوب من التخصيص . فإذا كان 
على المستفيدين أن يتقيدوا مثلا بالسؤال عن الحام بالقوس المدرع عندما يريدون البحث 
خعلا بشكل أكر تخصيصا غن الحام بقوس الليو م أو الحام بقوس الأرجون argon‏ 
فسوف لا ندرك الحاجة إلى إضافة Kas. pE d laait cpl ada‏ 
أن wos‏ ذلك ق الباية لفقدان مركز المعلومات لكثير من عملاثه نتيجة نتيجة لعجزه عن 
المحافظة على sth‏ على قبر “كاف من التخصيص,» سايرة لا بطر على الجالات الى 
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يغطيها من تطورات » وما يترتب على ذلك من العجز عن إجراء عمليات البحث بدرجة 
كافية من التحقيق . 

وربما تعطى المناقشة السابقة الانطباع بأنه يمكن لأى شكل من أشكال الاتصال بينه 
المستفيد وأخصائى المعلومات » بهدف نحسين صيغه التعبير عن الحاجة, أو توضيحها » 
أن يببط عستوى هذه الصيغة » أى يجعلها بعيدة شيئا ما عن المطلب الفعلى . وليس 
الأمر كذلك ؛ إذ يبدو أن هناك مرحلة قصوى ينبغى أن ثم فيها عملية الاتصال هذه . 
ويتضح ذلك فى شكل (8") ؛ فى التسلسل الذى يصوره 8" ! تأى صيغة الاستفسار 
نتيجة للتفاه بين المستفيد والعاملين بمركز المعلومات . 








. المستفيد همركز المعلومات-> صيغة الإستفساره اجراء البحث‎ t 
ب المستفيده صيغة الاستفشار- + مركز المعلومات ه المستفيد- > اجر اءالبحثه‎ 


شکل (۳۸) () تسلسل غير مرغوب 
ب تسلسل مرغوب للاتصال بين المستفيد والنظام . 


ہہ 


ويمكن هذا الاتصال أن يؤدى إلى المشكلات الى سبق.ذكرها . إلا أنه فى التسلسل 
الثانى لا يأتقى المستفيد إلى مركز المعلومات إلا بعد أن يسجل استفساره يلغته هو . ومن, 
€ ذإن الاتصال يم هنا بين المستفيد واحصائى المعلومات لاستيضاح جوائب الاستفسار. 
ويمكن لهذا التسلسل أن محقق أقصى دررجات الكفاءة نظراً لأن العاملين بمركز المعلومات. 
لا يتدخلون فى مرحلة صياغة الاستفسار » وبذلك لا يمكن للنظام أن يحدث تأثير | 
عكسيا فى المستفيد عند التعبير عن حاجته . 


ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أنه من الممكن لمركز المعلومات أن يكون قادرا على 
معاونة المستفيدين من خدماته فى صياغة استفساراهم بشكل مناسب . ويمكن لهذم 
المعاونة أن تتخل أشكالا عدة » ايتذاء من التوجيهات العامة المتعلقة يخصائص النظام 
وإمكاناته » بواسطة دليل المستفيدين مثلا ع حتى إعداد اسّارة طلب إجراء بحث 
مصممة بطريقة تساعد المستفيد فى التعبير عن حاجته بدقة . ويمكن لاسيارة طلب البحثه 
هذه » إذا ما أحسن تصميمها.» أن تكون ذات قيمة إيجابية فى تجميع البيانات المفيدة 
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العاملين بالمعلومات » فى تفسير احتيالجات المستفيدين . وبمكن لله الاستارة أن 
تشتمل » بالاضافة إلىصيغة الاستفسار باللغة الطييعية المطلقة » على بيانات تفصيلية حول 
المدف من إجراء البحث » وطبيعة البحث المطلوب ( ما إذا كان شاملا أم انتقائيا ) . 
كذلك بمكن أن تقدم للمستفيد سلسلة من الحانات الى يضع فيا علامات معينة يمكن 
بها تحديد مجال يحثه بطريقة مجدية . فن الممكن استعال خحانات المراجعة فى جال الطب 
مثلا » لتحديد ما إذا كان المستفيد بم بالدنراسات اليشرية فقط » أم يتم بالدراسات 
الحيوانية فقط » أم يكليها معاء وما إذا كان مجم بفثة نؤعية أو فثة من معي » وما 
إذا كان ميم بدراسة الحالات أم بأئ نوع آخر من الدراسات وهكذا . ويمكن 
للاسيارة المصممة 5 تصمما جيدا أن تساعد المستفيد قى صياغة اسغساره بصورة واضحة 
متكاملة . ويمكن أن تساعده على وجه اللحصوص ف استبعاد تلف البالات أو ال جوانب 
الى لا بم با كالدراسات الحيوانية مثلا . وما كان من الممكن لالات الاستبعاد 
هذه أن تخطر على بالنا لولا ما تقدمه عذه الاسمارة من مساعدات . 
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القصل الحادى عشر 
اختبار مرصد اليبانات 
والبحث فيه 

pee‏ > أن يتلق مركز-المعلومات الاستفسار ( أنظر شكل 0*#) يكون على أخصاق 
المعلومات أن يقوم باختيار أنسب مرصد أو أنسب مراصد البيانات الى يمكن 
أن يجرى فيها البحث » و إعداد استر اتيجية البحث المناسبة للاستعال ق مر صد البيانات 
الذىيةع عليه الاختيار . l‏ 

واختيار مرصد البيانات أمر واضح العام نسبيا » حيث تبدو هذه العملية متأثرة 
يثلاثة عوامل رئيسية فقط : 

. أى مراصد البيانات يمكن الاتصال به‎ ١ 

۲ لام Shasi‏ المعلومات بمجال تغطية مراصد البيانات المتاحة ونوعيها . 

۳ قدرة Ghat!‏ المعلومات علىمضاهاة إلمامه بمراصد البيانات بإدرا كه لطبيعة 
الاستفسار . ۰ 

إلا أن مشكلة اختيار أنسب مراصد البيانات لحاجة إعلامية معينة تنز ايد تعقّدا 
نقيجة لتزايد أعداد مراصد البيانات الى يمكن الاتصال يها على Jeng. SUM LEI‏ 
عشر سنواتمضت كان al‏ معيار یک اختيار مر صد البياناتهو إمكانية الحصول عليه 
فى شكله المادى فى مركز المعلومات . فكان من الممكن لأخصائ المعلومات أن يقوم 
بالببحث ف تلك المراصد » من الكشافات أو نشرات الاستخلاص المطبوعة » المترافرة 
يحرمها ( فى شكلها المادى ) بمركز المعلومات ٠»‏ والى تبدو متفقة وصيغة استفسار 
المستفيد على أحسن وجه . وكان من الممكن ial‏ مراكز المعلومات bae gaz OF‏ 
محدودا نسبيا من هذه الأدوات المطيوعة » "ها كان بمقدور العاملين بال معلومات الإحاطة 
JS‏ خصائصها. وهذا فقد كان من السبل نسبيا أن نقرر بأيها نبدأ وأيها نلجأ إليه ى 
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المرحلة التالية وهكذا . إلا أن الاتصال. بمراصد البيانات على SUM SL‏ غير 
الموقف تماما ؛ فقد أصبح مركز المعلومات الصغير » بعد أن كان لا يتاح له أكار , 
من عشرين كشافا مطبوعا مثلا » قادرا على الاتصال يأكثر من ماثة فرصد للبيانات 
عن طريق إحدى منافذ الاتصال على اللخط المياشر . وبعض مراصد البيانات هذة 
مغرقة فى التخصص » وقد لا يكون من الممكن استعالها من جانب بعض مراكز 
المعلومات إلالماما . إلا أنه يتعين على العاملين بمركز المعلومات أن يكؤنوا على دراية 
بوجودها ء ملمين بسبل الاتصال بها » وأن يكونوا على دراية بطرق البحث فيها ء 
أو على الأقل قادرين على التعرف على هذه الطرق بسرعة .. فن المفكن لواحد من 
هذه المراصد المغمورة أن يكون أنسب.مصدر للرد على استفسار مغين : 

ومع تزايد ما يظهر من مراصد البيانات الالكترونية وتزايد ما يمكن الاتصال به 
منها بسهولة 'ء على الحط المباشر ء يتزايد تعقد مشكلة yal‏ على أى المراصد بمكن 
البدء به للرد على استفسار معين . ولا يمكن فى الواقع استبعاد وجوذ الخاجة إلى شكل 
ما من أشكال مراكز الارشاد على. الخط المباشر للمعاونة فى عملية اختيار مراصد 
البيانات هذه . 


ويمكن لمر صد البيانات الإرشادى على الحط المباشر أن يخي المستفي دغل الط » 
المباشر » بالنسبة لأى استفسار مبدث يتقدم به » أى مراصد البيانات يكن أن تكون 
pill‏ من غير ها على تلبية احتياجاته . والواقع أنه ينبغى أن يكون مرصد البيانات 
الارشادى قادرا على قرتيبمراصد البيانات الرئيسية طبقيا وفقا لمدى اتفاق حصاتصا 
ومتطلبات. الاستفسار المبدثى . ويمكن لمركز الازشاد على Felt, Sy OF SUM LS‏ 
Ope oF‏ > ی نسق هجا واحد » « لغات » مراصد البيانات المتاحة على الفط . 
المباشر . ومن الممكن استيعاب أى لغة هجائية » سواء أكانت فى شكل مكز أو فى 
UNL EG Te Sle gd ge oe KE JS‏ المفتاحية . ويختزن مرصد البيانات 
الارشادى - أساسا ‏ البيانات التالية مقابل كل مصطلح  .‏ ' 

. ما يدل على مراصد البيانات الى يستعمل بها المصطلح‎ ١ 
مدى تواتر ورود المصطلح ى كل مرصد من المراصد حيما تتوافر هذه‎ Y 
. البيانات‎ 
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ويقوم المستفيد على الخط المباشر › حيما يواجه حاجة إعلامية ty‏ ¢ بالاتصال 
بمركز الارشاد حيث يقدم استفسارا مبدثئيا . وتبعا لتوعية algorithm isj‏ 
المضاهاة المستعملة فى تنفيذ النظام : يمكن أن يكون الاستفسار شكلا من أشكال 
الاستر اتيجيات البوليائية » أو قائمة مطلقة بالمصطلحات أو قائمة بالمصطلحات المرتبة 
وفقا لأهميتها » أو مجرد وصف لحاجة الإعلامية فى شكل جملة عادية . 

وتم مضاهاة الاستفسار مقابل مر صد البيانات الارشادى : حيث تحصل مراصد 
البيانات المشار إليها هناك على elt‏ أرصدة SYW de Ju if) scores‏ 
قدرة كل مرصد على تلبية الحاجة الاعلامية . ومن المفرض نظريا أن يدل مجموع 
الرصيد على مدى الاتقاق بين مصطلحات الاستفسار ومصطلحات مر صد البيانات › 
مع مراعاة مدى تواتر مختلف المصطلحات فى محختلف مراصد البيانات أيضا . وخر جات 
لايتجاوز إعدادها بضع ثو òl‏ » يقدم الملف الارشادى AEG‏ بمراصد البيانات مرتبة 
طبقيا » وأمام كل مرصد رصيده الرقى بالنسبة للاستفسار » بالاضافة إلى المعلومنات 
المتعلقة بشبل الاتصال بالملف » ومن بينها فى بعض الأحيان تكاليف الاتصال والبحث. 

وكبداية متواضعة £ is‏ هذا المرصد الارشادى تقوم .نظ معلومات لو كهيد 
Lockheed Information Systems‏ بإصدار لغات Cals oid ent‏ مراصد 
البيانات الى تنيحها الآن لوكهيد على الخط المباشر : وذلك على ميكروفيش . وق 
عام 151/5 قدمت المؤسسة القومية للعلوم ۴ منحة jos‏ عحوٹ اسر جاع المعلومات 
Information RetrievalResearch Laboratory‏ امعة اليتوى : لاجراء دراسة 
جدوى نظام LT‏ لاختيار مراصد البيانات . ويتفق نظام اختيار مراصد البيانات هذا 
فى قكرته إلى حد كبير والمرصد الارشادى الدى سبقت الاشإرة إليه . وقد قدم 
كل من وليامز وماك لو رى )1977( gót gån Williams and MacLaury‏ 
الأولية هذه الدراسة . 

اسير اتيجيات: 'البحث : 

tad wl e‏ لصياغة استر ايجيات البحث الخاصة ينظم الاسترجاع الالكتر ونية 
فى الفصل الثالثء كا تعر ضْئا لاستر اتيجيات اببحث فى نظ الاسترجاع على Lt}‏ 
المباشى فى الفصل الرابع» . ويتركز S bakal‏ هذه المناقشة على بعض الجحوانب النظرية 
لبناء اسير اتيجيات البحث والعوامل الى تتحكم فى مدى نجاح الاستر اتيجية . 
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واستر اقيجية البحث ما هى إلا تحديد للفئات الى يمكن أن تنتمى إليها الوثيقة لكى 
يكون من-الممكن استرجاعها . وعلى ذلك » فإن أبسط يحث هو البحث الذى لاينطوى 
على أكر من فئة واحدة من فئات الوثائق » كالبحث مثلا عن جميع الوثائق الى 
تنتمى إلى الفثة الخاصة بالطائرات العمودية . وبإمكاننا زيادة حجم فئة الوثائق الى يمكن 
قبولها بالجمع بين فئنين أو أكثر » كالطائرات العمودية أو مر'كبات الوسادة الحوائية 
مثلا » ويعنى ذلك fe tal‏ استعداد لتقبل أية وثيقة تدخل فى أى من الفئات الى جمعت 
معا أو فى كل هذه الفثات . كذلك يمكننا الحد من حجم فئة الوثائق الى يمكن قبوها 
يجعل الفئات تتقاطع ؛ فبإمكاننا على سبيل المثال » أن نحدد أننا نريد الوثائق الى تنتغى 
إلى فئة الطائرات العمودية وفئة تحميل الديناميكا اهوائية فى نفس الوقت . كذلك يمكن 
الحد من حجم فئة الوثائق الى يمكن قبولها باستعمال أسلوب الاستطراد البوليائ ؛ فيمكن 
على سبيل المثال أن تقرر أننا على استعداد لآن نقبل الوثائق الى تنتمى إلى فئة الطائرات 
العمودية- » ولكن مالم تكن تنتمى Tad‏ إلى فئة الطيران العسكرى فى نفس الوقت . 


فاستر اقيجية البحث إذن تحديد لشروط عضوية الوثيقة الى يمكن قبو ها فى فة 
معينة » يم التعبير عذها على أساس -حاصل الجمع المنطق والناتج المنطى والاشتراط 
المنطى . ويمكن عرض مثل هذه الصيغة بيانياً كنا فى شكل fasts cll (dy‏ على 
جرء من استراتيجية حث وضعت لاسترجاع الوثائق الى تتناول موضوع سمية 
الميدروكربونات المعالة يالكلور . وتتطلب هذه الصيغة استر جاع أية وثيقة كشفت 
باستعال أى مصطلح من مصطلحات الهيدرو كر بونات فى القطاع الأول » وكذلك, 
باستعال أى مصطاح يدل على المعالجة بالكلور أو er gl ALUM‏ ( القطاع CY‏ 
و كذلك باسثعالأى مصطلح يدل على السمية '( القطاع ٣‏ ) . وتستعمل أساليب تقاطع: 
النئات والجمع والاشتراط للتحكم فى مدى « تمول 6.صيغة البحث و « تخصيصها » ١‏ 
فهب أن هناك: من يريد الحصول على الإنتاج الفكرى المتصل بموضؤع استعال 
قياس الأكسوجين مع مرضى الانتفاخ الرئوى . وينطوى هذا الأستفسار على جانبين 
أو فثتين فقط : المانب اللحاص بأسلوب القياس والجانب الخاص بالمرض BB.‏ 
اعثرفنا بكلا الوجهين أو الفئتين واشتر طنا ورودهما معا فنحن هنا بصدد استر اتيجية 
محث شاملة . 
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إلا أننا بمكن أن نعترف JS‏ من هذين النانبين على أى مستوى من المستويات 
المتعددة كا هو موضح فما يلى : 


اختبارات اللحهاز التنضسى . أمراض اهاز التنفسى 
J‏ لدم أمراض 3 
قياس الآ ee as‏ 00 
ش ارلوى اين 
الانتفاخ الرئوى 


فاذا قررنا أن كلا الجانبين يردان ى نفس مستوى التخصيص المطلوب فى 
الاستفسار تمامآً » أى أننا نستعمل مصطلحات تدل على فثى قياس الأ كسوجين 
والانتفاخ الرئوى على وجه التحديد » فنحن بصدد استراتيجية فى غاية الشمول وى 
غاية التحلريد لهذا الاستفسار . ومن هنا فإننا يمكن أن نتوقع US de ged‏ المسر جعة 
أن يكون معظمها صالحاً جداً للاستفسار » أى أننا سوف نحرز نسبة نحقيق عالية . 
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٠‏ يدرو كربونات 
أو ا (ا) س — Y‏ — 
الأسيتيلين الكلورين السمية 
أو أو أو 
الألكانيز و | والكلوريدز |ه | الآثار العكسية 
أو أو أو 
الألكينيز المالوجياز oil‏ 
أو : n‏ ہا ل كك 
الأثيلين 
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وللارتفاع بنسبة الاستدعاء اللخاصة بهذا الاستفسار » وذلك يحذب فئة:أكبر من 
الوثائق الى تمل أن تكون صالحة » فإننا عكن أن نتحرك فى أجد اتجاهين ؛ فإما أن 
نحد من مدى شهول الصيغة و إما أن نحد من مدى مخصيصها . وعادة ما نلجأ للحد من 
مدی التخصيص بالارتفاع فى أحد التقسيات الحرمية دون إلغائه تمامآ ؛ فيمكن على 
سبيل المثال أن ننتقل إلى فثة تحليل غازات الدم وهى أكثر شمولا ونشترط ورودها 
مع مصطلح يدل على الانتفاخ الرثوى . "ما يمكتنا الحد من التخصيص فق فئة المرض 
ونسأل مثلا عن ورود كل من فثة أمراض الرئة ئة و فئة قياس الا كسوجين معا . كذلك 
يمكننا بالطبع الحد من التخصيص' فى أكير .من فثة واحدة فى نفس الوقت . فبإمكاننا 
مثلاماشترا ط ورود كل من فثة تحليل غازات الدم وفئة أنراض الرئة معآ . ويمكننا 
بدلا من ذلك توسيع مجال يحثنا يدف الارتفاع عستوى الاستدعاء » .و ذلك بالحد من 
درجة الشمول فى الآستراتيجية » oot‏ ذف إحدى ted‏ كلية . أما إذا سألنا عن 
فئة قياس الأكسوجين: فقط ؛ فإن بحثنا يمكن أن يكون على مستوى شمول منخفض 

بالنسبة للاستفسار المقدم . 
ومن الواضح أن هناك علاقة بين شمو استراتيجية ابحث ومستوى الربط : أ 
عدد المصطلحات الكشفية البى 3 تشترط ورودها معآ ge‏ يمكن استرجاع المقالة » إلا 
آنه قد لا تكون هناك علاقة تطابق تام بين درجة الشمول ومستوى الربط . فنقص 
البروتين والدوسنتاريا والكائنات المعوية الدقيقة ربط بين ثلاثة مصطلحات يتسم 
بالشمول لأنه يغطى جميع الجوانب الى طلبا أحد المستفيدين » ولكن هذا ما يحققه 
أيضاً نقص البر وتين والدوسنتاريا العصوية » وهو ربط مكون من مصطلحين فقط . 
أضف إلى ذلك أنه يمكن بتغيير مستوى الربط تغيير مدى تخصيص البحث لآ مدى 
شوله . فإذا كان هناك من يسأل عن موت الأنسجة الدهنية الآنبثالى metastatic‏ 
fat necrosis‏ باعتباره من مضاعفات أمراض البنكرياس » فإن الصيغة أمراض 
البنكرياس و موت الأنسجة تعتير شاملة لأنها تسأل عن ورود كل من الفكرتين المحددتين 
be‏ . أما الربط بين المصطلحات الثلاثة أمراضي البنكرياس و مو تالأنسجة و الأنسجة 
yah tan‏ كر Nae‏ بالنسة للآستغسار . وعادة ما تكون الصيغ الشاملة ولاشك 
- مسئرلة عن بعض أخطاء الآستدعاء » يدا تؤدى الضيغ غير الشاملة :إلى وقوع أخطاء 
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وحينًا نقلل من مدى تخصيص بحث ماء فإنه ليس من الضرورى أن نستبدل 
بالمصطلح الخصص !, المصطلح ] الأكثر منه شمولا مباشرة فى التقسيم الحرى ؛ فيمكتنا 
فض درجة التخصيص باستعال بدائل !, » كإحوته فى التقسيم المرى مثلا 6 yh‏ 
وإ » وربما المصطلح ب, من تقسيم هرى مختلف LE‏ . وبعبارة أخرى فإنه يمكن 
للباحث بدلا من أن يسأل عن !, فقط أن يتوسع فى دائرة اهعامه بحيث تشمل ,١‏ أو 
أو لم أو ب, . فإذا نظرنا مثلا إلى استفسار يتعلق بالانتاج الفكرى المتصل بانتشار 
وتأثير سرطان العين وجوانبه الوبائية ء ويستعمل المسئول عن البحث فى إجراء إحدى 
عمليات البحث الفرعية OSA‏ الوراڻى نى الانسانم ر تبطا بمصطلحات الأوراماللحبيثة؛ 
فهو بذلك يتوسع فى انجال لكى يستوعب انتشار وتأثير سرطان العين وجوانيه الوبائية 
والورائية » وينبغى آلا نعجب إذا ما استرجع البحث دراسات الحالة غير الصالحة 
والمتعلقة بالجليوماس الورالى ودرنات الشبكية وغير ذلك من أورام العين . 

ومن الخطورة بمكان إطلاق أحكام عامة فى موضوع استراتيجيات البحث . 
ولاشك أن أقصى ما يمكن اتباعه من مستويات التعميم يختلف من بحث لآخر . إلا 
أثنا يمكن أن نفيد من النظر فى بعض الأسس على ضوء التقسيم المرعى التالى : 


p 
| 1 
| | | | | | 
at ot et , 5 it 
| | | | | 
gol vel 0 . yrl ryt 
| | | | 
vret rryt ` e mi 


فى هذا الوسم البياىن نجد أن المصطلحاتمن ١‏ رمم إلى !مم عبارة عن فئات فرعية 
ial‏ إ++ وهى بدورها فئة فرعية للفئة !م الى هى فثة فرعية من ١‏ . 
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وإذا افتر ضنا أن هناك من يسأل عن الوثائق المتصلة بموضوع المكونات الكبريتية 
تى تلف أنواع الصلب . وهذا استفسار مخصص إلى حد ما » ويمكن أن يسترجم 
عددا قليلا من الوثائق . ولتوسيع نطاق صيغة البحث للارتفاع عستوى الاستدعاء قدر 
الإمكان » فإننا يمكن أن نقرر '» ولنا الحق فى ذلك ء أن نطو خطوة واحدة الى أعلى 
فى الفتة الخاصة بالمكونات ٠»‏ أى من vet‏ إلى !م وذلك لجذب جميع المكونات غير 
المعدنية.ؤبذلك يكون ما نجريه تى هذه الحالة يحثاعاما يتعلق بموضوع المكونات غير 
المعدنية ».أى أننا على استعداد لتقبل أبة وثيقة تنتمى إلى فئة المكونات غير المعدنية eh‏ 
الى. تشتمل على جميع أعضاء الفثات الفرعية الخصصة آم و Sert‏ اممو ril‏ 
و إيم + وكذلك نجميع أفراد الفئات المتفرعة عن هذه الفئات الفرعية » مثل !رمم 
و اممم و إيم . وعكتنا بالطبع >»٠‏ إذا أردنا مزيدا من التعميم الارتفاع إلى ! وإجراء 
بحث شامل حول موضوع المكونات العريض ء حيث نجذب مع ١‏ جميع فثاتما الفرعية 
وجميع فروع فئاتها الفرعية » وهكذا إلى أن نصل إلى أكثر الفئات تخصيصا ق 


التقسيم الحرمى .. 

وربما أردنا » فى ظل ظروف معينة : التحكم فى المستوى الذى يتم فيه [جراء 
البحث الشامل . ولننظر فرضًا قى طلب لحصول عل المقالات الأساسية الشاملة حول 
عكونات الصلب . وعكن أن يكون لدى المستفيد شعور بأنه بمكن للمقالات المكشفة 
تحت المصطلح مكونات )١(‏ أو المكونات غير المعدنية ( إم ) أن تكون صالحة » أما 
المقالات المكشفة تحت مصطلحات أكثر تخصيصا مثل إمم المكونات الكيريتية » فإنها 
يحتمل أن تكون مغرقة قى التخصص بالنسبة لاهناماته . ؤيمكننا فى هذه الحالة إجراء 
بحث شامل على المستوى الأول : مسترجع فيه المقالات المكشفة نحت المصطلح ] بوجه 
عام أو المقالات الى تنتمى إلى فثاته الفرعية إ, حى إ, . ولكا ليست أعضاء فى 
الفثات الفرعية الأ كر خصيصا آرم حى cot‏ 

وعادة .ما حتاج فى بعض المواقت لبحث أ كر من فئة واحدة فى تشلسل هرى » 
إلا أنه يسيطر علينا شعور بأننا يمكن بذلك أن نسترجع الكثير من المواد غير الصا حة 
كلما ارتفعنا إلى أحد المستويات العامة . وهنا يمكن أن'نلجأ إلى ما يسمى ببحث العلاقات 
الأسرية الأفقية Se titist: sibling‏ أن نبحث عدداً jhe‏ امن الإخوة ف التقسيم 
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الهرى للفئات » حیث يمكن أن نبحث مثلا !رم أو إمم أو ١‏ هم ولكننا لا نبحث 1م 
ولالىم . فإذا افتر ضنا مثلا أنكان هناك من يريد الحصول على الوثائق الخاصة موضوع 
اتحناء الصفائح ذات اللحواص المتباينة » فإننا يمكن أن نقبل من بين أعضاء فئة التشوه 
فتتى الانحناء والانحراف الفرعيتين بيا نرفض باقى الأقارب فى هذا التسلسل الهرى . 

ويمكن ق بعض موا قف الاسير جاع اللبوء إلى ما يسمى ببحث الريط الصاعد 
الذى يمختلف عن البحث الشامل . ومن أمثلة بحث الربط الصاعد الانتقال من امم للم 
م وحيثتقبل الوثائق المكشفة بأئى منوسهات الفئاتءفيها عدا الوثائق المكشفة نحت 
آم أو لمم أو ابم أو امم . فإذا حدث أن كان هناك من يريد الحصول على 
الوثائق الخاصة بموضوع bythe‏ الأمعاء الدقيقة » فإنه هنا يبحث ara des e‏ 
التحديد : عن الوثائق الى تنتمى إلى فئة الهرانجيوما و إلى فئة الأمعاء الدقيقة فى نفس 
الوقت . إلا أننا ينيغى ألا ننبى أنه بمكن أن يكون هناك عدد كبير من الوثائق العامة 
البى تتناول أورام الأمعاء الدقيقة » والى يمكن أن تشتمل على بعض المعلومات الصا لحة. 
وهذه الوثائق يمكن قبوها بِيَا لا يمكن للمقالات الى تتناول الأورام الأخرى الحددة 
فى الأمعاء الدقيقة أن تحظى بالاههام بأى حال من الأحوال . فنحن إذن فى هذه الحالة 
على استعداد لتقبل ots ppt‏ ولكتنا لا نقبل !رم ولا oo rot Yayat Yarr‏ 

إلا أننا يمكن فى حالات أخرى أن نرغب فى إجراء بحث ما يسمى الربط الحابط . 
ومن آمثلة هذا الشكل البحث الذى يبدأ عند pp‏ ولكنه يتسع فها بعد ليشمل فثات 
فرعية منتقاة odd OT Me GSC ys eet a pt fhe‏ بادىء ذى بدء أنه ينبغى أن تكون. 
الوثائق الى يمكن قبولها قد كشفت نحت المصطلح « الصرع » ثم نتوسع فيا بعد يحيث 
تقبل أيضا المواد المكشفة باستعال وسمات فئات معينة أ كر تخصيصا كالصرع الضوف 
والصرع القراتى مثلا . 

وحيها يأتى من يسأل عن مرضوع مخصص » فان توسيع البحث ليشمل المصطلح 
العام الذى يليه إلى أعلى مباشرة » أى إجراء بحث الربط الصاعد » لا إجراء بحث شامل 
لهذا المصطلح » يمكن أن يكون له ما يبرزه . أما البحث عن الإخخوة فى التساسل الهرى 
قلا ميرر له ف العادة . فإذا كان هناك استفسار يتصل ب إم فإننا يمكن عادة أن نتوقع 
احمال صلاحية المقالات المكشفة بالممطلحات من إرم حى !ىم الأكر تخصيصا . 
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كذلك يمكن أن نتوقع احمال صلاحية بعض المقالات المكشفة بالمصطاح ١‏ . إلا tat‏ 
لا يمكن عادة أن نتوقع احّال صلاحية المقالات المكشفة نحت ], و !إ, وها فئتان 
لابد وأن تستيعدان ام الهم إلا إذا : 


١‏ - كانت صيغة الاستفسار لا تقدم صورة مكتملة للحاجة الاعلامية الفعلية . أو 
y‏ كان هناك خلل فى بنيان التسلسل الهرى . أو 
۴ کان قد حدث i fhe‏ تكشيف بعض الوثائق . ' 


ولناظر ف الاستفسار سال الذكر الخاص بالانتاج الفكرى حول همانجيوما 
الأقعاء الدقيقة » فاهّام المستفيد يتصب على نوع بعينه من الأورام ( هوانجيوما ) الى 
تصيب الأمعاء الدقيقة » ويستعمل المصطاح همانجيوما » إم, » ومن المؤكد أنه على حق 
حين يضيف المصطلحات من إرم حى ]ىم والخاصة بأنواع الهمانجيوما كالممانجيوما 
الكهفية مثلا . أما الامتداد نحو المصطلحات الفرعية الى هى بثابة الأبناء كال 
„t hemangioendotheliomas Ji, ,} hemangiopericytomas‏ لیس له ما يېررە 
بناء على صيغة هذا الاستفسار لأ نكلا من ١‏ و 1ء على الرغى من آنا يشبهان الموانجيوما 

يقة ما فإنها ليسا من أنواع اليا نجيوما.أما توسيع محال البحث من المقالات المتصلة 
ler‏ نجيوما الأمعاء الدقيقةليشمل المقالات العامة الى تتناول أورام الأمعاء الدقيقة » أى 
التحرك من !م للبحث عن المصطلح العام | أيضاء يبدو أمرا مرغويا فيه تماما إذا كنا 
نرغب فى نسبة عالية للاستدعاءء لأننا عكن أن نتوقع لبعض هذه المقالات العامة على 
الآقل أن يشتمل على معلومات تتعلق بالهوانجيوما » على الرغم من أن المصطلح الدقيق 
.همانجيوما قد لا يكون قد استعمل نتيجة لافتقار ALE‏ التكشيف للتخصيص . 


وعادة ما يحد توسيع استر اتيجية البحث ما يبرره فق حالة ما إذا كان الموضوع 
الخدد الذی م به المستفيد لا محظى بالتغطية المناسية بالمصطلحات المخصصة المناسبة ىق 
فى لغة النظام . إلا أنه حيما حظطى موضوع الاهتام المحدد بالتغطية المناسبة بالمصطلحات 
الحصصة المناسبة » فإن توسيع الاسيراتيجية لا يجد ما يبرره عادة . فإذا كان هناك من 
يبحث عن الوثائق المتعلقة بالماذج التناظرية لاستبدال الغازات اللخاملة » ولاتشتمل لغة 
النظام المقيدة على مصطاحات خاصة JS‏ غاز خامل على حدة » فى هذه الخحالة يمكن 
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أن يكون المسئول عن البحث على حق حين بوسح الاستراتيجية بحيث تصبح مثا 
شاملا عن الغازات مع ربطها بالماذج التناظرية . نظراً فعدم وجود مصطلح يغطى 
الغاز ات الحاملة مجتمعة . 


أما YL a‏ الأخرى والى يتوافر فيا مصطلح eat‏ يغطى الموضوع الذى 
حدده المستفيد ٠‏ فإن توسيع جال البحث قد لا يحد ما يبرره . فإذا كان هناك على 
سييل المثال من يريد إجراء نحت عن aspergillosis Shilis JD o D‏ 
محجر العين » حيث يتصل مجال الاههام بتأثير إصابة فطرية معينة يغطيها المصطلح 
رشاشيات c iai iki aspergillosis‏ نحدث نتيجة لفطر معين ghall ahu‏ 
الرشاشيات iha aspergillus‏ دقيقة . وقد لا يكون من الصواب قوسيع Jle‏ البحث 
ليشمل جميع الأمراض الفطرية الى تصيب عجر العين بإجراء خث شامل عن 
المصطلحين MYCOSES‏ و 302061 مع ربطها بالمصطلح Tic ORBIT‏ 
لأن مثل هذه الاستراتيجية سوف تسفر حيّا عن استرجاع كثير من الوثائق الى لا 
كن أن تكون لما صلة بالرشاشيات -aspergillosis‏ 


ومن al‏ مشكلات البحث تحديد آى جوانب الاستفسار يمكن التوسع فيه؛ فى 
البحث السابق أو ضحنا أنه قد لا يكون من الصواب التوسع فى فتئة المرض حيث يستلزم 
ذلك إدخيال مصطلحات خاصة بأغراض غطرية معينة من الواضح آنا لا تدخحل فى 
en‏ اهام المستفيد . وربما كان من الأفضل DU ode oF‏ الاحتفاظ بالمصطلحين. 
الخصصين c ASPERGILLUS , ASPERGILLOSIS‏ والتوسع فى ast‏ 
التشريعى بالبحث بناء على مصطلحات تتصل بالعين بوجه عام » والبنيات التشريحية 
المجاورة للعين » وذلك على أساس أنه من الممكن للرشاشيات col aspergillosis‏ 
قصيب حجر العين أن تنتشر من مكان آ خر وخأصة من إحدى الجيوب الأتفية . 

ومن وجهة نظر التحقيق » فإنه عادة ما يكون من الأخطاء المدمرة التوسع فه 
جانبين من جوانب الاستفسار فى نفس الوقت ؛ فإذا حدث أن كان هناك استفسار 
عن !, مرتبطا ب ب, ء فإنه من الأفضل فى ظل ظروف معينة الاحتفاظ ب ,١‏ ثايتا 
ثم يمن البحث إلى ب (!, وب) أو الاحتفاظ ب ب, ثابتا ثم يمتد البحث إلى ! (اواب,) 
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أما الامتداد المتزامن لكل من الفئتين  (‏ وب ) فإنه نادرا ما يكون له ما يبزره نظر 
لأنه يسفر عن نسبة تحقيق فى غاية الانخفاض فى جميع الحالات تقريبا . 

ويمكن بالنسبة لبعض الموضوعات » نظرآ لحصائص الانتاج المكرى أو نظراً 
لطرق التكشيف : أن يكون توسيع مجال البحث أمراً ضر وريا حصو ل على نسبة استدعاء 
عالية . خذ على سبيل المثال مو ضوع -حفظ الأنسجة ؛ فهناك كثير من البيانات المتعلقة 
بالحفظ فى المقالات التى تتناول الازدراع ؛ فالبيانات اللحاصة OME Hee ball beat‏ 
أن نجدها فى المقالات اللخاصة بازدراع القلب . وهذا فإن الأمر قد يتطلب توسيع 
مجال البحث اللحاص بالحفظ ليشمل كلا من الحفظ والازدراع للحصول على تسبة 
استدعاء لا بأس بها . 

وهناك خطأ شائع يحدث عندما يعجز مسئول البحث عن تسجيل جميع المصطلحات 
اللازمة لاتمام بحث شامل متكامل ى فثة معينة . وكثال على ذلك » يمكن لبحث عن 
التحميل الديناميكى الموائى للأجنحة الرقيقة أن بتطلب إدخال المصطلحات اللخاصة 
بأنواع بعينها من التحميل مع المصطلح العام J AERODYNAMIC LOADING‏ 
اسار اتيجية البحث . 

كذلك بمكن لأخطاء الاستدعاءأنتحدث حيهايفوت على مسثول البح ثإدراك احثال 
إنْماء فئات الوثائق لأكثر من تسلسل هرى واحد » وأنه من الممكن توسيع مجال البحث 
فق أكثر من إتجاه واحد . فإذا كان هناك بحث يتعلق مثلا بإجهاد رينولدز 3 طبقة 
حدية متوازية ثنائية البعد » فإنه يمكن زيادة درجة عمومية هذا البحث بحيث يصبح 
إجهاد رينولدز فى الطبقات الحدية » كنا يمكن أيضاً زيادة درجة حموميته بحيث يصبح 
إجهاد رينولدز فى التدفق المتوازى . 

وهناك بعض أخطاء البحث الى يمكن ردها إلى الافتقار إلى البراعة والمثابرة من 
جانب المسئول عن البحث . وتوضح بعض الأمثلة كيف يمكن للمسئول عن البحث 
أن يعجز عن استنقاد إمكانات البحث المتاحة : 

١ق‏ بحث عن انتقال الهرارة بين الأسطوانات المأراكزة » ل يدرك المسشول 
عن إجراء البحث أن الأسطوانة المزاكزة عبارة عن أنبوب » وأن من بين الصيخ 
المناسبة للبحث انتقال ا لحرارة فى أنابيب التوصيل . 

( م ١‏ استرجاع المعاومات ) :716 





فى بحث عن لحظات التأرجح فى السرعات القريبة من سرعة الصوت » لم. 
يحاو لهالمسئول عن البحث اتخاذ الاستقرار الطولى يديلا عن ننظات التأرجح 

٣ق‏ حث عن تأثير الايدروجين ى المعادن » اقتصر المسثول عن البحث على 
مجرد السؤال عن ورود المصطلح ايدروجين مع أى من المصطلحات الخاصة بالمعادن ؛ 
fd ge eal D er nes aoe‏ هشة 
EMBRITTLEMENT‏ . | 

5ف بحث عن الغرف المكيفة الضغط yal Pressurized cabins‏ الاوك 
عن البحث Se‏ > وعجز عن استغلال فكرة تكييف 
ضغط الغرف . i‏ 

هق بحث عن الحشو المناسب للاستعال ى حالات الطفو اشترط المسئول عن 
البحث استعال المصطلح. 81005831037 فى Ady. ge pes JF‏ أية بمحوث فر عية. 
عن المصطلحات الى تغطى الاستعهالات الواضحة للطفو كعوامات الارشاد الطافية وتإمناط 
وأطواق النجاة » وصدار النجاة » ورمث النجاة عاقمه: „life‏ | 

5- فى يحث عن الأعراض الفمية النيوتروبينيا neutropenia‏ 15% المصطلحات 
الوحيدة المستعملة للدلالة على الأعراض الشئويةهى ORAL MANIFESTATIONS‏ 
و 216610818 فضلا عن المصطلحات التشريحية المتصلة بالتجويف الفمى . ولم 
يحاول أحد البحث تحت تأليفات المصمطلحات الى تدل على alle‏ محتملة بعينها 
کصطلحات التيوترو بينيا والتهاب الم „STOMATITIS‏ 

وهناك يعض أخطاء البحث الى يمكن ردها إلى قصور نى الإلمام بالموضوع من 
جاتب المسئول عن البحث ؛ فإذا كان هناك على سبيل المثال من يبحث عن الإنتاج 
الفكرى ق موضوع الحصائص الاشتعالية لبوروهايدرايد الآليوهنيوم > فإنه يمكن. 
للمسثول عن صياغة استراتيجية البحث أن يستعمل المصطلح « وقود جاف » خخطأً 
a a eee‏ 
البحث أن 4 أمهر من اللازم E N E‏ 
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للاستر جاع Sled‏ حرب الغواصات » يتعلق Cre‏ مواد الرتق المستخدمة ىأقمشة 
المشمع الخاصة يأطو اق النجاة.فيعتقد المسثول عن وضع اسنر اتيجية البحثأنالمقصود 
هنأ هو البلاستيك ويسأل عن PLASTIC COATINGS cllavall 425M yy jad‏ ¢ 
بيا تناو ل الوثائق الصا حة » فى الواقع ء مشمعات الكاوتشوك وااواد اللاصقة . 
وهناك خطر آخحر يدد الاستدعاء يكن فى صيغ البحث البالغة الشمول ؛ فإذا 


كان هناك من يبحث » على سبيل المثال » عن الإنتاج الفكرى حول موضوع صفائح 
الدم الجمدة م يتم [جراء البحث وفقا للاستر اتيجية التالية : l‏ 


التجميد 
أو 
حفظ الدم التبريد 
( مصطلحات صفائح الدم) و أو و أو 
Sou‏ الدم qt‏ 
أو 
2 مصطلحات أساليب 
التبر يد الأحرى ) 
ويشترط المسثول عن البحث فى هله الاسر اليجية ورود مصطلبجين متصلين بالحفظ 


فضلا عن مصطلح يدل على صفائح الدم معا » حينثل تصبح الاستر اتيجية ى. غاية 
الشمول » وعكن أن تسفر عن نسبة استدعاء منخفضة . 

وهناك كثير من الاستفسارات الى تقدم a‏ استر جاع المعلو مات والى تنقسم إلى 

»0 الموضوع الأسابى لس 

)¥( الراوية الى ينظر فااإلى الموضوع . ٠‏ 
فن الممكن للاستفسار' أن يكون متصلا بمرض بعيله من وجهة النظر الوبائية م أو 
قما يتعلق بالجوانب الوراثية » أو'من ناحية الارتباط المشترك » أو من جانب آخر من 
الجوانب المتعددة . كذلك يمكن للاستفسار المتعلق بإحدى المواد الكيميائية أن يكون 
من وجهة نظر الجوانب الغذائية أو من ناحية الاستخدام العلاجى وهكذا . و كثيراً 
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ما ترد أعداد كبيرة من هذه الجوانب فى الاستفسارات بكثافة » وربما كان من الممكن 
اختز الها إلى استر اتيجيات معيارية »يم الاتفاق حوها بين واضعى اسثر اتيجيات البحث» 
يمكن اخز انها فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات » وإدخالها فى أى صيغة من صيغ 
البحث بمجرد استعال رقم تحقيق بميز . وقد لاتكون مثل هذه الاسر اتيجيات الجاهزة 
قابلة للتحويل من يحث لآخر بنسبة ٠٠١‏ / » إلا أنها ينبخى أن تكون مهيأة قدر الإمكان 
للاستعمال العام . وعكن لمذه الاستر اتيجيات المعيارية أن تحد من أخطاءً الاستدعاء فى 
البحث » فضلا عما نمحققه من اقتصاد فى وقت مالى الاستفسارات . 

بعض الارشادات الخاصة باجراء البحث على الخط المباشر : 

من أهم مزايا نظم الاسترجاع على اللدط المباشر التفاعلية » حيث لاينتظر للمستفيد 

أن يقوم بو ضع استر انيجية حث تراعى كل صغيرة و كبيرة قبل أن يجلس أمام المنفذ . 
وقد لايكون ذلك بالأه ر المرغوب فيه فى الواقع gle ol lls OV Ts‏ على اللحط 
المباشر يكفل للمستفيد القدرة على وضع استر اتيجية البحمشعلى أساس الحأولة والحطاً. 
قن الممكن ارشاد المستفيد إلى مصطلحات بحث أو مداخل جديدة أثناء التحاور مع 
النظام . ورغم ذلك » فإنه من الأفضل أن تحظى مشكلة البحث بقدر من التفكير قبل بدء 
البحث على المنفذ . ومن شأن ذلك كفالة سير البحث بطريقة منطقية واستغلال وقت 
اتصال المستفيد بالنظام بكفاءة قدر الإمكان . 

وللبحث عن المعاومات المتغلقة بموضوع معين » فى الأساس جانبان رئيسيان : 


١س‏ التحليل الموضوعى لما هو مطلوب فعلا . 

Y‏ ترجمة نتيجة التحليل إلى مجموعة المصطلحات المستجملة فى الدلالة على 

ال موضوعات الى يم البحث علها c‏ فى مر صد البيانات الى يم البحث فيه . 

ومن الأوفق دائما « تحليل » طلب المعلومات » نظريا » إلى عناصره الموضوعية 
قبل المتبى قدما فى إجراء البحث . وعلى ذلك » فإنه يمكن لطلب المعلومات المتصلة 
بمنع الروائح فى صناعة الورق أن يم تحليله باعتباره ينطوى على جانيين : 

. متع الروائح‎ )١( 
. صناعة الورق‎ )۲( 
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ويمكن النظر إلى هذا الرسم البيانى باعتباره يمثل التحليل الموضوعى لهذا الاستفسار 
البالغ البساطة . 

ثم تأتى بعد ذلك - بالطبع - مرحلة ترجمة نتيجة التحليل الموضوعى إلى المصطلحات 
المستعملة ف الدلالة على هذه الموضوعات فى مرصد البيانات المراد إجراء البحث فيه . 
ولتحقيق ذلك » فنله يتعين على مسثول البحث أن يمختبر مر صد البيانات فى شكله المطبوع 
أو عن طريق العرض على الخط المباشر . لكى يختار مجموعة المصطلحات الى تبدو 
أكثر صلاحية من غيرها . ومن الممكن تصوير مرحلة و عرض المصطاحات» هذه بيانياً : 


nF tlie 


د والميب ١‏ لوے دہ 
صتاعے لب الو ےریہ 





ويثير هذا المثال الافتراضى بعض bial‏ المامة + فقد استعمل مسئول البحث 
E‏ مر صد الييانات . ؤهذا اللصطلح لا وجود له ى 

> و إا يقو دنا العرض المجالى إلى كل من « الروائح » و ٠‏ التحكم فى الرو t zl s‏ 
ae‏ » . و كلها مصطلحات يمكن أن تصلح للبحث . وباستعال نظام 
الإحالات بالمكئز يحال مسئول البحث من « الروائح » إلى ٠‏ روائح الماء ؛ ومن « التحكم 
فى الروائح » إلى « مزيلات الروائح .٠‏ ثم يقود المصطاح « مزيلات الروائح » بدوره 
إلى و الأكسدة » وه الأوزون » وهما من المصطلبحات الى يمكن أن قكون ها علاقة 
.بعملية إزالة الروائح . وتفضى ale‏ عرض غائلة للجانب الآخر من الاستفسار عسئول 
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البحث إلى « دواليب الورق » و « صناعة لب الورق » و ١‏ تملية الكرافت ؛ وربا 
كانت هى المصطلحات الوحيدة » فى هذا المرصد » الى تتصل بصناعة الورق . وإذا 
کان نظام الإحالات تى اكز كاملا » فإنه بمكن أيضا اعتبار مجموعة المصطلحات 
هذه كاملة . أما إذا كان بنيان FSM‏ غير مكتمل » فإنه من المحتمل جداً اقتراح 
مصطلحات بحث إضافية أثناء إجراء الببحث على Ll LEI‏ . 

ومن الممكن النظر إلى الرمم البيانى بما يشتمل عليه من مصطلحات باعتباره يمثل 
اسثر اتيجية بحث لابأس بها لهذا الاستفسار . وإذا كانت هناك وثيقة قد كشفت بواحد 
على الأقل من مصطلحات صناعة الورق وواحد على الأقل من مصطلحات منع الروائح 
فإنه يمكنالنسليم بأنها تشتمل عبىمعلومات تتعاق بموضوع منع الروائح فى صناعة الورق. 

إلا أننا يفبغى ألا ننسى أنه لابمكن لجميع المصطلحات أن تكون على نفس القددر 
من الآهمية بالنسبة للاستفسار . وعلى الرغم من أن جميع المصطلحات الواردة ى 
الجانب الأيسر للرمم البياني تبددو متساوية ى أهميتها فى الدلالة على صناعة الورق » فإن 
المصطلحات الواردة فى الجانب الأعمن لانتساوىق صلاحيتها للدلالة على منع الروائح. 
فالمصطلح « التحكي فى الروائح » يبدو أكثر المصطلحات صلاحية » وربا يليه مباشرة 
فى الأهية المضطلحات الى يمكن أن.قدل على :طرق معينة للتحكم فى الروائح » وهى 
« الأكسدة » و « مزيلات الروائح » و« الأوزون » . أما المصطلحات «١‏ الروائح 
- و. « روائح الماء » و « ملاحظة الروائح » فتأتى فى المرتبة الثالثة لأنها لاتدل على عنصر 
المنع بشكل مباشر .ورغ, ذلك » فإنه يمكن اوثيقة المكشفة تحت أى من هذه المصطلحات 
وكذلك نحت أى من مصطلحات صناعة الورق » أن تكون على جانب لابأس به من 
الصلاحية بالفسبة لموضوع منع الروائح ى صناعة الورق . والواقع أن قدرتنا على 

تيب المصطلحات طبقياً فن شكل من شكال التسلسل وفق « الصلاحية امحتملة ة أمر 

ال اد عو ينبغى أن يسير عليه 
البحث منطقا على الط المباشر : 

]-١ 
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حيث ١‏ تمثل مصطلحات صناعة الورق و ب وجو لت 
مرتبة وفقاً لصلاحيها المحتملة . 

ومن الممكن بالنسبة للمستفيد الذى يريد الحصول على أكثر الوثائق صلاحية فقط 
أن ينهى البحث عند الصياغة الثانية للاستر اتيجية » إذا حدث أن استر جعت بعض 
الوثائق الصالحة فعلا فى هذه المرحلة . أما المستفيد الذى يحتاج إلى وراقية شاملة فإنه 
سوف حرص على السير بالبحث قدما حى يتأ کد آنه م یفلت منه شىء على الأطلاق . 
ومن الممكن لأى حاجة إعلامية » مها بدا عليها من مظاهر التعقد على السطح » أن 
تحول إلى استّر اتيجية بحث «نطقية » طالما أئها و تختزل » بالطريقة التى أو ضْحناها آنفا .' 
وفما يل بعض الأمثلة الى نعرض لها على المستوى « النظرى » : 
١ 1‏ إمكانية لحام التنجسان المرسب كيميائيا بالبخار . 





Juir 2‏ مرف رقا الروديوم 
Var‏ الس rated‏ + 
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وينبغى الآن عرض كل واحد من هذه التحليلات الموضوعية للاحتياجات. 
الإعلامية على لغة مرصد البيانات المراد إجراء البحث فيه » كما أوضحنا فى الخال 
السابق . وتقدم لنا هذه الأمثلة بعض الدروس المامة ؛ وأول الدروس الى ينيغى أن 
نعيها أنه قد لا يكون من الممكن دائما' التعبير عن فكرة ما بدقة بلغة مر صد البيانات » 
حيث يمكن فى بعض الأحيان أن تقنع بما هو أقل من ذلك . فن الممكن على سبيل المثاله 
ألا تتستى لنا القدزة على تحديد الترسيب الكيميائ بالبخار » أو القييز بين SM bY‏ 
وغيرها من الأشكال » أو التعبير عن قياس العرض ء وهكذا . والواقع أنه من الممكين 
للغة مر صد البيانات أن تغفل أحد جوانب اللخاجة الإعلامية تماما » مما يرغمنا على توسيع 
مجال البحث . فإذا لم يكن هناك مصطلح يدل على الأحمال فإننا يمكن فى هذه الحالة أن 
تبحث عن انحناء الأطر المربعة فقط . وإذا كان هناك مصطلح مخصص الأحمال با 
لا جد هناك مصطلحا للاتحناء فإننا يمكن أن نبحث عن الأحمال المتدفعة على الأطر 
المربعة ققط . وهكذا . ۰ 


والنقطة الثانية الخديرة بالملاحظة أنه قد لا يكون هناك داتما علاقة تطابق مباشر تام 
بين الموضوعات الى نحتقنا مها فى الاحتياجات الإعلامية ولغة مرضد البيانات ؟؛ 
فيحدث ى بعض الأحيان أن يكون هناك ق لغة المرصد مصطلح واحد بمثل جانبين 
أو أكير من جوانب البحث . ومن الأمثلة على ذلك مصطلح أكسدة النوشادر 
2313107182811037ه أو مصطلح الدعائم اللحرسانية سابقة الشد 211151181988188 
BEAMS‏ 00110131153 . أضف إلى ذلك أنه يمكن للغةمر صد البيانات أنتقسم الات 
الموضوعية بطريقة تختلف عن التحليل الموضوعى لمسئول البحث . كذلك يمكن للغة 
المرصد » على الرغرمن احنال استبعاد ذلك » أن تشتمل على المصطلح عرض الشروخ 
5 084805 والمصطلح قياس kal MEASUREMENT‏ . وينبغى أن 
حرص على إدراك هذه الاحهالات عند تحويل اسراتيجية البحث من مستوى 
الموضوعات إلى مستوىالمصطلحات . 


LAY ost,‏ بالضرورة تصوير اسثر اتيجيات البحث بيانيا بنفس الطريقة الى 
أوضحتاها » وكل ما هنالك أنه 'يفضل دائما اتباع إحدى الطرق الاطقية فى تعليل 
الاحتياجات الإعلامية قبل إجراء البحث . ورغ ذلك فإن لاستعال الرسوم البيانية من 
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النوع الذىأوضحناه» Bly‏ مکن تخطيطها فى بضع ثوانٍ أضيته فى بيان ما هو مطلوب 
فعلاق البحث :كا E ola atl lc a‏ 
حين يستعمله أثناء مناقشة الحاجة الإعلامية مع المستفيد ( أنظر على سبيل المثال 
(Smith, 1976‏ . 

ومن المهم بمكان أن ندرك أننا عادة ما نتمتع بقدر هائل من المرونة فى صياغة 
استر اتيجيات البحث الى تستعمل مع نظ الاسترجاع على اللحط الباشر ؛ فإذا كنا 
نسلك أوضح السبل وأكثرها تخصيصا . أما إذا كنا محاجة إلى إجراء Wed fold LH‏ 
فإننا عمكن أن نتوسع فى مجال الاسر اتيجية حى نضمن ألا رفوتنا شى ءله قيمته . ومن 
الممكن توسيع محال البحث بإحدى طريقتين : 

ول يحث أحد الجوائب المطلوبة على مستوى عام إلى حد ما : أى الحد من 

. تجاهل أحد الجوانب المطلوبة تماما » أى الحد من الشمول‎ y 

وتنطوئ المبالغة فى الدقة فى البحث على قدر من المخاطرة : فاذا نظرنا - كثال ‏ 
إلى البحث الخاص بقياس عرض الشقوق lag e‏ إذا جمعنا بين المصطلحات الأربعة 
« الدعائم «BEAMS‏ و «الشقوق «CRACKS‏ و «الحرسانة سابقة الشد 
«PRESTRESSED CONCRETE‏ و و «MEASUREMENT» lîl‏ 00 
Lael! AND ,‏ فإن أية وثيقة يتم استر جاعها سوف تكون حما صالحة تقريما Yj.‏ 
أنه قد لا يكون من الممكن أحيانا » عثل هذه الاسير اتيجية الدقيقة Ce peel‏ كل ما 
يحتمل أن يكون صا حا . ويمكن ف الواقع ألا نسرجع شيئا على الاطلاق . فنحن هنا 
تفترض أن جميع الوثائق الصالحة قد كشفت بنفس الطريقة الى نتصور آنا قد 
كشفت لبا تماما ٠‏ وهذا افتراض S‏ غاية الحطورة . 

ويعكن للتأليفة الى تجمع كلا من 8843/5 و PRESTRESSED , CRACKS‏ 
CONCRETE‏ . مم اسقاط المصطلح ytd Ol MEASUREMENT‏ عن شی ء 
له قيمته . فر بما أمكن لمذه الاستر اقيجية أن تسر جع مقالات عن قياس الشقوق » لم 
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يستعمل المصطلح ١‏ قياس » لسبب ما فى تكشيفها . كذلك يمكن أن تسار جح عددا.من. 
التقارير العامة جول تشقق دعام اللحرسانة سابقة الشد » والى تتناول قياس الشقوق » 
إلا أن هذا اللحانب لميجظ بالتغطية على وجه التخصيص ف التكشيفب . 


وعلينا أن نستعمل القدرة على التخيل فى البحث » كا أن علينا أيضا أن نتجنب 

لے بأن تكشيف الوثائق فى مر صد البيانات يتفق تماما وتصورنا للطريقة الى ينبغى أن 
تكشف با . ويمكن لأ من تأليغات المصطلحات التالية أن تسفر عن اسبر جاع بعض 
الوثائق الصالة بالنسبة لموضوعات الاههام الخصصة : 


مر لمكن ايكون الما ur‏ 
فرعو قفدد ادر اسرلم يلق 
على ري الكره 


يتل رعرع السار Chee gin GUL‏ 
ال رسائيمٌ £2 عاو ان يكررز صمالايا لمر 
لوصوع السُموقٍر لق دعا الزسات” ساب 
pond)‏ كاي دمر افْماددت ق شرع 
اف ہا“ ابم الس ال تلوں کسی 
ids‏ ت العصطار ام (alia a)‏ 


oO,‏ ول قياس 
الشعوىء ف ريات ابم الشر 
pide Ble Fel‏ الضرريا شي 
لموضرع تياين الشهر وى الرعا م 





الح سامير 

bs یں دی تئ موی سوہ‎ 
f Broin ELAI 
CA apanr d 
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وما نود تأكيده هنا أنه من السهل بمكان اختبار- كل هذه التأليفات الختلفة على المنفد . 

ويمكن البدء بأدق المداخخل أولا ء وإذا لم ننجح فإنه يمكن توسيع مجال البحث 
يطريقة منطقية . وحتى فى حالة ما إذا كان البحث الدقيق ناجحا » أى عندما يسار جع 
يغض الوثائق الصا حة فعلا فإذنا يمكن أن نرغب فى توسيع محال البحث ليشمل احمالات 
أخرى » إذا كنا حتاج بحثا شاملا فعلا للموضوع . 


إلا أنه من الواضح أن توسيع جال البحث يرتبط بيعض السلبيات ؛ فكلا اتسع 
Galo jl US Coal dle‏ احيّالات استرجاع بعض الوثائق غير الصالحة لاهئاماتنا . 
(Koos‏ للاستراتيجية البالغة الدقة واللخاصة « بالدعاتم » و ١‏ اللحرسانة سابقة الشد » 
و و القياس » و « الشقوق » آن تسترجع أية وثائق غير صالحة بالنسبة لحاجة الإعلامية 
القائمة » إلا أنها يمكن فى نفس الوقت ألا تسترجع وثائق على الإطلاق . وكلما توسعنا 
ی جال البحث من هذه النقطة كلما ازداد عدد الوثائق الى يحتمل اسير جاعها » وكليا 
ازدادت احيّالات العثور على بعض الوثائق الصالحة . إلا آننا فى نفس الوقت نزيد 
من احمالات استرجاع وثائق غير صالحة . ويمكن للاسيراتيجية « الحرسانة سابقة الشد م 
و و الشقوق »أن تسترجع كثيرا من المواد الى لا تشتمل على ما يتصل بقياس الشقوق + 
على وجه التحديد وأقل منها بكثير ما يتصل بقياس الشقوق فى الدعام . ورغم ذلك 
فر ما كانت هذه الاسر اتيجية العامة هى الاسر اتيجية الوحيدة الى بمكن أن تسر جم 
وثاثق تمت أوضوع الاهمام بصلة . 

' عند الببحث ق أحاد نظ اسار جاع المعلومات التصرف حمما تقفى ظروف‎ lide y 
الموقف . وسن الحظ فإن نظم الاسترجاع على االخط المباشر تكفل السهولة البالغة فى‎ 
اليحث حسما تقضى روف الموقف فعلا . ومن تم > فإنه بمكن بوجه غام البحث عن‎ 
الط المباشر أن يكون فى غاية الفعالية فها يتعلق بالعثور على الوثائق الصاحة » وى‎ 
: غاية الكفاءة فما يتعلق بتوفير الوقت » إذا سار وفقا للتسلسل التالى‎ 

١‏ تحليلٌ الحاجة الإعلامية موضوعيا إلى عناصرها ‏ نظريا على الأقل » وبيانبا ؛ 
أيضا إذا ثبتت فعلا صلاحية هذا الشكل من التحليل . ۰ ! 

.۲ الاعتاد على قواتم المصطلحات المستعملة فى لغة النظام » والى ٠‏ تعرض يعلى, 
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الخطالمباشر أو تتاح ف شكل مطبوع » للتعرف على المصطلحات الصالحة لكل جانبه 
من حجوانب الحاجة الاعلامية t‏ ف لغة مر صد البيانات المراد البحث فيه . 


ake, ¢ ۴۳‏ توافيق المصطلحات فى تسلسل منطق وفما لاحمال صلاحيبا 
بالنسية للاستفسار . 


٤‏ - عرض بعض الاشارات المسترجعة على الخط yl‏ ما إذا كانت هذه 
النسجيلات تقترح.مصطلحات بحث أو مداخل بحث إضافية . 


Late y — 0‏ تستنفد هذه العملية التكرارية كل فرص العطاء » أى عندما تتوقف 
عن اقتراح المزيد من مصطلحات إلبحث ومداخل البحث » تطبع نة تج البحث على 
الخط المباشر أو خارج اللخط المباشر . 


ويكفل كثير' من نظم الاسترجاع على اللحط المباشر بعض سبل الاقتصاد فها 
يستنفده إجراء البحث من جهد وما يستغرق من وقت ؛ فيمكن لأسلوب البتر » إذا 
ما استغل بعناية » أن يحد بشكل ملحوظ من مقدار الضرب على لوحة المفاتيح اللازم 
لاجراء البحث . فإِدّا حدث على سبيل المثال » أن كانت هناك قائمة طويلة عمصطلحات. 
صتاعة الورق فى أحد مراصد البيانات :لإ ر کوس الکن زع سم هذه 
المصطلحات ف استراتيجية بحث بالشكل امختصر البسيط : PAPER‏ . وما ينصج 
به أيضا تر تيب اسثراتيجية البحث بحيث يأل الجانب الذى يمكن أن نتوقع أن جد فيه 
E‏ أولا .. فإذا افترضنا أننا كنا نببحث » على سبيل المثال > عن 
معلوما ت تتعلق بلحام أنواع معينة من الصلب » وإذا حدث أن كان هناك فى لغة النظام 
عشرون مصطلحا تدل على فكرة اللحام » ومصطلح واحد فقط يدل على نوع الصلب 
معط الاههام » فإنه من الأفضل يكل المقاييس فق.هذه الحالة البدء بالبحث عن المصطلح 
الحاص بالصلب » حيث يمكن أن يكون هناك رغم كل شىء » تحت هذا المصطلح 
قى مرصد البيانات مالايتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من الوثائق . وإذا كان الآمر 
كذلك فعلا » فإنه ربما كان من الأيسر والأسرع طلب عرض هذه الإشارات على 
الخط المباشر » واختيار المواد المتصلة بالتحام من بين ما هو معروض . وأسوأ مدخل 
يكن أن نسلكه بالنسبة لمذه الحاجة الإعلامية « البحث وفقا لجميع مصطلحات الحام > 
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الى يمكن أن تسير جم عدة مئات من الوثائق . ثم نعدل البحث فما يعد بإضافة المصطلح 
الذالعلى الصلب موضوع اهمامنا . ويفتقر هذا المدخل إلى الكفاءة سواء فيا يتعلق بوقت 
الأجهزة أوما يتعلق بوقت مسئول البحث . وعلى ذلك فإننا ينبغى أن تحاول داتما التعرف 
على جانب البحث الذى يعد ١‏ أقل العناصر شيوعا » ثم نستهل البحث يبذا الجانب قبل 
غيرآه . وقد لا يكون من الممكن فى جميع الأحيان التحقق من ٠‏ أقل العناصر شيوعا » 
فى بحث ماء إلا أنه من الممكن لذلك أن يتأق فى غالب الأحيان . 


وربما أمكن أيضا ى بعض النظم « الاستطراد فى البحث » وفقا للكلمات الواردة 
ف العناوين أو المستخلصات ٠‏ بعد أن ثم من قبل تضييق جال البحث ببحث المصطلحات 
المقيدة الخاصة بمرصد البيانات . وتكفل هذه الخاصة القدرة على إجراء بمحث أكثر 
تحديدا مما بمكن أن تكفله اللغة المقيدة لمرصد البيانات . فيمكن على سبيل المثال 
للمصطلحات المقيدة أن تقودنا إلى مجموعة من الوثائق البى تتناول تشقق الحرسانة سابقة 
الشد » إلا أنه يتبين أن هذه الجموعة تضم عددا كبيرا من المواد » بيا لا تشتمل اللغة , 
المقيدة على .صطلح حاص بالدعاتم اللحرسانية ولا على آ خر حاص بالقیاس . ور غم 
ذلك فإنه يمكن المضى قدما فى تضييق محال البحث بالاستطراد ى بحث عناوين أو 
مستخلصات الوثائق الى تضمها المجموعة لنرى ٠١‏ إذا كانت تشتمل على كلمة « دعام » 
أو أية كلمة أخرى تدل على القياس . وينبغى ألا تطلب من الحاسب القيام بمهمة يمكن 
الہوض بها بطريقة أخرى وبشكل أكثر كفاءة . فإذا كانت مجموعة المواد الى 
تتعلق يتشقق الحرسانة سابقة الشد تضم ست اشارات فقط » فإنه ريما كان من 
الممكن لعرضها كاملة على الحط المباشر أن يكون أيسر من محاولة الحد من عدد 
مفردات المجموعة بالاستمرار فى محاولة تضييق مجال البحث . 


وأخيرا يمكن لبعض مراصد البيانات أن تتمتع علامح خاصة يمكن استغلالها فى 
الارتفاع مستوى صلاحية نائج البحث ؛ فن الممكن بوجه خاص أن يكون تكشيف 
الوثائق « موزونا ه محيث يدل على الأهمية النسبية للمصطلحات فيا يتعلق بالموضوعات 
الى تنناوها الوثائق . ويمكن لاوزن أن يتم ببساطة وققا لميزان من مسر فان المسطلحاث 
الأكير أهمية والمصطلحات الأقل مها أهمية . ويصاحب المصطلحات الموزونة فى مثل 
هذه الحالة رمز خخاص كالتجمة مثلا [م) ف الملفات . وحيمًا قستعمل وسيلة التكشيف 
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هذه ء فإنه بمكن الاعهاد على هذه الوسيلة فى الارتفاع يمستوى صلاحية نتائج البحث . 
وأهكذا بمكن ل +01:1:1717101 :111183343 أن تسر جع فقط الوثائق الى BA‏ فبها 
موضوع التلوث الخرارى بقدر من التفصيل فى المعالجة » واستبعاد الوثاثق الى تعمس 
الموضوع مسا خفيفاً . ويمكن التوفيق بين المصطلح الموزون وغيره من المصطلحات 
بصياغة اسار اتيجية البحث بالطريقة المعتادة . ويفيد استجال الوزن » حيما يستعمل فى 
مر صدالبیانات » بو جه خاص نى تضييق جال البحث الذى لولا هذا الوزن لكان من 
الممكن أن يسترجم عدداً كبيراً من الوثائق . 


قدم هذا القسم من الفصل بعض النصائح العامة المتصلة بإجراء عمليات البحث على 
AM LKI‏ . وقد افر ضنا ىق هذا القسم استعال مر اصد البيانات الى تعتمد على لغات: 
« مقيدة » . ويشتمل أحد الفصول اللاحقة على بعض المقيرحات الخاصة ببحث مراصد 
البيانات المعتمدة على اللغة الطبيعية . ولمزيد من المناقشات المتعلقة باسّر اتيجيات البحث: 
والجبر sail! SUM‏ تعتمد عليه يمكن الرجوع إلى الفصلين السادس والسايع من كتاب 
ماثاياس ووأطسون )1973( Mathies and Watson‏ - 


عحث المصطلجات الموزونة : 


هناك بعض نظ الاسترجاع الى قستعمل أسلوب بحث المصطلحات الموزونة بديلا 
عن الأسلوب البوليائى أو بالإضافة إليه . إلا أن منطق بحث المصطلحات الموزؤنة 
ake‏ نى الواقع عن المنطق اللحاص بال مر البوليائى . ويستعمل وزن الصطلحات ' 
حا كاة الاستراتيجيات البوليائية » ومن الممكن Tas odes ect pe ol‏ 
لاستر اتيجية بو ليائية أن ينفذ أيضاً وفقاً لوزن المصطلحات  .‏ 


والنطوة الأولى ق بحث المصطلحات الموزونة..» كما هو الخال فى أشكال.البحث 
الأخرى ء هى JAE‏ الأستفسار موضوعاً إلى الجوانب الى يتكون منبا » ثم تفصيل كل 
جانب عن طريق اختيار المصطلحات المناسبة من اللغة المقيدة . ثم يعطى كل جانب 
. بعد ذلك وزنآ.رقيآ يحدده مستول البحث تعسفيآً » حيث يم.وتع «حد » معين . 
٠‏ ويثبت هذا الحد الشروط المنطقية للبحث » فهو بمثابة الحد الأدتى لاوزن الذى ينبغي. 
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أن « تحص لعليه » تسجيلة الوثيقة لكى تستر جع . فإذا نظرنا  JEF‏ إلى الاسبتراتيجية 
التالية : 

جانب التقييم ه 

جانب الير امج الدراسية وقاعات البحث ه اید = 

l : المعلومات ه‎ de Cite 
جد أن مسئول البحث ينقب عن الوثائق الى تتناول تقييم البرامج الدراسية وقاعات‎ 
كنا ثم وضع حد‎ a المعلومات . وقد حصل كل جانب على وزن‎ de dle البحث ق‎ 
ويعى ذلك أنه لابد من تمثيل جميع الحوانب الثلاثة فى تسجيلة الوثيقة‎ . ٠١ مقداره‎ 
لكى تسترجع . ويقايل ذلك الاسير اتيجية البوليائية ] و ب و ج » حيث يمتل كل‎ 
حرف أحد جوانب الاستر اتيجية . و نلاحظ أن جميع مصطلحات الجاتب قد حصلت‎ 
See iste على نفس الوزن » وأنه لايمكن لاوثيقة ينه‎ 
على کر من‎ feast واحدة ؛ ذإذا رجعنا إلى المثال السايق نجد أنه لايمكن ذا وثيقة أن‎ 
من أنه قل يكون‎ BN مس نقاط مقابل تعر ضيبا للجائب اللخاص « بالتقيبم » » على‎ 
قد حصا الكثير من مصطلحات  التقيم » عند اتكشيف . ومن الممكن التعيير عن‎ 
. حالات الاستثناء أو الاستيعاد المنطى ياعطاء أوزان سلبية لبعض جوانب الاستراتيجية‎ 

وبتاز بحث المصطلحات الموزوئة على الأسلوب اليوليائ التقليدى بمزية واضحة 
SS‏ ج بحث « مرتب طبقيآ LAS Tay a‏ الحتملة بالنسية 

للمستفيد . فإذا أحذنا الاستفسار التالى على سبيل المثال : 

eal, cal‏ النشوی ياعتياره أحد مضاعفات السل . كا هم على وجه الخصوص. يائداء النشوى 
الكلوى كا أنى ف غاية الاهمام ياستعال البر دنيزون ف علاج هذه الحالة . 

نجد أنه ينقسم إلى أربعة جوانب وهى : ش 

4 الداء النشوى — السل الكل 5 - البر دنيزون . 

وإذا وزنا هذه الجوانب على النحو التالى : > 


a . 2 الداء النشوى‎ 
o T السل‎ 
Y الكلى‎ 
١ البيردنيزون.‎ 
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ووضعنا الحد عتد ٠١‏ » فإننا يمن أن تحصل على ناتج Gi ye St‏ طبقياً على 
اريع درجات : 
الوثائق الى سجلت ١‏ نقطة ( وافى. ينتظر لها أن تتناول استعال البردنيزون 
فى علاج الداء النشوى الناتج عن السل ) ٠.‏ 
الوثائق الى سجلت ؟١‏ نقطة ( الخاصة بالداء النشوى الكلوى باعتباره من 


مضاعفات السل ) . 
الوثائق الى سجلت ١١‏ نقطة ( استعال البر دنيزون ق علاج الداء النشوى 
الناتج ere‏ 


ويم طبع تسجيلات الوثائق وفمًا لهذا التسلسل ٠‏ الذئ يمكن أن' يكون تسلسلا 
و فقا لتناقص الصلاحية بالنسبة لاهيامات المستفيد . وحى وثائق الجموعة الرابعة فإنبها 
رغم ذلك تقع فى حدود مجال الاستفسار . ومن ثم فإنها يمكن أن تكون صالحة الى 
حدما . 


كذلك يمكن فى بعض النظم الجمع بهن طريقى SU sll got!‏ 5 28 المصطلحات 
الموزونة. . فالاسر اتيجية التالية على سبيل المثال : 


(Ve) 9} 
(y£) Yue 
005) Vu 
(yy 4 ب‎ 
(VY) باه‎ 


حيث تمثل الأرقام الواقعة بين أقواس الأوزان » تشترط حصول الوثيقة على كل 
من المصطلح إ والمصطلح ب لكى تسترجع . إلا أن بعض مصطلحات ب أكثر أهمية 
من غيرها ء ولذلك فإن الوثيقة المكشفة نحت و ب ١‏ تألى فى مرتبة أعلى من الوثيقة 
الكشفة نحت ]و ب ؟ وهكذا . ويمكن اماس معالحة قيمة لبحث المصطلحات الموزونة 
فى بحث سومار ودنس )1969( Sommar and Dennis‏ . 
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غربلة المخرجات : 

يشتمل شكل (ه۴) على علية إضافية بمكن أن يقوم يها المسثول عن وضع 
استر انيجية البحث » والى يمكن أن يكون لحا بعض SY‏ على استدعاء وتحقيق نتائج 
البحث » ألا وهى غربلة الخرجات . فنى بعض النظم يقوم مسئول البحث بفحص 
مخرجات النظام بعناية قبل تقديم النتائج للمستفيد » محاولا بذلك استبعاد المواد الى 
رعكن الحكى بعدم صلاحيہا بسولة » ويؤدى ذلك للارتفاع بنسبة نحقيق 
ith‏ البائى الدى يقدم للمستفيد . ولاشك أن نجاح عملية الغربلة هذه يرتبط ارتباطا 
مباشرا بنوعية صيغة الاستفسار » نظرآ لأنه بناء على هذا الأساس يتم التنيق بالصلاحية . 
فإذا كانت صياغة الاستفسار تعبير! غير مكتمل عن احتياجات المستفيد من المعلومات 
فإنه يمكن تحلل البحث أن يستبعد مواد كان من الممكن للمستفيد أن يحكم بصلاحيتها » 
بقدر ما يستبعد مؤاد يمكن أن يحكم يعدم صلاحيتها . | 

وعلى ذلك فإن نوعية صيغة الاستفسار وتفسير مسئول البحث لاحتياجات المستفيد 
ا آم العوامل المؤثرة فى تجاح عملية الغربلة أو فشلها . وتشمل العوامل الأخرى مقدار 
الوقت المستنفد ى الغربلة ونوعية بيانات الوثائق الى يقدمها النظام ؛ فكلا كانت هذه 
البيانات وافية كلما كانت مهمة مسئول البحث أيسر فى إصدار أحكام صلا Je‏ 
قدر لا بأس به من الدقة ؛ فيمكن للعناوين المصحوية بالمصطلحات: الكشفية أن تكون 
wt‏ دلالة من محرد العتاوين فقط › كنا يمكن للعناوين المصحوية بالمستخلصات أن 
تكون أكثر دلالة من العناوين المصحوبة بالمصطلخات الكشفية . والواقع أنه يمكن لمدى 
الاعتّاد على تسجيلة الوثيقة فى التغبؤق بصلاحها بالنسبة لإحدى صيغ الاستفسار » أن 
يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بمدى وفاء ما تشتمل عليه التسجيلة من بيانات . 


العوامل الموثرة ق مجاح محث معين أو فشله : 


عرضنا نى هذا الفصل Cat‏ العوامل المؤثرة فى بجاح بحث ما . أما العوامل الى 
fras‏ بالنظام الفرعی Coed‏ بشکل میاشر اکر من غیر ھا فیمکن تلخیصہا فا لى : 

١ ٠‏ تفسير مسثول البحث لاحتياجات المستفيد ؛ فالعامل الأساسى هو نوعية الاتصال 

بين المستفيد والنظام . فإذا حدث أن كانت صيغة الاستفسار لا تعير عن الحاجة 
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الإعلامية بشكل مناسب » فإنه لايمكن مسئول البحث أن يفعل شيئا gI aie o‏ 
بنتيجة بحث طيبة إلا بمحض الصدفة . ولاشلك أنه من الممكن للموقف أن يصبح فى 
غاية الحطورة إذا صيغ الاستفسار بشكل أكثر تخصيصا من الحاجة الإعلامية الفعلية . 
وإذا حدث أن كانت صيغة الاستفسار تتفق واحتياجات المستفيد تمام 
الاتفاق » فإن من بين العوامل الى يمكن أن تؤثر فى نتائج البحث تعقد الاستفسار . 
USS‏ كان الاستفسار بسيطا » أى كلما قل عدد ما ينطوى عليه من جوانب » كلما 
زاد احمال الحصول على نتائج أفضل . فالبحث الذى يطلب كل شىء تقريبا عن مرض 
تكهينف النخاع Syringomyelia‏ 4ث آحادی البعمد ورعا كان pes Lal‏ 
على مصطلح كشى La dol y‏ . و عثل هذا الاستفسار العريض » ومع افتراض وجود 
مصطلح مناسب » فإنه يتيغى أن يكون من الممكن J gahl‏ على نسبة استدعاء ونسبة 
نحقيق عاليتين . ونظراً لما تنسم به احتياجات المستفيد من تعميم فإنه عادة ما يميل لإقرار 
صلاحية أية مقالة تتصل بشكل ماحوظ عوضوع مرض تكهف النخاع . أما إذا نظرنة ٠‏ 
إل استفسار يتعلق بع و ضوع التغيير ات الرونتجنواوجية المشركة لمرض تكهف النخاع » 
وهو استفسار أكثر تعقدا » فإننا نلاحظ أنه ينطوى عل ثلاثة جوانب > وهی الجانب 
لخاص بالمرض » والجانب الخاص بطريقة التشخيص (.استخدام الأشعة السينية ) ثم 
الجانب النشريحى . كذلك ينطوى هذاالاستفسارع ل عدد كيير من المصطلحات الكشفية » 
ولما بين هذه المصطلحات من‌علاقات آ#ية لايمكن إنكارها. أضف إلذلك أنه بمكن 
لمعايير الصلاحية الخاصة بالمستفيد أن تكون أكثر تشددا » حيث يمكن أن يرفض, 
af‏ مقالة لانتناول الموضوع الحدد الخاص بالتغيير ات الرونتجنولوجية ف مرض تکهف: 
التخاع . وهاك استفسار ثالث يتعلق بمو ضوع الاعلاع SUSI‏ لتكهن النخاع الشيه 
بالفهقة ( الفقرة الرقبية الأولى ) . وهذا استغسار أ کار تعقدا من سابقه وینطوی عل 
علاقات محددة بين المصطلحات الكشفية » ويمكن للمستفيد أن يكون فى غاية التشدد 
ف معاييره اللخاصة بالصلاحية ‏ كا أننا مع هذا الشكل من الاستفسارات Lal (Se‏ 
أن نصادف ist; wire yf Ladle ide‏ بين المصطنحات . ومن المحتمل أن at‏ 
على نسبة استدعاء عالية فى أى من هذه الاستفسارات الثلاثئة » إلا أن هذا الارتفاع ق 
الاستدعاء عادة ما يرتبط بنسبة نحقيق يمكن أن تتناقص تناقصا ملحوظا كليا تعقد 
الاستفسار . 
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۴ من الأمور المؤكدة أن أداء:النظام بالنسبة لأى استفسار يتوقف على قدرة لغة 
التكشيف على التعبير 'عما ينطوى عليه الاستفسار من جوانب . وينيغى أن تكون لغة 
النظام قادرة على التعبير عن موضوع الاستفساو بمستوى لا يأس به من التخصيض ٠‏ 


وسوف نتناول gre gt a‏ بالتفصيل ف الفصل التالى . أضف إل ذلك أنه ينبغى أن. 


تكون لغة النظام مبنية » فى علاقاتما الحرمية وار ابطيةء بطريقة نجعلها قادرة على تقديم 
مساعدة إيحابية لمسئول البْحث فى صياغة الاسيراتيجية . فينبغى أن تساعده يوجه بخاص 
فى إجراء عمليات البحث العامة بلفت نظره لجميع المصطلحات اللازمة لتحقيق التغطية 
الشاملة . 

- ويرتبط بكل من تعقد الاستفسار وصلاحية اللغة قضية الخجال الموضوعى 


الدقيق اللاستفسار . ويمكن أن يكون هناك فی أى نظام بعينه من نظ المعلومات » 
مجالات موضوعية معينة » يمكن لأداء النظام فيها أن يكون » ف المتوسط ء أسوأ منه 


فى جالات موضوعية آحرى . فد تبين من تقييم المدلرز على سبيل المثال » أن ole‏ 


البحث الخاصة باستفسارات العلوم السلوكية قد an‏ حققت أداء أسوأ بشكل ملخوظ من 
عمليات يحث الاستفسارات اللخاصة بالنجالات الأخرى . ولايقتصر الأمر على افتقار 
اللغة الخاصة ببذه الموضوعات إلى الدقة » وإنما أظهرت التحليلات 'أيضا ضعف 


مصطلحات المدلرز فى هذا الخال . هذا فضلا عن أن العلاقات الغامضة والعلاقات ': 


الزائفة بين المصطلحات بمكن أن ترد نى بعض الجالات بكثافة أكثر ما هى عليه قى , 


مجالات أخرى . 

ه تؤثر سياسات tle key GEASS‏ فى مستوتى الأداء الذى يمكن بلوغه ىق 
بحث.معين . فإذا نظرنا إلى استفسار خاص بالمقالات الى تتناول موضوع اققطاع عينة 
من الخصيتين لأغراض الدراسة المجهرية فى حالات العقم » نجد أنه لايمكن بلوغ نسبة 


استدعاء عالية لهذا الاستفسار » وعند نسبة تحقيق يمكن على الأقل قبوها » إلا إذا كان" 


من سياسة التكشيف استعال المصطلح BIOPSY‏ [ اقتطاع عينة من الأنسجة 
لأغراض الدراسة الجهرية ] كلا ورد نى المقالة ما يفيد اتباع هذا الاسلوب مع المريض . 


كذلك لايمكننا إجراء حث شامل عن جميع تطبيقات طريقة بولاوزن » إذا لم تكن , 


عمياسة التكشيف تقضى بتكشيف الأساليب الرياضية كلما أشارت المقالة إلى استخدامها . 
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* - لإمكانات برامج البحث المستعملة ى النظام أيضا تأثير ها على أداء عمليات 
البحث » لأن هذه البرامج تقرر على وجه التحديد ما يمكن لمستول البحث أن يقوم به 
وما لا يستطيع القيام به؛ حيث تقرر على سبيل المثال ما إذا كان بإمكانه بتر المصطلحات 
أم لا . ْ 

/ا ‏ وأخيرا يمكن للاستر اتيجية غير المناسبة أو المفتقرة إلى الدقة أن تؤدى إلى 
تحطيم الببحث أو الهبوط بمستواه بشكل ملحوظ » ge‏ إذا حدث وكان الاستفسار 
المناسبة » وكان النظام يستعمل برامج التكشيف والبحث الملائمة . فك أنحنا ى مكانه 
خر فى هذا الفصل › فإن نوعية الاسر اتيجية تتوقف على : 

( ) قدبرة مسثول البحث على الحتيار المصطلحات الصحيحة للتعبير عن الموضوع 

الذى يم البحث عنه . 
(ب) قدرة مسثول البحث على وضع هذه المصطلحات معا بطريقة « سليمة 4 


(ج) قدرته على تدبر جميع المداخل ١‏ المعقولة Ce a‏ ; 


( د) قدرته على وضع أسير اتيجية تتفق » بتغيير مدى الشمول والتخصيص د 
ومتطلبات المستفيد من الاستدعاء والتحقيق أو مدى تسامحه فى هذا الصدد 8 
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الفصل الثانى عشر 
التحكم فى لغة النظام 

2 فى لغة نظام الاسترجاع ( لغة التكشيف ) على الرغم من أنه لم يرد صراحة 
فى شكل (ه”") » أثر لا ينكر على أداء النظام . فهو يؤثر بشكل واضح ق بناء 
اسير اتيجيات البحث » هما يؤثر بحلاء فى عملية البحث الفعلى ( المضاهاة بمرصد 
البيانات ) نظراً لأن قدرة اللغة على وصف الموضوعات والأفكار الواردة فى الوثائق 
تعتبر بحق من العوامل الرئيسية المؤثرة فى مدى اكّال التكشيف ودقته [ يقصد بالدقة 
هنا الوصول إلى أدق الدقائق ع . كذلك يمكن للغة ألنظاغ » وإن كان ذلك من الأمور 
الى لايمكن أن تمحظى بأى ترحيب ٠»‏ لأسباب عرضنا لا ى الفصل العاشى » يمكن 
أن تؤثر فى الاستفسارات الى يتقدم يها المستفيدون للحدمة المملومات ؛ حيث يمكن 
لبعضن المستفيدين أن يحاولوا صياغة استفساراتهم بما يعتقدون ألما لغة النظام . ومن 
الواضح إذن أن لغة التكشيف على جانب كبير من الأهمية لآنها يمكن أن تؤثر ء يحابا 
أو سليا » فى ثلاث على الأقل من الخطوات الى يصورها الشكل . 

والهدف من وجود اللغة المقيدة هو تيسير الاتصال فى عملية استرجاع المعلومات . 
وهى لا تحل جميع المشكلات كا أنها يمكن أن تخلق مشكلات جديدة.خاصة بها . 
ولوضع هذه المشكلات ى إطارها الصحيج فإنه لابد من النظر فى اللخصائص الرئيسية 
للغات المقيدة والأسباب التى أدت إلى اعتبار مثل هذه اللغات أمراً ضروریا نی نظم 
اسر جاع المعلومات . 

وننظر بادئ ذى بدء فى بعض المشكلات الى بمكن أن نصادفها فى نظام للاسترجاع 
يستعمل فيه المكشقون مصطلحات اللغة ألطبيعية لوصف الحتوى الموضوعى » أو الى 
يمكن أن تصادفها فى حالة النظام الالكثرونى الذى يم فيه اختزان النص الكامل للوثيقة 
أو المستخلص فى شكل قابل للقراءة آ ليا . وعلى مسئولى البحث أيضا فى مثل هذه 
النظم استعبال اللغة الطبيعية بالطيع . 
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ومن geile‏ الطبيعية لانعدام التحكم فى اللغة الافتقار إلى الإطراد فى التعبير عن 
الموضوعات الممائلة . ويقصد بذلك احمال التعبير عن موضوع بعينه بعدة طرق محتلفة 
فى وثائق منتلفة أو من جانب مكشفين مختلفين . وكثال ق غاية البساطة : يمكن لنفس 
الحالةالمر ضيةالو اسحدة أن يصفها أ حد المكشفين بالسل Pulmonary tuberculosis .¢ 45 J!‏ 
el hisa ka‏ سل الر % Tuberculosis of the lung‏ . وكثال ra i‏ تعدا 
عكن للعقار ميثاربيتال pais moa oF Metharbital‏ هذا المصعللح أو بأى 
من مثر ادفاته Endiemal 3] Gemonil yÎ Methylphenobarbital‏ ) وكلها أسماء 
تجارية ). ومن الواضح إذن أنه يتعين على مسئولى البحث فى النظم الى لاتعتم دعل 
اللغة المقيدة أن يتدبروا جميع الألفاظ أو التعبيرات المأرادفة » لكى يعثروا على 
جميع الوثائق الصا حة فى موضوع معين . ويل ذلعيئا إضافياعلىعاتقمسئولى البحث» 
كنا Y al‏ يمكن بحال التأكد من قدرة هؤلاء de‏ جميع كل المرادفات . ورعا 
تكون المشكلة بالنسبة الكلات المفردة أهون منها تى حالة العبارات الترادفة . 
فن الممكن على سبيل الخال التعبير عن فكرة المستويات ( اللخاصة بالمواد الكيميائية » 
3 الدع t‏ فق النص بطرق fia dake‏ > 

blood levels 

serum levels 

blood concentration 

serum concentration 

level of ... in the blood 

level of ... in the serum 


concentration of ... in the blood 
levels in the blood 


وهكذا ; 
ومن بين الوظائف الرئيسية للغة المقيدة التحكم فى المترادفات » حيث تحدد.أيا من 
التعبير ات المعرادفة المتعددة يستعمله المكشفون ومسثولو البحث » بحيث يمكن we‏ 
تشتيت الموضوع الواحد نحت مصطلحات متباينة فى النظام . ويمكن نحقيق مثل هذا 
التحکم ببساطة باحتيار أحد البدائل الممكنة » « المصطلح المفضل ه ء ثم الإحالة إليه ‏ 
بكلمة أنظر أو كلمة استعمل - من البدائل الختلفة الى عكن لبعض المستفيدين البحث 
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تحبا فى النظام . وينبغى أن يكون واضحاً أن المثرادف الذى يقع عليه الاختيار باعتباره 
المصطلح المفضل » والذى تم تحته فعلا تكشيف الوثائق والبحث علها » ينبغى أن يكون 
هو المصطلح الذى يحتمل لغالبية المستفيدين من النظام أن يبحثوا عنه قبل غيره . وعلى 
ارتم من أن « التحكم ف المترادفات » هو التعيير الأكثر شيوعاً من cone‏ ذإن المصطلحات 
alls g‏ هذه الطريقة يمكن أن تكون أقرب للترادف لا أكير » نظرا لأن الانجليزية 
بصرف النظر عن المختصرات » لاتشتمل إلا على عدد قليل نسبياً من الألفاظ الممر ادفة 
Ub bat 3‏ ._ 


وتعامل « أشباه الممرادفات » فى كثير من النظم بنفس الطريقة الى تعامل بها 
الأرادفات . ويفتقر المصطاح شبه مترادف إلى التحديد . وقد حظى بأفضل معالحة 
توضيحية » على ضوء ارتباطاته بنظم استرجاع المعلومات على أيدى ماندرسلوت: 
-Mandersloot et al."(1970) aš j y‏ . فأشباه bol ali‏ ¿ كا ستعملها هؤلاء 
المؤلفون أضداد تمثل أطرافا متقابلة على مسلسلة يم . والمثال على ذلك ثنائى اللشونة 
والنعومة . هن الواضح أنه بمكن النظر إلى الحشونة باعتبارها مجرد انعدام النعومة » 
Sally‏ صعيح » والمقالة الى تتناول تأثير الحشونة على الحواص الديناميكية الحوائية 
للرقائق المعدنية تتناول فى نفس الوقت الآثار الديناميكية الحوائية للنعومة . وتعامل أشباه 
اللأرادفات هذه » وما على شاكلها من المفرذات » بنفس الطريقة الى تعامل بها 
المعرادفات» حيث يقع الاختيار على أحد المصطلحات ثم تعد الإحالات من المصطلحات 
الأخرى . ويمكن أيضاً استمال المصطلح أشباه مثر ادفات Bol Lb OUT fe TVW‏ 
فى أخد OVAL‏ الموضوعية إلا آنا ليست كذلك تن الاستعال العام  .‏ 


. اللغة المقيدة أيضاً بين الكلات المشتر كة لفظاً والختلفة معنى » وعادة ما يم‎ T 
MERCURY ذلك بوضع ما تحددمعناها أو مجالاستعالها بين قوسين . فالصيغة عطارد‎ 
أساطير ) تدل على أن هذا المصطلح لايستعمل إلا للدلالة على شخصية أسطورية لا‎ ( 
للدلالة على كوكب أو معدن أو سيارة أو أى معنى محتمل آخر . وبالتحكم فى‎ 
المترادفات والأقرب للترادف وأشباه المترادفات والعييز بين الكلات المشير كة لفظا‎ 
وانختلفة معبى » تتجنب اللغة المقيدة قشنت الموضوعات. المتجانسة ونجميع الموضوعات‎ 
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المتنافرة معا . وهى بذلك تساعد ى تحقيق أهداف التعبير بشكل مطرد عن المحتوى 
الموضوعى فى كل من التكشيف والبحث . 

ومن الأهداف الرئيسية الأخرى Sou‏ اللغة تحقيق الر ابط بين المصطاحات 
المتصلة ببعضها البعض دلاليآ من أجل تسير إجراء عمليات البحث الشامل ؛ فيمكن على 
سبيل الخال ء أن يكون من الصعب بمكان إجراء نحث عن إنتاج الغلال ى الشرق 
الأوسط إذا كان علينا أن نتدير جميم المصطلحات الى يعكن أن تستعمل للدلالة على 
الغلال » وتلك التى تستعمل للدلالة على الشرق الأوسط . ومجمع اللغة المقيدة مثل هذه 
المصطلحات المتصلة ببعضها البعض معا » حيث تعى مسئول البحث من مهمة قدح 
الأذهان يحثاً عن جميع المصطلحات الى يحتاجونها aale Ep alll aby soot Le lly.‏ 
ما مجمع معا المصطلحاتالمتصلة ببعضها البعض هرميآ فى شكل يحدد علاقة الجنس بالنوع 
کا ألما تكشف أيضآ عن العلاقات الدلالية المشتركة بين التقسمات الهرمية . وقد استعمل 
جاردن )1965( Gardin‏ مصطلحى العلاقات الصرفية والعلاقات النظمية للدلالة على 
هذين الضربين من العلاقات . فالعلاقة الصر فية لاتتغير وهى العلاقة البى تتواجد' دائاً » 
ومن الأمثلة علبها المصطلحات أليومنيوم ومغنسيوم ومعادن خفيفة . أما العلاقة النظمية 
فهى علاقة متغيرة » لاتصدق إلا ى مواقف بعينها » فيمكن للاأليومنبوم أن يكون 
oot yy Mare‏ الجعة » إلا أن الآليومنيوم لايتصل دوما ببر اميل المعة » كا أن بر اميل 
الحعة لاتتصل دوما بالأليومنيوم . 

ويمكن تلخيص الوظائف الرئيسية للغة المقيدة فيا تى : 

١‏ كقالة التعيير المطرد عن النحتوى الموضوعى » ثما يؤدى إلى جنب تشئنت 
الموضوعات » وذلك ق مرحلة المدخلات ( التكشيف ) وى مرحلة ا لخر جات (الببحث) | 
id Sok‏ 
٠‏ (1)المترادفات. 

)( الأقرب للترادف . 

زم أشياه المارادفات . 

م بير بين الكلات المشير كة لفظاً واختلفة معبى - 
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yn 





=Y‏ تسير إجراء عمليات البحث الواسع ( العام ) i‏ وذلك بتجميع المصطللحات 
المتصلة ببعضها البعض دلاليآً بطريقة ما . سواء أكانت العلاقات بين هذد المصطلحات 
علاقات صرفية أو علاقات نظمية . 


المكتز : 

على الرغم من وجود عدة أشكال ممكنة يكن للغة المقيدة أن تتخذها . بما فى ذلك 
قائمة رءوس الموضوعات » أو أى شكل من أشكال خطط التصنيف» فإن النظى الحديثة 
لاسترجاع المعلومات عادة ما تعتمد على.شكل من اللغات يعرف FSM‏ > رغم ما 
هنالك من اختلاف بین مکاز استر جاع المعلومات والمكنز التقليدى المبى على غرار 
Roget azy) jS‏ )*( + 

والمكنز أساساً عبارة عن قائمة محدودة بالمصطلحات المرتبة هجائياً ٠‏ والى يمكن 
استعالها نى التكشيف والبحث . وتكفل هذه اللغة التحكى فى المرادفات : كما يز بين 
الكزات المشتر كة لفظاً والحتلفة معى . فضلا عن تجميع المصطلحات المتصلة يبعضها 
البعض معا . وأمامنا مثال فى غاية البساطة مداخل مكنز مختارة فى شكل )٤١(‏ . ويوضح 
هذا المثال الوظائف الرئيسية للهكنز بطريقة لالبس فيها . فالكلات الى تعتبر قريبة 
من بعضها البعض بشكل يجعل منها مثر ادفات قد « قيدت » باختيار إحداها ثم الإحالة 
من الأخريات عن طريق التوجيه استعمل . ويمكن المكشف ألا يستعمل المصطلح 
الغلال 68818481:5 إلا أنه لايد وأن ستعمل بدلا منه المصطلح الحبوب 61548311 » 
وبذلك يتجنب الفصل بين الموضوعات المتجانسة . أما الكلات المشتركة لفظأ akal y‏ 
معنى فقد أمكن المييز بيبا وفصلها باستعال تبصرة الجال الواردة بين قوسين . كذلك 
يتم الربط بين الكلات المتصلة ببعضها البعض دلالياً بطريقتين ؛ فالكلات المتصلة 
ببعضها البعض بشكل دد علاقة الجنس بالنوع ترد فى «١ sel‏ المصطلحات الأعرض» 
و «المصطلحات الأضيق » . و كا هو موضح فى شكل (40) يرد المصطلح الحبوب 
متبوعاً بالمصطلح الذى يعلوه مباشرة ف التقسيم الحمبى » أى جنسه المحاصيل » والمصطلحات 


(.) قعرف هذه المراجع اللغوية فى التّراث العربى معاجم SUL‏ ورعا كان من أقدم نماذجها 
الباقية و الخصص » لابن سيدة . ( الممرجم ) 
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الى ترد نحته مباشرة فى التقسيم| الحرى » أى أنواعه : وهى المصطلحات الى تدل على 
كل نوع من الحبوب على حدة . هذا بالإضافة إلى عرض المصطلحات المتصلة بالحبوب 
دلالياً ولكن بشكل آخر خلاف الشكل الذى يحدد علاقة الجنس بالنوع » كالعمليات 
الزراعية أو الصناعية المتصلة بالحبوب مثلا . وهكذا يحصل كل من المكشف ومسئول 
البحث على صورة مكتملة يجميع المصطلحات الواردة فى اللغة » والتى رؤى .آنا 
تتصل بالحبوب . ومن شأن ذلك مساعدة كل من المكشف ومسئول البحث نى اخحتيار 
أنسب المصطلحات لوقف معين . ونلاحظ أيضا أن كل إحالة لها ما يقابلها » أى أنه 
اذا کان ۲ يبين أن ! مصطلح أوسع » فإن ! لابد وأن يبين أن ], مصطلح أضيق ‏ 
وإذا كان ب يحيل إلى ر » أى ب استعمل ر » فإن ر لابد وأن يوضح أنه محال إليه 
من ب . 








الحبوب تستعمل ل : الغلال 
مصطلح أوسع المحاصيل 


مصطلحات أضيق : الشعير مصطلحات متصلة : الدقيق 

الخنطة المطاحن 
الذرة التصاد 

الشوفان الطحن 
الجاودار rye‏ الدراس 
القمح 
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مصطلح أو س : الحبو ب 

الشعير 

مصظلح أوسع : الحبوب 

الغلال 

استعمل : الحبوب 

knmpu) seq ( ) المعامل ( الصناعة‎ 

ghal : استعمل‎ 
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المصانع ٠...‏ 
تستعمل ل : المعامل ( الصناعة ). 
Plants (botany) Lil‏ 
شكل )*£( rt ois ae‏ 
و:بذه الطريقة بمكن للمكاز أن يحول دون تنشتيت المواد المتصلة ببعضها البعض 
تحت المصطلحات المأرادفة » كما يستطيع المَبيز OS Sy‏ ال مشا ركة ف اللفظ والحتلفة 
cal J‏ ¢ فضلا عما يقدمه J sink‏ البحث من عون إيابى فى إجراء حمليات. ا 
الشاملة فى أحد الجالات الموضوعية . 
إلا أن المكنز لا يحل جميع المشكلات اللغوية الى يمكن أن تصادفها فى نم 
استر جاع المعلومات . فهناك مشكلات أخرى نظمية أساسا . وتنشأ مظاهر الغموض 
الدلالى والنظمى نتيجة لتخصيص المكشف مجموعة من المصطلحات الكشفية (الواصفات) 
لإحدي الوثائق » إلا أنه لا ييبين .فى كثير من النظ على الأقل » علاقة هذه المصطلحات 
الكشفية ببعضا البعض SS»‏ لمذه الظاهرة أن تؤدى » عند البحث فى النظام dl e‏ 
استر جاع بعض الوثائق غير الصابحة نتيجة للعلاقات الغامضة آو از اثفة بين الإصطلحات. 
. والمجموعة التالية من المصطلحات قد استعملت جميعها » » على .سبيل المثال » ق 
3 تكشيف تقردر Jal y‏ : 
۰ الاليومنيوم 
النحاس 
الحام 
sles‏ 
فوق الصوتية 
ويتناول:هذا التقرير صناعة. المكونات الالكثرونية + وتنطوى إحدى العمليات على 
لام الآليومنيوم » بِيما تنطؤى:عملية أخرى على تنظيف النحاس بالموجات فوق الصوتية. 
إلا أن هذا التقرير يمكن أن يسر جع استجابة لطلب المعلومات المتعلقة بلحام النحاسن 
Yo)‏ 





وتنظيف الأليومنيوم cals‏ بالموجات فوق الصوتية ٠‏ على الرغم من عدم ae Me‏ 
لأى من هذه الموضوعات . فنحن هنا أمام ارتباطات مزيفة أو « توافيق مزيفة » بين 
المصطلحات ٠‏ حيث تسترجع الوثيقة as‏ نظراً لأنها قد كشفت نحت مصطلحين أو أكثر 
حددها مسئول البحث : أو لأنها تشتمل على هذه المصطلحات - حى على الرغم من 
أنها لا ترتبط ببعضها البعض أساسا » لا فى الوثيقة ولا فى التسجيلة اللحاصة ببذه الوئيقة 

وهناك مظهر آخر من مظاهر الغموض يسمى فى غالب الأحيان ١‏ بالعلاقات 
المزيفة بين المصطلحات » . فإذا نظرنا إلى استفسار يتعلق بالوثائق الى تتناول قلق 
الانفصال ٠‏ أى قلق الطفل الناتج عن انفصاله عن والديه » فاته يمكن ابحث عن 
هذا الموضوع أن يسترجع تقريرا تم تكشيفه على النحو التالى : 

الأم 

الطفل 

gial 

المرض 

المسة 
ولا يتناول هذا التقرير الموضوع المطلوب . أى قلق الطفل الذي انفصل عن 
والديه : وإتما يتناول قلق الأم على الطفل المريض والذى ينيغى ادخاله المستشى للعلاج. 
وليس هذا بالتوفيق المزيف ء نظراً لآن المصطلحات القاق والطفل والأم تتصل كلها 
ببعضها البعض اتصالا مباشرا فى البحث المسر جع . وإنما هو مثال جيد للعلاقات المزيفة 
بين المصطلحات . وهو الموقف الذى نصادفه حين تكون المصطلحات الى أدت إلى 
اسر جاع اأوثيقة مرتبطة ببعضها البعض بشكل آخر تلف عن الشكل الذى يريده 
المستفيد + فالأم فى هذا المثال هى القلقة و ليس الطفل . 

وهذه أمثلة تى غاية البساطة لأنماط العلاقات الغامضة أو المزيفة البى يمكن أن 
تصادفها فى ea‏ اسير جاع المعلومات 5 ويؤدى هذا النوع من مشكلات الاتصالٍ إلى 
اسير جاع وثائق غير صا حة » أى « الشوشرة » فى النظام بالمعى الاتصالى للكلمة . ومن 
الواضح أنه كلما زاد عدد المضطلحات المستعملة ق تكشيف الوثيقة كلا ازدادت 
Gy da sll Ol, da Mt Gal dt Ode OY!‏ المصطلحات . ولا كانت معظم 
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النظم الالكبرونية تمارس التكشيف على أساس يتراوح ما بين عشرة مصطلحات وثلاثين 


مصطلحا لاوثيقة > فإن هذه المشكلات يمكن نظريا أن تكون فى غاية الخطورة . 

وهناك بعض السبل الكفيلة بتجذب هذا النوع من المشكلات ؛ فيمكن على سبيل 
المثال تجنب التواقيق المزيفة بربط المصطلحات المتصلة ببعضها البعض اتصالا مباشرا 
معا فى مرحلة التكشيف. . أما المصطلحات غير المتصلة ببعضها البعض فإنها لا تربط 
بنفس الطريقة . ويم هذا الر بط بتخصيص حرف أورقم مشيرك لجميع المصطلحات 
المتصلة ببعضها اليعض . وهكذا يمكن فى المثال الذى أوردناه آ نفا تخصيص حرف ١‏ 
لكل من الآليومنيوم والخام » بيَا يمكن تجميع المصطلحات الثلاثة الأخرى نحت حرف 
ب . “كذلك يمكن جنب العلاقات المزيفة بين المصطلحات باستعال شكل من أشكال 
مؤشرات الدور أو دالات الارتباط » وهى عبارة عن ترميزات رقية أو هجائية تدل 
على ما يربط المصطاحات ببعضها البعض من علاقات محددة . فيمكن على سبيل المثال 
استمال أحد أشكال الترميزات التوجبهية للدلالالة على أن الطفل » لا الوالدين » هو 
مثار القلق .0 

ومن السبل الأخحرى الممكنة لحد من هذا النوع من المشكلات استعبال أحد أشكال 
الرءوس الفرعية › أى استعال أحد المصطلحات كتقسيم فرعى لمصطلح آخر > کا 
هو الخال مثلا قى الأليومنيوم/لحام . 


وهذه المشكلات يوجه عام نظرية أكثر مها فعلية + فهى أكثر ما تكون شيوعا فى 
النظم الى تتكوت فيها المصطلحات الكشفية من كلمات مفردة ( مصطلحات أحادية ): 
بما فى ذلك النظم الى يم فيها بحث النصوص الكاملة للغة الطبيعية . فحين يم الربط 
مسبقا بين الكليات فى شكل مصطلحات كشفية » كقلق الانفصال وقاق الآم مثلا » 
فإن احمّالات الإرتباطات المزيفة تتضاءل بشكل ملحوظ c‏ على الرغم من أنه OY‏ 
القضاء عليبا قضاء مبرما . أضف إلى ذلك أن الكلمات البى يمكن أن تكون غامضة فى. 
حد ذانبا ء لا تصبح كذلك حيا تستعمل بعصاحية كلمات أخرى . فكلمة PLANT‏ 
[ وتستعمل بمعهى معمل أو مصنع فضلا عن استعالها بمعنى نبات ] على سبيل المثال » 
يمكن أن تكون كلمة غامضة » ولكبها حيما تستعمل مع المصطلح صلب ,828181 فى 
يحث أحد نظ الاسترجاع فإن غموضب يزايلها تماما . وعند استعال كلا المضطلحين 
Yor.‏ 





فى. تكشيف إحدى الوثائق فإن ذلك يعى اتصال المصطلح Plant‏ بإحدى 
المؤسسات الصناعية أى المصنع أو المعمل لا بأى مجال آخر . وبنفس الطريقة ». فإن 
كثير ا من العلاقات الغامضة نظريا ليست كذلك فى المارسة العملية . فيمكن ISU‏ 
le‏ والضآن ونيو زيلندا وتصدير أن تدل على تصدير الضأن من انجلا إل نيوزيلنداء 
بيما الوضع العكسى هو الأكر مطابقة لاواقع. .)*( 

أثر اللغة فى أداء نظام الاسترجاع : 

٠‏ رجا كان من الممكن توضيح التطلبات الأساسية للغة المقيدة على أحسن وجه 
بالنظر ف أنماط الفشل الذى يمكن أن يحدث فق بحث ما كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
الما يمكن أن يكتنف لغة التكشيف من عجز أو قصور . وهتاك ثلاثة أنماط رثيسنية 
الات الفشل: هذه : 

١ -‏ حالات الفشل الراجعة إلى افتقاز اللغة إلى التحديد الدقيق . 

؟ حالات الفشل الراجعة إلى العلاقات الغامضة أو الزيفة بين المصطلحات . 

م حالات الفشل الراجعة إلى افتقاد « البنيان i‏ المناسب مم يؤدى إلى تجاهل 
jos‏ البحث لمصطلحات يمكن أن تدعو الحاجة إلا لأغراض البحث oe‏ ‘ 
أو تجاهل أنسب المصطلحات لاستفسار معين ٠.‏ , 

ويمكن ق # اللغات المقيدة أن يكون الافتقار إلى 1 التحديد الدقيق أو التخصيص 
cll al‏ الفشل . فدرجة تخصيص اللغة هى أهي العوامل المؤثر ة فى مدى الدقة الى 
يمكن أن يم بها إجراء البحث . فإذا افتر ضنا »على سبيل المثال » أئنا كنا نبعحث عن. 
o‏ بالميكروفيش المتناهية الصغر » وإذا حدث أن كان النظام الذى نلجاً 

ليه يشتمل على المصطلح  ULTRAMICROFICHE sl‏ فإننا بمكن فى fihia‏ 
pe‏ يحنا عل دررجة عالية من الدقة»حيث أنه لابد وأن ثتئاول فعظ الو ثائق المستر جغة 
ا الدقيق لاستفسارنا deia oleat Sai geat‏ 





ES‏ هله الفقرة على أهمية النظم والسياق J‏ القغباء على مظاهر الغموض الناتج 
عن بعض خخصائص الاغة الطبيعية ونخاصة ظاهر ةالمشتر ك اللفظى . (المرجي) : 
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المصطاح الأوسع ميكر وفيش Of 963] JV, MICROFICHE‏ يسفرالبحث محت هذا” 

المصطلح » بِيمًا الاستفسار المحدد يتعلق بالميكروفيش المتناهية الصغر » عن نسبة تحقيق: 
منخفضة » حيث يمكن أن تكون معظم الوثائق المسترجعة لا علاقة لا بالمؤوضوع 
الدقيق للبحث : ويمكن للموقف OF‏ يكون أسواً من ذلك بالطبع » إذا كان 
کر المصطلحات المتاحة تخصيصا هو المصغرات الف لمية 11٥۸0۴0۸18‏ .. 


والواقع أن أم العوامل المؤثر ة فى هستوى التحقيق الذى Codd ae pier Ot Ke‏ 
فى tot‏ نظ الاسترجاع هو مدى ما تتمتع به اللغة من دقة وتحديد . ويمكن توضيح 
ذلك على أحسن وجة بمثال . فإذا كان هناك ثلائة نظ استرجاع مستقلة ] و ميعز ج. 
تستعمل لغات مقيدة تشتمل. على ۲٠٠۰‏ و ٠٠٠١‏ و ٠٠١‏ مصطلحا كشفيا على التوإلى . 
وهب أننا قد كشفنا نفس مجموعة الوثائ .المتخصصة ى موضوع الديثاميكا 
الموائية بكل نظام من النظم الثلاثة » وكان بعض هذه الوثائق.يتناول موضوع الأجتحة 
٠‏ الدلتاوية الرقيقة .Slender delta wings‏ 

.وعند محاولة تكشيفئ: مثل هذه الوثائق فى النظام ! الذى يشتمل على ٠٠٠٠١‏ مصطلح 
كشن فإنه ربما كان من الممكننحديدم و ضوعها بدقةبوسيمة الفثة 155:14 SLENDER‏ 
ey WINGS‏ تكشف نفس الوثائق فى النظام ب الذى يشتمل عل ٠٠٠١‏ 
مصطلح كشى فقط » فإنه قد لا تكون لدينا القدرة على التعبير عن محتويانها بدقة » 
وربما أضطررنا لادخالها نمت وسيمة الفئة الأع dG Ul .. DELTA WINGS‏ 
النظام ج فإن المصطلح 778565 ربما يكون هو أكثر المصطلحات الى يمكن 
استعي الها لهذه الفئة من الوثائق تخصيصا RP SCM Geyer as‏ 
التبخصيص من أثر فى الاسترجاع . 

وحيما نتقدم باستفسار للنظام ! حول موضوع الأجنحة الدلتاوية الرقيقة asap‏ 
أن نعير عن الموضوع بدقة فى اس اتيجية البحث كنا عبر نا عنه فى التكشيف » “ها 
أن الجموعة الفرعية اوثائق: المسترجعة. يمكن أن نتوقع لحا أعلى درجات الصلاحية 
الس wen de‏ الخاصة بالبحث سوف تيل للارتفاع . أما 
نسبة الاستدعاء الخاصة بهذأ البحث فربما كانت تميل للانخفاض ء لأنه من الممكن 
للنظام أن يكؤن قد احتجز عددا من الوثاثق الى تشتمل على معلومات مفيدة حول 
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موضوع الأجنحة الدلتاوية الرقيقة . فن الممكن » على سبيل المثال » بالسؤال عن فئة 
الوثائق الى تتناول الأجنحة الدلتاوية الرقيقة c‏ على وجه التحديل 6 أن تعجر عن 


اسر جاع 


١‏ الوثائق البى تتناول الأجنحة الدلتاوية بوجه عام » إلا أنها تشتمل على قدر 
لا يسنهان به من المعلومات عن الاجنحة الدلتاوية الرقيقة . فلابد وأن هذه الوثائق قاد 
كشفت تحت الأجنحة الدلتاوية . 

- الوثائق البى تتناول الأجنحة الدلتاوية الرقيقة » ولكہا كشفت تحت أى من 
المصطلحات أو توافيق المصطلحات إلمتر ادفة كالأجنحة الدلتاوية الضيقة مثلا . 

أما حينًا نتقدم بنفس الاستفسار للنظام ب فإن نسبة الاستدعاء wot OF Ke‏ 
opie‏ لا نستطيع تحديد الأجنحة الدلتاوية الرقيقة بدقة » وعلينا أن نكتى بالاجنحة 
الدلتاوية فقط © وبذلك نسترجع بعءض الوثائق الصا حة الإضافية الى افتقدناها ق 
البحث فى النظام ! . ورغم ذلك فإننا ربما تكون ما نزال نقتقد ؛ بعض الوثائق ذات الأهية 
المحتملة » كتلك الوثائق الى تتناول الأجنحة بوجه عام ok‏ > والى تشتمل على 
معلومات حول الأجنحة الدلتاوية الرقيقة » وكذلك الوثائق الى تتناول الأجنحة الدلتاوية 
والى كشفت تحت أى من المصطلحات أو توافيق المصطلحات المرادفة كالأجنحة 
المثلثة مثلا . وربما كان من الممكن استرجاع هذه الوثائق المفيدة الإضافية باجراء 
يحث فق-النظام ج ء والذى يضطرنا افتقار لغة التكشيف الخاصة به إلى التخصيص + 
يضطرنا للبحث نحت الفئة العامة و الأجنحة ٠‏ . 

وف انتقالنا من النظام ۽ إلى النظام ب ثم إلى النظام ج بهذا الشكل » ونظراً لتناقص 
عدد وسيات الفئات المتميزة وما بقاباه من تزأيد فى حجم فتات الوثائق » فإننا عادة ما 
تجتذب المزيد من الوثائق فى كل بحث »ء مما يؤدى إلى الارتفاع عستوى الاستدعاء ق 
الأداء . وق نفس الوقت قت تميل نسبة التحقيق فى الأداء اتضاؤل ؛ فاستجابة للسؤال 
عن الوثاتق المتعلقة بالأجنحة الدلتاوية الرقيقة » لابد وأن تشتمل الفئة الموسومة بالاجنحة 
الدلتاوية الرقيقة قيقة على وجه التحديد على نسبة من الوثائق الصالحة أعلى من تلك الى. 
تشتمل lale‏ الفئة الموسومة بالأجنحة الدلتاوية » والى لابد وأن تشتمل E‏ على 
غسبة من الوثائق الصا حة أعلى من تلك الى تشتمل علبها الفئة الموسومة بالأجنحة 
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استدعاء م رتفع الأجنحة 


نحقيق منخفض t‏ الوثائق العامة عن الأجنحة , 
t‏ والوثائتق اللحاصة بالأجنحة 


إلدلتاويةوالى لم تكشف LE‏ 
28 الدلتاوية ة (رعا كانت 
مكشفة نحت ١‏ الثلثة ») 


الأجنحةالدلتاوية 
t‏ الوثاثق العامةعن الأجنحة‌الدلتاوية. 
والوثائق الخاصة بالأجنحة الدلتاوية 
الرقيقة -والى لم تكشف 


معام يمن الأأجنحةالدلتاوية نحت « الرقيقة » ( ربما كانت 
محقيق مر تفع الرقيقة قد كشفت نحت ١‏ الضيقة » ) 





شكل )4١(‏ تأثير مدى مخصيص لغة التكشيف على أداء نظام الاسترجاع 

وبعيارة أخترى > فته كلا ازدادت لغة الفكشيف تخصيصا كلا زادت قدرتنا 
على التعريف باحتوى الموضوعى بدقة » وكلما تضاءل حجم فئات الوثائق الناشئة نتيجة 
لللك ء كلما ارتفعت بالتالى نسبة التحقيق نى أداء النظام . إلا أننا لكى نرتفع بنسبة 
التحقيق من خلال القدرة على تحديد فئة الوثائق المطلوبة بدقة » فإن نسبة ما نحققه من 
استدعاء يمكن أن تكون أكثر اتخفاضا ما يمكن أن تحققه فى حالة ما إذا كنا نبحث ق 
كشاف يعتمد على لغة على درجة منخفضة من التخصيص ء حيث فئات. 
الوثائق الى يحددها التظام أكبر حجا . و بعبارة أكثر زيجازا » فإن لغة التكشيف اليالغة 
التخصيص تكفل الحصول على نسبة تحقيق عالية فى البحث » إلا أنها تؤدى ى نفس 
الوقت إلى انخفاض نسبة الاستدعاء . أما لغة التكشيف الى تفتقر إلى التخصيص فاا 
عادة ما تسفر عن نسبة استدعاء عالية إلا أنها لا تكفل الارتفاع بنسية التحقيق . ومشكلة 
الافتقار إلى التخصيص من المشكلات الى le‏ منها Ei‏ اللغات المقيدة دون سواها . 


VOV  ) استرجاع المعلومات‎ Ve) 





فلا نصادفها ى نظ اللغة الطبيعية نظراً لإمكان التعبير عن المحتوى الموضوعى ف مثل 
هذه النظى ينفس مستوى التخصيص الذى تتمتع به كلمات الوثيقة نفسها . والواقع أن 
اللغة المقيدة بعلبيعتها » تعبى الافتقار إلى التخصيص التام نظرا لأن مثل هذه اللغة ليمنت 
بالموعة الكاملة للمصطلحات المتاحة فى المجال الموضوعى » وإنما مجرد مجموعة فرعية 
ple‏ 33 من هذه المصطلحات . فرءوس الموضوعات الطبية Medical Subject‏ 
Headings (MeSH |» )‏ الى تستعملها المكتبة الطبية القومية على سبيل المثال » 
تشتمل على حوالى ١٠٠٠١‏ مصطلخا » وهو عدد أقل بكثير من عدد المصطلحات 
الی یشتمل علا آی معجم طبى معيارى . 


ومن بين المشكلات الى يواجهها مسئولو إدارة نظم استر جاع المعلومات اتحاذ 
قرار يحدد مجرد مدى ما ينبغى أن تكون عليه اللغة من تخصيص . ولاشلك أنه ينبغى 
لهذه اللغة أن تكون على درجة كافية من التخصيص تكفل إجراء الغالبية العظمى من 
عمليات البحث على مستوى تحقيق لا بأس به . ويعنى ذلك تفاوت مستوى التخصيص 
من قطاع لاخر فى لغة التكشيف » حيث نحظى بعض الجالات الموضوعية بمستوى ٠‏ 
نحليل لا يتحقق لغيرها . فاللغة الى تضعها المكتبة الطبية القومية قد لا نحتاج إلا لعدد 
ضثيل من المصطلحات العامة فى الرياضيات » كا أن اللغة البى تضعها الجمعية الأمريكية 
للرياضيات قد لا نحتاج إلا لعدد ضئيل من المصطلحات العامة ذات الطابع الطبى . كا 
يعبى ذلك أيضا ضرورة المراجعة المستمرة للغة وتعديلها لكى تصبح أكثر تخصيصا » 
مسايرة لا ينشر من إنتاج فكرى أكثر تخصيصا وما يقدم للنظام من استفسارات أكثر 
تحدیدا فی جالات اههامها . وينطوى ذلك بدوره على مغزى لابد من مراعاته » وهو 
آنه يتعين على المسئولين عن إدارة النظام الحصول على شكل من أشكال التلقيم المرتد 
من المستفيدن » EI‏ تكون لديهم القدرة على إدراك مظاهر القصور ف اللغة . ويعى 
ذلك نوعا من التقيبم المستمر أو أى نشاط لضبط الجودة » وهو ما لا يدخخل ضمن 
الجوانب الروتينية لكثير من خدمات المعلومات . l‏ 

وتعديل درجة تخصيص إحدى لغات التكشيف القائمة أيسر إلى حد ما من الخرص. 
على تحقيق مستوى مناسب للتخصيص ف أثناء إعداد المكنز . فنذ عام 1411 أدخل 
Lu. Hulme dla‏ هاما يعرف تارة و بالمسوغ ' الأدبى » وتارة أخرى « بالمسوغ . 
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الوراق » . وينص المبداً الذى طبقه هال )1911( Hulme‏ على تصنيف الكتب » 
بمساطة على أن المصطلح يصبح له ما يبرره ( مسوغا ) إذا ما توافر الدليل على وجود 
إنتاج فكرى فى الموضوع » ولا يجد المصطلح ما يبرره إذا لم يتوافر الدليل على وجود 
إنتاج فكرى . ويمكن أن يمتد مجال المبداً ليشمل الموقف اللخاص بالمكنز » بالقول بأن 
المصطلح يصبح مسوغا إذا تبين وجود إنتاج فكرى كاف نى الموضوع » وأنه ما لم 
يدنجل المصطلح فى لغة التكشيف فإنه يمكن للانتاج الفكرى أن يتوارى فى إحدى 
الفئات الأكبر » والبى قد لا تكون صاحة بما فيه الكفاية لأغراض الاسترجاع . 


ويترتب على ذلك مبدأ هام وإن كان التجاهل من نصيبه فى غالب الأحيان » 
ويمكن تسميته و مسوغ المستفيد » ؟ فللمصطلح ما يبرره إذا كان من الممكن أن ترد 
النظام طلبات للمعلومات على هذا الممتوى من التخصيص » » بكثافة نسبية » من جانب 
المستفيدين . وتتجاوز أهمية مسوغ المستفيد ما للمسوغ الوراق من أهمية فى وضع: 
اللغات المقيدة الفعالة لاسر جاع المعلومات . فربما كان من الممكن إعداد قائمة تضم 
عدة مئات من أنواع الكلاب » وكلها أسماء يمكن أن يكون هناك ما يبررها وراقيا » 
ولكن إذا كان المستفيدون من نظام استرجاع معين لا يحتاجون مطلقا إلى ما هو أكثر 
تخصيصا من « الكلاب aji c DOGS‏ لامبرر على الاطلاق لوضع هذا القطاع من 
اللغة بمثل هذا التفصيل الدقيق . 

ومغزى ذلك واضح بما فيه الكفاية ؛ فعلى المسئول عن إعداد إحدى اللغات المقيدة 
أن يعرف الكثير عن المستفيدين امحتملين من نظامه » وكذلك عن DUET‏ ما يمكن أن 
يتقدم به هؤلاء المستفيدون من استفسارات » وهذه نقطة يؤكدها كل من سورجل 
(19174) اعهومة ولانكستر )1972( S Lancaster‏ كتابهما بكل قوة . 


ويمكن للافتقار إلى التخصيص ق لغة التكشيف أن يؤدى إما إلى أخطاء فى 
الاستدعاء وإما إلى أخطاء ف التحقيق . فإذا لم نعين إحدى فثات الوثائق بطريقة دقيقة 
محددة » فى الوقت الذى نواصل فيه استعال لغة الدخول (م) اللخاصة بنا لنيين كيف 
(.) لغة الدخول ( أنظر 1972 Lancaster,‏ )هى مجموعة المصطلحات الى تعبر عن 
الأفكار أو الموّضوعات الى ترد ف الوثائق أو الآستفسارات»والى لاتعبرعها على وجهالتحديد ح- 
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أدخلت هذه الفئة فسوف نحصل على أخطاء ف التحقيق نتييجة لافتقار اللغة إلى التخصيص » 
rad Vex‏ على أخطاء استدعاء يمكن ردها لهذا السيب . أما إذا أسقطنا الفكرة من 
لغة الدخول الخاصة by‏ فسوف تحصل على أخطاء فى كل من الاستدعاء والتحقيق . 
فإذا نظر نا على سبيل المثال » إلى مو ضوع ظواهر Perceptual g Y! JESI‏ 
completion‏ ¢ 2,314 جدلا أننا لا نستطيع التعريف بهذه الفكرة بدقة »وقررنا ٠‏ 
تكشيفها باستعال توافقية من المصطلحيين )45 VISION‏ ومظاهر الحداع 
75 فانه يتعين علينا ى هذه الحالة تسجيل هذا القرار قى لغة الدخول 
الخاصة بنا على النحو التالى : . 

. كيال الادراك الحسى استعمل الرؤية ومظاهر الداع‎ al gb 

وإذا حدث أن جاءنا من يطلب المقالات المتصلة بهذا الموضوح » والموضوع 
وارد فعلا فى لغة الدخول» ومن ثم فإننا نعرف أى توافيقالمصطلحات يمكن أن نبحث: 
delet fe jad Aby e gË‏ التحقيق ف‌هفا الببحث نظرآ لأنناتج الفئة الموسومة 
بالرؤية والفئة الموسومة palis‏ الحداع »> وهى قئة visual illusions „aji gli‏ 
أوسع من الفئة الدقيقة الخاصة بظواهر اكمّال الإدراك الحسى ‏ إلا أننا فى نفس الوقت 
لايمكن le fad of‏ أخطاء فى الاستدعاء نظرا لأن لغة الدخول تكفل المكشفين 
القدرة على تحقيق الاطراد فى تناوهم للموضوع ٠»‏ كما أنها ترشد مسئول البحث إلى 
الطريقة الى ثم بها تكشيف الموضوع . 

إلا أننا يمكن أن نفترض جدلا أننا ليس لدينا مصطلح دقيق لظواهر اكمّال 
الإداراك الحسسى ولا يمكننا إدخال الفكرة فى لغة الدخول الخاصة بنا » على الرغم من 
أن هناك مقالات تتناول الموضوع ودخلت النظام فعلا » فإن التتاتج سوف تكون على 
النحو التالى : 

١‏ يمكن المكشف أن يتجاهل الفكرة تماما ؛ فن الممكن للمكشف إذا صادف 
مقالة تتناول ظواهر اكتال الادراك الحسى » إلا أن الموضوع لا يشكل محور اهتامها 
المصطلحات المقيدة الخاصة بالنظام .ويم ربط مصطلحاتالدخول بالمصطلحات المقيدة( ] استعمل 


ب أو استحمل ب وج ) بقرارات يتخذها المكشفون أو المعجميون أو غيرهم من العاملين بالنظام 
وتسمى مصطلحات الدخول 'فى بعض الأحيان « مصطلحات المٌهيد ‏ أو « اللا واصفات » . 
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المركزى » فإنه er ne a‏ ى اللغة 
المقيدة أو ى لغة الدخول . 


۲ حدوث اضطر اب أو عدم إطراد فى علية التكشيف ؛ حيث يمكن لبعض 
المكشفين أن يستعملوا الرؤية والخداع با يمكن لآخرين استعال توافيق مختلفة من 
المصطلحات , 

1 حدوث أخطاء فى الاستدعاء عند إجراء البحث عن هذا الموضوع » يرجع 
بعضها إلى ما أسقطه المكشفون من حسابهم » بيا يرجع البعض الا خر الى انعدام الاطراد 
( حيث لا يعرف مسئول البحث كيف أدخل الموضوع المطلوب فيعجز عن تغطية 
جميع توافيق المصطلحات اللازمة لتحقيق استدعاء مرتفع ) . 

غ -عاذة ما تحدث أخطاء تحقيق إضافية » حيث أنه نظرآ لأن مسئول البحث 
لايعرف كيف عولج المؤضوع فإنه يضطر لتجريب عدد كبير من توافيق المصطلحات 
امختلفة » ويمكن لبعض هذه التوافيق أن يكون مسئولا عن عدد كبير من الوثائق غير 
الصاحة . 

ونعيد فنوجز ما قصذنا نى هذه النقطة ؛ فأخطاء الاستدعاء الناتجة عن افتقاد 
المصطلح الدقيق 7 تی أن موضوع الیحث آو آى ile‏ من جوانبه م بحظ حى بالتغطية 
فى لغة الدخول الخاصة بالنظام أما أخطاء التحقيق الناتجة عن افتقاد المصطلح الدقيق 
فتعتى أن المصطلحات المقيدة .لاتدل دلالة واضحة محددة على الموضوع . وهذا فإنه 
من الواضح أن تصحيح أخطاء الاستدعاء النائجة عن افتقاد التخصيص يتطلب إضافة 
المصطلحات أو توافيق المصطلحات الى تدل بوضوح لالبس فيه على الموضوع الذى 
bel‏ بالتغطية الدقيقة ‏ إضافة هذه المصطلحات أو توافيق المصطلحات إلى لغة النظام. 
uf‏ تصحيح أخطاء الاستدعاء فإنه لا يتطلب وسمات فريدة أو متميزة وإنما يستلزم 
تغطية الفكرة فى لغة الدخول . | 

والعلاقات الخامضة والمزيفة بين المصطلجات ويعضبا البعض » كا أشرنا آنفا » 
مصدر آخر من مصادر أخطاء الاستدعاء . وعلى الرغم من اجّال وقوع بعض أخطاء 
هذا النوع تى أى نظام من نظ, الربط اللاحق » فإنه دَأئما ما يكون من المفضل التكيف 
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معها بدلا من اتخاذ الاحتياطات المعقدة والمكلفة فى أثناء التكشيف ‏ كاستعال الروايط 
ومؤشرات الدور مثلا - للحد من احّالات الشوشرة الناتجحة عن هذا المصدر . ومن 
الممكن بالطبع إيراد أمثلة لاحصر ها للارتباطات المزيفة الى يمكن أن نحدث فى 
الاسترجاع » إلا أن الغالبية العظمى من هذه الارتباطات على الرغم من من أنها قد تکون 
محتملة نظزياً فإنها نادراً ما تحدث ق المارسة العملية . ومن الأمثلة التقليدية العريقة 
الحاجةإلىالعييز venetian blind i5JI_jliudl yblind Venetian 225513 Joy‏ 
ولكن هل بمكن لأحد أن يبحث عن المعلومات المتعلقة بالبنادقة المكفوفين ؟ وإذا 
حدث أن كان هناك فعلا من يبحث عن مثل هذه المعلومات » فهل عكن لمرصد 
البيانات الذى يقومون ببحثه أن يشتمل أيضاً على معلومات حول الستائر البندقية ؟ 
وإذا حدث فعلا » فإلى أى جد يكون من الصعبٍ » فى مرحلة الخرجات » عزل 
ما يتعلق بمكفوفى البندقية عما يتعلق بالستائر البندقية ؟ وربما كان هذا المثال Lats‏ للعقل 
إلا أنه يوضخ لنا إحدى النقاط :. فى المواقف العملية يؤدى السياق الذى يرد فيه 
المصطلح » وأقصد بذلك ببشاطة: المصطلحات الأحرى الى ترد مصاحبة له » إلى 
إزالة معظم احمالات الغموض » ولدينا ى عمليات اس ر جاع المعلومات كل من سياققه 
لتعيير عن انمحتوى الموضوعى للوثيقة وسياق استراتيجية البحث . أضف إلى ذلك أنه 
t)‏ حدث أن كانت هناك عدة تفسيرات محتملة » فإنه عادة ما يكون أحد هذه 
التفسيرات أكثر احيالا من غيره ٠‏ كا هو الخال فى مثال الضأن وائجلارا ونيو زيلئدا 
الذى أوردناه آنفآ . و كلما هناك أن قطاعا من الإنتاج الفقكرى فى مجال استررجاع 
المعلومات قد تر كز اهمامه بشكل ul pe‏ على احمّالات أوجه الغموض الدلالى أو 
النظمى » والى على الرغم من إمكان Mp gle‏ نظريا » ENA delas‏ إن لم تتلاشی 
تماما فى أى نظام من النظ القائمة فعلا . فقد أقادت اللبرة المكتسبة ف أضخ مراصد 
البيانات والى تضم المليون تسجيلة أو أكثر » أنه من الممكن إدارة نظام الاسترجاع 
أفل قد من الم أو بدو نظ قي على الاطلاق فى الواقع . هذا فضلا عن أنه "كنا 
بين لانكستر ف إحدى مقالاته (19688): Lancaster‏ يكن لتكاليف إدخال الوسائل 
النظمية » أىالتكاليف النانجة عن العجز عن اسر جاع ما هو مطلوب فعلا بالإضافة إلى 
التكاليف القعلية بالدولار » أن تفوق مزايا تجنب عدد قليل من الوثائق غير الصالحة فى 
ارجات بمراحل . 
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أما المصدر انتمل الثالث للأخطاء فهو افتقار اللغة إلى البنيان المناسب ؛ فينبغى 
أن تساعد اللغة المقيدة مسئول البحث بتعريفه بكل ما يمكن أن يحتاج إليه من مصطلحات 
لإجزاء بحث شامل فى بعض الجالات الموضوعية . فإذا افر ضنا على سبيل المثال أن 
مهندساً يريد إجراء يحث عن إجهاد نوع معين من المر كبات المعدنية . وعندما يرجع 
إلى المكنز أوأى شكل آخر منأشكال لغات التكشين نحت امصطلح[جهاد FAILURE‏ 
فإن بنيان هذه اللغة ينبغى أن يقوده إلى مصطلحات ei‏ نديد تدل على أنواع Lae‏ 
من الإجهاد » كالتشقق RUPTURE iil, FRACTURE‏ مثلا » ثم تقوده 
مثل هذه المضطلحات إلى مصطلحات أكر ما تحديداً ودقة مثل سريع التشقق 
FRACTURE‏ :88335335 والتفتت بالضغط 8021501838 518355 . كذلك ينيغى 
أن تقودهإلى المصطلحات الأخرى الى بمكن أن يفيد منهاق التقسريات الطرمية الأخرى» 
كالمصطلحات الى تدل على الظروف الى يمكن أن تكون سببآ فى إجهاد AS jl‏ 
المعدنية كالتا كل 088:0510175© والكلال DLI y STRESS kiall y FATIGUE‏ 
HYDROGEN EMBRITTLEMENT Ge sL YLižaLdjJ yy STABILITY‏ 
وهكذا. ومالم تكن اللغة قادرة علىذلك فإِنها لايمكن أن تكفلمسئول البحث أقصى ما 
يحتاج من مساعدة » ما يعر ضه حاطر نجاهل بعض ما يحتاج إليه من مصطلحات لإجراء 
بحث شامل عن هذا الموضوع . 

ويمكن الآن تلخيص al‏ الشروط الى ينبغى توافرها فى اللغة المقيدة لاسترجاع 
المعلومات : 

١‏ - أن يكون لا و مسوخ » مستمد من مصطلحات الإنتاج الفكرى والاحتياجات 
الإعلامية للمستفيدين المحتملين والفعليين . 

أن تكون محددة بما يكفل إجراء الغالبية العظمى من عمليات البحث على 

مستو ی تحقیق لا بأس به . 
Eo.‏ -- أن يم فيها الربط المسبق بشكل كاف لتجنب معظ مشكلات الربط المزيف ٠‏ 
والعلاقات غير الصحيحة بين المصطلحات . ومن بين سبل نحقيق ذلك والاقتصاد فى 
الحجم الها للغة ى نفس الوقت » استعال الرعوس الفرعية . 
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4 - أن تعمل على الارتفاع عستوى الإطراد فى التكشيف والبحث » بالتحكم فى 
المترادفات والمصطلحات الأقرب للترادف وأشباه المثرادفات ‏ 

ه أن تعمل على الحد من عموض المصطلحات بالعييز بين الكلات المشركة ق 
اللفظ وانختلفة فى المعبى » والتعريف بالمصطلحات الى يحتمل أن يكون هتاك لبس فى 
معانها أو مجالات استعاطا . 

4 أن تساعد كلا من المكشف ومسئول البحث قى اختيار أنسب المصطلحات 
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الفصل الثالث عش 
تظام التكشيف 

إذا ما رجعنا إلى شكل (ه) نجد أن مناك حطوة واحدة فقط ile d oe‏ 
استرجاع المعلومات » لم تناقش بعد من حيث تأثير ها الحتمل على فعالية خدمة 
المعلومات . وهذه هى الحطوة الى يم فيها مضاهاة اسير اتيجية البحث فعلا مقابل 
مرصد البيانات » ما يؤدى إلى اسار جاع تسجيلات الوثائق الى تتفق والاسر اتيجية . 
وبصرف النظر عن خصائص استراتيجية البحث نفسها » وهذا موضوع سبقت لنا 
مناقشته نى الفصل الحادى عشر › فإن العوامل الرئيسية الألحرى الى تؤثر ف عملية 
المضاهاة هذه تتصل ولاشك بر صد البيانات . وبعض هذه العوامل ما يتصل باللغة W‏ 
أشرنا ى الفصل السابق ء والبعض الآخر عوامل تتصل بسياسة وإجراءات التكشيف 
الى يتبعها منتج مرصد البيانات . 

وكا أشرنا فى الفصل الأول ..فإن عملية التكشيف تنطوى على خطوتين فكريتين 


متميزتين تماما : 
١‏ التحليل الموضوعى . 
do Sy‏ 


وف أولى هاتين الخطوتين يواجه المكشف سؤالين : 

. ماهو الموضوع الذى تتناوله الوثيقة‎ ١ 

؟ ما هى الأسباب الى تدعو للاهام بالموضوع أو أحد جوانبه من جانب 
المستفيدين من هذه الخدمة بالذات » أى الحدمة الى يتم التكشيف من أجلها . 

وللإجابة على هذين السؤالين إجابة شافية فإنه يتعين على المكشف أن يكون على 
حراية بالموضوع الذذى تتناؤله الوثيقة » وإن كان الآمر لايستلزم أن يكون خبيراً ف 
. امال » فضلا عن إلمامه الواعى بالإحتياجات الاعلامية للمجتمع الذى تقدم له الخدمة . 
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وليس هناك تكشيف صصيح بعينه لأن وثيقة ؟ حيث يمكن تكشيف نفس الوثيقة » 
وبا لايتناق ومقتضيات الصحة » بخمس طرق مختلفة فى خسة مراكز معلومات محتلفة. 
والواقع » أنه قد يكون هناك ما يثير الآنتباه إذا لم يتبين وجود هذه الآختلافات فعلا » 
لأن ذلك مكن أن يوحى بأن الآههامات المتخصصة المستفيدين من كل مركز من هذه 
المراكز يم تجاهلها بشكل ملحوظ . : 

ومرحلة الترجمة فى عملية التكشيف هى المرحلة الى يقرر يها المكشف » بمجرد: 
أن يحذد جوانب الموضوع الى ينبغى تغطيتها فى التكشيف » أى المصطلحات أكثر من 
غيرها صلاحية للدلالة على المحتوى الموضوعى . وعادة ما يعبى ذلك ترجمة نتيجة 
التحليل الموضوعى إل المصطلحات الخاصة بإحدى اللغات المقيدة . وتعبى هذه المرحلة 
Lal‏ توافر قدر من التأقلم والألفة مع موضوع الوثيقة . والأهم من ذلك أنها G‏ 
توافر مستوى عال للألفة مع اللغة المقيدة المستعملة فى النظام . 
وتنقسم أخحطاء br eM‏ الى يمكن ردها مباشرة إلى عملية التكشيف ٠‏ إلى فثتين 
رئيسيتين : . 

. الأخطاء النائيجة عن سياسة التكشيف‎ ١ 

: الأخطاء الناتجة عن دقة التكشيف‎ y 

. العجز عن تغطية جميع الموضوعات الى ينبغى تغطيها‎ -١ 

ب - العجز عن استعال أنسب المصطلحات للدلالة على الموضوعات الى وقع 
عليها الآختيار . | 

شمول التكشيف : . 

يتصل أهم القرارات الاستر اتيجية الحاصة بالتكشيف بالشمول . والشمول مقياس 
لمدى إدراك جميع الموضوعات المتميزة الى تتناو ها وثيقة معينة › ى علية الفكشيف 
وترجمها إلى لغة النظام . فإذا افترضنا أن هناك وثيقة تتناول ستة موضوعات فقط . 
(1ء ب ء جء دء هء و ) . وإذا أدركنا جميع الموضوعات الستة فى مرحلة التحليل, 
ال موضوعى للتكشيفٍ ٠‏ وعبرنا عنها بتوافيق المصطلحات الكشفية المناسبة + فإنه يمكن , 
القول بأن تكشيفنا هذه الوثيقة بالذات فى غاية الشمول . ومن الواضح أنه إذا ما تم ' 
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تكشيف جميع الموضوعات الستة » فإنه يمكن pall,‏ جاع الوثيقة كلما طلب أى من 
٠‏ هذه الموضوعات أو توافيق المؤوضوعات . وهكدذا يؤدى ارتفاع مستوى الشمول قف 
. التكشيف إلى ضمان نسية استدعاء مرتفعة . وكلما فض مستوى الشمول كلما تناقصت 
إمكانات الاستدعاء . وإذا حدث أن سقط منا الموضوع « و » فى تكشيفنا لاوثيقة » 
فإنه لن يكون بإمكاننا اسر جاع هذه الؤثيقة استجابة لسؤال عن الانتاج الفكرى ق 
الموضوع وو »مالم تكن المصطلحات المستعملة للدلالة على 0 و » ترتبط هرميا أو بأى 
طريقة أخرى بالمصطلحات المستعملة للدلالة على الموضوعات من + ه . وكلما تقلص 
مستوى الشمول يحذف مزيد من الموضوعات على مراحل متعاقبة » كلما تناقدت 
إمكانات الاستدعاء بالنسبة لهذه الوثيقة بالذات تيعا لذلك . وتنطبق الظاهرة بالطبع 
و بنقّس القدر على جميع الوثائق المكشفة . وحين نكشف كل وثيقة بأقصى درجات 
الشمول » فإننا بذلك نحقق الحد الأقصى لإمكانات الاستدعاء لكشافنا . 

وعلى الرغم من أن ارتفاع مستوى الشمول ف التكشيف عادة ما يكفل ارتفاع 
نسية الاستدعاء » فإنه عادة ما يؤدى Lat‏ إلى اتخفاض نسبة التحقيق . و هناك أساسا 
سببان لذلك ؛ السبب الأول أننا إذا قدر لنا أن ندرك ء بالنسبة لكل وثبقة من الوثائق 
الى يغطيها النظام » جميع الموضوعات القابلة للتكشيف أو نسبة كبيرة منها على الآقل » 
فإننا يمكن بذلك أن نكشف كثيرا من الموضوعات الى لا ##ظى إلا بمجرد معاملة 
هامشية لا أكثر فى الوثائق المعنية . ويترتب على ذلك اسير جاع هذه الوثائق عادة 
استجابة لاستفسارات لا تشتمل إلا على قدر ضثيل من المعلومات المتصلة بها . 

فإذا افر ضنا جدلا أن الوثيقة الى تشتمل على ستة موضوعات والى أوردناها على 
سبيل المثال »: عبارة عن تقرير يصف بعض الظواهر الديناميكية الموائية » وأن أسلوبا 
اضيا dou‏ » وليكن أسلوب ENR‏ ععستقطتطه20 مثلا قد ورد ذكره باعتباره 
UE‏ ناتطبيق فى إحدى العمليات السابية الخاصة بإحدى هذه الظواهر . وإذا 
افترضنا جدلا أيضا أن هذا الأسلوب الريامئ قد أدركه المكشف فعلا ى مرحلة 
التحليل الموضوعى وترجمه إلى المصطلحات الكشفية المناسية ء وكان هذا الأسلوب 
ف الواقع هو الموضوع a9)‏ وعلى ذلك فإن هذه الوثيقة ثيقة تعد تعتبر صا حة وينبغى استرجاعها. 
استجابة للاستفسار الذى يريد فيه المستفيد اسر جاع كل.ما يشتمل عليه الانتاج الفكرى 
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من وثائق تتناول تطبيقات أسلوب بولحاوزن » ورعا كان هذا من الاستفسارات النادرة . 
ويؤكد ارتفاع مستوى شهول التكشيف أهميته بالنسبة لحذه الحاجة إلى ارتفاع 
نسبة الاستدعاء . أما إذا نظرنا إلى استفسار آخر » وربا كان أكثر تواترا » يريد 
فيه المستفيد وثائق تصف أسلوب بولماوزن وكيفية تطبيقه » حيث لا يريد إلا المقالات 
الأساسية عن الأسلوب » فإن المقالات الى تكتى بذكر الأسلوب عرضا لاتصلح 
لاحتياجات هذا المستفيد . ورغ, ذلك » فإنه يمكن لبحث مجموعة نخاصة بالديناميكا 
الموائية » مكشفة على مستوى عال للشمول » أن يؤدى إلى jul‏ جاع عدد كبير من 
الوثائق الى تكتى بمجرد ذكر الأسلوب . ويؤدى ارتفاع مستوى الشمول ف هذه 
الحالة إلى استرجاع عدد كبير من الوثائق غير المطلوبة » أى أنه يؤدى إلى اتخفاض 

والسبب الثانى لانخفاض نسبة التحقيق نتيجة لارتفاع مستوى شمول التكشيف 
حقيقة بسيطة مؤداها أنه كلما ازداد عدد الموضوعات الى تحفل بها فى التكشيف » 
كلما ازداد عدد المداخل الكشفية الى نستعملها للدلالة على هذه الموضوعات » كلما 
ارتفعت احمالات الربط المزيف ف البحث . وهكذا بمكن نى وثيقة الموضوعات 
الستة ‏ ب ج د ه و ء والى يرتبط فيها على سبيل المثال كل Dargo ate‏ 
و هو و ٠‏ أن يكون من الحتمل استرجاع هذه الوثيقة خحطأ استجابة لأى من الاثثى 
عشر استفسارات الى تضم کل مہا موضوعین -آی ] متصلا ب + » و | متصلا ب د » 
و ب متصلا ب ج ء وهكذا . وإذا حدث أن تم تكشيف كل واحد من الموضوعات 
الستة » والتعبير عنه يعدد من المصطلحات الكشفية المتميزة غير المترابطة » فإن احمالات 
الربط المزيف على مستوى المصطلح الكشى الواحد تتزايد إلى بعد الحدود . 

وعلى ضوء هذه المناقشة:» نعود ونكرر أن ارتفاع مستوى الشمول فى التكشيفه 
يؤدى إلى ارتفاع نسبة الاستدعاء وانخفاض نسبة التحقيق » فى حين يؤدى انخفاض 
مستوى الشمول ف التكشيف إلى اتخفاض نسبة 'الاستدعاء وارتفاع نسبة التحقيق . وإذا 
نظرنا إلى موقف نتبع فيه سياسة التكشيفٍ عند GoW ILI‏ لمستوى الشمول » حيثه 
نكشف كل وثيقة تحت موضوع واحد لا أكير » وهو الموضوع الحورى للمعاجة ق.. 
كل حالة » فن الواضح فى هذا الموقف أن الاستدعاء الحتمل لكشافنا سوف يكون 
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فى 'غاية الانخفاض ؛ فلن يتم استرجاع وثيقة ما استجابة لاستفسار غن موضوع آخر 
خلاف الموضوع-امحورى أو البؤرى لاهتامها . وى مقابل ذلك » فإنه فى كل مرة يم 
pul‏ جاع وثيقة ما ننيجة لبحث الكشاف » فإن هذه الوثيقة سوف تكون عادة هى. 
الوثيقة. المطلوبة » نظرا لأنها لابد وأن تتناول موضوع الاستفسار بشكل أسامى . 
أضف إلى ذلك أننا حين نكشى عند الحد الأدنى للشمول » أى حين مخصص لكل 
وثيقة موضوعا محوريا واحدا » إننا نقضى بذلك ماما على احمالات الربط المزيف 
على مستوى الموضوعات » كما نحد بشكل ملحوظ من احمالات الربط المزيف على 
مستوى المصطلحات . 5 
وينبغى أن نؤكذ هنا أن مستوى الشمول الذى يتم الالتزام به فى التكشيف قرار 
إدارى يتخذه المسثولون عن إدارة نظام Cte pel‏ المعلومات . ولا يتوقف هذا المستوى 
على خخصائص لغة التكشيف » نظراً لأننا يتبغى أن تسل بأن لغة التكشيف المستعملة لغة 
مناسبة للتعامل مع انجالات الموضوعية الى تنناوها الوثاثق الى تدحل نى النظام › وآنه 
من الممكن ترجمة أى موضوع من الموضوعات الى تتناولها هذه الوثائق إن لغة النظام» . 
وإن كان ذلك يم على مستوى مرتفع للشمول . هذا بالإضافة إلى أن مستوى الشنول 
هذا أمر لا يخضع لسيطرة المكشف الفرد » وينبغى على المسئولين عن إدارة النظام خين 
التصدى لهذا القرار الاستراتيجى أن يحأولوا وضع حد أقصى للشمول » وهو الخد ألذى 
يمكن أن يى الغالبية العظمى من الاستفسارات الى تيب عليها خدمة المعلومات . 
ومن الممكن لمستوى الشمول أن يكون Wad yp‏ بنوعية الوثيقة ؛ حيث يمكن تكشيف 
< التقارير الفنية الداخلية بمستوى شهول أكثر ارتفاعا من مستوى شمول تكشيف النوعيات 
الأخرى » وتكشيف بعض مقالات الدوريات بمستوى شمول أعلى من مستوى شمول 
تكشيف مقالات أخرى » وهكذا . كذلك بمكن لسياسة الشمول أن تتفاوت تيعا 
للمجالات الموضوعية الخصصة الى “م بها وثائق المجموعة . وعلى أى الحالات »فإن 
شمول التكشيف هو أهم العوامل الى يمكن أن SHE Neb Sout‏ نحقيقه من استدعاء ق 
نظام معين » بيما يعتبر تخصيص اللغة هو أهم العوامل الى تتحكم فى تحقيق هذا النظام . 
و « التعمتق » مصطلح شاع استعاله فى الانتاج الفكرى إلا أننا تجنيناه عمدا ى هذا 
الكتاب . ويقصد بالتكشيف المتعمق كما يستعمل: فى الانتاج الفكرى مجرد استعال 
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عدد من المصطلحات يفوق عدد ما يستعمل فى التكشيف غير المتعمق . ونادرا ما جد 
مايدل علىما إذا كانت المصطايحات الإضافية فية تستعمل لتغطية مزيد من الموضوعات c‏ 
أم للارتفاع بمستوى الشمول » أم لتكشيف عدد محدود من الموضوعات بدرجة عالية 
من الدقة » أم ازيادة مدى التخصيص . وبعبارة أخرى » فإن التكشيف المتعمق يستعمل 
من جانب بعض المؤلفين لوصف مدى الدقة ى تحديد معالم الفثة › بيا يستعمل البعض 
الآخر as‏ نفس المصطلح لوصف مدى ent ely‏ الموضوعات الى تعالتها الوثيقة 
عند تكشيفها . 

ا ومدى دقته : 

على الرغم من عدم خحضوع الشمول لسيطرة المكشف الفرد » فإن نوعية التكشيف 
ومدى دقته يدخلان فى نطاق سيطرته إلى أبعد الحدود . وأخطاء المكشئ توعان : 

1 إسقاط مصطلح أو عدة مصطلحات لا غى عا للدلالة على موضوع هام 
حظى بالمناقشة ىق إحدى اللمقالات . 

ومن e‏ اللحاصة el‏ الى من الأخخطاء دجوو سا ا ا 
يسوغه الموضوع ومما تسمخ به لغة النظام . أما حالات الإسقاط فإنها عادة ما تؤدى إلى 
أخطاء الاستدعاء » يما يمكن لاستعال مصطلح غير مناسب أو غير مخصص أن يؤدى 
إما إلى أخطاء ق التحقيق ( يستعمل مسثول البحث المصطلح ق إحدى الاستراتيجيات 
gad‏ جع وثيقة غير صالحة ) وإما إلى أخطاء فى الاستدعاء ( يستعمل J stam‏ البحث 
المصطلحات الصحيحة المناسبة » مما يؤدى إلى فقد إحدى الوثائق ale‏ لكر لاما 
قد أعطيت مصبطلحا غير مناسب ) . 

وينبغى العييز بين أخحطاء الاستدعاء الراجعة إلى خالات الإسقاط من جانب المكشف 
وأخطاء الاستدعاء الراجعة إلى أفتقار التكشيف إلى الشمول على النحو التالى : 

١ ٠‏ تجاهل المكشف الموضوع : ألا يحظى SUL‏ المحورى للموضوع الذى تعالجه 
الوثيقة قة بالتغطية ى: التكشيف على الانطلاق . ى حين يتبين أن الموضوع الذى تجاهله 
المكشف من الأهمية بحيث ينبغئ تغطيته حنى فى التكشيف غير الشامل . 
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الافتقار الى الشمول : ألا حظى أحد العناصر ال مو ضوعية الى عو لحت هامشيا 

ق إحدى المقالات بالتغطية ق التكشيف . وهذا الجانب لا يعد من الموضوعات 
ae‏ الى تعالجها الوثيقة » وربما 'يكون استبعاده قد تم لصالح موضوعات أخرى » 

oe‏ باستر اتيجية عامة تتعلق بمتوسط عدد المصطلحات الى ينبغى أن تعطى 

وإذا حدث لسوء الحظ استبعاد مصطلح هام من تكشيف إحدى الوثائق ».فإنه 

من الممكن للوثيقة ألا تسترجع ف عدد من عمليات البحث الى يحتمل أن تكون فى غاية 
الصلاحية بالنسبة لما . أضف إلى ذلك أن مثل هذا النوع من الأخيطاء » على الرغم من 
آنه قد يظهر ق برنامج للتقيم › > مكن أن يظل منأى عن الملاحظة فى التعامل اليومى 
المعتاد مع النظام . ولاشك أنه من الممكن - بالطيع توقع عدد معين من حالات 
التجاهل فى التكشيف » وخاصة فى ظل ضغوط جداول الانتاج المقيدة . إلا أنه يمكن 
لتأثير مثل هذه الحالات فى ألخطاء النظام أن يفوق تأثير استعال المصطلحات غير المناسبة . 
وعند مراجعة عمل أحد المكشفين من جانبآخر » فإن المصطلحات غير ال مناسبة يكن 
أن تظهر بوضوح » حيث يمكن تصحيحها يسهولة فى عملية المراجعة » أما حالات 
التجاهل فانه لا يمكن كشفها بسهولة نظراً لأن ذلك عادة ما ينطوى على فحص الوثائق 
بدقة بالغة من جانب المراجع . | 

الاطراد ف التكشيف : 

ونوعية التكشيف ليست بالأمر الذى بمكن ملاحظته بسبولة » وإنما الاختبار 
الحقيى الوحيد للنوعية » فى الواقع » هو التقييم الفعلى لفعالية نظام الاسترجاع » با 
ينطوى عليه هذا التقيبم من نحليل لدور نظام التكشيف فى أخطاء الاستدعاء والتحقيق . 
أما الاطراد فى التكشيف فيمكن قياسه يسهولة تفوق سبولة الحكم على نوعية التكشيف . 
وقد ترتب على ذلك ظهور عدد من:دراسات الاطراد فى التكشيف يوق غدد دراسات 
نوعية التكشيف . وقد تناولت هذه الدراسات كلا من الاطراد ف ممارسة المكشف 
الواحد والاطراد ق ممارسات أكثر من مكشف واحد . 

وتحاول دراسة الاطراد قياس مدى اتفاق مكشفين أو أكثر فى اختيار المصطلحاث 
اللازمة للدلالة على المحتوى الموضوعى لوثيقة معينة ( الاطراد قى ممارسات أكثر من 
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مكشف واحد ) أو مدى اتفاق نفس المكشف مع نفسه » فى أوقات مختلفة » فى انختيار 
المصطلحات البى تدل على المحتوى الموضوعى لوئيقة ما ( الاطراد ق ممارسات المكشف 
الواحد ) . 
نجرد اقتراح . إلا أن أكثر هذه المقاييس شيوعا هو ما يعرف « بتزاوج الاطراد 
«consistency pair‏ . و يم نحديد تزاوج الاطراد الخاص باثنين منالمكشفين 1 وب 
على النحو التالى : l‏ 
عدد المصطلحات الى اختارها كل من ووب . 
عدد المصطلحات البى اختارها ١‏ أو ب أو كلاهما , 

وعلى ذلك فإنه إذا اختار المكشف ! المصطلحات ١‏ ب + د ه و لإحدى الوثائق 
واختار المكشف ب المصطلحات ! ب ج ز ح لنفس الوثيقة » فإن مقياس الاطراد 
تصبح : 

+ ب‎ 
ج أو هدام‎ 3 FS a en 
A RE SS. 

وبمكن استعال نفس المقياس للتعبير عن اطراد ممارسات نفس المكشف . 

ويتأثر ما حققه جاعة من المكشفين من اطراد فى تكشيف مجموعة معيئة من الوثائق 
بعدد كبير من العوامل من بينها : 

. مدى شمهول التكشيف‎ ١ 

¥ نوعية اللغة المستعملة . 
٠‏ 8# حج اللغة ومدى تخصيصها . 

. حبرات المكشفين ومؤهلامم‎ ٤ 

ه ‏ التيخصص الموضوعى للوثائق . 

. قوعية ما هو متاح من الأدوات المعاونة فى التكشيف‎ - ٦ 
ويمكن لدراسات الاطراد فى التكشيف أن تكون لا قيمتها ؛ فيمكن الإفادة مها‎ 
ae ۷۲ 





على سبيل المثال فى التحقق من نوعيات الوثائق » وفقا للمجالات الموضوعية مثلا » 
أو التعرف على نوعيات المصطلحات الى تسبب بعض المتاعب للمكشفين . إلا أنه 
ينبغى رغ, ذلك النظر إلى دراسات الاطراد بحذر ؛ فالاطراد قد لا يعنى النوعية بالضرور ة 
حيث يمكن ف الواقع أن يكون هناك اطراد فى السوء » كا يمكن أن يكون هناك اطراد 
فى الإجادة . وبمكن لدراسة ما أن تبين أنه فى جاعة معينة من ستة مكشفين هناك اثنان 
أكثر إطرادا فها بينهها من أى تزاوج آخر من المكشفين فى الجاعة . وأن هناك مكشفا 
واحدا فى المباعة هو الأكثر تفردا بين الجميع ؛ فهو الأقل إطرادا قى المتوسط عند 
مقارنة تكشيفه بتكشيف كل عضو آخر فى الجاعة على حدة . وليس من الضرورى 
أن يكون تكشيف المكشفين الأكتر إطرادا فما بيهها أفضل نوعيات التكشيف . وإتما 
يمكن فى الواقع أن يكون تكشيف المكشف المتفرد أكثر التكشيفات فعالية » على أساس 
آن مصطلحاثه تضاهى ما يقدم للنظام من استفسارات على أحسن وجه » أى أن تكشيف 
المتفرد » فى المتوسط » يكفل. استرجاع عدد من الوثائق الى يقر المستفيدون 
صلاحيها » أكبر مما يسترجعه تكشيف غيره » ويحول دون استر جاع الكثير ٠‏ 
الوثاتق الى SA‏ المستفيدون یعدم صلاحیما . 

. ويمكن العاس مناقشة أكثر تفصيلا للاطراد فى التكشيف ق مقالة كوبر 
Cooper (1968)‏ ورسالة ليونارد (1975) فجهددمة . كا يقدم أوليفر ورفاقه 
EIU fal gal Lyne DLE Oliver et al )1966(‏ فى الاطراد ونوعية التكشيف. 


۲۷٣۳ (Sb gall ple pel — 1A 6) 





الفصل الرابع عشر 
الارتفاع يمستوى آداء خدمة ا معلومات 
على ضوء نتائج التقييم 

قدمت الفصول من العاشر حتى الثالث pte‏ تحليلا مكتملا إلى حد ما للعوامل 
المؤثرة فى أداء خدمات استر جاع المعلومات » بناء على الحطوات الى ينطوى عليها 
تقديم مثل هذه الخدمات كا.هو موضح ق شكل (ه") . وللعوامل التى تعرضنا لحا 
أثرها الواضح فى أداء خدمات البحث الراجع ونخدمات البث على اختلاف أنواعها . 
إلا أنه من الواضح أن كل عامل من العوامل الى حددناها لا يصلح بنفس القدر لكل 
نظام من نظي المعلومات » "كما أن هناك بعض العوامل الى لا جال هما على الإطلاق فى 
بعض المواقف ٠‏ ودخم ذلك فإن استبعاد أحد fal gall‏ الحامة يؤدى إلى ازدياد أهمية 
العوامل الأخرى . فن الممكن على سبيل المثال فى النظام الذي يقوم فيه المستفيد بإجراء 
بحثه بنفسه دون الاستعانة بوسيط للنظام » كنا هو الخال فى نظام الاسترجاع على LEI‏ 
المباشر أو الفهرس البطاق أو الكشاف المطبوع » استبعاد مصدر للأخطاء على جانب 
كبير من الأهمية » ألا وهو تحويل الحاجة إلى المعلومات إلى استفسار محدد . ورغم ذلك 
فإنه من الممكن فىهذه المواقف.حدوث كثير من الأخطاءالر اجعةإلىعدمقدرةالمستفيدعل 
تدبر جميع المداخل المحتملة للاسترجاع . ولا يمثل افتقار اللغة إلى التخصيص مشكلة 
فى نظ بحث اللغة الطبيعية » وإنما تأقى المشكلات حا نتيجة للعلاقات الغامضة والمزيفة 
بين المصطلحات وبعفها البعض . ويمكن بتحليل الأخطاء فى برنامج التقيم التعرف 
على أهم أسباب هذه الأخطاء فى نظام معين . ويمكن عند معرفة هذه الأسباب إدخال 
تعديلات على النظام من شأئها الحد من هذه الأخطاء فى المستقبل . 


وبرنامج التقييم تشخيصى وعلاجى فى نفس الوقت ؛ فثل هذا التقييم لا يم إجراؤه 
- باعتباره جرد رياضة فكرية » وإما الواقع أن تكلفة تنفيذ برنامج للتقيم » وهى تكلفة 
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لايمكن الاسّهانة بها فى حالة النظام الضسخم ء لايمكن تيريرها إلا على أساس ما يتحقق 
من تحسن على أداء النظام نتيجة للاستقصاء . وبمجرد إجراء التقيم فإنه ينبغى حينئذ 
حليل النتائج وتفسير ها بدقة لتحديد اللمطوات الى يمكن اتخاذها للارتفاع بمستوى 
خدمة المعلومات فق المستقبل . وربما كشف الاستقصاء عن بعض أوجه القصور ف لغة 
النظام > كافتقارها مثلا إلى الإحالات المتاسبة » أو عجزها عن تحقيق التغطية المناسية 
لبعض الجالات الموضوعية . كنا يمكن أن يتبين أيضا نتيجة للتقِيم أن درجة الشمول 
ى التكشيف لا تكنى للرد على عدد كبير ما يقدم للنظام من استفسارات . 

وقد علق لانكستر فى إحدى مقالاته )1971( de Laneaster‏ نتائج ect‏ المدلرز 
وما قدم نتيجة هذه الدراسة من توصيات لتطوير النظام . ومن بين التغييرات الى 
أدخطت على النظام تصميم اسهارة جديدة لطلب البحث ( قصد بها ضمان تعبير صيغة 
الاستفسارعن الحاءجة الاعلامية الى أثارت هذا الاستفسار على أحسن وجه) »والتوسح 
فى لغة الدخول وتحسين سبل الوصول إليها » والالتزام بمستوى مرتفع للتكامل بين 
العاملين بالتكشيف والبحث وعمليات التحك فى المصطلحات . 


ولقد كانت المكتبة الطبية القومية فى مر كز قوى غير عادى فها يتعلق بإدخال 
تغيير ات على المدارز ننيجة لبر نامج التقيبم » نظراً لآنه نتيجة لكونها مسئولة عن TEL‏ 
مرصد البيانات وأكبر الجهات المستفيدة منه » فقد كان للمكتبة الطبية القومية 
السلطة المطلقة على جميع مراحل عملية استر جاع المعلومات » ها هو موضح'ق 
(Ye) Js‏ - : 

والواقع أن مثل هذا الموقف المثالى لايتأتى إلا للهيئة المنتتجة لمرصد البيانات والمستفيدة 
منه فى نفس الوقت . أما فى المواقف المعتادة » فإن مر كز المعلومات عادة ما يكون 
مجرد مستفيد من مرصد البيانات الذى:تقوم بإنتاجه هيئة أخرى . كا أنه يمكين أيضاً أن 
يكون المستفيد من إحدى إمكانات الاير جاع على الحط المباشر الى لاا تخضع لسيطرته 
المباشرة . فإذا نظرنا على سبيل المثال إلي خدمة المعلومات الصناعية الى تقوم يبحث 
العديد من مراصد البيانات المتاحة على اللحط المباشر .من خلال أحد مراكز 
-خدمات الاسترجاع على gi SDCI p, Lockheed Les yd fa chti‏ حدمات 
الاسبرجاع الور اق Bibliographic Retrieval Services‏ < وذلك نياية عن 
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المستفيدين منها . ويصور جدول (1) الموقف فما يتعلق بأى العوامل تقع نحت سيطرة 





أى المؤسسات ` 
جدول (5) العوامل المؤثرة فى أداء إحدى خدمات المعلومات كا تسيطر عليها 
حتلف فثات المؤسسات 
المؤسسة . ٠‏ العوامل اللحاضعة للسيطرة 
منتج مر صد البيانات جميع العوامل اللخاصة بمرصد البيانات » بما فى 
ذلك مدى التغطية وسياسة التكشيف ونوعيته » 
ولغة التكشيف : 


المستفيدون من مر صد البيانات : 
مر كز الخدمة على الخط المباشر2 البرامج اللخاصة باجراء.البحث والأجهزة المعاونة 
خخدمة المعلومات الصتاعية الاتصال بالمستفيدين وصياغة استر اتيجيات البحث 


ويمكن أن يتضح من هذا الجدول أن لمركز المعلومات الصناعية السيطرة المباشرة 
على عدد قليل فقط من العوامل الى تتحكي فى فعالية ما يقدمه من خدمات ؛ فله السيطرة 
على الطريقة الى يتصل بها بالمستفيدين منه » ولديه القدرة الى حد بعيد جدا على 
التأثير فى نوعية هذا الاتصال ؛ فبإمكانه » على سبيل المثال » الارتفاع بنوعية عملية 
الاتصال برمنها من خلال اسهارة طلب بحث يعاد تصميمها » أو عن طريق تطوير 
برامج تدريب العاملين بالمعلومات على إجراء المقابلات مع المستفيدين مثلا » أو عن 
طريق الإصرار على زيادة مدى مشاركة المستفيدين فى إجراء عملية البحث نفسها » 
كأن يطلب مثلا من المستفيد التواجد عند المنفذ أثناء إجراء البحث . إلا أنه ليس لمركز 
المعلومات السيطرة المطلقة حبى على هذه المرحلة من مراحل عملية استرجاع امعلومات » 
نظراً لافتقاده السيطرة الكاملة على المستفيدين منه , وكل ما يستطيع العاملون بمركز 
المعلومات المادى فيه هو ارشاد المستفيدين ومساعد مم . فإذا كان هناك شخص ما 
لا يستطيع مطلقا » لسبب أو لآخر » التعبير عن حاجته إلى المعلومات » فلن يستطيح 
أخصالى المعلومات أن يقدم له شيا يذكر لمعاونته . 
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كذلك الخال تماما » يمكن القول بأن للمركز الحلى السيطرة على استراتيجيات 
البحث الخاصة به . والأمر كذلك فعلا بالطبع إلا أن هذه السيطرة ليست مطلقة . 
فخصائص اسر اتيجية البحث غالبا ما تتحدد تبعا لخصائص البر امج المستعملة ى البحث 
على الخط المباشر ؛ فعلى كل باحث الإلتزام بحدود هذه البرامج . فإمكانات اتباعه 
لأسلوب الببر فى البحث مثلا تخضع تمام الحضوع بالطبع لإمكانات اليتر ى لغة 
الاستفسار . كا أنه من الواضح أيضا أنه لابد لاسثر اتيجية البحث من الاعمّاد على لغة 
مرصد البيانات » وأنها لابد وأن تتأقل مع سياسة التكشيف المتبيعة فى مرصد البيانات » 
وتقع هذه العوامل الحامة المؤثرة ى الأداء تحت سيطرة منتج مرصد البيانات دون سواه . 


ومن ثم فإن أى مركز من مراكز المعلومات لا يستطيع السيطرة فى الواقع إلا على 
عدد قليل من العوامل المؤثرة فى توعية ما يقدمه من خدمات المعلومات . ورغ, ذلك 
فإن هذا الموقف ليس بالموقف الكتيب كا يبدو لأول وهلة ؛ فلخدمة المعلومات 
احلية سيطر ما الواضحة على طريقما لتحقيق الاتصال بين النظام والمستفيد وعلى صياغة 
استر اتيجية البحث لا أكثر » إلا أن هذه العوامل تعتبر » لأأسباب كثيرة » أ ما يمكن 
السيطرة عليه من عوامل ؛ فهى: فى غاية الأهمية نظراً لآنها العوامل الى ترد قبل كل ٠‏ 
ما عداها Yay cle el ALF od‏ . لها لم تكن صياغة المستفيد لاستفسارة تعبيرا 
دقيقا عن حاجته الفعلية إلى المعلومات » أو ما لم تكن اسير اتيجية البحث تعبير! فى غاية 
الاكتال عما ورد J‏ صيغة الاستفسار » فإن مصير البحث الفشل لا محالة . ولا أثر 
فى هذه الحالة يذكر لا إذا كان التكشيف شاملا بما فيه الكفاية c‏ أو ما إذا كانت لغة 
النظام مخصصة با فيه الكفاية » أو ما إذا كانت لغة الاستفسار مرنة بما فيه الكفاية 
وهكذا . ويمكن للغة النظام وسياسة التكشيف وغيرهما من خخصائص مر صد البيانات 
أن تكون أقرب ما تكون للكال » إلا أن ذلك لايغى فتيلا إذاما كانت اسر اتيجيات 
بحث تبحث عن المعلومات غير المطلوبة . . 

وهناك سبب آخر لإمكان اعتبار السيطرة على عمليات الاتصال بين المستعيد والنظام 
وصياغة اسثر اقيجيات البحث أمراً على جانب خاص من الأهمية . فيمكن لما يدخل على 
هذه العمليات من تغييرات أن يكون ها تأثيرها المباشر . فإذا حدث اليوم أن أدخلنا 
بعض الطرزق المتطورة للاتصال بالمستفيدين من خدماتنا » أو لصياغة اسار اتيجيات 
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. البحث » فإننا يمكن أن نتوقع لفعالية خدماتنا أن تتطور فى الخال . أما التغيير ات الى 
يمكن إدخالماعلىمر صد البيانات» فإِنها عادة ما تسفر عننتائج بعيدة المدى لاعن نتائج 
فورية » بالنسبة لوقف البحث الراجع على الأقل . آما التغييرات الى يمكن إدخالها 
على سياسة التكشيف أو على لغة التكشيف » فلن يكون لها أثر يذكر على الفور . فإذا 
كان هناك على سبيل المثال مرصد للبيانات يغطى ٠٠٠ ٠٠٠‏ وثيقة ويتمو بمعدل 
مقداره ٠٠١ ٠٠٠‏ وثيقة سنويا » فإنه حى لو أمكن ادخال تغيير ات جذرية شاملة 
فى لغة النظام أو فى سياسة التكشيف » فإننا قد تنتظر خمس سنوات أخرى حى يمكن 


هذه التغييرات أن تؤثر فى : نصف مر صد البيانات 1 


ويمكن لمسثول التقييم ء من خلال التحليل التفصيى للأخطاء المستقاة من عيئة لابأس 
بها من عمليات البحث » أن يعلم الكثير عن المشكلات وأوجه الضعف الى يعالى منها 
نظام معين » وأن يقدم التوصيات اللحاصة بسبل البوض بالنظام فى المستقبل . وهذا 
هو الحدف الشامل لتنفيذ يرنامج التقيم ؛ فالتقيبم تجربة عقيمة مالم يم ببدف تشخيص 
المشكلاث الحالية والارتفاع عستوی أداء النظام أو الخدمة . وتفترض مناقشتنا التقييم 
ly Yay‏ قدمناها ى الفصول السابقة ‏ تفترض أساسا أن تنفيذ أحد برامج التفيم 
عثابة حراسة تحرى مرة واحدة للإجابة على مختلف الأسئلة الخصصة اللمتعلقة بإحدى 
خدمات المعلومات القائمة . ورعم ذلك فإنه من الممكن تطبيق إجراءات لتقييم قبل 
أن تبداً الخدمة ممارسة نشاطها . فتقيم إحدى الخدمات ف الواقع وهى لازالت فى مرحلة 
« التصور » أو التخطيط هو الأتى المعقول الوحيد لتصميم خدمات المعلومات : ويقصد 
بالتقيم فى مرحلة التصور إجراء بعض الدراسات الخاصة باستجابة المستفيدين المحتملين 
للخدمة المقترحة . ونظراً لعدم وجود أى شىء فى هذه المرحلة ٠‏ فإنه يمكن «التقيم » 
أن ينطوى على مجرد وصف للخدمة المقترحة ء بالإضافة إلى حث عينة من المستفيدين 
امحتملين على تسجيل آرائهم حول الخدمة كما تم وصفها . أما فى مرحلة التخطيط فإن 
التقيهم يصبح أكثر نحديدا » حيث يمكن فى هذه المرحلة تقديم عينات من الخرجات على 
نطاق محدود » وتقديمها eal‏ المجتمع المستفيد . كذلك يمكن obe Al ai‏ أو الخدمات 
امختلفة فى مرحلة التخطيط » وذلك بقصد التعرف على أ كر ها صلاحية بالنسبة النجتمع 
المزمع خدمته . كذلك يمكن إجراء عمليات التقييم « الداخلية » قبل أن قبدأ الخدمة ممارسة 
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نشاطها » وذلك بهدف اختبار الاجراءات الغتلفة للتكشيف » ؤسبل التحكم ى 
المصطلحات » واستراتيجيات البحث » وهكذا . ومن الممكن النظر إلى هذا النوع 
من التقييم باعتباره تقيها معمليا » إلا أنه تقييم يجيب على بعض الأسئلة المحددة المتصلة 
اتصالا مباشرا بإحدى الخدمات الفعلية » وهى الحدمة المزمع إنشاؤها . 


وينبغى ألا ينظر إلى تقييم إحدى خدمات المعلومات القائمة فعلا باعتباره مجرد 
عملية تتم مرة واحدة لا أكار » وإنما ينبغى ملاحظة أذاء خدمات المعلومات بصفة 
مستمرة » بنفس الطريقة الى یم بها ملاحظة أداء أحد المصانع بواسطة إجراءات 
ضبط الجودة . ومن ثم فإنه من الهم بمكان A‏ المعلومات استثارة التلقيم المرتد من 
المستفيدين منه : فعا يتعلق بعينة مما يقدمه من خدمات على الأقل . ولايمكن لضبط 
الجودة بصفة مستمرة حين يطبق على خدمات المعلومات أن يكون على نفس القدر من 
الدقة والتفصيل الذى تتم به الدراسة التقييمية الرئيسية . ورغ, ذلك فإنه قد يكون من 
الأجدى تجميع بيانات التقيم على نطاق واسع نسبيا . فن الممكن على سبيل الخال 
لتقديرات المستفيدين لعدد الإشارات الصا حة فى إحدى خدمات البث الانتقالى أو 
البحث الراجع أن تلى بعض الضوء على مستويات إرضاء المستفيدين » فضلا عن كفالة 
القدرة على التحقق من النتائج السيئة على غير العادة ومتابعنها بمستوى تحليل أ كار تفصيلا . 
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الفصل الخامس عشر 
تقييم مراصد الييانات الالكترونية 
وما معتمد عليها من خدمات المعلومات 

ق مقدمة المشكلات الى نتناوها فى هذا الفصل تقييم مرصد البيانات من حيث 
مدى صلاحيته للاستخدام ف تقديم خدمات المعلومات فى مؤسسة معيئة » أو المقارنة 
بين مر صدين أو أكثر للبيانات يتناولان نفس الجال الموضوعى على وجه التقريب › 
من حيث مدى edhe‏ . وتنطبق مشكلة التقييم هذه بشكل أكثر ما يكون وضوحا 
على الموقف حين تبحث إحدى المؤسسات امكانية الحصول على مرصد للبيانات 
لاستعاله على أجهزة الحاسب الخاصة بها » بكل ما ينطوى عليه ذلك من تكاليف 
الترخيص والتجهيز . كا أنها تتصل أيضا بشكل ما بأى موقف يكون من المزمع فيه 
تقديم خدمة معلومات منتظمة » كخنمة البث الانتقائى للمعلومات مثلا » اعمادا على 
ملث: واحد أو أكثر من الملفات القابلة للقراءة آليا » بما فى ذلك الموقف الذى ينطؤى 
على شراء الخدمة من مؤسسة أخرى . ولكنه على الرغم من انخفاض احمالات الخاطرة 
Stl Gal‏ علها فى الموقف الأول » فإننا من الممكن ولاشك أن نفضل إقامة 
خدمة معلومات لما صفة الاستمرارية › أى أنه ينبغى على المؤسسة أن تبذل قصارى 
جهدها للتأكد من أن أية خدمة تقوم بإنشاتها تنفق تمام الاتفاق واحتياجات المستفيدين 
مها . ومن وجهة نظر فعالية التكلفة » فإنها ينبغى أن تحرص على التأكد من أن الخدمة 
الى تقدمها هى أفضل ما يمكن تقديمه فى حدود الميزانيات المتاحة . وهذا فإن لتقييم 
مراصد البيانات الالكارونية جوانبه الحاصة بالكفاءة وجوانيه الخاصة بقعالية التكلفة ` 

وتبرز المعايير التالية ياعتبارها أكر المعايير تأثيرا فى اختيار أحد مراصد البيانات 


١‏ التخصص الموضوعى 
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Y‏ عوامل التكلفة 
۳ الاعتبارات النوعية 
(1) مدى التخطية 
(ب) عوامل الوقت 
(ج) العوامل الخاصة بالتكشيف ولغة النظام 
4 العوامل الخاصة بانشاء الخدمة 
وأول هذه المعايير يفسر نفسه بنفسه إلى حد أنه يبدو ولا ميرر لذكره هنا . 
فينبقى أن يكون التخصص الموضوعى للرصد البيانات هو التخصص الذى يتفي تمام 
الاتفاق واحتياجات الوسط المستفيد المزمع خدمته . ويعنى ذلك بالطيع إلمام مديرى 
خدمة المعلومات الواعى باحتياجات المستقيدين فضلا عن إلمامهم بالتغطية الموضوعية 
للملفات الالكثرونية المتاحة . وعكن لثانى هذين العنصرين أن يكون أيسر من أوهبا 
بشكل ملحوظ . ورغ ذلك فإنه يمكن للتعرف على أقدر مراصد البيانات على تلبية 
احتياجات المستفيدين أن يكون أصعب بكثير ما يبدو لأول وهلة . وعادة ما تكون 
المشكلات أقل حدة حيما تكون خدمة المعلومات موجهة موضوعيا توجيها كاملا . 
فيمكن للاختيار هنا أن يكون نى غاية الوضوح . بل إنه قد لا يكون هناك فى الواقع 
فرضة اختيار حقيق » حيث لا يتوافر سوى مرصد بيانات واحد شامل بمافيه LUKI‏ 
فى موضوع معين . أما فى حالة خدمة المعلومات الموجهة وظيفيا فإن.الموقف قد يكون 
أكثر صعوبة بشكل ملحوظ ؛ فن الممكن ألا يكون هتاك مرصد بیانات بعینه بغطی 
الاحتياجات الموجهة وظليفيا والخاصة عؤسسة معيتة » كإحدى المؤسسات الصناعية 
مثلا » تغطية شاملة . وبمكن أن يكون هناك عدة مراصد مرشحة » الى أحدها جانبا 
من الاحتياجات ويلى الثانى جانبا آخر » وهكذا . وربما كان معنى هذا الموقف 
ضرورة اخحتيارأكثر من مر صد بيانات واحد للاستعيال » وكذلك تمحديد أو لويات التعامل 
مع هذه المراصد . 
وإذا حدث أن كان هناك عدة مراصد للبيانات » تتنافس وتتداخل فى تغطيها 
جزئيا » فى محال موضوعى معين » أو إذا حدث أن كانت هناك حاجة لتحديد أولويات 
إنشاء عدة مر اصد للبيانات » فإنه لابد من مراعاة بعض الاعتبارات الأخرى . eis‏ 
اعتبارات التكلفة ما يلى : 
YA\‏ 





SSS — A‏ الحصول على مرصد البيانات » على سبيل الايجار مثلا » أو تكاليف 
سداد مقابل ما تحصل عليه المؤسسة من خدمات . 

۲ تكاليف إنشاء مر صد البيانات » تكاليف التأسيس والتشغيل » إذا افتر ضنا 
أنه سو ف يستعمل اعمادا على إمكانات الحاسب المتاحة داخل ل 

8 التكاليف بالنسبة لخصائص الكية لمر صد البيانات : 
تكلفة الوحدة لكل تسجيلة 
التكاليف بالنسبة لعدد نقاط الدخول المتاحة . 

. التكاليف بالنسبة للخصائص النوعية لمر صد البيانات‎ ٤ 

ه ‏ التكاليف بالنسبة لج الطلب على الحدمة : 
تكلفة الوحدة لكل سمة من سمات اهمامات المستفيدين . 


تكلفة الوحدة لكل سمة من السمات اللباعية . 
تكلفة الوحدة لكل بحث راجع : 


وتتوقف تكلفة خدمة المعلومات بشكل كبير على حج الخدمة . ولهذا السبب 
فإنه من المهم يمكان إجراء تحليل دقيق للسوق للتعرف على المستوى المحتمل للإفادة من 
كل مرصد من مراصد البيانات على حدة . ويكفل ريط المستوى امحتمل للإفادة 
بتكاليف اقتناء مرصد البيانات » وتكاليف إنشاء الحدمة المعتمدة عليه - يكفل TIE!‏ 
بتقدير لتكلفة وحدات الخدمة ؛ تكلفة كل علية بمحث راجع > وتكلفة كل سمة من 
مات اهوامات المستفيدين ف العام » وهكذا . ويحدث فى بعض المواقف على الأقل » 
أن م إنشاء مراصد البيانات وفقا لترتيب أولويات على أساس التكاليف المتوقعة 
لوحدات الخدمة . 

ويمكن النظر إلى التكاليف من زاوية أخرى » وذلك على ساس عدد ما يتم شراؤه 
من تسجيلات قابلة للبحث مقابل المبالغ الى يم استمارها . وتتراوح تكاليف استمار 
عدد من مراصد البيانات فى الولايات المتحدة الأمريكية » بوجه عام » ما بين ه و ٠١‏ 
سنت لكل تسجيلة فى العام . وتبدو تكلفة الؤحدة فى استئجار المراصد الكبرى أقل مثبا 
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بوجه عام فى المراصد الصغرى . إلا أنه من وجهة نظر العائد الاستمارى فإن تكلفة 
الوحدة لكل تسجيلة لا تكنى ؛ فالتسجيلات لابد وأن تكون قابلة للاستزجاع أيضا . 
ولحذا ء فإننا بمكن أن ننظر أيضا إلى عدد نقاط الوصول المتاحة » لكل تسجيلة ق 
المتوسط » كعيار 5 خر له دوره فى التقييم . ومن الممكن النظر إلى إمكان الوصول إلى 
التسجيلات الوراقية على ضوء مدى الشمول فى عملية التكشيف ؛ فكلما ازداد مدى 
شمول التكشيف » أى كلما ازداد عدد المداخل الكشفية أو غيرها من نقاط Se gl‏ 
l SE‏ . ومرصد البيانات الذى يضم تسجيلات 
غير شاملة للوثائق » كتلك الى تقة تقتصر على العناوين مثلا » لا يتيح سوى إمكانات 
وصول (( استرجاع ) محدودة جدا ء بيمًا يكفل مرصد البيانات الذى يشتمل على 
مستخلصات قابلة للبحث » أو مرصد البيانات الذى تحظى فيه كل تسجيلة بعشر واصفات 
أو أكثر » يكف لمستوى وصو لأكثر ارتفاعا؛أى أن هذهالمراصدتتيح إمكانية اسار جاع 
التسجيلات الوراقية وفقا لعدد كبير من المداخل انختلفة . و كثال على ذلك » يتيح 
الكشاف الطبى كتعنقه35 عدقسة المطبوح إمكانات وصول محدودة.جدا OWA‏ 
الدوريات الطبية » ربا لا تتجاوز مدخلين موضوعيين أو ثلاثة لكل مقالة › هذا فى 
الوقت ce ol‏ فيه الشكل الالكتروتى لمرصد البيانات هذا » وكا هو مشتعمل 
d‏ المدلاين cyte “MEDLINE‏ وصول آعلى من ذلك بكثير ¿ وهذا فإنه من 
المناسب عند المقارنة بين اثنين أو أكثر من مراصد البيانات الى تغطى نفسن التخصص 
الموضوعى تقريبا » مراعاة عدد ما يكفله كل منها من نقاط الوصول . كذلك ينبغى 
أيضا وضع نوعيات هذه النقاط ؟ الموضوعى مها وما يتعلق بالمؤلفين واللغة والتاريخ .. 
الخ » فضلا عن عدد نقاط الوصول » وضعها فى الاعتبار . وبذلك يمكن الربط بين 
مستوى 'الوصول وتكاليف اقتناء مرصد البيانات . 

تركز اهيامنا حبّى الآن على الجوانب الككية فقط المراصد البيانات » والعلاقة بين ' 
الجوانب إلكية والتكاليف . إلا أن قياس النوع أكبر صعوبة :من قياس الكيق 
مراصد النيانات كا هو فى الأمور الأخرى . ويشتمل جدول 7) على بعض المعايير, 
cal‏ يمكن بها الحكم على نوعية مرصد البيانات . وبعض هذه المعايير النوعية 
كعذد المواذ ومدى شمول التكشيف C te‏ معايير كية أيضاً وقد سبق ذكرها » ومعنى 
ذلك أنه لابد وأن تستند بعض المقاييس النوعية إلى اعتبارات LEY‏ 
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جدول (7) بعض الحوانب النوعية الأساسية لمراصد البيانات 





الالكرونية 
عوامل مدى التغطية عوامل الوقت عوامل التكشيف واللغة 
عدد المصادر الفاصل الزمى درجة التتحكم ى alll‏ 
أنواع المصادر | مدى تتابح التجديد مدى التخصيص فق اللغة 
عدد المواد الأدواتالمتاحةللمساعدةق البحث 
المدى الزمى الغموض الدلالى والنظمى 
مددى الا كمال بالنسبة مدى الشمول ( عدد نقاط 
لاحتياجات المستفيدين الوصول Clegg‏ 
مدى التفرد والتداخل الدقة والاطراد ( الأخطاء الى 


أمكن ملاحظها ) 


. ويشتمل جدول (۷) على ثلاث فثات من المعايير النوعية ؛ تلك المعايير المتصلة 
عدى- التغطية » والمعابير اللمتصلة بالوقت » وأخير المعايير المتصلة بالعوامل اللحاصة 
بالتكشيف ولغة النظام . ويم معايير التغطية بمدى اكنال مرصد البيانات » والاكّال 
النسى لاثنين أو أكثر من مراصد البيانات ء ومدى التداخل أو التكامل بين اثنين أو 
أكثر من مراصد البيانات . ويمكن النظر SES coe Sf‏ على أساس العدد الكلى لما 
ينم تكشيفه أو استخلاصه سنوياً من مواد » وعدد المصادر كالدوريات الى يغطيها 
المرصد مثلا » ونوعيات المصادر ء وما إذا كان المرصد يغطى مثلا التقارير الفنية 
وبراءات الاختراع » ثم المدى الزمنى الذى يغطيه مر صد البيانات . أما الاعتبار الأخير 
فيتعاق فقط بأهمية مرضد البيانات لأغراض البحث الراجع . فلا قيمة لمرصد البيانات 
تذكر لأغراض البحث الراجع إلا إذا كان يغطى الإنتاج الفكرى لثلاث سنوات على 
الأقل ء ثم تبدا أهميته فى التزايد عندما تبلغ تغطيته الزمنية مس سنوات تقريباً . ويمكن ' 
otal‏ الزمتى الأطول للتغطية أن يكون أكثر أهمية فى العلوم الاجّاعية والإنسانيات 
منه فى العلوم والتكنولوجيا » نظراً لأنه من الحتمل أن تكون معدلات التعطل ى الجالات 
العلمية والتكنولوجية أعلى مها فى غير ها من ألالات . 
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ولابمكنبحال للأسف قياس التغطية الإجالية لمرصد البيانات فى أتحد التخصصات 
المؤضوعية بمجرد إحصاء عدد المواد أو عدد المصادر الى يغطيها المر صد . ويتطلب 
تقدير مدى تغطية مر صد البيانات المتخصص فى أحد OVA‏ الموضوعية [جراء تقيم 
مقن . والأسلوب المناسب » والذى أ* شرنا إليه من. قبل فى الفصل التاسع : هو تجميع 
عيئة عشوائية من المقالات الصالحة » (at alco OV,‏ الخاصة لهذا 
الغرض » وانخاذ الإشارات المرجعية الواردة فى هذه المقالات « رصيدا للاستشادات 
المرجعية » لاختبار مدى تغطية مرصد بيانات معين . .وهذا هو الأسلوب الذى يمكن 
اتباعه إذا كنا ترغب » على سبيل SEM‏ » ى الحم على مدى اكنال تغطية الکشاف 
oj Index Medicus bit‏ أحد الجالات التخصصية كالأمراض المتوطنة مثلا . وقد 
اميتعمل هذا الأسلوب بشكل فعال من جانب مارتن: )1967( Martyn‏ ومن جانب 
مارتن وسليتر )1964( eyy. Martyn and Slater‏ كان من LEI‏ آن نسل بأنه 
من الممكن حى لأضخ المراصد الموجهة موضوعياً أن تكون كاملة » أو قريبة.من 
من الاكمال ى يعض التخصصات الموضوعية ؛ فقد تبين لدافيصون وما ثيوز 
cle Ta\;el Davison and Matthews (1969)‏ وراقية تضم ۱۸۳ مرجعا ق مو ضوع 
استخدام الحاسبات الالكترونية فى القياس الطيق الشامل Of mass spectrometry‏ 
أحداً من بين اثى عشر مرصدا البياتات لم يغط أكثر من 4٠‏ / من هذا الإنتاج 
الفكرى » وأن تغطية ال همامدعاوطق قدعنسع0 هذا الموضوح كانت 74 /فقط . 
و كثال آخر » فإنه قد تبين من تقدير بورن Bibliography Jl òf Bourne (1969a)‏ 
of Agriculture‏ كانت تغطى ما بين 0٠0‏ / و 50 / من الإنتساج الفكرى الصالح 
للبحوث الزراعية . 


والواقع أنه قد يكون من الأمور غير العادية أن نتبين أن هناك من بين المصادر 
الثانوية ما هو شامل تماما فى تغطيته للإنتاج الفكرى فى Sle‏ معين » نظراً لأننا تعلر مما 
قام به برادفورد 82804050 وماتلاه من نحليلات قياسوراقية » أنه من الممكن لعدد 
كبير جد من المصادر الآولية أن يسهم فى الإنتاج الفكرى المتخصص ف مجال موضوعى 
مجين » ف الوقت الذى يمكن فيه لنسبة عالية.جدآ من إجالى هذا الإنتاج الفكرى أن 
ترد » فى الواقع » من عد قليل جد من المصادر . والواقع أننا إذا كنا نسعى فعلا 
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للحصول على تغطية شاملة للإنتاج الفكرى فى مجال معين » فإنه قد يكون علينا الرجوع 
إلى عدة مراصد للبيانات . وقد انخذ مونتجمرى )1973( Montogomery‏ على سبيل 
المثال عينة من الإنتاج الفكرى فى السموم لعام ١9458‏ أساساً لتقييم مدى تغطية أربعة 
مر اصد عتلفة للبيانات . فقد تبين له أن الملفات الأربعة تغطى bey bed‏ 44 / من الإنتاج 
الفكرى » إلا أن تغطية أى منها لم تكن تتجاوز 86 / من هذا الإنتاج . 


وهتاك بعض جوانب التغطية الأخرى الى تحدر الإشارة إليها . وينبغى أن تكون 
لدينا فكرة عن مدى إمكان الاعتاد على تغطية الخدمة للمصادر . فيا لاشك فيه أنه يتعين 
على.الخدمة أن تحرص على تتبع: كل ما يصدر من أعداد الدوريات الى تدعى تغطيما 
بانتظام . ومن الهم بمكان أيضا الييز بين الدوريات الى تحظى بالتخطية الكاملة وتلك 
الى تحظى. بالتخطية الانتقائية ؛ فمكشفو المدلرز يغطون كل ما ينشر من مقالات أسامتية 
ف معظم الدوريات الطبية » إلا أ:هم يكشفون الدوريات العلمية الشاملة مثل Nature‏ 
و ممهعفع8 على أساس التقائى فقط حيث يلتقطون تلك المواد ذاتالطابع الطى فقط . 
وحيما يكون هناك انتقاء من مصادر تلفة > فإنه قد يكون من المهم أيضاً ا حكم على 
مدى الاطراد فى عملية الاخختيار واحمّالات التعويل عليها . ولايمكن لمثل هذا النوع من 
التقيبم أن يتحقق. بمجرد الملاحظة وحدها » وإنما من خلال الاعتاد على شكل من شكال 
الاختبار . ش 

ویتصل اعتبار هام آلحر من الاعتبارات الى ue Webel ys i‏ اختيار مراضد 
البيانات بمدى-توافر المصادر المغطاة محليآ . فينيغى مقارنة قائمة المصادر الى يغطيها 
مرصد البيانات بقائمة المصادر المتاحة محلياً . وعادة ما تخلق الإفادة من خدمات البث 
الائتقائى أو حدمات البحث الراجع فى مجتمع معين الحاجة إلى وجود نظام لتواصيل 
الوثائق » ولابد من إلقاء نظرة على المستقيل للتعرف على ماينرتب على تقديم حدمات 
المعلومات هذه من تأثير فى الخدمات الأخرى الى تقدمها المؤسسة » كتبادل الإعارة 
بين المكتبات مثلا . وغالياً ما يكون التجاهل من نصيب ما محدثه الإفادة من مراص 
البيانات الالكترونية من آثر فى الطلب على نظم توصيل الوثائق . فعند إدخال خبمات 
البث الإنتقائى للمعلومات فى إحدى الدول النامية مثلا » يمكن للطلب على توصي 
الوثائق أن ترتفع معدلاته بشكل تعجز المصادر القومية عن تلبيته بشكل فعال . وعلى 
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ذلك فإنه من بين الاعتبارات الى ينبغى مراعاها توافر مصدر مضمون لتوصيل BON‏ 
من قبل منتج مرصد البيانات » وهذا ما يحدث فعلا بالنسبة لمراصد البيانات اللحاصة 
بححهدہ المعلومات العلمية (181) والمر كز القوى (NTIS) fe J SN Slee‏ 
والنظام الدولى للمعلومات Jus ote 5 CNIS) Ag sll‏ من مراصد البيانات الأخرى . 

ولابد من مراعاة عوامل الوقت ى فى تقييم الملفات القابلة للقراءة آكياً . ويتصل أبرز 
هذه العوامل الزمنية بمدى نجدد مرصد البيانات . كذلك يؤثر الفاصل الزمى cule‏ 
دشر الوثيقة ودخول النسجيلة الخاصة بها فى الملف » فى أهمية مر صد البيانات لأغراض 
الإخاطة الجارية . وينبغى ألا ننسبى أن الخدمة الناجحة للبث الانتقا للمعلومات لابد 
وأ تعمل ,معدل نجدد مرتفع » أى أنه ينبغى ألا تكون الغالبية العظمى مما يتلقاه المستفيدون 
من" مواد صا حة بالنسبة لاهمامانهم فحسب » وإنما ينبغى أن تكون أيضآ جديدة عليهم ». 
أئ من المواد الى لم يسبق لم رؤيها . ولاعكن ot dle‏ بنجاح إحدى خدمات 
الاحاطة الجارية إذا کان معظم ما تقدمه من مواد قد بلغ المستفيدين قبل ذلك من 
مضادر أخرى . ولاشك أن معدل الجدة يتأثر بشكل ملحوظ بالسرعة م 5 
تجهيز المواد فى مرصد البيانات . 

ومن الممكن بوجه عام لمراصد البيانات الى u‏ ا 
البشرى إلى الحد الأدنى 2 كنا هو الحال مثلا ى تلك المراصد الخاصة بمعهد المعلومات 
العلمية (151) أن تكون أسرع من غير ها » و كلا ازداد مقدار ما ينطوى عليه ا مر صد 
من عمليات تجهيز فكرى » ككتابة المستخلصات مثلا » كلا انخفضت سرعته . وقد 
Hie Ashmole (1978) J 9 ous‏ تقييم مر اصد البيانات على أساس أهميئها فى جال 
الصناعات الصيدلية < ents OI” Sclemce Cation Index (SCI) Ji al ùÎ‏ 
على مواد قد مضى على نشزها ما بين أقل من أسبوع وثلاثة أسابيع فى المتوسط » بيا 
كانت هذه الفترة تتراوح ف DULI‏ الأخرى ما بين شهرين وستة أشبر » وق 
ال Biological Abstracts‏ ما بين أربعة أشبر وأثى عشرشهرا . 

.ويرتبط بذلك ارتباطا وثيقآ تتابع فترات تجديد مر صد البيانات . وإذا ما ارتبط 
بإحدى دورات النشر فإنه يمكن لتتابع, التجديد أن يتوافق وتتابع النشر » بحيث يم كل 
أسبوعين أو كل شهر وهكذا . ويحدث فى حالة بعض الخدمات أن تتفاوت تكاليف 
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كدلك تتطلب العوامل اللحاصة بالتكشيف واللغة » والواردة ى جدول (۷) شيئ 
من التوضيح . فن العوامل الرئيسية المؤثرة ى دقة خدعة المعلومات مدى ما تتمتع به 
اللغة المستعملة من محديد وتخصيص . وعادة ما تكون مراصد البيانات المعتمدة على اللغة 
الطبيعية » فى جميع الأحيان تقريباً » أكثر دقة وتخصيصاً من تلك المعآمدة على اللغة 
المقيدة . إلا أن نظ اللغة الطبيعية تثير مشكلات أخرى بالنسبة لمن يقومون بصياغة 
اسئر اتيجيات البحث أو سمات اهتامات المستفيدين . فعادة ما تؤدى اللغة المقيدة إلى 
الحد من مشكلات الترادف والأقرب Coat‏ € كا أنمها بريط المصطلحات المتصلة 
aay‏ البعض بالتفريعات الهرمية أو الإحالات » تمد مسئول البحث بوسائل مساعدة 
لا غبار عليها : ومن ثم فإنه ينبغى: أن تكون الأدوات المساعدة البحث والمتاحة للمستفيد 
من النقاط الأخرى التديرة بالنظر عند تقيبم مراصد البيانات . وهذا أحد الاعتبارات 
الاقتصادية الهامة الى نادراً ما تراعى . ولمقدار ما يحصل عليه مسئول البحث من معاونة 
dbs‏ أى مدى يرك ومصادرة الخاصة » بعض التأثير الواضح على تكلفة البحث فضلا 
عن نوعيته . 

وقد سبق لنا مناقشة شمول التكشيف فى مرصد البيانات . وهناك أمر آخر وهو 
مدی مایثیر ه مر صد البيانات من مشكلات الغموض النظمى والدلالى » أى مشكالات 
الارتباطات المزيفة والعلاقات اللحاطئة بين المصطلحات وبعضها البعض ؛ فى مرصد 
البيانات الشامل المعتمد على اللغة الطبيعية » كالمرصد الذى يفيد من المستخلصات 
القابلة البحث مثلا » يمكن لمثل هذه المشكلات أن تسود بشكل خاص . إلا أنها يمكن 
أن تسود أيضاً.فيمراصد البيانات المعتمدة على اللغات المقيدة ؛ والى يتس فيها التكشيف 
بالشمول » ما لم تتخذ التدابير اللازمة لتجنب .هذا النوع من المشكلات » كاستعال 
الروابط ومؤشرات الدور والرعوس.الفرعية أو ها شاببها من الوسائل . ثم نأ أخير 
إلى موضوع الاطراد ودقة التكشيف ؛ فن الممكن قياس نوعية التكشيف المتبع فى أى 
مرصد من مراصد البيانات على أساس مدىالافتقار إلى.الدقة (استعالالمصطلحات. غير 
المناسبة) ومدى الحذف أو الاسقاط (العجزعن استعالالمصطلح الذى كان ينبغى استعاله) 
ولايمكن للأسف الحكم على نوعية التكششهيف بمجرد إجراء استقصاء سطحى » حيث 
لايتسى لنا ذلك إلا بإجراء دراسة تقبهمية عقدنة » وهذه ينبغى أن تكون مسئولية منتج 
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مرصب البيانات لا المستفيد منه > أو من خلال اللبرات المكتسبة فى الإفادة من المر صد 
على مدى فترة زمنية معينة . وينبغى أن تكون المؤسسة » من خلال خبرتما الخاصة ىق 
الإفادة من مرصد البيانات > قادرة على الحكم على نوعية التكشيف ۽ oe YT‏ 
Lal‏ أن تكون قادرة على التحقق من أنماط معينة من الأخحطاء أو مظاهر القصور الى. 
تصادفها . وبذلك مكن أن تكون قادرة على مراعاة بعض الأخطاء ومظاهر القصور 
هذه ن صياغة اساراتيجيات البحث . ومن السبل الأخرى لمعرفة المزيد عن نوعية. 
مرصد البيانات مناقشة هذه الأمور مع آخرين أتيحت لم فرصة اكتساب المبرات من. 
الإفادة من مر صد البيانات . 

وتتصل المجموعة الأخيرة من معايير التقييم بسبولة إنشاء إحدى خدمات المعلومات 
Th el‏ على مرصد معين البيانات . ولا ينطبق هذا الموقف بالطبع إلا حيما تبحث. 
إحدى الموسسات إمكانية اقتناء مر صد للبيانات لتستفيد منه اعممّاد على مالديها من إمكانات 
حاسبية حاصة بها . ويمكن لمعايير التقييم التالية أن تكون ها دلالا ق هذا:الموقف : 

. ضهان استمرارية مرصد البيانات‎ - ١ 

v‏ - إمكانات برامج البحث » على فرض أن توفير مثل هذه البرامج يعد أيضاً 
ضسمن مسئوليات منتج مر صد البيانات . 

. توافق برامج البحث مع البرامج والتجهيزات المتلحة‎ ٠“ 

٤‏ خخصائص مر صد البيانات الى يمكن أن تتحكم فی مدى سهولة أو صعوبة 
الإفادة منه فى البيثة الحلية . وهذه ت ونقاء » مرصد البيانات ؛ مثل مدى اشماله 
على عناصر زائدة لاتدعو اللحاجة إليها إلا لأغراض النذشر والطباعة فقط » وكذلك 
« إمكانية تكامله ».يوجه عام مع ال لفات الأخرى الى يمكن أن تكون مستعملة بالمؤسسة 
فعلا . إذا أردنا الايجاز » ما مقدار ما يمكن أن محتاج إليه المؤسسة من CALE‏ 
الشجهيز LUMI‏ » للإفادة من مر صد البيانات فى البيئة السائدة فيها فعلا ؟ 


تقيم Sly‏ الخدمات: 


يهم هذا القسم من الفصل بتقييم تلك المراكز الى كن دن لفلا عر نات 
sto aa ۰‏ عل لانت الك ويد . وهذا أكثر ما يكون انطباقا على ال موقف 
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الذى يتحتم فيه توقيع عقد خاص بالخدمة » لفترة زمنية محددة » مع مر كز بعينه .. 
وهكذا يمكن لمعايير التقيبم هذه أن تطبق فى الحالات الى يمكن فيها شراء خدمة البث 
الانتقاثى المعلومات ء من مرصد معين » من خلال اثنين أو أكير من المراكز المتنافسة 
ويكون على المؤسسة أن تقرر أى المراكز بمكن أن تختار . ويتضاءل احمالات تطبيق 
هذه المعايير . لأنها عادة ما تكون أقل أهمية » حيمًا يكون من الممكن وقف التعامل 
مع مر كر معين فى أى وقت ء كا هو الحال مثلا بالنسبة لشراء خدمة الاسترجاع على 
الخط الباشر ٠‏ أو حيما يكون من الممكن سداد مقابل كل عملية من عمليات البحث 
الراجع الى تم كلا دعت الحاجة إليها . ويمكن فى هذا الموقف تطبيق جميع معايير 
التقييم الى -حددناها فى المخطط الوارد ص 1١8"‏ : 

ولابد من مراعاة جميع معايير المستفيد هذه عند التخطيط لأى خدمة أو أى نشاط 
من أنشطة المعلومات . ولاشك أن هذه المعابير أثرها فى كثير من القرارات الى يتعين 
اتخاذها . وبهضها يتصل أساساً بخصائص مرصد البيانات » ويؤثر فى اختياره كا أشرنا . 
آنآ . وبعضها الآخر يتصل بتنظيم مر كز المعلومات نفسه وإمكاناته » كسهولة الاستعمال 
مثلا وإمكانات تو صيل الوثائق »> كا أن هناك أيضاً بعض عناصر الآداء الأخرى الى 
dy‏ اخختيار المراكز الخارجية التى يمكن منبا شراء الخدمات . وهذه هى العوامل الى 
يتصب عليها tala‏ الأساسى الآن . 

وينبغى عند اختيار مراكز الحدمات الحرص على التحقق من تلك المراكز الى 
تقدم أرق نوعيات الخرجات بأسرع وقت وبأقل التكاليف . إلا أن هذه الشروط تبدو 
متضارية للأسف . فعادة ما يكون علينا أن ندقع ثمنآ مرتفعاً مقابل النوعية الجيدة » كا 
أنه قد يكون علينا أيضاً أن ننتظر طويلا لكى نصل إلى هذه النوعية . 

ومن القرارات الى يمكن مواجهتها بالنسبة للعديد من مراصد البيانات ذلك القرار 
الخاص بما إذا كان من الممكن التعامل مع مر صد البيانات من خلال مركز يقدم 
خدمات التجهيز على دقعات خارج الخط المباشر » أم من خلال إحدى مؤسسات 
الحدمات الى تتبح فرصة الإفادة من مرصد البيانات بالإتصال المباشر على اللعط من 
أماكن نائية . ولا مجال للاختيار فى بعض مراصد البيانات الأخرى ؛ فن الممكن على 
سبيل المثال » التعامل مع بنك معلومات صعيفة New York Times 5015 4 5) gill‏ 
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على LEI‏ المباشر فقط » كنا أن حدمات المدلرز خارج اللعط المباشر قد بدأت تتقلص 
لتفسح الجال للمدلاين . وربا كان من الممكن معالحة عمليات الإحاطة الجارية بأقصى 
درجات الفعالية بالتجهيز على دفعات خارج اللحط المباشر »> فما عدا صياغة مات 
اهيّامات المستفيدين الى رعا كان من الأفضل معالجتها بالتعامل التوجيهى مع نظام 
يعمل على boyy. BUM Ld‏ كان من الأفضل أيضاً إجراء عليات البحث الشامل 
للإنتاج الفكرى خارج اللخط المباشر » وخاصة إذا لم يكن المستفيد بحاجة ماسة إلى 
السرعة » هذا على الرغم من المزايا المرتبطة بالقدرة على اختبار اسير اقيجية البحث » على, 
الحط اللمباشر » على جزء من مر صد البيانات قبل استعالها فى إجراء بحث أعلى تكلفة 
للملف الكامل . إلا أنه بالنسبة للأتماط الأخرى من الاحتياجات الإعلامية » وحيما 
تكون السرعة من المطالب الأساسية للمستفيد » فإنه يفضل الإتصال مباشرة بعر صد 
البيانات على الخط . 


ونحاول فما يلى إمعان النظر فى معايير الأداء الخاصة بالمستفيدين » والى وردت 
نی الخطط ص ١56‏ وعلاقتها باخقيار مراكز الخدمات . ولما كان القصد من كثير 
من خدمات المعلومات أن تكون من الأنشطة القادرة على تمويل نفسها بنفسها » ON‏ 
اعتبارات التكلفة تعد من الأمور البالخة الأهمية . فلابد من تقيم المراكز على أساس. 
تكلفة خدماتها » ونظراً لآن تكاليف خدمات المعلومات عادة ما تتوقف على حجم هذه 
الخدمات » فإننا ينبشى أن تحرص جهد طاقتنا على التفاوض على أفضل الشروط الممكنة 
بالنسبة للحجم المتوقع للنشاط الذى عكن أن ينشاً اعادً على مرصد بيانات معين ; 
فلأغراض البحث الراجع » فإنه ينبغى مقارنة تكلفة التعامل مع مر كز معين يعمل 
LL ee‏ المباشر بتكلفة الإتصال بمراصد البيانات خلال منافذ خط المباشر . وربما 
كان تحليل التكلفة هذا ى الواقع هو آم علیات التحليل على الاطلاق . وعادة ما 
يكون الفرق بين ما تشترطه مختلف مراكز الخدمات خارج اللخط المباشر واهياً » 
. بالنسبة للعديد من مراصد البيانات على الأقل . 


ونحتاج فى تقيم هذا العنصر فى ake‏ المراكز للإتصال يجاعة مثلة للعملاء الحالين 
aik‏ المؤسسات . وهناك بعض مراكز التجهيز الى تعمل وفقاً لدورات زمنية قصيرة 
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be CL‏ بين يوم واحد وخمسة أيام » بيها تقدم بعض المراكز الأخرى خدمة.أقل 
جاذبية بشكل ملحوظ تستغرق حوالى عشرين يوماً فى بعض الأحيان . وقد تبين من 
دراسة أجراها أو دونوهيو )1973( O51 O'Donohue‏ فہا بین ine‏ مراكز من 
-حيث وقت التجهيز الخاص بعمليات البحث الراجع » أن ثلاثة مراكز فقط كانث 
تقوم بتجهيز عمليات البحث فى وقت اعتيره أودونوهيو « عاجلا » » لم يكن يتجاوز 
الأسبوعين على وجه التحديد .٠وعلى‏ الرغم من صعوبة العثور على تحليلات من هذا 
النوع فى الإنتاج الفكرى» فقد حرص بعض العملاء الآخرين على إتاحة فرصة الحصول 
على مقارنانهم الخاصة وهذا النوع من البيانات عند طلبها . ومن العوامل المتصلة إلى حد 
عا بوقت الإستجابة لعمليات البحث الراجع » الوقت الذى يستنفده مر كز الخدمة فى 
الإعداد لإحدى مات البث الإنتقاى للمعلومات . وقد تبين لأودونوهيو أن الفترة ما 
يبين تقديم الاستفسار المبدلى وتلى أول ناتج مطبوع آلياً » تاراوح ما بين أسبوعين 
وستة أسابيع » فى خمسة مراکز تجهيز تقدم حدمات البث الانتقاش المعلومات . ونود 
.قبل ترك موضوع زمن الإستجابة الإشارة إلى tl‏ ربما حتاج أيضا للتعرف على المراكز 
الراغبة والقادرة على معالجة بعض الاستفسارات وفقاً لطريقة « تجهيز خاص » » أى 
أنها ينبغى أن تكون قادرة على التعامل مع استفسارات خاصة على .أساس « عأجل » 
:إذا دعت الضرورة . 


وعلى الرغم من سهولة المقارنة بين المراكز على أساس ما تفرضه من رسوم » 
ومهولة المقارنة بيما نسبياً من حيث زمن الإستجابة » فإنه من الصعب بمكان المقارنة 
بها على أساس نوعية ما تقدمه من مخرجات » حيث تعد نسبة الاستدعاء ونسبة التحقيق 
الخاصة بنتائج البحث » وهما من الأمور الخاضعة لسيطرة مركز الخدمة جزئياً على 
الأقل ؛ أهم الاعتبارات النوعية على الاطلاق . إلا أن هذه العبارة بحاجة إلى إبراز 
بعض الاستثناءات ؛ ثمن السہل bes‏ الحكم على أداء مر كز ما »> على أساس نسبة 
محقيق البحث فيه على الأقل » خلال فترة التأقلم مع هذا المركز » إلا أنه من الصعب 
المقارنة بین عدد من المراكز: على أساس ما يمكن تلحدماتهم أن تكون عليه » أى قبل 
النعاقد معها فعلا . وعلى الرغم من ذلك فإنه ريما كان من الأفضل أن تكون لدينا القدرة 
على التفاوض بشأن فر ة مجريبية لعدد من السمات » مع واحد أو أكثر من مراكز 
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الخدمة ء قبل امَحاذ القرار ll‏ للاشتراك . وربا أمكننا » في الواقع » النظر ىق 
إغداد مجموعة صغيرة من « عمليات البحث الاختبارية » ؛ أى بحوث نعرف سلفا 
جموجة الوثائق الصا حة لها ق مرصد بيانات معين » onda Sly‏ البحوث الاختيارية 
أساساً لتقيبم مختلف مراكز التجهيز » على أساس كل من استدعاء وتحقيق نتائج البحث 
psa‏ زمن الإستجابة ويقدم أو 9 4 40 vax, O'Donohue‏ أرقام التحقيق 
« النسبة المئوية للصالح » ) والخاصة بخدمة البث الإنتقائى للمعلومات الى تقدمها عدة 
مراكز وتعتمد على عدة مراصد للبيانات » وهى تتراوح ما بين 4 / فى Go lade‏ 
و4ه/ فى حدها الأقصى . إلا أننا ينبغى ألا نتسى أنه على الرغم من احهال وجود حد 
dal‏ معين لمستوى التحقيق » يمكن قبوله من جانب مستفيد معين » فإن مستوى 
التحقيق البالغ الارتفاع عكن أن يكون دليلا على أن سمات المستفيد يفلت مها الكثير 
من الوثائق الصالحة » أى ينخفض الاستدعاء » نظراً لأنه يبدو أن هناك تتاسباً عكسياً 
بين الاستدعاء والتحقيق ق البحث . فإذا حدث على سبيل المثال أن كانت سمات 
اهّامات أحد المستفيدين تعمل باطراد بنسبة تحقيق 6١‏ ,1 ء فإننا يمكن أن نكون على 
يقين تقريبآ من أنها تعمل أيضاً بنسبة استدعاء غاية فى الآنخفاض . وبالنسبة لكل من 
احتياجات الإحاطة الجارية واحتياجات « البحث الشامل » فإنه يمكن للاستدعاء المرتفع 
أن يكون أكثر أهمية » من وجهة نظر المستفيد » من التحقيق المرتفع ء وإن كان 
هبوط نسبة التحقيق دون حد معين أمراً لابمكن قبوله . إلا أنه ينيغى ألا نشبى فى نفس 
الوقت أنه على الرغم من قدرة المستفيد على KH‏ على تحقيق البحث » أى تحديد نسبة 
Mf abled Guth Lal OLY!‏ مجموع ما يتلقاه من إشارات وراقية » فإنه 
عادة ما يكون عاجزا عن الحكم على استدعاء هذا البحث نظراً.لأنه لايمكن أن يعرف 
عا يحتمل أن يكون قد أفلت منه . ولاعكن عادة تقدير نسية الاستدعاء الى تتحقق 
لإحدى سمات البث الانتقائى للمعلومات » أو إحدى عمليات البحث الراجع إلا بإجراء 
اختبار خاص وتحليل نتائج هذا الاختبار . و كا تبين لنا فى الفصل المبابق » فإن هناك 
عددا من العوامل المؤثرة فى أداء خدمة المعلومات لابخضع إلا لسيطرة ملتج. مر صد 
البيانات وحده »-وهى بذلك لا تخضع ساسا لسيطرة مركز اللحدمة الذى يتعامل مع 
مر صد البيانات إلا أن هناك عاملين غاية فى الأهمية يؤثران فى الآداء ويخضعان لسيطرة 
المركز وهما نوعية التعامل مع المستفيد » أى الاجراءات الى يتم مها وتداول » احتياجاته 
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الاعلامية مع النظام » ونوعية استر اتيجيات البحث المتبعة » سواء أكان ذلك لأغراض 
البث الانتقائى أو لأغراض البحث الراجع . 

وترتبط عوامل الأداء هذه بطرق التشغيل الحددة المتبعة ارتباطا وثيقا . ومن الممكن 
l‏ اتباع ثلاثة أنماط تشغيل أساسية : 

١‏ أن تتاح للمستفيد المزمع خحدمته فرصة الاقصال بعركز الخدمة » حيث يقوم 
العاملون بالمركز باستيضاح إحتياجاته وإعداد سمات اهتامه أو الاسراتيجية اللخاصة 
بالبحث الراجع . ۰ 

۲ أن يناقش المستفيد احتياجاته مع أحد أخصائبى المعلومات بالمؤسسة الى 
يعمل بها ( المندوب النحلى ) الذى يقوم بدوره بتوصيل تفسيره للاحتياجات إلى مركز 
ا لخدمة » حيث نيم وضع استر اتيجية البحث أو سمات الاهيّامات . l‏ 

8 أن يناقش المستفيد احتياجاته مع ال مندوب الحلى الذى يحول هذه الاحتياجات 
إلى اسار اقيجية البحث أو سمات GUAM‏ الى يم تنفيذها فى أحد مر اكز اللخدمة . 

وثانى هذه البدائل هو أقلها جاذبية بوجه عام » نظرا لأنه كلا طالت ساسلة الوشناطة 
ما بين المستفيد ومر صد البيانات كلا تضاءلت احمالات نجاح البحث . ومن المعروظه 
جيدا أنه حين يم توصيل Sia}‏ الرسائل عبر سلسلة من البشر » فإن احمالات التشويه 
( « الشوشرة » بالمعى الاتصالى ) تتوافر ى كل حلقة فى هذه السلسلة . ومن الممكن ٠‏ 
للاحّال الأول أن يسفر عن أفضل الثتائج نظرا لما يتوافر لدى العاملين بمركز الخدمة 
من خيرة ف الإفادة من مرصد معين للبيانات إلا أن طريقة التشغيل هذه لا تنيح أية 
إمكانات للتدريب للعاملين امحليين . ويمكن للبديل الثالث » على المدى الطويل » أن 
بمثل أفضل ما يمكن اتباعه من طرق ؛ فبمجرد أن يتدرب العاملون الحليون على صياغة 
اسار اتيجيات البحث وسمات اهيّامات المستفيدين لمرصد بيانات معين » فضلا عن 
. مجموعة من برامج البحث » فإنه يمكن لكون العاملين « أقرب » من غيرهم للمجتمع 
المستفيد » جغرافيا على الأقل » أن يؤدى إلى تحسين ظروف الاتصال بين المستفيد 
والنظام » وما ييرتب على ذلك من الارتفاع عستوى الخدمات الاعلامية . 


ولايتسنى لنا ذلك بالطبع إلا حيًا مكن لمركز انلدمة الذى be‏ معه أن 5 
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النا فرصة النشغيل ببذه الطريقة . وإذا كان ثالث هذه البدائل هو أفضلها جميعا > 
تنظيميا بالنسبة لمؤسستنا » فإنه يمكن أن يكون عن أه, المعايير فى هذه الحالة ما إذا كان 
Tie Ce‏ ا لمع اجو E‏ 
الاهيامات على أبدى العاملين بالمؤمسة + ثم تنفيذها » بعد ذلك ببساطة بطريقة ؟ 
بالمركز » أم لا . وتسلم طريقة النشغيل هذه أيضا بأن المركز تتوافر لديه 0 
وأدوات مناسبة للتدريب على إجراءات البحث . ولايمكن للمركز الذى لا ينظم برناجا 
للتدريب » ولايوفر عأدلة البحث المناسبة » والمتصلة بمراصد البيانات » أن يكون 
عقبولا » إذا كان الثالث من بين بدائل التجهيز هو اليديل المفضل . وينبغى أن نسجل 
هنا أن بعض مراكز التجهيز قد أصدرت فعلا أدلة يحث وأدوات بحث ممتازة » ما 
ما هو عام فى طابعه » ومنها ما يتعلق بمراصد بيانات بعيها . 


أما فيا يتعلق بالتعامل مع مراصد الييانات على اللخط المباشر فإننا نعتقد أن أخصائى 
المعلومات سوف يقومون ببحث مراصد البيانات هذه لصالح المستفيدين بواسطة منافل 
متاحة فى أحد المراكز المحلية للمعلومات . ومن الواضح أنه يتحم ى OT BL ode‏ 
يكون العاملون بالمعلومات متمرسين فى إجراءات البحث الخاصة بنظام معين » 
وأساليب البحث اللازمة لاستغلال مر صد معين للبيانات استغلالا فعالا . وعند الاستعانة 
بأحد مراكز الخدمة على الخط المباشر للاتصال بمختلف مراصد البيانات » فإنه ينبغى ٠‏ 
أن يكون هذا المركز قادرا على إتاحة فرص التدريب اللازم » بالاضافة إلى أدوات 
البحث المناسبة . 


وكا سبق أن ذكرنا » فإن العوامل المؤثرة ى: أداء إحدى خدماث المعلومات » 
وهى عوامل لا تتصل بالمدخلات أساسا ‏ عوامل التكشيف ولغة النظام : والى لا 
تمخضع للسيطرة المباشرة للمركز الحلى أو أى مركز من مراكز الخدمة » تتتصل بالتفاهم 
مع المستفيد ونوعية اسْثر اتيجيات البحث . ويعبارة أخرى يمكن القول' بأن نوعية 
«الحدمة تتوقف إلى حد بعيد على نوعية العاملين بالمعلومات » من يتعاملون مع المستفيدين » 
ونوعية العاملين. بالمعلومات المسئولين عن إعداد استراتيجيات البحث أو سمات الاهئامات 
سواء أكان هؤلاء من العاملين بالمركز الحلى » أو الضالعين مع مركز التجهيز › 
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يغوافر للعاملين من فرص التدريب » وما يتوافر لديهم من خبرات ى التعامل مح 
مراصد بيانات وبرامج بحث معينة . 

إلا أنه من الواضح أننا قد تعرفنا ثوا على متغير هام آ حر له تأثيره على أداء خدمة 
المعلومات » وبالتالى على اختيار مركز التجهيز » ألا وهو إمكانات برامج البحث . 
وعادة ما قستخدم مختلف مراكز الخدمة » سواء منها ما يعمل على الخط المباشر وما 
يعمل خارج الخط المباشر » برامج بحث متباينة . ونحتاج عند تقيم إمكانات aot‏ 
مراكز الخدمة إلى تقييم إمكانات برامج البحث الى يستخدمها المركز » بالاضافة إلى 
ما تتيحه البرامج من أشكال المخرجات . وعلى الرغم من اشتراك مثل هذه البرامج 
جميعا ق أهدافها العامة وإمكاناتها » فإنها تختلف فما بيها فى مستوى الخصائص الدقيقة. 
فينيغى لبرامج البحث خارج الخط المباشر » وخاصة ما:يستعمل منها فى بحث النصوص» 
أن تتجاوز Aa AND y WS‏ 08 » وفيا عدا 25015 البوليائية البسبطة ‏ 
وبحث المصطلحات الموزونة الذى يكفل تر تيب الخر جات طبقيا من الإمكانات الهامة » 
كا أن منطق البحث المتشابك hell go gan‏ الأساسية بالنسبة انظ الى تعمل وفقا 
لطريقة البحث البولياى دون سواها . أما بالنسبة لبحث النصوص فإن إمكانات بر 
الكلبات » أى بتر الكواسع والصدور على السواء» من الأمور الأساسية» كا أن وسائل 
التقريب بين الكلات » أى القدرة على بيان مدى اقراب كلمتين من بعضها البعض 
d‏ النص Soul‏ على مدى اتصالما » من الملامح ذات الحاذبية البالغة . كذلك ينبغى 
توافر عدد من الأشكال الختلفة المخرجات » من حيث ما يتم طبعه ؛ كالاشارات 
الوراقية والمستخلصات . . . الخ » والتسلسل الذى يم به الطبع » أى الطرق امختلفة 
للفرزٍ » والوسط الذى يم عليه الطبع » أى وسط الخرجات . . 

E a a E e Beatie 
وتشمل هذه المتطلبات إمكانية عرض قوائم المصطلحات أو المكائز أو غيرها من‎ 
» الأدوات المساعدة للبحث » و إمكانية توفير مختلف الخصائص الإرشادية و « المعاونة‎ 
. لمسثولى الببحث‎ 

وهناك بعض التعليقات الإضافية الى نود تسجيلها قبل أن نفرغ من هذا الموضوع 
الخاص بمراكز الخدمة واختيآرها ؛ فينطوى اختيار مركز اللحدمة أيضا على الاعتبارات 
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«الخاصة بالخبرة ودواعى الثقة واحمالات التعويل » ومرونة التشغيل ؛ كالقدرةعلى 
التعامل مع عمليات بحث ذات أولوية مطلقة على أساس و عاجل » فضلا عن الانجاه 
العام ١‏ والاهمام بالعميل » (« العنصر الشخصى » ی تقب بم أودونوهيو ) . فلخيرة مركز 
ee‏ ا . وترتيط الخبرة سنوات 
اع ee‏ عع نمو ده . ومن الواضح bÍ‏ 
لاينبغى أن نتعامل إلا مع المراكز الى تتمتع بالاستقرار والى تتوافر لها ضمانات 
ا ا aara‏ 
من اهام بضبط جودة مخرجاته والازتفاع بمستواها . ومن أشكال الأدلة على ذلك 
مدى ما بمارسه المركز من اتصالات ومراجعات قبل ١‏ إقراره » لإحدى السات . 
tals y‏ شكل آخر من أشكال هذه الآدلة فى مقدار ونوعية ما يستحثه المركز من تلقيم 
مرتد وتقييم من جانب المستفيدين » وما يبذله المركز من جهد للا رتفاع عمستوى أدائه 
على ضوء مثل هذا التلق م المرتد والتقييم . ودراسة أودونوهيو تلخيص لا بأس به 
ا ا . ومن الجدير بالملاحظة أن 
هناك بعض المراكز الى أوفت بعايير التقييم اللحاصة بهد الدراسة على أحسن وجه » 
وإن كان هناك مركز 1 خر أو اثنان قد قصرا دون هذه المعايير بشكل ملحوظ . و يخلص 
أودونوهيو إلى أن ١‏ العناية الفائقة أمر لابد منه عند احتيار خدمات المعلومات التجارية . 
وأن مدى الوفاء امحتمل واسع وعلى المستفيد أن يحلل احتياجاته وإمكانات مورديه 
بعناية لتحقيق أفضل النتائج » 


وأخيرا يحكم المستفيد على خخدمة المعلومات بناء على عوامل فعاليةالتكلفة » حيث 
يربط تكلفة الإفادة من :اللجدمة بنوعية ما تقدمه من خر جات . وأفضل ما بمكن استم)ه 
من مقاييس فعالية الككلفة » عند تقييم خدمات المعاومات » تكلفة كل إشارة وراقية 
صالحة تقدمها اللحدمة . وحين يشترك أحد المستفيدين فى إحدى خدمات البثالانتقاق 
للمعلومات مقابل رسے سنوی قدره ١6١‏ دولارا ستويا » ويحصل على ه/ إشارة 
وراقية صالحة فى سنة معينة » فإن تكلفة الاشارة الوراقية الصالحة فى هذه الحالة تبلغ 
دولارين . وعندما تبداً خدمة المعلومات ممارسة نشاطها بكامل طاقنها » Ai ep‏ 
أن تقيع من طرق المتابعة وضبط الحودة ما يتبح لا القدرة على تقيم فعالية تكلفة مر اصد 
Yav‏ 





البيانات وما يعتمد عليها من خدمات » وفقا لهذا المقياس الام . ويتطلب ذلك ابكارة 
الأساليب اللازمة للحصول على التلقيم المرتد المنتظ والدقيق من جانب المستفيدين . 
وربما كان أ ككل ما تم إجراؤه من تقييم لمراصد البيانات وخدمائها ge‏ الآن » رغم 
اقتصاره على المعلومات الخاصة بالعقاقير » ذلك التقييم الذى تناوله أشمول ورفاقه 
ia. Ashmole et al, (1973)‏ قام هؤلاء الدارسون باجراء مقارنة بين cake‏ 
سبل .الوصول إلى المعلومات المتعلقة بدواء معين » من حيث حصاد كل مصدر . 
وعدد ما يقدمه كل مصدر من إشارات غير مكررة » والمصدر الذى كشف عن وجود 
وثيقة معينة لأول مرة ( الجدة ) » وتكلفة كل إشارة وراقية صالحة . 

قدمنا فى هذا الفصل مناقشة للمعايير الى بمكن لوؤسسة ما اتخاذها أساسا لتقيم 
مراصد البيانات ومراكز اللخدمة » على ضوء احتياجاتها الإعلامية وبرامجها . as‏ 
الفو السريع فى تقوافر مراصد البيانات الالكترونية والافادة منها » تتزايد أهمية 
أنماط التقيم هذه > وربما أمكن لحا أن تتبوأ فى المستقبل مكانة أكثر أهمية مما هى عليه 
الان . 
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الفصل السادس عشر 


تقييم فعالية التكلفة وعائد 
التكلفة 


تبين لنا فى الفصل التاسع أن هناك عدة مستويات محتملة للتقييم ؛ تقييم الفعالية » . 
والعائد وفعالية التكلفة وعائد التكلفة . ولم نتعرض بالتفصيل حبى WOW‏ لتقيم . 
الفعالية . ويغطى هذا الفصل الجوائب الأخرى . 

وفعالية التكلفة هى العلاقة بين مستوى الأداء ( الفعالية ) والتكاليف الى نتحملها 
لتحقيق هذا المستوى . وربما كان هناك العديد من الطرق امحختلفة الى بمكن اتباعها 
للوصول إلى مستوى أداء معين Le Wal Se Fo‏ تكاليف هذه ألطرق . ويدل 
عائدالقكلفة على العلاقة بين عائد إحدى الخ رجات أو اللحدماتوتكاليف تقديمها.وقياس 
العائد أصعب بو جه عام من قياس الأداء ( الفعالية ) وإن كان العائد » بالمعنى التجارى» 
يتساوى والعائد الاستمارى . ويرتبط التعبير عائد أداء التكلفة بالعلاقة القائمة بين كل 
من التكاليف والأداء ( مستوى الفعالية ) والعائد . 

وبمكن قياس تكلفة إحدى خدمات المعلومات على أساس مدخلات المصادر 
أو الموارد ر المخصصات ) . وتحت التكاليف نحتاج للنظر إلى كل من التكاليف الثابتة 
نسبيا كتكاليف شراء أ استئجار الأجهزة » والتكاليف التطويرية » والتكاليف 
اللخاصة بالتزويد وتكشيف مرصد البيانات الحالى على سبيل المثال » فضلا عن التكاليف 
المتغيرة نسبيا . وهناك نوعان من التكاليف المتغيرة : 

١‏ التكاليف المتغيرة الى تتوقف على عدد الواقعات ؛ فن الممكن على سبيل 
المثال » بزيادة عدد ما يتم إجراؤه من عمليات البحث الراجع من ٠٠٠١‏ إلى ١6٠١‏ 
عملية سنويا خفض تكلفة البحث الواحد س من الدولارات . 

Y‏ التكاليف المتغيرة الى تتوقف على الطرق انختلفة لتشغيل النظام ؛ فن الممكن 
على سبيل المثال » تغيير تكلفة البحث الراجع بتغيير سبل الاتصال بالمستفيدين » من 
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زيارات شخصية وبريد وهاتف » أو بتغيير طريقة الاتصال بمرصد البيانات » كالتحوله 
مثلا من التجهيز على دفعات خارج اللحط المباشر إلى إجراء عليات البحث على الط 
المباشر » أو إضافة عمليات الغربلة أو الاستغناء علها » أو بتغيير المستوى المهنى للمسئول 
عن إجراء عمليات البحث . 0 

ويتضح لنا عند النظر فى أحد نظ, المعلومات وجود مستويات مختلفة للعائد ؛ فن 
الممكن على سبيل المثال لإحدى الجمعات أو المؤسسات أن تقيس عائد برنامجها الخاص 
. بالمعلومات » وها كل الحق ق ذلك » وفقا لدخلها من بيع المطبوعات أو الخدمات » 
ومقارنة هذا الدخل بتكاليف الانتاج »> أى أنها تقوم بحساب العائد الاستمارى . وهى, 
نى هذه المحالة تزن التكاليف ف مقابل المكاسب الحققة . ومن ناحية أخرى يمكن أن 
تكون هناك إحدى الحهات الحكومية الى تقدم دعما جزئيا لبرنامج المعلومات » كا 
أنها يمكن أن تنبنى نظرة أ كر إتساعا لا تحققه من عائد » وذلك على أساس عوامل أقل 
تحديدا . أضف إلى ذلك أنه من الممكن فى مجال نظ المعلومات » أن يكون من الصعب 
القييز بين علاقة التكاليف بالفعالية وعلاقة التكاليف بالعائد . فإذا افترضنا على سبيل 
المثال أننا خفضنا متوسط عدد المصطلحات الى يتم استعالها فى التكشيف » وبذلك 
نخفض متوسط الوقت المستنفد فى تكشيف الوثيقة الواحدة » فإنه يمكن القول فى هذه 
الخالة أن العائد المباشر لهذا الاجراء هو حفض تكاليف المدخلات . إلا أنه يمكن من 
ناحية أخرى أن يكون لثل هنذا للاجراء تأثير مؤكد على فعالية النظام ؛ حيث يمكن 
لمتوسط محقيق النظام أن يرتفع :- وويمكن لذلك أن يعتبر فى حد ذاته أحد أشكال العائد 
كنا أن ذلك قد يؤدى حا إلى خفض متوسط الاستدعاء . ويمكن القول بعبارة أخرى أنه 
هذا الاجراء يحقق مكاسب مباشرة يمكن ملاحظها » تتمثل ف الاقتصاد ى تكاليف. 
المدخلات » وسوف يكون له تأثير طويل المدى على فعالية النظام » كا يمكن أن 
يكون له تأثير أطول مدى على عائدات رجات النظام بالنسبة للمستفيد اللهاقى . ومن 
هنا يتضح لنا الارتباط الوثيق بين التكاليف والآداء والعائد » وأته لامكن عزلها عن 
بعضها البعض . 

٠‏ وتفيبم فعالية التكلفة دراسة لمدى القدرة على تؤزيع الموارد المتاحة › بما يكفل 
محقيق أقصى عائد ممكن ‏ فى خدمة المعلومات على سبيل المثال ‏ للاستمارات الموجهة . 
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ويمكن للهدف البائ لفعالية التكلفة أن يكون الوضمع الذى يمكن القول فيه بأنه لايمكن 
لكل ما يعادل دولاراً من الموارد الموزعة بطريقة معينة أن يحقق عائدا أفضل - فه 
شكل خدمات أكثر أو خدمات أفضل مثلا - إذا ما وزعت هذه الموارد بأية طريقة 
أخرى . وعادة ما يتم إجراء تحليل فعالية التكلفة للتعرف على أقل البدائل تكلفة من 
بين عداد من الطرق البديلة المختلفة لتحقيق مستوى معين لخدمة . ومن ن الممكن الارتفاع 
بمستوى فعالية تكلفة الخدمه بأحد سبيلين : 

. المحافظة على مستوى الآداء الحالى مع خفض تكلفة تحقيق هذا المستوى‎ ١ 

الاحتفاظ بالتكاليف ثابتة مع الارتفاع بمستوى الأداء فى نفس الوقت 

ومن الواضح أنه من الممكن لفاعلية تكلفة نشاط ما أن تتحسن أيضا . إذا أمكن 
الارتفاع بمستوى الآداء فى نفس الوقت الذى يم فيه خفض التكاليف . ورغم ذلك فإنه 
O a‏ ا ل ل ين ل 
التحسن أمر قلما يمكن له أن بمحدث . 

وكا يرى كل من هتش وما کين )1960( Hitch and McKean‏ فإن تحليل 
فعالية التكلفة ينطوى على خمس خطوات رئيسية : 

. تحديد الأهداف الى ينبغى 'نحقيقها‎ ١ 

. التحقق من الطرق المختلفة لبلوغ هذه الأهداف‎ Y 

م التعرف على تكاليف البدائل الختلفة . 

> وضع تموذج أو أكثر لربط تكاليف كل بديل من البدائل بتقدير مدى 
قدرة كل منها على المساعدة على بلوغ الأهداف . ويمكن للنموذج المستعمل أن يتخذ 
شكل معادلات رياضية أو برنامج لحاسب الالكثر وى » أو مجحرد وصف لففلى كامل 
للموقف . 

ه ‏ وضع معيار لنرتيب البدائل طبقيا وفقا لأفضليها واختيار أكثرها صلاحية ‏ 
ويقدم هذا المعيار طريقة لوزن التكاليف المقدرة مقابل الفعالية المقدرة . ويوضح شكل 
Obi (EY)‏ برنامج تحليل فعالية التكلفة > وهو تعد لشكل أورده كر 
@Quade )1966(‏ ق سياق آخر . 
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Obi (£Y) JSS‏ برنامج نحليل فعااية التكلفة 
وينطوى تحليل فعالية التكلفة الخاص بنظام المعلومات على دراسة لعوامل العائد » 
وأشكال الفاقد » والنقاط الحدية وتناقص الغلة . ونحاول الآن النظر ى بعص هذه 
العوامل فيا يتعاق بأداءنظ استر جاع وبث المعلومات» مع الاهّام بوجه حاص SAL‏ 
الفكرية الخاصة بثلاثة عناصر أساسية من عناصر نظام استرجاع وبث المعلومات ؛ 
وهى النظام الفرعى الخاص بالتزويد والاختزان » والنظام الفرعى الخاص بالتحقق 
من الوثائق و تحديد أماكلها » والنظام الفرعى الخاص بتقديم الناتج . 


وتتوقف تكاليف التزويد والاختزان على بعض العوامل مثل عدد المواد المقتناة » 
والطلب المتوقع على المواد والذى يقرر بدوره عدد النسخ وربما أيضا الشكل الذى يم 
به اختزان المواد » ومتوسط تكلفة شراء المادة » وحجم الوثيقة الذى يؤثر ف تكلفة 
الاخمتزان والاستنساخ . ويمكن قياس كفاءة هذا النظام الفرعى على أساس مدى 
التغطية والوقت الذى يستغرقه توصيل الوثيقة . 

Ul‏ تكاليف التحقى من الوثائق وتحديد أماكها فتتوقف على بعض العوامل مثل 

جم الوثيقة ومدى تعقدها الذى يؤئر بدوره فى الزمن الذى يستغرقه التكشيف: » ونوع 
وحجم اللغة المستعملة ف التكشيض» ومدى شمول التكشيف الذى يرتبط يعد دالمصطلحات 
المستعملة فى تكشيف الوثيقة الواحدة › والمستوى المهى ومستوى مرتبات العاملعن 
بالتكشيف والبحث » وانتاجية هؤلاء الأفراد » وما إذا كان هناك من يعيد النظر ى 
' عملهم أو يراجعه » وعد ما يم إجراؤه من عمليات البحث فى فترة معينة » ومتوسط 
الوقت المستتفد فى إجراء البحث الواحد . ويمكن قياس أداء النظام الفرعى الخاص 
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بالتحقق من الوثائق وتحديد أماكنها على أساس عوامل مثل الاستدعاء والتحقيق والوقت. 
الذى تستغرقه الاستجابة ». والجهد الذى يبذله المستفيد لتعريف النظام والعاملين. 
بالمعلومات باحتياجاته . 


وتتأئر تكاليف تقديم الناتج بالحجم الكلى للملف » وهو بدوره من العوامل المؤثرة 
ق متوسط عدد الوثائق الى یم اسر جاعها ؛ ونسبة الاستدعاء الى تقرر مدى الحاجة 
إلى غر بلة ارجات » وهى ى نفس الوقت من العوامل المؤثرة ف تكاليف الغربلة ؛ 
والطريقة المتبعة فى الطباعة ؛ ومحتويات ارجات وشكلها » أى مقدار المعلومات الى . 
ترد فق بديل الوثيقة . ومن الممكن أساسا تقيم أداء النظام الفرعى الخاص بتقديم الناتج 
وفقا لقدرة المستفيد على تمييز الوثائق الصا حة من غير الصا حة بناء على ما يقدم إليه من 
ply‏ الوثائق . ونما مجدر ذكره أنه يمكن لأحد مقاييس الأداء اللحاصة بنظام فرعى 
معين أن يكون من العوامل المؤثرة ى تكلفة نظام فرعى آخخر » فنسبة التحقيق مثلا 
مقياس لفعالیة النظام الفرعی الخاص بالتحقق من الوثائق وتحديد أماكها » كا أنها فى 
نفس الوقت من العوامل المؤثرة فى تكاليف تقديم النائج ٠.‏ - 






che. eta 
ele 
ais wall! S555 
“43 em 58 oes للت‎ E 
نكل ال ريع‎ a مرق‎ Myf a, AES P Has 
isle aas Chace WET 
oP aula meleci ainn > ١ 
ee Nat seniu 
CAD KONG Sins Glo وك‎ 
sa 
| ١ oe dype 
الو الرتائقه‎ 4 
E ee 
عي الضالية‎ i 


شكل (47) العلاقة بان العائد و الآداء والتكلفة 





جوانب فعالية تكافة مر صد البيانات : 


هناك ظاهرتان من أه, ظواهر Sle‏ خدمات المعلومات من وجهة نظر تحليل فعالية 
التكافة » وهما قانون التعطل و ١‏ التوزيع jutti‏ بولى sell hyperbolic‏ @ والمتمثل 
نی قانون برادفورد للثشتت وق مبدأ أقل جهد الذى أعلنه زيف )1949( Zipt‏ . وقد 
قام كل من لاين وسانديسوت )1974( Line and Sandison‏ بإعداد عرض SE‏ 
مو ضوع التعطل » كا قام فيرثورن )1969( PU jee gaye aleh Fairthorne‏ 
لظاهرة برادفورد ‏ زيف . 


وقد تصدى كثير من الكتاب ناقشة وتنقية وتطبيق القانون الهام الخاص بالتشتت 
الذى كان لبرادفورد فضل السبق فى اكتشافه . ويتعلق قانون برادفورد هذا بتوزيع 
مقالات الدوريات على المهادر أى الدوريات الى نشرت فيا ؛ فإذا ما أجرى بحث 
شامل للإنتاج الفكرى ف موضوع معين » يغطى فترة زمنية معينة » فسوف يتضح أن 
هذا الانتاج الفكرى موزع على عدد كبير جدا من المصادر . وعند ترتيب هذه المصادر 
( الدوريات ) تنازليا وفقا لانتاجيئها » بحيث تأتى الدوريات الى تسهم بأكبر عدد من 
المقالات على رأس القائمة ers gl Sky gall GE‏ بأقل عدد من SOY‏ 
ذيلها » فإنه يمكن تقسيم قائمة المصادر هذه إلى « مناطق » » بحيث تشتمل كل منطقة 
على نفس العدد من المقالات تقريبا . وعلى الرغي من أن عدد المقالات فى كل منطقة 
واحد تقريبا فإن عدد المصادر الى تسهم ببذه المقالات ake‏ اختلافا: ملحؤظا ؛ 
فالمنطقة الأولى أو eal gh‏ عددا قليلا من‌الدوريات ذات الانتاجية العالية» بيا تفم 
المنطقة الأخيرة عددا كبيرا جدا من الدوريات الى تسبم كل منها بعدد ضئيل جدا 
من المقالات فى الفترة المحددة . وتشكل المناطق الى أمكن التحقق منها بهذه الطريقة 
متوالية هندسية تقريبا على النحو التالى : 
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-حيث تمثل ١‏ عدد الات البى تضمها النواة أما إ فهى الرقم المضاعف أو المضروب 
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ويمكن على سبيل المثال لبحث للانتاج الفكرى أن يكشف عن أنه فى سنة معينة قد 
م نشر ه/ا” مقالة ى موضوع معين » وأن هذه المقالات مشتتة فى ١60‏ دورية . فإذا 
قسمنا هذه الدوريات إلى ثلاث مناطق » تسهم كل منها ب ١78‏ مقالة » فإنه يمكن أن 
يتضح أن المنطقة الأولى ( النواة ) تضم حمس دوريات بيا قضم المنطقة الثانية ۲١‏ دورية» 
o X osi‏ » بم تضم المنطقة الثالثة ه1١‏ دورية أى ه »ا ه؟ . حيث تسهم كل دورية 
من الدوريات الى تضمها المنطقة الثالثة بمقالة واحدة فقط فى الموضوع . 


وعند التعبير عن نتائج تحليل تشتت من هذا الط بيانيا بحيث توقع النسبة المثوية 
التركيمية للمقالات مقابل النسبة المئوية ال ركيمية للدوريات الى أسہمت بہذه المقالات › 
فإننا خرج"بمنحنى من نفس تمط المنحى الموضح فى شكل ( 44 ) . ويتفق مط التوزيع 
هذا والغظ اللحاص بورود الكلات ف النص المطبوع كنا تبين لزبف Zipf‏ الذى 
كان له فضل السبق تى هذا الاكتشاف . والواقع أن هذا الط للتوزيع غالبا ما يسمى 
بالتوزيع « الزبى » . وقد تبين أن هذا التوزيع ينطبق على عدد من الظواهر الى تدخل 
فى le‏ اههام مديرى مراكز المعلومات » بما فى ذلك توزيع الإفادة من مجموعة الوثائق 
وتوزيع المصادر الى يم طلبها فى الإعارة المتبادلة بين المكتبات . 
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شكل (44) توزيع برادفورد ل ۳۷١‏ مقالة منشورة ق ه١١ ig‏ 


٠٠١ ) استرجاع المعلومات‎ ٣۰ e) 





وينبغى أن تكون أهمية توزيع برادفورد ‏ زبف بالنسبة لفعالية البكلفة فى إدايه 
خدمات المعلومات واضحة با فيه الكفاية . فنحن محاجة لعدد كبير جدا من المصادر . 
٠٠١ led pod‏ / من الانتاج الفكرى ق موضوع معين » الا إنه من الممكن الخحصول 
pled de‏ مرتفع نسبياامن عدد قليل جدا من المصادر . وللتحليل المبى على قانون 
براد فورد أهميته الكبرى ف بيان كيفية إمكان توزيع الموارد المالية الخاصة بمركز 
المعلومات » بأقصي درجات الكفاءة فى اقتناء المواد . ولقانون بوادفورد مرتبطا 
« يقانون التعطل » الذى سبقت الإشارة إليه » أهميته أيضا فى اتخاذ القرارات الحاصة 
بالتوزيع الأمثل يز الاخيزان المتاح » حيث يمكن وضع الوثائق الى يشتد عليها الطلب 
فى أقرب مكان للمستفيذين . ٠١‏ : 


ويقترح المنحى الوارد فى شكل (45) استر اتيجيتين يمكن اتباعها فى التزويد . 
فإذا افر ضبا أن هناك من يؤسس مركزا للمعلومات فى أحد الجالات الموضوعية » 
وليكن ٠» Superconductivity iluo si b j‏ وكانت لديه ميزانية مقدارها س 
من الدولارات لتزويد الدوريات ؛ فإن أقرب الاستراتيجيات يمكن أن نكون 
تلك الاستراتيجية الى تنطوى على شراء الدوريات بناء على إمهامها المتوقع من 
المقالات الصالحة إلى أن تستنفد الميزانية المتاحة ؛ ففى المثال الوارد فى شكل (44) من 
المتوقع لما لايتجاوز الثلاثين دورية أن يسهم بما يبلغ 57 / من الانتاج الفكرى الصالحء : 
فى الوقت الذى يمكن أن نحتاج فيه إلى أ كر من ماثة دورية إضافية للافتراب من تغطية 
٠‏ // من هذا الانتاج . وهناك نقطة أخرى يجدر الاهتام بها فى هذا المقام » وهى أن 
مجموعة الدوريات ذات الغلة المرتفعة يمكن أن تظل ثابتة نسبيا ولفدرة زمنية قصيرة 
على الأقل » بيما يمكن لقائمة الدوريات الواردة فى « ذيل التوزيع الطويل » أن تكون 
دائمة التغير ؛ فن الممكن لقائمة الدوريات الى تسهم كل منها بمقالة واحدة فى موضوع 
فرط التوصيلية عام 1416 أن تختلف تمام الاختلاف عن قائمة الدوريات الى تسهم كل. 
ما بمقالة واحدة فى نفس الو ضوع عام ۱۹۷۷ . وتغطية ٠٠١‏ ./ من الانتاج الفكرى» 
بالفسبة لمعظ مرا كز المغلومات أمر لايمكن بلوغه أساسا . وحتى إذا كان من الممكن 
بلرغ هذا المستوى »فإنه قد يكون هدفا لا مبرر له من وجهة نظر فعالية التكلفة ؛ فن 
الممكن لحاولة الارتفاع بالتغطية من ۸١‏ / مثلا إلى ما يقرب من ٠٠١‏ / أن تستلزم 
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مستوى من النفقات يخرج تماما عن حدود النسب المعقولة .» نظراً لأنه من الممكن 
لمركز المعلومات أن يتحمل ببساطة فى سبيل ال ٠١‏ / الباقية من التغطية ما يتحمله قف 
سبيل Ao M‏ الأولى أو أكثر , ومن ثم فإن استر اتيجية التزويد البديلة هى تحديد هدف 
واقعى للتغطية » وليكن Ao‏ / أو 4٠‏ / ء ثم استعال توزيع برادفورد الذى يمثل 
قانون تناقص الغلة » لاختيار تلك الدوريات الى يحتمل لحا أن تكون أقدر من غيرها 
على المساهمة فى بلوغ الهدف . 

ومشكلة التوزيع الأمثل يز الاتزان فى المكتبات أو مراكز المعلومات من. 
المشكلات التى يمكن فيها استهال نوع ممائل من التحليل . وينطوى التوزيع الأمثل يز * 
الاختزان على تنظم المجموعات بطريقة تكفل وضع المواد الى Ke‏ أن يشتد الطلب 
عليها فى أقرب مكان للمستفيدين » ووضع المواد الى يمكن أن يكون الطلب عليها . 
فى أضيق الحدود فى أماكن بعيدة نسبيا عن المستفيدين . والمشكلة آنا هو واضح e‏ 
هى مشكلة تمحديد تلك المواد الى يحتمل أن يشتد الطلي عليها والمواد الى يندر الطلب 

ولقانون التعطل أهميته الكبرى بالنسبة لموضوع 'التوزيع الأمثل حيز الاخجتزان » 
نظراً لأنه على الرغم من توافر بعض الأدلة المتضصاربة » فقد تبين بوجه عام أن احتّالات 
الطلب على الوثائق تتناقص تبعا لعذرها » وخاصة ف العلوم والتكنولوجيا . فقد أ كدت 
تلك الدراسة الى أجراها فسلر وساعمون )1969( änl£ Fussler and Simon‏ 
شيكاغو على سبيل.المثال » أنه كإن من الممكن وضع سياسة لا بأس Jae‏ 
الكتب فى عخزن ثانوى على أساس كل من اللغة وتاريخ النشر ASTY‏ . وغالبا ما يعبر 
الآنعن معدل «تعطل » الوثائق أو و هرمها » على أساس « منتصف عمرها » . فنتصف - 
العمر الخاص بالانتاج الفكرى فى جال معين » وليكن موضوع فرط التوصيلية مثلا » 
هو عدد السنوات المنصرمة اللازمة لتلبية نصف إجإلى حجم الطلب على الانتاج 
' الفكرى » أو الى يمكن أن تجتذب نصف إجال واقعات الاستشباد بالانتاج الفكرى 
فى السنة الجارية.وعلى ذلك » فإنه إذا كان نصف الاستشهإدات المرجعية الى ظهرتق 
. الانتاج الفكرى لعام ۱۹۷۷ فى موضوع فرط التوصيلية » تشير إلى إلانتاج الفكرى 
المنشور ف الاثنين والأربعين شيرا المنصرفة » فإنه يمكن القول بأن منتصف عمر الانتاج 
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الفكرى الخاص بموضوع فرط التوصيلية » مقيسا بالاستشبادات المرجعية » يبلغ 
ثلاث سنوات ونصف . وكذلك الخال ULE‏ » إذا تبين ق إحدى مكتبات الفيزياء أن 
١‏ / من إجالى الطلب على الانتاج الفكرى فى موضوع فرط التوصيلية يتعلق بالانتاج 
الفكرى المنشور فى الاثنين والأربعين شهرا المنصرمة » فإنه يمكن القول أيضا أن 
منتصف عمر هذا الانتاج الفكرى مقيسا على أساس الطلب الفعلى ثلاث سنوات ونصف. 
وكان الاعتقاد السائد فى الماضى أن هاتين الطريقتين تقياس منتصف العمر تعطيان نتائج 
متناظرة تقريبا » أى أنه يمكن بعبارة أخرى امحَادَ أنماط الاستشباد المرجعى أساسا 
pict‏ بأغاط الطلب على الوثائق بالمكتبات . وقد ألقت الدراسات الى أجريت حديثا 
ببعض ظلال الشك فى صعة هذا الاعتقاد . 


ومن الممكن الاعماد على ميدأ التعطل مصحوياً بمدى الطلب المتوقع على مجموعة 
معيئة من الدوريات » ى وضع اللخطط الخاصة بالتوزيع الأمثل للحيز ؛ فإذا افتر ضنا 
على سبيل المثال أن مر كزآ يعينه من مراكز المعلومات لديه على رفو فه المنتوحة حيز 
Pess JEY gad‏ مجلداً من الدوريات ء فإنه ربما كان من الجدير بالاهمام توزيع 
هذا الحيز le BAL OIA OSG Ct‏ هذه الأرفف المفعوحة هى الجلدات الى 
يحتمل أن يكون الطلب عليها من جانب المستفيدين من المر كز أشد من الطلب على 
غيرها . ومن الممكن الربط بين دراسات عوامل التعطل والدراسات الخاصة بالتوزيع 
المتوقع للطلب على مجموعة معينةٍ من الدوريات (١‏ توزيع برادفورد ) لتحديد سنبل 
الاستغلال الأمثل لهذا الحيز الرئيبى ؛ حيث يمكن على سبيل المثال الاحتفاظ بعشر 
سنوات من الدورية سى » بيا حتفظ بثلاث سنوات فقط من الدورية ص على الأرفف 
المفتوحة .:وهذا النوع من الدراسات أمثلة للتحليل التطبيق. لفعالية التكلفة . ويمكن لفل 
هذا التحليل إذا ما ثم بطريقة صعيحة أن يدل على أن تلك المجلدات التى يم الاحتفاظ بها 
فى أقرب الأماكن للمستفيدين » يمكن أن نتوقع لها القذرة على تلبية نسبة معينة › 
ولتكن ۸٥‏ ./ مثلا من مجموع ما يتقدم به المستفيدون من طلبات إلى المر كز . ويمكن 
لهذا النوح من الدراسات إذا ما أتبع قى مجال مراصد البيانات الالكترونية أن يفيد ى 
نحديد الحجم الأمثل لما يتم تجميعه وتكشيفه من وثائق » فضلا عن تحديد المدى الزمى 
الراجع للاحتفاظ بمرصد البيانات فى أيسر أشكاله منالا. » كالمدى الزمنى الراجع 


۳۸ 





(x). ee LL LEI للاحتفاظ بالمر صد على‎ 


ولاشك أننا قد Of padi‏ تكون لدينا القدرة على إجراء مثل هذه الدراسات. ى 
مرحلة التصميم » أى قبل أن ننشى النظام فعلا . أى أننا بعبارة أخرى نحتاج إلى إعداد 
تنبؤات فعالية التكلفة الخاصة بمختلف أنواع الوثائق . وهذه التنبؤات ولاشك أكثر 
صعوبة من تقيم عوامل الإفادة فى أحد النظ, القائمة فعلا . إلا أن هناك عدا من الأساليب 
الى تكفل القدرة على الحروج بمثل هذه التنيؤات » ومن بين هذه الأساليب إحصاء 
الاستشبادات المرجعية » وتحليل الإفادة من المكتبات أو حركة المرور فى تبادل 
الإعارة بين المكتبات › أو تحليل الاستفسارات الموضوعية الى تتقدم بها عينة ممثلة 
للمجتمع المستفيد › بم استخدام هذه التحليلات ف التنبؤ بالإفادة من مختلف أنواع 
الوثائق j‏ 

ويقدم فيدركير (1968) Wiederkehr‏ نموذجاً يعبر عن كفاءة سياسات الاختيار » 
فهناك بالنسبة dle CY‏ موضوعى معين مجموعة محددة من الوثائق بم المنشورة أو 
الصادرة فى فترة زمنية معينة . وهناك بالنسبة لكل مجموعة بعينها من المستفيدين فى هذا 
لمجال الموضوعى العام مجموعة فرعية من الوثائق م الى يمكن الإفادة منها فى تلبية ما ينشأ 
من احتياجات إعلامية . ويمكن لسياسة الاختيار السليمة أن تختار امجموعة الفرعية م ولا 
gt‏ غير م من المجموعة العامة بم . وهذا للأسف أمر بعيد الاحمال ؛ فبحن لانستطيع 
تحديد م على وجه اليقين » نظرآ لآننا لايمكن أن نتنبأ بدقة بكل ما يمكن أن يرد إلى 
النظام من طلبات . ولابمكننا الحصول على م كاملة » .حيث تغطى١١٠/‏ من الإنتاج 
الفكرئ المناسب »> إلا باقتناء كل مم . إلا أن هذا يتناى ودواعى الاقتصاد والكفاءة 
نظراً لأن مه - م » أى القطاع الذى ثم اقتناؤه فى الوقت الذى لايحتمل فيه لأحد أن 
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يفيد منه » يمكن أن يكون ضخا . فسياسة الاختيار السليمة والكفء هى السياسة الى 
من شأنها اقتناء الحد الأقصى من م فى نطاق الحد الأدنى من بم . فاذا كانت هم , هى 
ف 
المجموعة الفرعية الخاصة بالوثائق الى يتم اقتناؤها وتجهيزها » و م هى الجموعة 
فى 

الفرعية الخاصة بالو ثائق المناسية الى يم اقتناؤها ونجهيزها » فإن العلاقة بين هم , 

ف 
و به بالنسبة لسياسات الأقتناء الحتلفة يعرفها فيدركير « بمنحى طابع التزويد » . 

3 
ويصور شكل (45) منحنيين من هذا النوع ؛ فالمنحنى ب ,ثل سياسة اختيار أكثر 
كفاءة من تلك الى يمثلها المنحى ١‏ › نظرا لأن م تبلغ حدها الأقصى بينا دم تقترب من 
الحد الأدنى . ولايمكننا تحديد م بدقة إلا بنظرة تستجل أبعاد الموقف تعتمد علل سيلات 
الإفادة الفعلية . إلا أنه يمكن للدر اسات الخاصة بأتماط الإفادة والتى أجريت فى أماكن 
d k & ol‏ ذلك إحصاء الاستشبادات المرجعية وسجلات Joli‏ الإعارة بين 
المكتبات ‏ يمكن أن تساعدنا فى التنبؤ بأى قطاعات بم أولى من غيره بأن يكون الجموعة 
e‏ 


or 


o‏ ن ف 
شكل (ه؛) منحنيات طايع التزويد . 

جوانب فعالية التكلفة فى التكشيف : 

هناك عدد من الاعتبار ات الاقتصادية الجديرة بالنظر ذيما يتعلق بسياسات: التكشيف 
وإجراءاته » وتشمل : 

١-مقدار‏ الوقت المستنفد ق تكشيف الوثيقة ق المتوسط . 

9 - مستوى الشمول المتبع فى A ASAI‏ أى عدد ما يتم تحديده من المصطلحانته 
الكشفية لكل وثيقة فى المتوسط . ش' 
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۳ المستوى المهى للأفراد العاملين فى التكشيف-. 

£ الحاجة إلى أسلوب لمراجعة التكشيف . 

وربما كانت أصعب المشكلات الخاصة بسياسة التكشيف هى مشكلة تحديد نسب 
مستوى بمكن اتباعه فى الشمول » أى عدد المصطلحات الكشفية الى مكن استعاها فى 
امقوسط . و کلا ارتفع مستوی الشمول فى التكشيف كلا أمكن لاستدعاء النظام أن 
يرتفع » فى الوقت الذى يمكن فيه للتحقيق أن ينخفض . وهناك بالفسبة لكل بيثة 
متميزة من الوثائق و لغة التكشيف والاستفسارات مستوى أمثل لشمول التكشيف . 
ويكفل لنا تحليل فعالية التكلفة القدرة على معرفة هذا المستوى الأمثل » أى نقطة تناقص 
الغلة أو العائد » والى تصبح بعدها إضافة المزيد من المصطلحات الكشفية أمراً لاطائل 
من ورائه . فإذا افير ضنا على سبيل, المثال أننا نقوم بتكشيف مجموعة معينة من الوثائق 
على مستوى ٠١‏ مصطلحا لكل وثيقة ف المتوسط » ثم اختبرنا أداء النظام فى الاستر جاع 
Doket‏ على عينة ممثلة تضم 5٠‏ استفساراً » فإنه يمكن باستعال الاستر اتيجيات الثلى أن 
يقبين لنا أن النظام بالنسبة مجموعة الاستفسارات هذه بالذات » وعلى المستوى المتبع فى 
فى التكشيف » يعمل بنسبة استدعاء 7 / . وبإجراء مزيد من يجارب التكشيف الى 
تظل فيها الاستفسارات Lod Shegil jal g‏ و لغة التكشيف ثابتة دون تغير oS,‏ 
أن يتبين لنا أنه يمكن للارتفاع عستوى الشمول فى التكشيف إلى ٠١‏ مصطلحاً d‏ 
المتوسط أن يؤدى إلى رفع نسية الاستدعاء إلى ٩۰‏ / » إلا أننا قد محتاج إلى رفح 
المستوى المتوسط للشمول إلى Yo‏ مصطلحاً كشفياً لكل وثيقة للارتفاع بنسبة الاستدعاء 
إلى 1 / . ويمكننا فى ظل هذه الظروف إقرار المتوسط ٠١‏ مصطلحاً لكل وثيقة 
كستوى أمثل يمكن الالتزام به فى هذه البيئة بالذات من الوثائق والاستفسارات ولغة 
التكشيف . أى أنه يمكن القول بعبارة أخرى » أنه فيما بعد مستوى العشرين مصطلحاً 
هناك من الدلائل ما يشير إلى تناقص العائد » وأننا مكن أن محتاج إلى الارتفاع بمستوى 
الشمول ليصبح YO‏ مصطلحاً » و بذلك نرفع تكلفة التكشيف بشكل ملحوظ لتحقيق ‏ 
تحسن مقداره © / فى نسية الاستدعاء يوجه عام . ويمكتنا اغهادا على التتائج:المستخلصة 
من مثل هذا النوع من إلدراسات توقيع منحجى أداء خاص بمستوى الشمول فق مقابل 
نسبة الاستدعاء . ويوضح شكل (45) مثالا افتراضيآ لمنحى الأداء هذا . ويمكتنا 
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» على منحنى ببذا الشكل نحديد أو إفرار نقطة حدية خاصة بشمول التكشيف‎ Io Le 
أى النقطة الى لاتؤدى إضافة مزيد من المصطلحات الكشفية بعدها » إلى إدخال أى‎ 
تغير يذ كر فى نسبة الاستدعاء المحتملة للنظام » على الرغ, بما نحدثه من زيادة هائلة ى‎ 
تكاليفالمدخلات . وإذا جمعنا عيئة من الاستفسارات الموضوعية الى تمثل الاحتياجات‎ 
الإعلامية الغطية الفعلية للمستفيدين المحتملين » وإذا أمكننا التحقق من مجموعة الوثائق‎ 
الصالحة بالنسبة هذه الاستفسارات » فإن مثل هذا الضرب من ضروب تحليل فعالية‎ 
. التكلفة مكن بل ينبغى أن يتم فى مرحلة تصميم النظام‎ 


Yv 
2 


b 
+ 


سے ال رعا ر 


şe £- vs t a 
( aiio iwuri) 


شكل ( 45 ) منحى افتراضى للأداء يتعلق عدى الشمول ف مقابل نسبة الاستدعاء 


ومن الممكن معالحة ما .يعتبر نفس المشكلة فى الآساس من زاوية أخرى بدراسة 
أثر تغيير الوقت المستنفد على عملية التكشيف ؛ فكلا زاد الوقت المستنفد فى التكشيف 
كلا ازداد عدد ما يمكن استعاله من المصطلحات الكشفية فى المتوسط . إلا أنه عكن 
أن يكون هناك تناقص مؤ كد بعد استنفاد مدة زمنية قصيرة نسبيا ؛ فن الممكن على 
سبيل المثال أن يتم استعال عشرين مصطلحاً فى الدقائق العشر الأولى » هم خمسة مصطلحات 
إضافية فى الدقائق العشر التالية » م مصطلحين اثنين فقط ف الدقائق العشر التالية » ثم 
مصطلحين اثنين فقط فى الدقائق العشر الى تليبا . وإذا كان 4٠‏ / من المصطلحات 
الصالحة'(ه) يستعمل فى الدقائق العشر الأولى من وقت التكشيف » بها يمكن أن نحتاج 
. (») نقصد بالمصطاح الصالح ذلك المصطلح اللازم لكفالة استرجاع الوثيقة استجاية لاستفسار 
لا جدال حول صلاحينها له . وبمكن لقرار استعال مصطلح معين أن يتخذه ORAL gy dele‏ من 
المكشفين أو الاخصائيين الموضوعيين » 'كا بمكن استقاؤه بطريقة عملية أو تجريبية من ليل 
الاستفسارات وقرارات الصلاحية الى يتخذها المستفيدون من النظام . 
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إلى ثلاثين دقيقة إضافية للعثور على ٠١ ١‏ / الإضافية الى رؤى el‏ صالحة » فإننا يمكن 
أن نخلص باطمئنان إلى أن عشر دقائق لتكشيف الوثيقة الواحدة يعتبر الزمن الأمثل 
للتكشيف قف المتوسط » كنا يمكننا تحديد حصص التكشيف على هذا الأساس . و لاشك 
أنه من الممكن إجراء تحليل لفعالية تكلفة الوقت المستنفد فى التكشيف بإجراء نجارب 
ممائلة لتلك التى تعر ضنا لها عند الحديث عن إقرار المستويات الى لشمول التكشيف . 
نظراً لأننا يمكن أن نتوقع استعبال مزيد من المصطلحات تبعاً لزيادة الوقت المستنفد فى 
التكشيض فإننا فى الواقع نقيس نفس الثىء فى الأساس . 


والتنبؤ بتأثير تغير مستوى الشمول أو الوقت المستنفد فى التكشيف على نسبة التحقيق 
بعكن أن يكون من العناصر الى لاغى عا نى التحليل الواقعى لفعالية التكلفة . ويمكن 
الحروج بمثل هذا التنبق فى الواقع باتباع أساليب استخراج العينة العشوائية . ويتطلب 
ذلك إجراء تجربة أكبر » يتم فيها فضلا عن تكشيف مجموعة من الوثائق الى نطمين 
مسبقاً إلى أن كلا منها يصلح لواحد أو أكثر من الاستفسارات المسجلة » تكشيف 
عينة عشوائية من الوثائق الإضافية المتخصصة فى نفس الجال الموضوعى العام . وعند 
مضاهاة اسار اتيجيات البحثالحاصة بالاستفسار ات الاختبارية مقابل المصطلحات 
الكشفية المستعملة لكل من الوثائق الصالحة وغير الصاحة » فإننا يمكن أن نقيس كلا 
من الاستدعاء والتحقيق بالنسبة للمجموعة الاختبارية » ثم نقدر نسبة التحقيق الخاصة 
بمرصد البيانات ككل استقرائيآ . وقد أستعمل هذا الأسلوب بنجاح من جانب 
Westat Research Inc. iuw js‏ 3 تقيم نظم الاسر جاع dy pal‏ الخاصة بإدارة 
براءات الاشتراع بالولايات المتحدة الأمريكية . 


٠‏ وينبغى ألا ننسى عند النظر فى الوقت المخصص للتكشيف أنه من الممكن للتفاوت 
فى الوقت المستنفد فى التكشيف أن يؤثر لا فى متوسط مستوى شمول التكشيف فحسب 
وإنما بمكن أن يؤثر أيضاآ فى دقة التكشيف ؛ فكلا ازدادت ضغوط العمل كلا ازدادت 
احّالات حدوث الأخطاء . وهناك نوعان من هذه الأخطاء : | 


)1( حذف مصطلح هام كان ينبغى استعاله . 
(؟) استعال مصطلح ف غير محله . 
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ويتشبب النوع الأول » والذى يمكن أن يكون أكثر شيوعاً من غيره » فى حدوث 
أخطاء الاستدعاء » اللهم إلا فى عمليات البحث البى تنطوى .على الاستبعاد » أما الثاى 
فيمكن أن يؤدى إلى أخطاء ى كل من الاستدعاء والتحقيق . وينبغى لتحليل فعالية 
التكلفة فيا يتعلق بالوقت المستتفد فى التكشيف مراعاة تأثير المدى الزمبى المسموح به 
عل الدقة فضلا عن تأثيره على مدى الشمول . وينبغى ألا ننسى فى هذا الصدد أنه من 
الممكن لأخطاء التكشيف أنيكون لا تأثير ها المضاعف على الاستدعاء فى نظ الاستر جاع 
المعتمدة على الربط اللاحق . ويمكن توضيح ذلك عثال بسيط ؛ فإذا افتر ضنا أنه فى 
تكشيف مجموعة و ثائق معينة أستعمل المصطلح الكشى ! فى تكشيف 5١‏ ,/ من الوثائق 
الى ينبغى أن يستعمل فعلا فى تكشيفها » واستعمل المصطلح ب فى تكشيف 86 /: 
من الوثائق الى ينبغى أن يستعمل فعلا ى تكشيفها › بيا أستعمل المصطلح + نى 
تكشيف 78 / من الوثائق الى ينبغى أن يستعمل فعلا فى تكشيفها » فإننا حين نبحث , 
وفقاً المصطلح ] وحده نسترجع 5١‏ / من الوثائق الى ینبغی استرجاعھا » أى أننا 
محقق نسبة استدعاء 4٠‏ / من الوثائق ١‏ » إلا أننا حين نبحث وفقاً المصطلحين ! وب 
فإنه يمكن للاستدعاء الخاص بهذه الفئة أن ينخفض e CL Ao XSA y NA d)‏ 
بيا بعكن للبحث وفقاً المصطلحات ! وب وج أن يعطينا نسبة استدعاء قدرها 01,4 / 
فقط ( ۷١ × /. ۸١ × / ٩١‏ / ) من الوثائق المتصلة فعلا بالفئة ١‏ بج . وحين ننظر 
فى تأثير الوقت المستنفد فى التكسيف على دقة التكشيف » من وجهة نظر فعالية التكلفة 
فإننا ينبغى أن نضع فى اعتبارنا هنا هذا التأثير المضاعض فى أداء نظام الاسترجاع ‏ 
ومعى ذلك أنه ينبغى أن تكون لدينا القدرة على تقدير متوسط مستوى الدقة فى fecal‏ 
المصطلحات فى لغة النظام من أوها إلى آخرها » وربط هذا المتوسط عتوسط مستوى 
الربط المتبع فى عمليات البحث . وقد تعرض كل من براينت وكنج وتراجنو 
Bryant, King and Terragno (1963)‏ لناقشة تأثیر متلف أشكال أخطاءالتكشيف 
علىمدى فعالية البحث بالر بط اللاحق dake LA Sloat pul Sol‏ بالتفصيل.وقد 
تناول كنج (1967 ,1965( King‏ بالوصف أحد المواقف الى طبقت فيها هذه 
الأساليب » كا وضع تموذجاً يمكن الاعمّاد عليه لتحويل البيانات الخاصة باطراد 
التكشيف إلى بيانات خاصة بدقة التكشيف وبالعكس . 
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ومن القضايا المرتبطة بهذا الموضوع ارتباطاً وثيقاً قضية مدى الحاجة إلى عملية 
مراجعة التكشيف » أى مراجعة أحد المكشفن لما يقوم به مكشف آحر > وعادة 
.ما يكون الأول أوسع خبرة من الثانى . ويتوقف تبرير عملية المراجعة على أسس 
تتعلق بفعالية التكلفة على : 

. مقدار ما بحدث من أخطاء فى التكشيف الذى لاتم مراجعته‎ ١ 

. مقدار الأخطاء الى تصححها عملية المراجعة‎ Y 

۳ التأثير المتوقعم لأخطاء التكشيف المراجع وغير المراجع على أداء نظام 

الاسترجاع . 

. تكاليف المراجعة‎ ٤ 

Xe»‏ لبعض التجارب البسيطة غير المكلفة » الى يم فيها إجراء عمليات المراجعة 
وتوقيئها على مجموعة من الوثائق المكشفة › والى يشتمل بعضها على أخطاء معروفة » أن 
تعطينا المعدل المتوقع لما تصححه عملية المراجعة من أخطاء وتكاليف هذه المراجعة . 
وينبغى أن يقوم بالمراجعة أكثر من شخص واحد حتى يتسى تحديد متوسط أداء المراجع 
وحبى يتسبى أيضاً دراسة أداء Jol SY ols Case‏ هذه المهمة . ويمكن حينئذ ربط 
النسبة المثوية للحد من الأخطاء بالتأثير المتوقع على أداء نظام الاسترجاع . وينبغى 
أن نكون قادرين » نتيجة لهذا التحليل » على القول بأنه يمكن لعملية المراجعة الى 
تتكلف سى من الدولارات ستوياً أن تصحح ص // من أخطاء التكشيف » وأنذلك 
من شأنه أن يؤثر بشكل معين على متوسط أداء النظام من حيث الاستدعاء والتحقيق . 
وينبغى أن نلاحظ فى هذا المقام أنه من الممكن لعملية المراجعة أن تتحقق من 
المصطلحات المستعملة فى غير محلها وأن تغيرها » بكفاءة تفوق قد رتها على التعرف على 
ما تجاهله الملكشف ع ما لم يتصادف أن كانت المصطلحات الى تجاهلها الملكشف من 
الأخطاء اللافتة للنظر » كالمصطلحات الى تعبر عن الجوانب الواردة ى عناوين 
الوثائق مثلا . ۰ ْ 

وهناك جانب آنحر من جوانب علية النكشيف يمكن تعريضه لمثل هذا النوع من 
التحليل وهو مستوى الأفراد اللازمين للقيام بعملية التكشيف . ولاشك أنه من الممكن 
خفض تكاليف التكشيف بشكل ملحوظ إذا أمكننا الاستعانة بنجاح بكوادر من 
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المكشفين ذوى المؤهلات. المتواضعة نسبياً ممن يتقاضون مكافات فى نفس تواضع 
مؤهلاهم . وقد أمكن لإحدى المؤسسات الضخمة على الأقل أن تتحول بنجاح من 
نظام يقوم بمهمة التكشيف فيه محللون من ذوى المهارات العالية » وجميعهم من حملة 
المؤهلات الجامعية » إلى نظام ينض فيه بالعبء الأكبر فى التكشيف أفراد من غير 
الحاصلين على مؤهلات جامعية . و هناك إدعاء آخر أحياناً ما يتردد وهو أن المكشف 
الناجح لابد وأن يكون حاصلا على مؤهل علمى فى امحال الموضوعى للوثائق الى 
يتعامل معها » إلا أن هذا الإدعاء لم تتأكد صعته بما لايدع مجالا للشك » بل إن معظم 
الدراسات الى نمت فى هذا الجال تميل لإثبات العكس . وهناك عدد من العوامل الى 
تتحكم فى مدى ارتفاع مستوى العاملين بالتكشيف » ومن بينها : 

1 . مدى تعقد الموضوعات المتداولة‎ ١ 

۲ طبيعة لغة التكشف المستعملة ؛ حيث Ke‏ للتكشيف المعتمد على CUS‏ 
المفتاحية المطلقة أن يتطلب مكشفين أقل مهارة من يتطلبهم استعال أحد جداول التصنيف 
أو إحدى الحطط المعقدة الخاصة مؤشرات العلاقات . 

۳ مدى شمول التكشيف وتخصيصه ؛ فكلا ازدادت التفاصيل الفنية المكشفة 
كلا ازدادت الحاجة إلى الخبير المتخصص قف الموضوع . 

4 المرحلة الى يمر بها تطور النظام ؛ فى المراحل المبكرة لتكشيف إحدى 
مجموعات الوثائق » اعماداً على إحدى اللغات المقيدة » فإن كل قرار تكشيق e‏ 
اتخاذه عادة ما يكون قراراً فكرياً . ويمكن بعد ذلك » وخاصة فى حالة ما إذا كانت 
القرارات الفكرية يتم تسجيلها ق ملف استنادى أو لغة دخول > أن تصيح علية 
التكشيف قابلة لأن يعهد بها إلى أفراد من غير المؤهلين تأهيلا عالياً » ممن لديهم القدرة 
على CSL de Ue‏ الأكبر من مهمتهم ياتباع قرارات سبق اتخاذها . 

. نوعية الأدوات المتواافرة للمعاونة فى عملية التكشيف‎ o 

> - بوعية برنامج التدريب على التكشيف . 

LLY,‏ أنه لايمكن لتحليل فعالية التكلفة الخاص بالنظام الفرعى التكشيف أن 
يكتمل دون :دراسة مستويات العاملين-اللازمين لنبوض بالعمل . وهذا فإننا ينبغى أن 
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نكون على استعداد للتجريب بأن نعهد بتكشيف عدة مجموعات من الوثائق 
لأفراد من مستويات متباينة » ثم مقارنة التكشيف الناتج بتكشيف معيارى لوثائق 
الاختبار يتم إقراره بشكل جاعى . وينبغى أيضاً وضع عوامل الوقت ف الاعتبار . ومن 
الممكن حينئذ مقارنة الفعالية المقسة التكشيف الذى أنجزته هذه الجاعات الختلفة 

جوانب فعالية التكلفة الخاصة بلغات التكشيف : 

من الممكن تطبيق أسلوب تحليل فعاليةالتكلفة على تصميم لغات التكشيف واستخدامها 
إلا أن تطبيق هذا الأسلوب تى هذا اال أكثر صعوبة منه فى أى محال آخر » کا آن 
التعبير عن النتائج المستخلصة بطريقة ملموسة أمر أكثر صعوبة . ووضع وتجديد لغة 
تكشيف متطورة لاتحكم فى المصطلحات ف النظم الضخمة لاسترجاع المعلومات مهمة 
باهظة التكاليف . والواقع أنه كليا ازدادت اللغة تطوراً كلا ارتفعت تكاليف استخدامها 
والعمل على تجديدها . و eo‏ اللغة من الاعتبارات الاقتصادية المامة ؛ فكلا ازداد عدد 
المصطلحات الكشفية » أى كلا ازداد عدد فثات الوثائق الى يمكن نحديدها بشكل 
لا لبس فيه » كلا ارتفعت درجة تخصيص اللغة » مما يؤدى بالتالى إلى زيادة إمكانات 
التحقيق الخاصة بالنظام . إلا أن وضع واستخدام وتجديد إحدى اللغات المقيدة الضخمة 
المفرطة فى التخصيص » عادة ما يكون من المهام باهظة التكاليف . ولابد من ربط مدى 
تخصيص اللغة مباشرة بمدى تخصيص ما يقدم للنظام من استفسارات . ومن الأمور 
امجافية لمقتضيات الاقتصاد والكفاءة و لاشك و ضع واستعال لغة أكثر تخصيصاً بشكل 
ملحوظ من مستوى التخصيص اللازم للرد على ما يقدم للنظام من استفسارات . ويعى 
ذلك الحتمية الاقتصادية الملحة لإجراء تحليل دقيق لعينة تمثل هذه الاستفسارات ىق 
مرحلة تصمم النظام . وينبغى بالطبع عند النظر ى درجة تخصيص اللغة مراعاة احمالات 
مو مر صد البيانات » وتأثير هذا العو على متوسط عدد الإشارات الى jul‏ جاعها 
فى كل بحث . وربما كان من الممكن حول نسبة نحقيق لاتتجاوز ٠‏ / إذا كان 
متوسط ناتج البحث ١7‏ إشارة » إلا أننا لايمكن بحال تقبل هذه النسبة فى حالة ما إذا 
كان متوسط مخرجات البحث ١76‏ إشارة . 

ومن الاعتبارات المتصلة ذلك إتصالا وثيقاً الحاجة إلى مزيد من أدوات التحقيق 
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كالروابط ومؤشرات الدور » والرعوس الفرعية ووزن المضطلحات . ويقصد بهذم 
الأدوات الارتفاع بمستوى تحقيق النظام بالحد من عدد المواد غير المطلو بة المسترجعة » 
فى بحث ما نتيجة لاحعالات الربط المزيف أو -العلاقات غير المقصودة بين المصطلحاءته 
أو الإفراط فى شمول التكشيف . وعادة ما يتحمل النظام تكاليت باهظة ننيجة لاستعاله 
مثل هذه الأدوات ؛ فن الممكن لمؤشرات الدور بالذات أن تضيف بشكل ملحوظ 
إلى تكاليف التكشيف و صياغة استر اتيجيات البحث » كا ألها يمكن أن تضيف Tai‏ 
إلى تكلفة إجر اء البحث الفعلى . ونظراً لأنها تؤدى إلى زيادة درجة نخصيص اللغة فإنها 
دائماً ما تؤدى إلى الحد من الإطراد فى التكشيف . وغالباً ما يكون تأثير ها على الاستدعاء 
مدمراً . كذلك تؤدى الرعوس الفرعية » الى يمكن أن تقوم مقام الروابط والأدوار 
فى نفس الوقت » إلى زيادة تكاليف التكشيف والحد من الإطراد . إلا أنها تبدو أقل 
تأثيرآ من استعمال مؤشرات الدور. ويؤدى استعال مثل هذه الآدوات فى نظم البحث: 
الراجع الآلية ونصف الآلية » إلى الحد من عدد الإشارات غير الصاحة الى يتعين على 
المستفيد فحصها للعثور على الإشارات الصا حة . ومن الواضح أنه لايمكن تبرير استعالها 
اقتصادياً إلا إذا أثبتت أنها أقل تكلفة من الطرق البديلة لتحقيق نفس النتائج للمستفيد 
الباق . فؤشرات الدور على سبيل المثال تؤدى إلى الحد. من نوع بعينه من أخطاء 
الاسترجاع » وهو العلاقات غير المقصودة بين المصطلحات › وهو الموقف الذى. 
نصادفه ى نظ الربط اللاحق » والذى تكون فيه المصطلحات الى أدت إلى الاستر جاع 
مرتبطة ببعضها البعضٍ ولكن بطريقة خلاف الطريقة الى يريدها المستفيد » وريا 
أمكن الؤشرات الدور أن تقضى على هذه الظاهرة قضاء تاما . وربما أمكن لتحليل 
فعالية التكلفة أن يبين أنه من الأفضل اقتصاديا عدم استعال مؤشرات الدور » ويؤدى 
ذلك للاقتصاد فى الوقت المستنفد فى كل من التكشيف والبحث » والتغاضى عن 
حدوث بعض العلاقات غير المقصودة بين المصطلحات » ثم العمل على التخلص من. 
الوثائق غير الصا حة المسير جعة نتيجة لذلك بإجراء عملية غربلة للمخرجاق يقوم بها أحد 
العاملين بالمعلومات . 


ومن المكونات البالغة الأهمبة » والبى dee WS‏ بالاههام للأسف » فى لغة التكشيفه 
Jia‏ > وهى تعبيرات اللغة الطبيعية الى ترد فى الوثاتق أو الاستفسارات » والى 
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تقود إلى اللغة المقيدة للنظام . وعادة ما تشتمل لغة الدخول على مصطلحات تعتير » 
بالفسبة لأغراض التكشيف والاسئر جاع » مرادفة لمصطلحات اللغة المقيدة أو أكثر مها 
HELIARC WELDING use SHIELDED ARC WELDING : Jia c Lanet‏ 
وعلى J‏ 2 من أن تجميع وتجديد لغة دخول شاملة قد يكون من المهام المكلفة نسبيآً » 
فإنه يمكن أن يكون اثل هذه اللغة أثر لابمكن إنكاره فى الارتفاع يمستوى الأداء » 
وذلك بالحد من أحطاء اللاستدعاء وخاصة نى نظم الاسترجاع الضخمة . كذلك يمكن 
hile Salil odd OS ol‏ طويلة المدى على فعالية تكلفة النظام » وذلك بالحد من 
العبء الفكرى الذى يتحمله كل من المكشفين ومسئولى البحث . فلغة الدخول ما هى 
٠‏ ف الواقع إلا مجموعة من تسجيلات القرارات الفكرية الى تتخذ أساساً من جانب 
المكشفين . فا لم يسجل القرار الفكرى الذى يتخذه المكشف » مثل تكشيف 
الموضوع ه تحت المصطلح ى › فسوف تتكرر عملية اتخاذ هذا القرار من جانب 
مكشفين آخرين أو من جانب نفس المكشف فى وقت لاحق » ولكن ليس بنفس 
نتائج التوجيه بالضرورة » مما يؤدى إلى عدم الاطراد فى قرارات التكشيف . أضف 
إلى ذلك أنه سوف يتعين أيضاً على مسئولى البحث ف النظام أن يتخذوا قرارات فكرية 
وليس من الضرورى أن تتفق وقرارات المكشفين » حين يريدون البحث عن الإنتاج 
الفكرى اللخاص بالموضوع ه . وكلا ازداد حجم لغة الدخول كلا قلت القرارات 
الفكرية الى تدعو الحاجة إلى اتخاذها من -جانب المكشفين ومسئولى البحث من وقت 
git ec‏ الاقتصاد فى وقت التكشيف والبحث ؛ و كلا ازدادت درجة الاطراد 
فى التكشيف » و كلا ارتفع مستوى استدعاء النظام » بل وربما أيضا اتخفض المستوى 
المهبى للأفراد اللازمين لإجراء عملية التكشيف . 

جوانب فعالية التكلفة الخاصة بإجراء البحث : 

من الممكن أن يكون هناك تداحل بين الجهد المستنقد فى وضع اسار اتيجية البحث 
لأغراض الاسترجاع الألى » والوقت المستتفد ى غربلة ناتج عملية البحث ؛ فإذا 
استثمرنا قدراً كبيراً من الوقت ى وضع استراتيجية يخث دقيقة محكة البنيان » فإننا 
يكن » اعتاداً على إمكانات لغة النظام » أن نتوقع تحقيق ناتج استرجاع يتمتع بنسبة 
نحقيق عالية لايتطلب سوى قدراً ضئيلا من الغربلة أو المراجعة وربما لايتطلب هذه ' 
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الغربلة على الاطلاق . ومن السبل البديلة ى هذا الصدد استعال اسير اتيجية بحث عريضة 
ثم العمل على استبعاد المواد الى لايختلف على عدم صلاحيما اثنان » وذلك بغربلة 
ناتج الببحث .. وإذا حدث أن كانت لدى مسئول البحث القدرة على فحص الحر جات 
وتسجيل ننيؤات صلاحية تتفق بشكل لا بأس به وقرارات الصلاحية الفعلية الى يمكن 
- أن يتخذها المسعفيد اللبات » فإنه ربما كان هذا الأسلوب الأأخير أكير فعالية » حيث 
tS yea‏ ل . وربما كان أيضاً أ كار 
وسالية بالنسبة للتكلفة . 
be SI GL,‏ أن هناك اتفاقآ لا بأس به بين قرارات الصلاحية الى يتخذها مسثول 
الغربلة وتلك الى يتخذها المستفيد الہائى » فإنه يبى علينا أن نقرر ما إذا كان لعملية 
الغريلة ما يبررها إقتصادياً أم لا . فينبغى علينا باتباع إجراءات التقيم أن نحدد نسبة 
الإشارات غير الصالحة الى ترد فى ناتج البحث والى يمكن التخلص منها فى عملية 
- التثقية أو الغربلة » وكذلك نسبة الإشارات الصاحة الى يم استبعادها فى نفس الوقت» 
وتكاليف عملية الغربلة من حيث نصيب كل إشارة غير صالحة يم استبعادها من وقت 
العاملين . ويمكن من خلال هذا التحليل أن نتعرف على تكاليف استعال الغربلة » قف 
مرحلة ما بعد إجراء LLP‏ البحث » كوسيلة للارتفاع بمتوسط نسبة التحقيق يعقدار 
٠‏ / مثلا » وكذلك التعرف على متوسط الانخفاض فق الاستدعاء الذى يمكن أن 
يحدث نتيجة لزيادة نسبة التحقيق ببذا القدر . وقد تبين للمؤلف ق دراسة لفعالية 
الغربلة ى نظام استرجاع الكثرونى ضحم » يضم حوالى نصف مليون وثيقة » أنه كان 
عقدور محلل البحث الذى بمارس نشاطه اعمّادا على الناتج الالى المطبوع الذى يشتمل, 
على عناوين الوثائق See Gees‏ من حوالى 48 / الله 
حوالى 6 ,/ . وكان هناك فى نفس الوقت فاقد ى متوسط الاستدعاءيبلغ حوالى ٠١‏ / . 
وكانت علية الغربلة تم بععدل يراوح ما بين ثلاث إشارات وأربع إشارات ف الدقيقة. 
ويمكن اثل هذه الأرقام أن تؤدى للخروج بأرقام 7 تكلفة واقعية .خاصة بعملية الغربلة »> 
كما تكفل لنا القدرة على موازنة تاليف الغربلة مقابل ضعائية الغريلة . 


TS pote ais مل‎ Col eS ed J ea hes 
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النظام الذى ذكرناه Ty‏ كان عللو البحث ينفقون وقتهم الخصص لإجراء عمليات 
البحث على النحو المبين فما يلى على وجه التقريب (١‏ الزمن هنا مقدر على أساس متوسط 
عدد الدقائق لكل نحث ) : 


مناقشة الاحتياجات مع المستفيد , A‏ 

تصور اسر اتيجية البحث Ye‏ 
استکال استارات مدخلات البحث 14 
غر بلة نائج البحث . Ye‏ 





ا جموع YY‏ 


وقد أمكن اعماداً على هذه البيانات التحةّق من مصدر أساسى للقصور ؟ فقد كان 
الوقت المستنفد فى استككال اسارة المدحلات مساوياً تقريباً للوقت المستنفد فى محديد 
توافيق المصطلحات الى يمكن بحا . و كانت اسهارة المدخلات عبارة عن اسهارة 
تجهيز بيانات معقدة نسبيآً وتتطلب عرض الاستر اتيجية بطريقة محددة مسبقاً تستازم 
غاية اللدقة في المجاء واستعبال علامات الترقيم والمسافات . و كان مسئولو البحث ينفقون 
وقتاً Lae‏ فما يعتبر أساساً من الوظائف الكتابية » الى ينيغى أن تكون جزءاً من النظام 
الفرعى اللخاص بتجهيز البيانات لا من النظام الفرعى اللخاص بالبحث » وهى اختزال 
الاستر اتيجية الفكرية إلى شكل قابل للقراءة آلياً . ومن الممكن فى هذا الموقف Set‏ 
بعض مظاهر الاتتصاد فى البحث إذا ما أمكن تبط إجراءات ومتطليات المدجلات 
الآلية . ومن المهم يمكان عند النظر فى abe‏ عناصر تكاليف سملية البحث العييز بين 
التكاليف الثايتة نسبيا رغم ضخامة حجم مر صد البيانات وتلك التكاليف الى JE‏ 
للزيادة تبعآ لحجم مر صد البيانات . وجميع عوامل الوقت الواردة فى المثال ثابتة نسبياً 
فما عذا العامل الخاص بالغر بلة . ومع نمو مرصد البيانات » فإننا لانتوقع هذا المّو أن 
يؤدى بالضرورة إلى زيادة الوقت المستنفد فى المداولة المبدثية للاستفسار أو تصور 
الاسبر اتيجية أو إجراءات مدخلات البحث الفعلى . ومن ناحية أخرى » SF‏ لفو 
oF SUL we:‏ يؤدى إلى زيادة ى متوسط عدد ما يم استرجاعه من1 شارات 
فى البحث الواحد ؛' فالواقع أنه يمكن متوسط ناتج Lhe yoy oF Coal‏ تقريباً تيعاً. 


( م ۲۱ - استرجاع المعلومإت) ٣۲١‏ 





لعو الملف » وبذلك ترتفع تكاليف. الغربلة أيضاً . ولذا فإنه يتعين علينا عند النظر ى 
فعالية تكلفةالغربلة وضع التقديرات الخاصة بما يمكن أن تكون عليه تكاليف الغربلة 
بعد عدة سنوات من الآن . 


و كما هو الحال تماماً فى التكشيف » فإنه يتعين على E‏ فعالية التكلفة الخاص 
بعملية البحث أن يقيم المستوى المهتى للأفراد اللازمين لهذا العمل . ولاشلك أنه من 
الممكن نحقيق قدر لاسئهان به من الافتصاد فى التكلفة إذا أمكن خحفض المستوى المهى 
وربا أمكن تحقيق ذلك بإعداد وسائل متطورة تعاون فى البحث » يكن أن تخفف من 
العبء الفكرى الملى على عاتق مسئولى البحث . أما الاعتبار الآخر فى هذا الصدد 
فيمكن أن يكون مستوى التخصص السائد بين الحللين ؛ فعادة ما يفضل أن يكون 
المكشف هو نفسه المسثول عن البحث . ورغم ذلك فإننا ينبغى أن نهم يجوانب 
التكلفة الخاصة بإدماج الوظيفتين معا . وربما كان من الأفضل من الناحية الاقتصادية 
تشكيل: هيئة من العاملين القادرين على القيام بالوظيفتين معا ء بحيث يقضى الفرد 
جزءاً من وقته فى التكشيف yey. Coll GM ehh,‏ ناحية أخرى يمكن 
للعكس أن يكون هو الصحيح . فالتكشيف أكثر ميلا من البحث للنمط الإدارى لط 
الإنتاج » ومن ثم فإنه يمكن للجمع بين الوظيفتين أن يؤدى إلى اتخفاض الإنتاجية . 


ومن العوامل الأخرى الى يمكن أن تدخل فى مجال تحليل فعالية التكلفة » مقدار 
ما يحدث من تفاهم بين محلل البحث والمستفيد . ويحدث مثل هذا التفاهم اتأكد من أن 
صيغة الاستفسار الى يتم وضع استراتيجية بحث خاصة بها » تعتبر تعبيراً دقيقاً عن 
الاحتياجات الإعلامية الحددة للمستفيد . و كلا ازداد مقدار ما بحدث من تفاهم بغرض 
استجلاء أبعاد الاستفسار » كلا ازدادت احهالات الحصول على نتائجطيبةقمن حيث 
الاستدعاء والتحقيق . إلا أننا نعود ونكرر أن هناك بعض مظاهر التداحل الحتملة بين 
مقدار الجهد المستنفد فى التفاهم مع المستفيد قبل إجراء البحث والجهد المستتفد فى 
ole Al abe‏ مثلا . أضف إلى ذلك أن هناك مراحل متعددة بمكن أن يحدث فيها 
التفاهم ؛ حيث يمكن أن يحدث فى مرحلة الاستفسار » وى مرحلة صياغة البحث » أى 
. عند عرض الاستراتيجية المقترحة على المستفيد لإقرارها أو تعديلها » ثم فى مرحلة 


فقا 





الخرجات » وخاصة فى حالة البحث التكرارى » الذى يقوم فيه المستفيد بتقيم. نتائج 
البحث الميدثى ثم وضع استر اتيجية جديدة » يدوياً أو آلياً على أساس تقديره لصلاحية 
المواد المستر جعة . وكلا تأخبر حدوث التفاهم فى عملية الاسترجاع بأكلها » كلا أمكن 
له أن يحقق نتائج أفضل .وقد تبين لكل من لسلك Lesk and Salton (1969) 0 Jle g‏ 
فى تقييمها لعملياتالبحثق نظام سمارت "8531833 » أن التفاهم الذى يتم بعد إجراء 
البحث عادة ما يكون أفضل من التفاهم الذى يم قبله . وعادة ما يكوت هناك مجموعة 
مثل من إجر اءات التفاهى فى كل بيئة بعيما > كنا أن هناك بعض أتماط التفاهم الى 
Ks‏ ن أن تؤدى فعلا إلى خفض مستوى أداء النظام لا الارتفاع به . فقد تبين على سبيل 
الخال فى et‏ المدارز Of (Lancaster, 1968 a) MEDLARS‏ المقابللات الشخصية 
بين المستفيدين وواضعى أسئر اتيجيات البحث » أو بين المستفيدين وأمناء المكتبة 
الطبية c‏ لم تكن بالضرورة تؤدى إلى تجسين نوعية الاستفسارات » بل led‏ كانت 

تؤدى فعلا فی بعض ال حالات إلى تضييع dle»‏ الاستفسارات . ويبدو أن كتابة المستفيد 
لاستفساره و بلغته هو الطبيعية » ثم الاتصال عسئول البحث لاستجلاء أبعلد الاستفسار 
ومراجعة صيخته PS bes glad‏ فعالية من متاقشة المستفيد لاحتياجاته الاعلامية مع أحد 
أخصائى GE Lt cle gall‏ صيغة الاستفسار ننيجة لما تسفر عنه المقايلة الشخصية . 


ويمكن لع لية الاتصال بين المستفيد والنظام أن تكون » من وجهة نظر فعالية 
التكلفة » أخطر قطاعات نظام المعلومات وأكرها حسما على الاطلاق . فإذا تقدم 
المستفيد باستفسار ضعيف » أى استفسار لايعبر بدقة ووضوح عن احتياجاته الإعلامية 
الفعلية » فسوف يكون الفشل حا من نضيب البحث » رغم كفاءة كل من التكشيف 
ولغة النظام واستر اتيجيات البحث » كنا أنه لا طائل من وراء ما يبذل بعد ذلك من جهد 
فى البحث . ولتجنب الفاقد الذى لامبرر له فى وضع استر اتيجيات البحث » وق تنفيذ 
البخث » وغربلة الخرجات » فإنه لا مانع على الاطلاق » من وجهة النظر الاقتصادية 
من اتباع الأساليب الى من شأنها تحسين نوعية الاستفسارات . فن الممكن على سبيل 
المثال نحقيق نحسن لا بأس به باستعال اسمارة محكمة البنيان يم تصميمها لمعاونة المستفيد 
فى صياغة الاستفسار المقدم للنظام على أحسن وجه . وبمكن لملء مثل هذه الاسّارة أن 
يتطلب مزيداً من. الجهد من جانب المستفيد فى البداية » إلا أن استع اها عادة ما يسقر 


۳۲۳ 





عن نحسن نتائج البحث والاقتصاد فى الوقت على المدى الطويل : حيث يمكن على 
سبيل المثال أن يوفر الوقت الذى يبذله المستفيد أو هسئول البحث ق غربلة ارجات . 

ولاشلك أنه من الممكن اتتبار فعالية مختلف سبل الا تصال الممكنة . وتعريضها 
لعمليات التحليل المقارنة لاتكاليف . | 


مظاهر المواءمة ق نظ المعلومات : 

ربما يكون قد اتضح من المناقشات السابقة أن هناك الكثير من الطرق الممكنة 
لإدارة نظام المعلومات » بما يكفل تقديم نتائج لابأس بها » كنا هو الحال مثلا فى 
عمليات البحث الراجع الى تقدم للمستفيد نسبة استدعاء مقبولة مع نسبة نحقيق يمكن 
احمالها . وبعبارة أخدرى ء فإن هناك عدداً من مظاهر المواءمة المحتملة بين مختلف العمليات 
كنا هو الخال مثلا فما بين الجهد الخاص بكل من التكشيف ولغة النظام من جهة t‏ 
والجهد المستنفد ى البحث من جهة أخرى » أو بين الجهد المستنفد فى صياغة استر اتيجية 
الببحث من جهة والجهد المستنفد فى غربلة المخرجات من جهة أخرى . ويقارن تحليل 
فعالية التكلفة الخاص بالنظام الكامل بين مظاهر المواءمة الحتملة هذه » ثم يحدد أكثر 
صيغ الربط بين الإجراءات كفاءة لتحقيق مستوى أداء معين » أى أكثر الصيغ فعالية 
بالنسبة لمتغير ات التكلفة . 

Als‏ مظاهر المواءمة الجديرة lee VL‏ © ذلك الرابط المألوف بين تكاليف 
المدخلات وتكاليف المخرجات ؛ فدانماً ما يؤدى الاقتصاد فى إجراءات المدخلات إلى 
تزايد العبء على عمليات ارجات : وبالتالى ارتفاع تكاليف هذه المْحُرجات . ومن 
ناحية أخرى يمكن أن نتوقع لمزيد من الاهمّام فى تجهيز المدخلات : وعادة ما ينطوى 
ذلك على ارتفاع تكاليف هذه المدخلات » أن يؤدى إلى الارتفاع بمستوى الكفاءة 
وخفض تكاليف الخرجات . ونحاول فى الفقرات التالية حصر بعض نواحى المواءمة 
اغتملة : 

١‏ لغة التكشيف المقيدة ذات اليئيان oa‏ ف مقابل الاستعال الحر للكلات 
المفتاحية غير المقيدة . فاللغة المقيدة عادة ما تتطلب جهداً ى وضعها وصياتها » كنا أن 
استعالها ق التكشيف عادة ما يكون أكثر تكلفة . فعادة ما يستغرق اختيار المصطلحات 


٤ 





من «اللغة المقيدة » والذى يمكن أن ينطوى على عملية حث » وقتآ أطول مما يستغرقه 
استعمال الكلات المفتاحية بلا قيد . أضف إلى ذلك أنه بمكن لتكشيف الكلات المفتاحية 
أن يتطلب عدداً من العاملين المؤهلين أقل مما يتطلبه استعال إحدى اللغات المقيدة المعقدة ‏ 
إلا أن اللغة المقيدة تؤدى رغم ذلك إلى الاقتصاد ف الوقت ق مرحلة ارجات . ويضاعف 
بحث اللغة الطبيعية أو الكيات المفتاحية » الجرد من مزايا اللغة المقيدة ذات البنيان 
التصنيفى » من العبء الملى على عاتق مسئول البحث الذى قد يضطر إلى بناء قطاع 
من لغة مقيدة ىق كل مرة يتوم فيها بإعداد اسير اتيجية بمحث ؛ فهو يتدبر على سبيل 
المثال جميع الطرق المحتملة للتعبير عن البترو كهاويات أو صناعة النسيج بالكليات 
المفتاحية أو فى نصوص اللغة الطبيعية . كذلك يمكن للاستعال غير المقيد للكلات 
المفتاحية أن يؤدى إلى خفض متوسط نسبة التحقيق » ومن ثم فإنه يمكن أن يتطلب جهداً 
إضافياً وتكاليف إضافية لغر بلة الحرجات . 

۲ الضيط امحكم للجودة فى التكشيف ¢ عن طريق المراجعة. مثلا » ق مقابل 
التكشيف بلا مراجعة على الاطلاق . وهنا أيضاً يمكن لعملية المراجعة أن ترفع تكاليف 
التكشيف » إلا أنبا بمكن: أن تقتصد فى تكاليف ارجات بالحد من وقت الغربلة 
اللازم لاستبعاد ol Mt‏ الى لاعتلف حول عدم صلاحيها إثنان . وما إذا كان 'هناك 
ما يبرر مراجعة المدخلات من الناحية الاقتصادية أم لا » فهذا أمر لايمكن حسمه إلا 
بتقدير عدد الأخطاء الى نحدث ف التكشيف و عدد ما يمكن تصحيحه من هذه الألحطاء 
نقيجة لعملية المراجعة . 

. لغة التكشيف المقيدة البالغة التخصيص ف مقابل لغة مقيدة أكثر إتساعا نسبيا‎  " 
فعادة ما تكون تكاليف وضع اللغة الأولى وصياتتها واستعالها باهظة ؛ فكلما ارتفعت‎ 
درجة تخصيص اللغة كلما ارتفع المستوى المهنى للأفراد الذين يمكن أن تدعو الحاجة‎ 
إلييم لاستعالها . إلا أنه يمكن من ناحية أخرى للغة البالغة التخصيص أن تكفل الحصول‎ 
. على نسبة نحقيق عالية » وبذلك تؤدى إلى الاقتصاد فى الوقت اللازم لغربلة الخر جات‎ 
وهناك شكل بعينه من أشكال التخصيص يتحقق باستعال مؤشرات الدور أو مؤشرات‎ 
العلاقات القائمة بين الكصطلحات » وتنطبق هذه الملاحظات. بنفس القدر على استعال‎ 
| | . مثل هذه الأدوات‎ 


نفضا 





وهناك ثلائة أمثلة فةط لمظاهر المواءمة المحتملة بين الجهد المستنفد قى المدخلا ت 
والجهد المستنفد نى الخرجات . وهناك الكثير من الاحتالات الأخرى . ويقدم جدول 
(۸) مقارنة للمواعمة تى نظامين افتراضيين للمعلومات ؛ فى النظام ] تحظى عملية 
المدحلات بقدر كبير من العناية والتكاليف » هما يؤدى إلى الاقتصاد فى الحهد والتكاليف 
clad gl. ote AL doll‏ ب فقد اتيعت إجراءات متعمدة للاقتصاد فى تكاليف 
. المدخلات » مما يسفر حمّا عن زيادة الجهد وارتفاع التكاليف اللخاصة بالنخرجات . 
والنظام ‏ ليس بالضرورة أكثر كفاءة من النظام ب ء کا أن النظام ب ليس أكفاً 

من النظام ! بالضرورة . ويمكن للأسلوب المتبع فى النظام ب أن يكون أكثر فعالية 
فى التكلفة من الأسلوب المتبع فى النظام | » إذا أمكننا أن تنبت أنه يحقق مستوى أداء 
لا بأمن به بالنسبة للمستفيد الہائى » وبتكلفة اجالية أقل من التكاليف انلها ءة بالنظام ! . 

وهناك كثير من العوامل الّتلفة الى تتدخل فى القرار اللحاص با إذا كان من 
الأفضل التركيز على عمليات المدخلات أم على عمليات المخرجات فى نظ المعلومات 
وربما كإنت آهم الاعتبارات الى ينبغى مراعاتما مايل : , 
. حجم العمل : والكيات الى نحظى بالاهمام هنا هى عدد الوثائق الى :م 
تكشيفها » وعدد الاستفسارات الى يم الرد عليها سنويا . ورا كان من الأجدى ق 
الموقف المتطرف الذى يم فيه : Sta‏ عدد كبير من الوثائق بيما يم الرد على عدد 
قليل نسبيا من الاستفسارات » إذا ما تساوت جميع الأمور الأخرى.» الاقتصاد ىق 
تكاليف المدخلات » وزيادة الأعباء الخاصة بعرحلة ole pil‏ . أما فى الموقف المقابل 
حيث يتم إدنحال عدد قليل نسبيا من الوثائق والرد على عدد كبير من الاستفسارات » 
Sel OD‏ قد يكو يدر المح حك يمك يأك يكرد بن ا 
مرحلة الحرجات . 

السرعة المطلوبة فى الماخلات : يتحم فى بعض المواقف إدخال الوثائق 

بأقصى سرعة ممكنة فى النظام . ويصدق ذلك ولاشلك » على سبيل المثال لا الحصر » 
فى الظروف الى يضطلع فيا نظام المعلومات بتقديم خدمات البث ( الإحاطة الجارية ) 
كما هو الخال فق بعض أجهزة الخابرات . ويمكن فى مثل هذه الظروف أن تتغلب 
. السرعة المطلوبة للمدخلات على ما عداها من الاعتبارات فضلا عن اتباع سياسة من 
شألها الاقتصاد فى التكشيف . 
i ۳۲۹‏ 
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مقارنة مظاهر الارتباط فى نظاهين افتراضين للمعلومات‎ 
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5 welt خصائص‎ 

لغة مقيدة محدودة مرتبطة بالاستعال المطلق 
تلكلات المفتاحية . 

درجة شول منخفضة تى التكشيفت )© 
مصطلحات لكل وثيقة ) 

مكشفون أقل تمرساً ومن غير الخاصلين على 
مؤهل جامعى 

لامر اجعة للتكشيف 

متوسط إنتاجية المكشف ٠٠١ in u‏ و 
٥‏ وثيقة يومياً 1 

ملاحقة فورية 


خصائص المخرجات : 

يتحمل مسئول البحث d leka be‏ 
إعداد الاسر اتيجيات 7 

نسبة نحقيق مندخفضة للناتج االحام 

استدعاء عکن تقبله 


الحاجة إلى غربلة الناتج الخام للارتفاع بنسبة 


التحقيق إلى مستوى مكن تقبله من جانب 
المستفيد البائ 
بط ء الإستجاية 


YY 


خصائص المدخلات : 
لغة مقيدة ضلخمة OLAS ARS‏ 


درجة متوسطة ق شمول التكشيف ٠١(‏ 


مکشفون متمرسون يتقاضو نمر تبات عالية 


إجراء عملية مر اجعة للتكشيف 
.متوسط إنتاجية المكشف ٠‏ وثيقة ف اليوم 


خاصل زمى طويل تسبي بين النشر والدخول | 


3 النظام فعلا 

خصائص ارجات : 

يتحمل مسثولالبحث عبئثاً ضئيلا فى إعداد 
الاسراتيجيات 

فسبة نحقيق مر تفعة لاناتج الخام 

استدعاء مكن تقيله 

لااحاجة إلى الغريلة 


ممرعة الإستجابة 





السرعة المطلوبة للمخرجات : يمحدث فى مواقف أخرى أن تكون الاستجابة 
السريعة والدقيقة أمرا حيويا » كما هو الخال مثلا فى مركز معلومات السموم . ولايمكن 
ف هذه الخالة تبرير أية محاولة للاقتصاد نى المدعلات إذا كان من شأنبا أن تؤدى إلى 
الحد من سرعة الاستجابة أو حفض مدى دقة ارجات . 

٤‏ المنتجات الجانبية : ربماكان من الممكن ىظل ظروفمعينة الحصول على 
مرصك بيانات قابل للببحث بتكاليف زهيدة . فيمكن على سبيل SUM‏ » أن تكون لدينا 
القدرة على اقتناء مرصد الكثروفى للبيانات » وربما كان فى شكل لغة طبيعية » كناتج 
جانى لإحدى العمليات الأخرى » كالنشر أو إعداد التقارير مثلا » أو أن يتيح US‏ 
فرصة الإفادة من هذا المرصد مركز آلحر المعلومات . وحى على الرغم من أن 
شكل مدحلات هذا المرصد ونوعيئها قد لايتفقان تمام الاتفاق واحتياجاتناء فإنه من 
وجهة نظر فعالية التكلفة » إذا كان تالفرصة متاحة للإفادة من مرصد البيانات مقايل 
تكلفة إسعية » ربعا كان من المفضل الإفادة منه » مع بعض التعديلات الطفيفة إن 
أمكن » مع تكريس مزيد من الجهد لعملية البحث . 

سيق لنا مناقشة بعض عوامل فعالية التكلفة الخاصة بمختلف النظم الفرعية اللخاصة 
بنظام المعلومات الكامل : وهى التكشيف » ولغة التكشيف » والبحث ٠»‏ والاتصال 
بين المستفيد والنظام . والحقيقة أنه من غير المعقول » بل ومن الحطورة بمكان » ق 
نحليل فعالية التكلفة » ٠‏ كما هو الخال تمامآ فى تقييم الفعالية » النظر فى أحد النظم الفرعية 
معز ل عما يحيط به . فجميع هذه المكونات ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً » كا 
أن أى تغير ذا بال يطرأ على أحدها لابد وأن يكون له صدى فى جميع أرجاء النظام . 
وينبغى ألا نغفل ذلك » كما يتبغى أن نتأكد فى أى نحليل لفعالية التكلفة من مراعاة 
الآثار غير المباشرة بعيدة المدى لأى تغيير يطرأ على النظام » بالإضافة إلى الآثار الفورية 
المباشرة . فإذا اقتر ضنا على سبيل GE i JA‏ قراراً بالتحول عن لغة التكشيف 
المعقدة ذات البليان SA‏ إلى لغة أكثر بساطة : فاننا يمكن أن نتوقع الآثار المباشرة 
التالية : 

. امخفاض تكاليف التحكم فى اللغة وضياتتها‎ — ١ 

¥ امخقاض وقت التكشيف . 
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كا أنه سوف يكون هناك أيضاً بعض الاثار غير المباشرة طويلة المدى : 

e alay -من الممكن للمدى الزمى اللازم لإعداد استر اتيجيات البحث أن‎ ١ 
. زيادة تكاليف البحث‎ look 

؟ ‏ بمكن لنسبة التحقيق أن تنخفض » وربما وجدنا أنفسنا بحاجة إلى عملية غر بلة 
للمخرجات . 

م إذا كنا الآن عاجة إلى غربلة الخرجات . فإننا يمكن أن نحتاج أيضاآً إلى 
تحسين نوعية بدائل الوثائق فى النظام » وربما احتحتا مثلا إلى ادخحال المستخلصات ٠‏ 
حيث لم تكن لنا حاجة إلها من قبل . 

وبمكن أن تحدث ظاهرة ممائلة إذا ما رفعنا معدل شمول التكشيف ؛ فيمكن أن 
ختوقع » كآثار مباشرة » زيادة فى وقت التكشيف وتكاليفه ء وزيادة فى عدد الوثائق 
الى يم استرجاعها فى كل عملية Ea‏ » فضلا عن التحسن تى الاستدعاء واحفاض 
معدل التحقيق . أما الآثار بعيدة المدى فيمكن أن تتمثل تى الحاجة إلى عملية غربلة 
المنخرجات للاحتفاظ بالتحقيق فى مستوى يمكن تقبله من جانب المستفيد الباق » 
خضلا عن احمال الحاجة إلى بدائل أفضل للوثائق لتيسير مهمة الغربلة . ونظام المعلومات 
كيان مركب ٠‏ ولهذا فإننا ينبغى ألا نتوقع لأى تغيير أن يقتصر على الاثار الموضعية 
دون سواها , i‏ 


عناصر نحليل التكلفة : 

من المعوقات الى تحول دون تطبيق أساليب تحليل فعالية التكلفة أو عائد التكلفة ق 
# المعلومات افتقادنا لإجراءات تحديد التكاليف الفعلية لمنتجات المعلومات وخدماما . 
os‏ إذا توافرت بيانات التكلفة من مراكز متعددة فإنها نادراً ما تنشر . وعلينا لكى 
مكون لدينا القدرة على قياس التجسن الاقتصادى على أسس ماموسة » أن نحدد تكاليف 
pote case‏ النظام بطريقة هما IVs‏ . ومن الممكن قياس بعض مظاهر الاقتصاد ' 
.عسهولة » كما هو الحال مثلا فى خفض تكاليف التكشيف باستبعاد مواد معينة أو بخفض 
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درجة *مول ASI‏ ولكن كيف يتسى لنا قياس فعالية تكلفة الارتفاع بمستوى, 
أداء النظام على سبيل المثال من معدل استدعاء V+‏ ,7 عند معدل محقيق 5٠‏ / إلى معدل 
استدعاء هل ,/' عند معدل نحقيق ١ه‏ / © 


وقد قام مارون )1989( SAKA. iake Marron‏ تحديد تكاليف نظ المعلومات 
uly‏ إلى أن الاجراءات النمطية لحساب التكاليف »والمستخدمة فى التطبيقات الالية 
التقليدية » لا يمكن تطبيقها كلية على خدمات مراكز المعلومات . فلا يمكن اعتبار 
مجموعة الوثائق أو ملف الوثائق مناظراً للأجهزة أو الآلات » وخاصة فما يتعلق بتناقص 
القيمة . وتزداد مشكلة توزيع التكلنفة صعوبة بوجه خاص فى حالة الاعيّاد على نفس 
مر صد البياتات فى إنتاج العديد من الخدمات » كنشرة المستخاصات » ونشرة الإحاطة 
الجارية » والبحث الراجع » والبث الانتقائى للمعلومات مثلا . ومن السبل نسبياً حساب 
تكاليف المخرجات الباشرة » ولكن كيف يتسى لنا توزيم تكاليف المدخلات على 
abe‏ المنتجات والخدمات ؟ وقد تعرض مارون هذه المشكلة إلا أنه لم يتقدم بحل 
عرض نامآ . 

وإذا افر ضنا جدلا آن بإمكاننا توزيع تكاليف ارجات بطريقة واقعية » فإننا 
ينبغى أن تكون لدينا القدرة على الحروج بسلسلة من تكاليف الوحدات الخاصة بمختلف 
الحر جات واللحدمات الوراقية . وبعكن لتكالبف الوحدات النمطية أن تكون تكلفة كل 
oe‏ راجع يم إجراؤه » أو تكلفة كل إشارة يم استرجاعها » أو تكافة كل إشارة 
ثم طباعتها ؛ أو تكلفة كل صفحة مطبوعة » أو كل مادة يتم بها . ومثل هذا النوع 
من تكاليف الوحدات للأسف يتأثر بشكل ملحوظ بما يطرأ على حجم النشاط من 
تغيير ات » إلا أنه لايعكس على الاطلاق أى تغير يطرأ على مستوى الأداء . فإذا نظرنا 
على سبيل الخال فى تكلفة كل إشارة وراقية يم سير جاعها » والى استعملها المكتبة 
الطبية القومية: كوحدة فى حساب تكاليف عمليات البحث الراجع » نجد أن تكلفة 
الوجدة هذه أ كبر ما تكون حساسية لما يطرأ على حجم النشاط من تغيرات KEYL e‏ 
لا تستجيب على الاطلاق لما يطرأ على الأداء من تحسن . فإذا افتر ضنا على سبيل المثال 
أنه قد تبين أن تكلفة الوحدة اللخاصة بكل إشارة وراقية مستررجعة تبلغ ٠/4‏ سنت » فإن 
تكلفة الوحدة هذه يمكن أن تتراوح ما بين الارتفاع و الانخفاض bes‏ لحجم النشاط ' 
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ولاشك فإذا افتر ضنا ننا غير نا استر اقيجيات البحث بحيث نسير جع > فى المتوسط » 
ضعف عدد ما كنا نسترجعه من إشارات فى كل عملية بحث من قبل » » فإن تكلفة 
الوحدة اللخاصة بكل إشارة تنخفض ead La Chal sade Last‏ إلى حوالى لا" 
سنت ء مما يدل على ارتفاع مستوى الكفاءة . وبمكن لتغيير استراتيجيات البحث أن 
يؤدى ف الواقع إلى حدوث lil‏ ملحوظ فى مستوى الأداء ؛ فتوسيع استر اتيجيات 
البحث لايؤدى إلا إلى مزيد من الإشارات غير الصالحة > واحفاض متوسط نسبة 
التحقيق من 5٠‏ / إلى 78 / . 

اران انا دح اررض طول E OE‏ 
على فعالية النظام من تغير ات . ومن أمثلة تكاليف الوحدات هذه تكلفة الوحدة لكل 
إشارة صاطة مسار ip bier‏ . وإذا افتّر ضنا أن لدينا نظاما يعمل بمتوسط تحقيق حوالى 


» دولاراً‎ ۱,٤۸ صالحة مسر جعة قدرها حوالى‎ E E R 
فلا شك آنا حين ندنخل تغيير ات فى النظام من شأنها الارتفاع بمتوسط أداء الاستدعاء‎ 
أو التحقيق » فإن هذه التغييرات تؤدى إلى فض تكلفة كل إشارة صالحة يم‎ 
ر وحدة صالحة يمكن بها التعبير عما يطرأ على فعالية‎ ١ استر جاعها . وعلى ذلك فإن‎ 


تكلفة نظي المعلومات من نحسن . 

ويمكن استعال هذه الوحدة للمقارنة بين أساليب التشغيل الختلفة فى أحد النظم » 
أو المقارنة بين فعالية تكلفة نظامين مختلفين أو أكثر . وهكذا يمحكن استخدام هذا 
المقياس لتقدير الآثار الاقتصادية لإدخال تغييرات على إجراءات التكشيف أو لغة 
النظام أو استراتيجيات البحث » أو أسلوب الاتصال بالمستفيد . فيمكن للارتفاع 
بمعدل شهول التكشيف على سبيل المثال أن يؤدى إلى نحسن ملحوظ ف الاستدعاء » 
ويمكن لهذا أن يعنى ف الواقع » مع مراعاة ما يطرأ على تكاليف التكشيف من زيادة 
خفضا ملحوظاً فى تكلفة كل إشارة صاحة مستر جعة . 

وقد اتحذت مؤسسة 4iS5 Westat Research Inc. & youd) Glew y‏ كل وثيقة 
pol del yy‏ ختراع ) صالحة مسترجعة وحدة لقياس فعالية تكلفة ستة نظم نجريبية للتكشيف 
الترابطى فق إدارة براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية » و كوسيلة لمقارنة 


mae 
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فعالية استر جاع هذه النظم بفعالية استرجاع البحث اليدوى التقليدى فى الملفات المصنفة 
لبراءات الاختراع . وكان العنصر الأسامسى ف تكلفة الوحدة متوسط ماينفقه المسثول عن 
فحص البراءات من وقت مثا عن براءة dul, Abbe‏ له يمكن الاستشہاد بها لتفنيد 
أحد الادعاءات . وقد تبين بناء على تكلفة الوحدة هذه أن معظ النظم التجريبية لا مبرر 
ها إذا ما قورنت بالبحث اليدوى » أى أنه قد تبين أن تكلفة العثور على كل براءة 
gls‏ صالحة كانت أقل لى البحث اليدوى ما هى عليه فى نظ البيك -1- بو . 


وتكلفة الإشارة الصالحة وحدة يمكن استعالها أرضاً فى الحكى على مدى كفاءة 
نشرات الاستخلاص والكشافات المطبوعة » أو مدى كفاءة البحث غير المفوض ob‏ 
أحد نظ الاسترجاع على الط المباشر . وتكلفة الوحدة الصاحة هنا ى هذه الحالة مى 
نصيب العثور على كل إشارة صالحة من وقت المستفيد . فإذا افر ضنا أن هناك كشافا 
مطبوعاً وليكن Index Medicus‏ أو Cail ka df, ¢ Ste Engineering Index‏ 
من المستفيدين من الكشاف هما ! و ب » وإذا افترضنا أيضاً أن هناك فى أحد الثر كمات 
السنوية للكشاف 7١‏ وثيقة يحتمل أن يرتم بها المستفيد ! و ١‏ وثيقة يحتمل أن بيثم بها 
المستفيد ب . و بالرجوع إلى الكشاف استطاع ١!‏ العثور على ٠١‏ وثيقة صالحة » أى 
بنسبة استدعاء چ أى 8١‏ // » وذلك فى مدى زمى بلغ الساعتين » أما المستفيدب 
فقد عثر على 78 وثيقة » أى بنسبة استدعاء 48 ./ » فى عملية بحث استغرقت منه ساعة 
ولم يحقق أى مها نسبة استدعاء ٠٠١‏ // » إما لأن هناك بعض الوثائق الصالحة الى 
توارت نحت مداخل لم يفكر المستفيدان فى طرقها > وإما لأا قد عجرا عن التحقق من 
جميع الوثائق الصالحة اعمادا على البديل المتاح ( العنوان أو المستخلص ) » فإن تكلفة: 
الوحدة من الوقت لكل وثيقة صالحة مسترجعة تبلغ ست دقائق بالنسبة للمستفيد ! 
ودقيقتين بالنسبة للمستفيد ب . وإذا سلمنا بأن كلا من المستفيدين قد قاما بإجراء 
البحث بذكاء » فإن أداء الكشاف بالنسية للمستفيد ب كان أكثر كفاءة من أدائه 
بالنسبة للمستفيد ؟ » وربما كان مرد ذلك إلى أن لغة الكشاف تتفق واحتياجات ب 
بصورة أفضل من اتفاقها واحتياجات ١‏ . ومن الواضج أن المستفيد عادة ما يحكم على, 
الكشاف المطبوع وفقاً لمدى ما يصادفه من سهولة فى العثور على الإشارات الصاحة.» 
أى أنه من الممكن لاض تكلفة الإشارة الصالحة المسترجعة والارتفاع بمستوي فعالية 
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الكشاف بالنسبة للمستفيد اللهاثى » إذا أمكننا خفض متوسط ما ينفقة المستفيد من وقت 
فيالبحث بالكشاف . وهناك عدة طرق ممتلفة لتحقيق ذلك : 


— زيادة درجة شمول التكشيف» أى زيادة عدد نقاط الوصول المتاحة للمستفيد. 
3 ; 

- زيادة درجة تخصيص لغة التكشيف » أى خحفض عدذ المواد الواردة تحت 
كل مدخل . أو 

تطوير نظام الإحالات » بما ييسر مهمة المستفيد ى وضع استر اتيجية إيعازية 
مثمرة . أو 

- زيادة مقدار ما يقدم من بيانات للارتفاع بمستوى أحكام الصلاحية . 


ويمكن خساب تكاليف إدخال مثل هذه التغييرات » وقياس ما يترتب عليها من 
نتائج أيضا T y‏ لمتوسط فعالية البحث . ويمكن تقييم فعالية تكلفة هذه البدائل الختلفة 
بمقارئة تكاليف الإنتاج بفعالية البحث » على أساس متوسط ما ينفقه المستفيد من ,وقت 
مقابل كل إشارة صا حة يتم استرجاعها . 

وهناك دراسة أخرى ممكنة لفعالية التكلفة تتعلق بالتوزيع الأمثل للموارة المالية 
المتاحة لإحدى المؤسسات على جميع اللخدمات المقدمة . والهدف من هله الدراسة هو 
معرفة ما إذا كان من الممكن لتوزيع آلحر للموارد أن يسفر عن الارتفاع عستوى 
الخدمات المقدمة للمستفيدين . والمعضلة الأساسية هنا هى تحديد أفضليات المستفيدين 
rh Sly‏ بالنسبة لختلف اللحدمات » حيث يكون من الممكن توزيع الميزائية بما يتفق 
وهذه الأولويات . ويصف لنا كل من Raffel and Shishko (1969) Study Jil)‏ 
أسلوباً غاية فى الأهمية لتحقيق ذلك . وينطوى هذا الأسلوب بايجاز » على استعال نوع 
من ١‏ المباريات الإدارية » تمارسه عينات ممثلة لاوسط المستفيد » يقدم فما للمستفيدين 
قائمة بالحدمات الممكنة وعدد من الميزانيات الممكنة » ومن بيئها الميزانية المعمول يبا ى 
المؤسسة . كذلك يقدم للمستفيدين قائمة بالنتائج امحتملة ( المكاسب والحسارة ) إذا 
ما أدخلت تغييرات على أتماط الخدمة » وتوزيع الميزانية على هذه الخدمات . ويطلب 
من المستفيدين توزيع الميزانية المناحة على مختلف الحدمات الى بمكن توفيرها لكى 
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يعبر وا عن أفضاياهم واحتياجاتهم . ويعطى توزيع الموارد بهذه الطريقة مركز المعلومات 
فكرة أ كار وضوحا عن احتياجات المستفيدين » وهذا أفضل من مجر د سؤال المستفيدين 
عن أولوياتهم بطريقة أقرب إل التجريد » كا أنه يكفل أيضاً التعرف على مجموعات 
مختلفة من الأولويات بين مختلف القطاعات المتعددة مجتمع المستفيدين . 


n or‏ أنماط الدراسة الى عر ضنا لها حبى الآن فى هذا الفصل بمختلف أشكال 
التعبير عن « العائد المتناقص » . ودف هذه الدراسات للتعرف على المستوى الذى 
يمكن للخدمة أن تبلغه يكفاءة واقتصاد » وهو المستوى الذى لايمكن تجاوزه دون 
حدوث زيادة هائلة تتجاوز كل الحدود فى الانفاق . ويطاق بورن (1965) Bourne‏ 
على ظاهرة العائد المتناقص هذه ٠‏ كا نجدها فى خدمات المكتبات والعلومات 
مصطلح «مكتية النسعين بالمائة ».وما جافى الواقعية نى العادة »و مجاق مقتضياتالاقتصاد 
فى غالب الأحيان أن نتوقع لإحدى خدمات المعلومات القدرة على تلبية ١٠٠./من‏ جميع 
احتياجات المستفيدين . وإنما بمكن تحديد هدف دون هذا المستوى » وليكن 84 7 
أو ٩۰‏ ./ أو حى ٩١‏ ./ » بمكن نحقيقه بكفاءة واقتصاد . ويمكن اتباع LUT‏ التحليل 
الواردة فى هذا الفصل لاتعرف على مستوى الحدمة الذى يمكن بلوغه فى حدود 
اقتصادية لا بأس بهاءوتحديد الإجراءات أو الخطط الكفيلة بتوفير هذا المستوىبأكفاً 
طريقة ممكنة . 


دراسات العائد وعائد التكلفة : 

2 دراسة عائد التكلفة بالعلاقة بين تكلفة إحدى الحدمات وعائد توافر هذه 
الخدمة . ولامكن تبرير اللحدمة إلا إذا تبين أن العائد يفوق التكاليف فعلا . وللأسف 
فإنه على الرغي ما تبدو عليه فكرة تحليل عائد التكلفة من بساطة » فإن إجراء هذا انزع 
من الدراسات أبعد ما يكون عن السبولة » نظراً لصعوبة قياس عائد نخدمات المعلومات 
وخاصة تحديد قي مالية هذه الحدمات . ومن بين المعابير الممكنة لتحديد معدل لعائد. 
تكلفة نخدمات المعلومات مايل : 

. الاقتصاد فى التكاليف بالإفادة من اللحدمة إذا ما قوزنت بتكاليف الحصول‎ - ١ 

على المعلومات أو الوثاثق اللطلوبة من مصادر آخرى . 





Y‏ — مجنب الفاقد فى إنتاجية الطلبة أو أعضاء هيئة التدر يس أو الباحثين مثلا »" الذى 
يكن أن يحدث نتيجة لعدم توافر مصادر المعلومات . 

۳ - سين نوعية القرارات الى يتم اتخاذها أو خفض مستوى العاملين اللازمين 
لاتخاذ هذه القرارات . 

¢ تجنب التكرار أو الفاقد فى جهود البحث والتطوير ى مشروعات سبق 
تنفيذها فعلا أو المشروعات الى أثبتت الدراسات السابقة عدم جدواها . 

ه ‏ تشجيع الاختراع أو الإنتاجية بإتاحة سبل الحصول على الإنتاج الفكرى 
المتصل بالتطورات الجارية فى أحد الجالات الموضوعية . 


وقد قدم cau Magson ((1973) 0 yweley Mason (1972) Oyule Ga JS‏ 
الأساليب الى يمكن اتباعها فى تيم عائدات خدمات المعلومات . ويدف هذه الأساليب 
للوصول إلى رتم « عائد ؛ خاص بنشاط معين عقازنة تكلنة نهذا النشاط يأحد الطرق 
البديلة الى مكن اتباعها لتحقيق نفس النتائج . وبمكن لأحد البدائل أن ينطوى على 
استبعاد نشاط معين » بحيث يصبح على المستفيدين من المكتبة العاس خدمة معيئة ى 
أماكن أخرى . ومقياس ١‏ العائد » هو مدى الاقتصاد الذى تحققه اللخدمة القائمة إذا ما 
قورن بتكاليف الطريقة البديلة الكفيلة بتحقيق نفس النتائج . وقد حاول روزنبرج 
U4 ol] La! Rosenberg (1969)‏ لعائد التكلفة فى إحدى المكتبات الصناعية » 
وذلك بقياس ما يوفره المهندسون من وقت ننيجة لتوافر خدمات المكتبة . وقد قام 
كل من فلاوردو وهوايهيد )1974( Flowerdew and Whitehead‏ بإعداد تحليل 
كامل إلى حد ما للطرق .الى يمكن اتباعها فى تقييم فعالية التكلفة وعائد التكلفة اللخاصة 
خدمات المعلومات . 
ونظراً لما ينطوى عليه قياس عائد Slate‏ المعلومات وفقآ لأسس ملموسة من 
صعوبات بالغة » فإن معظم gal GV Le‏ العائد عادة ما تقنع يعجر د سؤال عينة من 
المستفيدين إبداء آرائهم حول عائد ما يتقدم لم من .خدمات . ولاخطأ على الاطلاق فی 
هذا الأسلو ب » نظراً لأن « إرضاء المستفيد » هو محور الاهّام الرئيسى للمسثولين 
عن إدارة مراكز المعلومات » وربما كان هو السبيل الوحيد المتاح لتقييم العائد فى كثير , 
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من الأحيان ٠‏ وجمكن لدراسة واعية المستفيدين » يم إجراؤها عن طريق المقابلات 
الشخصية أو الاستبيانات المرسلة بالبريد أن تؤدى للحصول على كثر من البيانات 
الى تدل على مدى اقتناع المستفيد عا يدمه إليه مر كز المعلومات دن حدمات : فضلا 
عن إدراك المستفيد لما حققه توافر هذه الحدمات من عائد . 

وربما لانجانب الصواب ق الواقع إذا قلنا أنه يمكن لدراسات الفعالية وفعالية التكلفة 
أن تكون ى غاية الموضوعية » أما دراسات العائد وتكلفة العائد فإنها داتما ما تنطوى 
على بعض الأحكام الانطباعية أو الذاتية . فن الممكن على سبيل المثال حساب تكاليف 
ثلاثة سبل مختلفة لتقديم إحدى الخدمات فى مستوى فعالية معين » وليكن معدل TE‏ 
فى توصيل الوثائق قدره 8 / مثلا » و كذلك الجزم بأن السبيل ! الذى يتكلف 77٠٠١‏ 
دولارآ سنوياً هو أكثر السبل فعالية ى تكلفته . فهذا تحليل موضوعى من ألفه إلى يائه . 
أما تحليل عائد التكلفة االخاص بالموقف فلا يمكن أن يكون موضوعياً مطلقاً . فلابد وأن 
يأ ف النباية من يقرر » سواء أكان فرداً أم هيئة » ما إذا كان هناك ما يبرر فعلا 
إنفاق "٠٠٠١‏ دولارآ سنويا على خدمة توصيل الوثائق الى ترضى 85 / من مجموع 
ما يقدم إليبا من طليات أم لا . ويمكن لهذا أن يكون قرارا انطباعياً إلى حد ما ء نظراً . 
لأنه لابمكن » كا أشرنا من قبل » إخضاع عائد خدمة توصيل الوثائق للقياس AD‏ 
بأى طريقة مرضية . i‏ 

وهداف تقييم العائد إلى تقدير مدى تأثير خدمة المعلومات فى سلوك وأداء المستفيدين 
منها . ويمكن » لأسباب سبق لنا مناقشما » لاستعال الاستبيان أو المقابلات الشخصية 
مع عينة من المستفيدين » من المؤسسات أو الأفراد » أن يكون أفضل السبل العملية 
لإجراء دراسة للعائد من هذا النوع . وربما كان من الممكن توضيح هذا الأسلوب على 

وسوف نتخذ دراستين لعائد خدمات المعلومات كثالين قى هذا الصدد ؛ والدراسة 
الأولى هى « تقيم »اليونسكو لمشروع الأجرس 6115ه الخاص بمنظمةالأغديةوالزراعة 
والذى أعد تقريره بدران ورفاقه (1977) .1ه © سهنتفوظء أما الثانية فهى دراسة 
لمطبوعين من مطبوعات الإحاطة الجارية فى علوم الأعصاب والى أعد تقريرها لانكستر 
Lancaster (1974 b)‏ 
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وعلى الرغم من تعدد أوجه دراسة الأجرس »> فقد كان الحدف الرئسى WE‏ 
التقيم التعرف على ما كان للمشروع من أثر على بث المعلومات الزراعية على المستوى 
العالمى » واحّالات تطوره فى المستقبل . وقد أجريت الدراسة فى الفترة من أكتوير 
5 حى مارس ۱۹۷۷ . وكانت الحدود الى محكم التقيم ما يلى : i‏ 


١‏ - أن يجريه فريق عالمى من أربعة أفراد » يضم اثنين من المتخصصين ف الزراعة 
واثنين من المتخصصين ف خدمات المعلومات . 

. أن يتم انجاز الدراسة كاملة » ما فى ذلك كتابة التقرير ى ستة أشهر‎ y 

٣‏ كانت المخصصات المالية المتاحة لإنجاز الدراسة متواضعة نسيياً » حيث يبلغ 
مجموعها حوالى "TY gp 0٠٠6١‏ 


t‏ يدأت الدراسة ولم يكن قد مضى عامان على بدء نشاط الأجرس بكامل 
حلاقته . فلم يكن مرصد البيانات شاملا بأى حال من الأحوال » كنا كان هناك تفاوت 
هائل فى مدى مساهمة الدو لالأعضاء ق منظمة الأغذية والزراعة فى مرصد البيانات ؛ 
فقد كان هناك بعض المراكز القومية.التى تحرص قدر الإمكان على تكشيف الإنتاج 
الفكرى الزراعى القوی کاملا › با کان البعض الآحر یغطی قطاعا صغیر ا نسبياً من 
الإنتاج الفكرى القوى » يبلغ فى بعض الأحيان ۲۰ ./ » ق الوقت الذى لم قسهم فيه 
بعض الدول بمدخلات مباشرة على الإطلاق . 


| ونظرآ لآن الاهمام الأسابى كان ينصب على التعرف على المزايا الحالية وما يمكن 
أن يحتقه الأجرس من عائد ف المستقبل » ولما كان SA‏ على العائد » "كنا سيق أن 
أشرناً » ميل للأحكام الانطباعية لا للقياسات الموضوعية ء فقد جاءت دراسة الأأجرس 
تقيما انطباعياً فى الأساس أعده فريق تقيم محايد . وقد قدم الفريق تقريره إلى اليونسكو 
الى قدمت بدورها التتائج إلى منظمة الأغذية والزراعة . ولضان استئناس التتائج 
والتوصيات الى تقدم بها الفريق بآراء ا)ؤسسات تى عدد كبير من الدول الحتلفة ؛ 
المتقدمة منها والنامية » والدول الى تسهم فى مدخلات الأجرس على مستويات متفاوتة 
وبعض الدول الى لاتسهم إسباماً He‏ فإنه قد تقرر أن يكون أكثر سيل استمار 
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وقت أعضاء الفريق فعالية زيارة أكبر عدد ممكن من هذه الدول ؛ فى الوقت المتاح 
للدراسة . ' 


ولضمان الحصول على آراء الممثلين القوميين بطريقة مطردة » فقد كانت نفس 
الأسئلة توجه فى كل دولة » "كا أعد أعضاء الفريق دليلا للمققابلة الشخصية أو استبيانا . 
وكان دليل المقابلة الشخصية هذا » بالانجليزية والفرنسية والأسبانية ( اللغات الرسمية 
منظمة الأغذية والزراعة ) يوزع حيما أمكن على المنظات المزمع زيارتها قبل الزياراته 
الى قام بها فريق البحث . وقد قام كل عضو من أعضاء الفريق بزيارة مجموعة TAGE‏ 
من الدول . وف كل زيارة كانت تم مقابلات شخصية مع ممثلى النظات الى تتصل 
مسئولياتها بالأجرس ٠‏ كراكز مدخلات الأجرس » ومكاتب الاتصال » والأجهزة 
الحكومية العاملة فى مجال الزراعة . وكثيرا ما كانت المقابلات تم ى شكل لماءات 
جاعية » يم فيها نمجميع آراء مجموعة من الأفراد . وكان دليل المقابلة يمثل نقطة انطلاق. 
لا أكثر . وكان أعضاء الفريق يحثون من التقوا بهم على إبداء آ رام حول كل مايتعلق 
بالأجرس من موضوعات لم :يتناوها دليل المقابلة بشكل مباشر » كا كان من CA,‏ 
المقابلة ( أحد أعضاء فريق الدراسة ) يقوم بنسجيل هذه الآ راء أيضا . وقد أرسلت 
إل الدول الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة والى لم تشملها الزيارات » نسخ من 
الاستبيان » وطلب من كل مها ملء الاستبيان ورده بالبريد . وقد بلغ عدد الدول 
الى أجريت فيها المقابلات 4؟ دولة » كما وردت الاستبيانات المرسلة بالبريد من 
١١‏ دولة أخرى . 


ويشتمل الملحق الأول على نسخة من الاستبيان ودليل المقابلة الخاص بدراسة 
الأجزس . ولم نقدم هذا الاستبيان بالضرورة باعتباره الاستييان « المثالى » لمثل هنا 
النوع من الدراسات » كا أنه من الواضح أنه لابمكن أن يستعمل للدراسات الخاصة 
بعائه أو أثر برامج المعلومات الأخرى دون تعديل . إلا أنه يمكن أن يصلح كثال 
لنوعيات الأسئلة الى يمكن أن توجه فى مثل هذه الدراسات الخاصة بالعائد . ويتبين 
لنا من الظر ف الملحق الأول أنه قد تم تجميع البيانات أو الآ راء المتعلقة بكل من : 


— مدى الإفادة من Sle Ft‏ الأجرس 3 الأج ريند كس Agrindex‏ المطبوع 
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co Maw G ibli ab AY‏ ما فى ذلك الخدمات الى تقدم اعمادا على 
هذه الحرجات . . 
۴ أهمية الخرجات بالمقارنة بغيرها من الخرجات cos VW Ob,‏ المطبوعة 
والمسجلة على أشرطة مغنطة » نى توفير المعلومات الزراعية . 
مظاهر القصور فى مخرجات الأجرس وسبل التغلب عليها . 
5 المستوى الحالى للأفراد المنوط بهم إعداد مدحلات الأجرس فى كل دولة » 
والمستوى الذى بمكن أن تستلزمه تغطية ٠٠١‏ / من الانتاج الفكرى القوى . 
o‏ الصعوبات الى يواجهها تقديم مخرجات الأجرس . 
 *‏ مدى الآرويج لخرجات الأجرس فى الدولة . 
+ أهمية الأجرس » كا يراه المستفيدون » فى تقديم خدمات المعلومات الزراعية » 
وأثر المشروع على الطلب على المعلومات الزراعية . 
م الحخدمات الى ينبغى أن يركز عليها الأجرس عند تطويره . 
وإتجاز تقييم من هذا النوع أشبه ما يكون يحل مسابقات الصور المقطعة ؛ فكل 
مقابلة شخصية وكل استبيان يقدم جزءآمختافا من الأحجية . وحين تتجمع كل هذه 
الأجزاء معا فإننا مخرج بصورة شاملة لآثر المشروع وحدوده ومشكلاته . وقد أثبتت . 
أدوات البحث الخاصة بدراسة الأجرس قدرتها على تقديم رصيد من البيانانت والآراء 
والأفكار الى يمكن لفريق التقييم اللحروج منها بنتائجهم المتعلقة بأثر المشروع وعائداته . 
ويشتمل الملحق الثانى على النتائج الثى اننهى إليها فريق البحث والتوصيات الى تقدموا 
بها لمنظمة الأغذية والزراعة » كثال لنوعية النتائج والتوصيات الى يمكن اللحروج بها 
من مثل هذا النوع من الدراسات . 
والمثال الثانى لدراسة عائدات أو أثر خدمات المعلومات عبارة عن تقيبم لمطبوعينء 
من مطبوعات الإحاطة المارية نى جال علوم الأعصاب وها : 


—  Parkinson’s Disease and Re lated Disorders ; Citations from the 
Literature. 


— Biogenic Amines and Transmitters in the Nervous System. 
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Wy‏ من انتاخ شبكة المعلومات العصبية الخاصة بالمعهد القوبى للأمراض العصبية 
(NINDS)‏ . والأولى نشرة يعدها الحاسب الالكترونى اعمادا على مرصد بياناثه 
المدلرز اللخاص بالمكتية الطبية القومية . أما لثائية فنشرة يتم إعدادها يدويا ويصدرهة 
مركز معلومات المخ iule Brain Information Service‏ كاليفورنيا بلوس 
gel‏ . وق عام 191/5 وقت قت إجراء الدراسة كان المطبوع الأول يوزع ale Ble‏ 
المستوى العالمى » أما المطبوع الثانى فكان يباع عالميا برسم اشتراك سنوی قدره 17 
دولاراق الولايات المتحدة NA‏ دولارا فى باق الأماكن CPW‏ . وكان الهدف من 
التقييم التعرف على المستفيدين من كل من المطبوعين »> ومدى الإفادةولأى الأغراض > 
نجاح هذه الافادة . وكان الحدف الرئسى هو بيان مدى أهمية المطبوعين. 
بالنسبة للمستفيدين » ومالهما من أثر على بحوث هؤلاء المستفيدين أو بمارساتهم 
de gp db «Hl‏ الما بال gp‏ و 

ونظرا لاتساع النطاق الجخغراق لمن يتلقون هذين المطبوعين » فقد كان السبيل 
العمل الوحيد لإجراء الدراسة هو الاستبيانات المرسلة بالبريد . فقد أرسلت الاستبيانات. 
إلى كل فرد يتلق أيا من المطبوعين ؛ أى أنه قد ثم استبعاد المؤسسات . وقد أرسل 
4 استبيانا إلى من يتلقون المطبوع الأول و ۷۳١‏ استبيانا من يتلقون المطبوع الثانى . 
وكان كل استبيان مصحوبا بخطاب بامم المعهد القوى للأمراض العصبية يلتمس فيه 
المسئول عن الدراسة تعاون المستفيدين . كذلك أرسلت بطاقات البريد لأغراض المتابعة» 
عند الضرورة › لضان نسبة استجابة مرتفعة . وقد ثم اختبار الاستبيانين قبل استعباهما 
فى الدراسة الہائية . وقد بلغت نسبة الاستجابة ١ه‏ / فى المطبوع الأول و 59 / فه 
المطبوع du‏ . 

ويشتمل الملحق الثالث على أحد الاستبيانين كثال لنوعية القضايا ذات الأهمية 
فى دراسة من هذا النوع . ويمكن أن نتبين من هذا الملحق أن الأسئلة الموجهة تتصل. 
ينوعيات المعلومات التالية : 


. التخصص الموضوعى والمسثوليات المهثية لمن يتلق المطبوع‎ ١ 
. مدى اتصال الجال المو ضوعي للنشرة بالاههامات المهنية للمستفيد‎ ٢ 
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۴ سبل حصول المستفيد على ما يحتاج إليه من معلومات » وأهمية الأشرة كصدر 
للمعلومات » بالمقارنة بغيرها من المصادر . 
5 مدى ومط الإفادة من النشرة . 
© تقدير المستفيد لأهمية النشرة وصلاحيكها ومدى a WSI‏ 
؟ ‏ أثر النشرة فى إحاطة المستفيد بالانتاج الفكرى الذدى تغطيه و على سلوكه اللخاص 
VY‏ الإفادة من بعض الأبواب الثابتة فى النشرة ».والمقترحات التى من شأنها توسيع 
أوجه الإفادة من النشرة . 
وكا هو الخال بالنسبة لدليل المقابلة الخاص بالأجرس فإن هذا الاستبيان لا نقدمه 
بالضرورة كنموذج « مثالى » . وعلى أى المحالات فإنه بمكن لأمثلة أدوات البحثٍ 
الى استعملت فى دراسات سايقة بنجاح » أن تكون لما أهميتها فى الإيحاء بنوعيات 
ما يمكن توجيبه من أسئلة فيها يمكن إجراؤه فى المستقبل من دراسات من هذا النوع . 
ولهذا فإننا نعتبر الأدوات الواردة فى الملحقين الأول والثالث من الأدوات الى يمكن 
أن تمثل أساسا يمكن أن تبنى عليه دراسات أخرى تتعلق بأثر أو atte‏ تخدمات المعلومات. 
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النظام ؛ كنا هو الخال مثلا فى مظاهر عدم الإطراد فى الأشكال » وعدم التناظر فى 
وسائط الاتصال » وأنماط الاتصال غير المنفظمة من مركز لآخر . ويمكن القول 
بعبارة أخرى أنه من الهم النظر إلى النظام القوى باعتياره كلا مترابطا » فضلا عن 
النظر ,إلى كل عنصر من مكوناته على حدة . ومن أكثر أمثلة التكامل وضبوحا ما نلحظه 
بين خدمات بحث الانتاج الفكرى وخدمات توصيل الوثائق . وتبدو التطورات 
التكنواوجية فى الأولى وقد تحاوزت التطورات التكنواوجية فى الثانية بمراحل . فقد 
أصبح من الممكن الآن من الناحيتين التكنولوجية والاتتصادية الإفادة من إمكانات 
البحث الآلى للانتاج الفكرى ف. الدول الى يمكن اغتبارها ١‏ أقل تقدما » من غيرها 
من الناحيتين الصناعية والعامية . إلا أنه يمكن أن نتوقع لمله الحدمات أن تخلق الطاب 
على عناصر أخرى فى النظام القونى يمكن أن تكون أقل تطورا » ومن بينها خدمات 
توصيل الوثائق » وخدمات الترجمة ؛ والخدمات الخاصة بتفسير الانتاج الفكرى 
العلمى والتكنواوجى وتهبيثته للاسّبلاك والاستغلال فى مخالات الصناعة والزراعة والصحة 
العامة وغير ها من قطاعات امجتمع . | 


ومن الممكن. تقيبم عائدات النظام القوى بدراسة استجابات وآراء عينة ممثلة 
للمؤسسات والأفراد المستفيدين بما يقدمه النظام من خدمات . وتوضح أداة الاستقصاء 
المستخلمة فى دراسة الأجرس » والواردة ف الملحق الآول الأسلوب الذى يمكن اتباعه 
فى مثل هذه الدراسة . ولاشلك أنه لايمكن استخدام هذه الأداق كا هى فى تقيم أى 
نظام خر » إلا أنها يمكن أن توحى بنوعيات الأسئلة البى ينبغى تونجيبها فى الدراسات 
التقيبمية الأخرى » كا يمكن تعديلها وتطويعها للاستخدام فى مواقف أخرى . 


ومن الكل أيضا تقيم أثر النظام القوى » بمجرد أن يبدأ مارسة نشاطه بكامل 
طاقته » بطرق أخرى خلاف إجراء دراسة المستفيدين . وللمؤشرات الإحصائية الخاصة 
« بصحة » النظام القوى للمعلومات أهمينها الكبزى لأغراض التخطيط والإدارة.. ومن 
المهم بمكان بالنتبة لحكومة الوطنية أو منيمكن أن يعهد إليه بالمهمة من معاهد البخوث 
جميع البيانات اللازمة لمتابعة أنشطة « دورة تداول المعلومات (VJS Bail)‏ 
والى تغطى الموقف فى الدولة ككل » وذلك بشكل متتظ ر 
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الفصل السايع عشر 
. تقييم النظام القومى للمعاومات 

يمكن للنظام القوى للمعلومات أن بشمل عددا من المؤسسات المستقلة الى تنبض 
كل منها بدور خاص' فى توفير المعلومات » كما أنه يمكن أن يتيح العديد من خدمات 
المعلومات » كبحث الانتاج الفكرى » بما ى ذلك البث الانتقالى للمعلومات › 
والخدمات المرجعية الى تقدم الحقائق » وتوصيل الوثائق » ونشر .خدمات التكشيف 
والاستخلاص » وإمكانات الترجمة أو الكشافات اللخاصة بالترجات المتاحة » ومركز 
الارشاد » ومراكز نحليل المعلومات » والخدمات الإستشارية الى تقدم من خلال ضباط 
الاتصال . . . الخ . ومن بين المعايير الى يمكن استخدامها فى تقييم النظام القومى 
للمعلومات توافر الخدمات الى تعرفنا عليها فى الفصل السابع باعتبارها تشكل 
المكونات الأساسية لثل .هذا النظام » بشكل أو بآ حر فى دولة معينة . ويمكن لمستويات 
etl‏ الأحر ئن تعى مجوانب الفعالية وفعالية التكلفة والعائد وعائد التكلفة الخاصة ما 

ولا يختلف تقيبم فعالية النظم الئرعية الحاصة ببحث الانتاج الفكرى فى النظام القوى 
عن تقييم نظ بحث الانتاج الفكرى الأخرى "ما بينا ى فصول سابقة . إلا أن كوننا 
بصدد نظام أكثر تعقدا » ينضوى تحته عدد من المكونات المتميزة » لكل مها وظيفته 
اللخاصة » بمكن أن يثير بعض المشكلات الخاصة فى تقييم كل من الفعالية وفعالية التكلفة. 
وعكن النظر إلى تقيبم النظام الكامل باعتباره أكثر من مجرد حصيلة تقيم مكونات هذا 
النظام ؛ فللعلاقات القائمة بين هذه المكونات أهميتها أيضا . وعلى ذلك فإنه يتعين على 
تقيم كفاءة النظام المتكامل أن يضع ف اعتباره لا فعالية كل عنصر من عناصر النظام 
فحسب » UL,‏ ينبغى أن يراعى أيضا العلاقات الوظيفية بين هذه العناصر المكونة 
للنظام . ومن الهم بوجه حاص التعرف على تلك الأنشطة الحاصة بأحد المكونات. » 
والى يمكن أن تصبح أقل كفاءة نتيجة لمارسات وإجراعات قائمة فى مكان آخر ق 
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ويمكن متابعة مدى قوة نظام الاتصال نى دولة ما بتجميع البيانات الى تعبر عن 
gro‏ وتكاليف Cale‏ الأنشطة الى يصورها شكل )١(‏ فضلا عن عوامل الوقت 
الحاصة ببذه الأنشطة » وذلك على أساس حولى . وتشكل هذه البيانات (المؤشرات الإحصائيا 

للاتصال العلمى والتكنولوجى > وهی محور اهيامنا فما يى من مناقشات š‏ 
ومن المهم بالنسبة لأى دولة أن تعرف ما يل على الأقل لى تتمكن من متابعة 

قوة نشاطاتها الإتصالية فى مجال العلوم والتكنولوجيا : 

١‏ مقدار ما يقتتى من الإنتاج الفكرى العالمى الأول فى العلوم والتكنولوجيا » وما 
تتاح فرص الإفادة منه خلال ١‏ نظام المعلومات الرسمى » للدولة . ويفضل عادة 
تقسيم هذه البيانات وفقا المجالات الموضوعية . l‏ 

۴ - مقدار ما يقتفيه نظام المعلومات الرسمى للدولة وما يوفره للمستفيدين » من الانتاج 
الفكرى القوى الأولى فى العلوم والتكنولوجيا . 

۳ نصيب الانتاج القوى من الانتاج الفكرى العالمى فى MAI ake‏ الموضوعية . 

+ مقدار ما يتم تنظيمه وحصره من الانتاج الفكرى القوى الأولى » فى المطبوعات 
الثانوية .» بما ى ذلك الوراقيات القومية وخدمات التكشيف والاستخلاص 
( القومية والعالمية ) . 

ه ‏ مقدار ما هو متاح فى الدؤلة من الاج اكرى الاو العالى ‏ فى شكل الطب » 
أو فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات . 

5 - مقدار ما يحدث من عنليات البث الثانوى ٠‏ كا يتضح من الإفادة من خدمات 
توصيل الوثائق » واللحدمات المرجعية . وخدمات بحث الإنتاج الفكرى » وغير 
ذلك ما تقدمه المكتبات وغيرها من مراكز المعلومات من خدمات . 

. 8 - عوامل الوقت الخاصة بدورة الاتصال » وخاصة الفاصل الزمنى بين فشر الإنتاج 
الفكرى العلمى وتيسير سبل الإفادة منه فى الدولة من جهة : واستيعاب هذا 
الإنتاج من جائب الوسط المهى من جهة أخرى . 

ه - عوامل التكاليف المؤئرة . با فى ذلك تأثير تكاليف النشر على توافر الإنتاج 


Pst 





الفكرى » ومدى قدرة مير انيات خدمات المعلومات الرسمية على توفير الانتاج 
القكرى » وتكاليف تنظيم وحصر الانتاج الفكرى القوبى » وتكاليف ما يقدم 
للمستفيدين من خدمات المعلومات . 


وينبغى النظر إلى مثل هذا النظام القوى للمؤشرات ياعتباره أحد أنشطة المتابعة 
Label‏ ؛ ولا تكن أهمية هذه المؤشرات فى قيمها المطلقة بقدر ما تكن فا يطراً 
على هذه القيم من تغير ات عرور الوقت : نظراً لأنه بمكن 'مثل هبذه التخير ات أن تكشف 
عما يطرأ على المواقف من نحسن أو تدهور » فيا يتعلق عدى توافر مصادر المعلومات 
العلمية والتكنولوجية وغيرها فى الدولة. ولايمكن إلا للدول الكبرى والدول الأكثر تقدما 
أن تطمح فى الحصول على مجموع الإنتاج الفكرى العالمى فى العلوم والتكنولوجيا » 
وتيسير سبل الإفادة من هذا الانتاج » إلا أنه ربما كان من اليم بالنسبة لجميع الدول 
أن تعر ف على وجه التقریب مقدار ما بثم اقتناق فوتوفيزه من الانتاجالفكرى العا مى شئويا. 
وبمكن أن يترتب على -الموقف الذى يتضاءل فيه مقدار ما يم اقثناؤه وتوفيره من الانتاج 
الفكرى ف العلوم والتكنولوجيا » من خلال نظ المعلومات الرسمية للدولة » من عام 
لآخر»عواقب وخيمة على التنمية العلمية والصناعية والاقتصادية للدولةءأما الموقف 
الذى ينمو فيه مقدار مايتم اقتناؤه وتوفيره من انتاج فكرى من عام لآخر فإنه يدل 
على تحسن صعة النظام القوى للمعلومات . 

وهناك بعض النقاط الأخرى الخديرة بالاههام ق- هذا -الصدد ؛ فيتبغى OPT‏ 
er‏ الدولة لا بالموشرات الإجالية الخاصة. بمقدار ما يتم اقتنئه وتوفيره من: لإجالى 
الإنتاج الفكرى العالمى فى العلوم والتكنولوجيا فحسب ء Da EE Ui‏ بالمؤشرات 
الأكثر تحديدا ى كل جال موضوعى del le‏ من الممكن على سبيل الخال » أن 
تكون العلومات الزراعية نى بعض الدول غاية ى الأهمية ». بيها. يمكن للمعلومات 
الخاصة بالطاقة النووية ألا تحظى إلا باهّام ثانوى . ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه 
النقطة » فإنه إذا كان اقتصاد إحدى الدول يعتمد بكثافة على قطاع معين » أو عل 
مجموعة صغيرة من القطاعات » فإنه قد یکون من المع بعکان تحدید مو شر لدې توافر 
الإنتاج الفكرى العالمى الخاص ببذا القطاع أو هذه القطاعات فى الدولة . وينبغى ثانيآ 
أن تم الدولة لا بمدى توافر الإنتاج الفكرى فحسب » وإتما ينبغى Lal of oF‏ عدی 
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الإفادة من هذا الإنتاج الفكرى » ها تدل علها البيانات الخاصة بالإفادة من خدمات 
بحث الإنتاج الفكرى واللعدمات المرجعية » وخدمات توصيل الوثائق » وغير ذلك 
من الخدمات الى تقدمها عناصر النظام القوى للمعلومات . ويمكن لتزايد الإفادة من 
هذه المصادر أن يدل ولاشك على ظروف صصحية » بيا بمكن لتناقص الإفادة أن يدل 
على العكس . وأخيرا ce ot Ak‏ الدولة بمدى استيعاب أوساطها المهنية للإنتاج 
الفكرى العا مى ف العلوم والتكنولوجيا . واستيعاب الإنتاج الفكرى للأسف من الأمور 
الى لابمكن قياسها بسهولة على الإطلاق . وربما كان أيسر مؤشرات الاستيعاب جميعاً 
هو مدى الاستشاد المرجعى بالإنتاج الفكرى » إلا أن هذا المؤشر يكتنفه مظهران. 
أساسيان من مظاهر القصور : فهو أولا يسم بأن محتويات الوثيقة المستشهد بها قد تم 
استيعابها فعلا » وهذا أمر قد لايتخقق على الدوام . والأه من ذلك أنه لايدل إلا على 
استيعاب الإنتاج الفكرى من جانب من يؤلفون فقط » وهؤلاء لايشكلون سوى قطاء 
محدوداً من مجموع الوسط المستفيد » ويمكن لهذا القطاع أن يكون غاية فى الصغر » 
وخاصة فى الدول النامية . 


والنقطة الثالثة الى ينبغى تأكيدها هنا هى أنه ينبغى على جميع الدول SE ee OF‏ 
تنظيم إنتاجها الفكرى الأولى وحصره وتيسير سبل الإفادة منه » نظراً لآن ذلك لايد 
وأن ينظر إليه باعتباره أحد المسئوليات الأساسية للنظام القوى للمعلومات.وعلى ذلك 6* 
de ap‏ الرغم هن أنه ليس هناك ما يدعو معظم الدول لأن بم بشكل مباشر بمدى 
تنظيم الإنتاج الفكرى العالمى وحصره من جانب lL‏ الثانوية الرئيسية » نظرا 
لافتقادها القدرة على السيطرة المباشرة على هذا الجانب. » فإنه ينبغى على جميع الدول 
آن wae ef‏ ما يحظى به إنتاجها الفكرى الأولى من تنظم وحصر » من جانب كل من 
وراقياتها وكشافاتها القومية ومراصد البيانات العالمية . 


وعلى ذلك ¢ فإن المؤشرات الإحصائية الى حظى ST AL‏ من غيرها على 
المستوى القوى » تختلف من دولة إلى أخرى . فلا يمكن إلا لتلك الدول الى تضطلع 
بالمسثوليات الأسأسية فى تكشيف واستخلاص الإنتاج الفكرى العالمى فى العلوم 
والتكنولوجيا » كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والامحاد السوفيى › er ol‏ 
بشكل مباشر بنسبة ما تغطيه خخدماتها الثانوية من الإنتاج الفكرى . أما الدول الاسكندنافية 
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, على سبيل المثال فينبغى أن ste doll OL tab er‏ تكشيف واستخلاص 
الإنتاج الفكرى الاسكندناق ى فى الوم والتكنولوجيا » فى مراصد البيانات العالمية أو ى 
مراصد البيانات الى تنشها الدول الاسكندنافية ذاتها . 

أضف إل ذلك » أنه يمكن لبعض الدول"النامية الى سبقت غير ها في مضمار التقدم 
أن متم بنوعيات نخاصة من المؤشرات لمتعلقة بمعدل ثموها العلمى ؛ فن الممكن لدولة 
كالير ازيل أن تجد ما يبرز اهتامها بمدى استعئال علائها للغة البر تغالية فى HG ALS.‏ 
ونتائج بحوثهم » فى الدوريات القومية » فى مقابل استعال اللغات الأخرى والنشر فى . 
دوريات الدول الأخرى . كذلك يمكن للبرازيل أن م بعدى: تكشيف واستخلاص 
البوريات البرازياية فى الحدمات العالمية . ومن المسلم به أنه كلا تقدمت الدولة علمياً , 
كلا ازدادت قنوالها القومية للاتصال أهمية » من خحيث مقدار ما 'ينشر من حصيلة 
جهود البحوث القومية لأول مرة فى هذه القنوات » ومدى الاعتراف ببذه القنوات 
تى الخدمات العالمية . (») 

' ويمكن القول بايجاز ء أنه ينبغى للنظام القوى للمعلومات أن يهم بالأنشطة الى 

يصورها شكل )١(‏ » وأن من هم عناصر التقيبم على المستوى القوى نجميع المؤشرات 
الاحصائية الخاصة بصحة دورة الا تصال الكاملة ق الدؤلة . 

وبالإضافة إلى التجميع القوى للييانات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية » الذى 
قام به كنحورفاقه (1976) .21 6 مصذكةء فتتد أجريت بعض الدراسات المهامة الرامية 
إلى تطؤير مؤشرات إحصائية من النوع الذى عرضنا له » فى المكسيك على أيدى 
آرماندو ساندوفال Armando Sandoval‏ ورفاقه عر كز المعلومات العلمية والإنسانية 

٠‏ بالجامعة القومية بالمكسيك . وقد نشر ملخص هذا العمل فى أربع مقالات لكل من 
ساندوفال ورفاقه (ط Biittenklepper slis IŚ g: Sandoval et al. (1976 a,‏ 
)1976( لھ e‏ » وپیریز -جوینخوان ورفاقە )1976( Pérez — Guinjoàn et al.‏ 
وتم الدراسات القياسوراقية الى أجريت بالمكسيك بكم .وتوزيع المقالات المتعلقة 
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بأمريكا اللاتينية » والمنشورة فى دوريات غير أمريكية لاتينية بما فى ذلك نسبة ما أسبم 
به مؤلفو أمريكا اللاتينية » ومدى ما ينشر من البحوث العلمية والإنسانية » الى CE‏ 
فى أمريكا اللاتيئية » فى الدوريات ذات المكانة الدولية والى تصدر خارج أمريكا 
اللاتينية . كذلك تناولت هذه الدراسة إسهام كل دولة على حدة فى هذا الإنتاج 
الفكرى ؛ وإسبام کل معهد فى هذه الدول » ومدى تشتت هذا الإنتاجالفكرى فى حوالى 
٠‏ دورية. وعكن اعتبار هذه الدراسات الى أجريت بالمكسيك تماذج محتذى لما. 
بمكن أن يتم فى تطوير مؤشرات الإتصال فى مالى العلوم التكنولوجيا وغيرهما من 
اخجالات الأخرى » والذئ يدخل فى صمي اهام مسئولى التخطيط وإتخاذ القرارات 
الاستراتيجية على المستوى القوبى . وقد أجريت هله الدراسات المكسيكية 
باعتبار ها استقصاءات تتم مرة واحدة « GAY ly‏ على أحد أن أهمية هذا النوع من 
البيانات تبلغ دروتما إذا ما تم نمجميعها » على مدى فترة تغطى عدة سنوات » بحيث 
تعكس الأتماط المتخيرة فى الاتصال على المستويين القوى والعالمى . وربا أمكن نحقيق 
ذلك اعمّاداً على عينات ممثلة تلن المجالات.ومنذ عشر سنوات خلت كانت ممارسة 
هذا الضرب من المتابعة المستمرة أمراً بالغ الصعوبة . أما الآن فقد تغيرت ظروف 
الموقف حيث أصبح الإنتاج الفكرى العا مى كله تقريباً مسجلا فى مراصد البيانات 
الالكترونية » بحيث أصبح من الممكن تتبع الكثير من ظواهر الاتصال ذات الأهمية » 
من الغط الذى تعرضت له الدراسات المكسيكية » de Pavel‏ ما يعرف ٠‏ بسيات 
الاهتامات القومية » الى يمكن مغباهاتها بواحد أو أكثر من مراصد البيانات ؛ على 
Ul‏ منتظمة . 
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الفصل الثامن عشر 
الصلاحية والاتصال يالموضوع 


استعملنا المصطلح « الصلاحية » فى الفصول الأول للتعبير عن فكرة صلاحية وثيقة 
ما لمستفيد بعينه . إلا أن الصلاحية ليس بالمصطاح امحدد ء وإنما هو أبعد ما يكون عن 
التحديد . :ونحاول فى هذا للفصل وضع حد فاصل له دلالته بين « الإتصال بالموضوع » 
والصلاحية » وهما مصطلحان جرى استعاللما فى الإنتاج الفكرى لعل المعلومات للتعبير 
عن علاقة إحدى الوثائق بأى مما يلل : 

. أحد طلبات المعلومات‎ )١( 

(؟) إحدى الاحتياجات الاعلامية . 

() أحد الأفراد الراغبين فى المعلومات أو المحتاجين إل المعلومات . 

وهكذ » يمكن القول بأن وثيقة معينة صا حة أو متصلة بموضوح استفسار معين 
أو حاجة إعلامية معينة أو أحد الأفراد الراغيين فى الحصول على معلومات ق موضوع 
معين . و للعلاقة اابى يدل عليبا هذان المصطلحان أهيها البالغةف تقيبم خدمات المعلومات. 
إلا آن هذين المصطلحين قد أستعملها لسوء الحظ فى الإنتاج الفكرى دون تحديد دقيق 
e UPa gad‏ كا يبدو أن هناك قدراً كبيرا من الجدل حول ما يقصد يها فعلا » وما إذا 
كانت الصلاحية صاحة patch Mead‏ خدمات المعلومات. ويثير كل من ريس وساراسيفك 
and Saracevie (1966)‏ 5مع2 على سبيل المثال » الأسئلة التالية : 

١‏ س هل الصلاحية معيار مناسب لقياس ( أداء نظ الاستر جاع:) » وهل هى معيار 

فعلا ؟ 
¥ — )13 كانت الصلاحية معياراً مناسباً فعلا » قا المقصود بها ؟ 
٣‏ هلى بمكن استعال الصلاحية ق المارسة العملية » وهل يمكن قياسها » وى 
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أى الظروف ( الفيود والمحاذير ) يمكن استخدامها فعلا ؟ ونحاول الآن إلقاء الضوء على 
القضايا والمصطلحات » لنعرض وجهة نظرنا فى الموضؤع ء ووجهات نظر المؤلفين. 
الالحرين » ونذ كر بعض مشروعات البحث الكبرى المتصلة بفكرة الصلاحية . 


وتتطلب فكرة الصلاحية النظر إليها فى السياق العريض » والخاص بشخص يحتاج 
إلى معلومات » ثم يق إلى نظام الاسترجاع الاسآ للمعلومات . وكا ذكرنا فعلا فى 
الفصل العاشر » فإنه من المهم OE‏ المييز بين الاحتياجات الإعلامية » والتحقق منها » 
ثم التعبير عنها . فلا يمكن لنظام استرجاع المعلومات أن يستجيب للاحتذاجات الاعلامية 
للأفراد ى حد ذالها » وإنما يستجيب فقط لأشكال التعبير عن هذه الاحتياجات أ-, 
أنه يتعين على من يحتاج إلى المعلومات أن يتحقق من حاجتة » كنا ينبغى أيضاً أن يكون 
مستعداً با فيه الكفاية لاتخاذ خطوات إيحابية لتلبيتها . ولابمكن لهذا الشخص أن يعبر 
عن حاجته فى شكل استفسار يتقدم به لمر كز المعلومات إلا بعد أن يتحقق من هذه 
الحاجة » ويجد ق نفسه الدافع الكافق لتلبيتها . وعلى مدى قدرته على التحقق من طبيعة 
-حاجته إلى المعلومات على وجه التحديد » ومدى نجاحه فى التعبير عن هذه الحاجة بدقة 
فى إعرابه عنها » أى فى صيغة الاستفسار » يتوقف إلى .حد بعيد مدى نجاح خدمة 
المعلومات فى محاو لها إرضاء المستفيد . ولايمكن للحدمة المعلومات أن تعمل إلا بناء على 
الاستفسار المقدم إليها ( الحاجة الى أعرب عنها ) كا أنها لايمكن أيضاً أن تستجيب 
لاحتياتجات ل يتم التحقق منها » أو للاحتياجات الى تم التحقق منها والى لم يتم الإعرابه 
عنها . وكا أشار kel ye òp Lancaster (1968 b) ale sto] de SY‏ 
ما يواجه نخدمة المعلومات الى تعمل وفقاً لنظام البحث 'المفوض من مشكلات > 
مشكلة التأكذ من أن الاحتياجات المعرب عنبها تعبر بدقة عن الاحتياجات الى تم التحقق 
مها ؛ فليس من السهل دائماً على من يحتاج إلى المعلومات أن يعبر عن حاجته بوضرح لا 
لبس فيه لمن يضطاح بمهمة البحث عن المعلومات ٤ 0 ٠.‏ 

: وإذا افترضنا أن هناك شخصآ ما يحتاج إلى معلومات» وأنه أتى إلى مر كز المعلومات 
da Lidl‏ المعلومات . وإذا افتر ضنا أرضا أن حاجته لاتتعلق محقائق محددة » 'كقاومة 
الشد الخاصة بتوع معين من الصلب مثلا » وإتما من النوع الذى يحتاج فيه للاطلاع على 
“الوثائق الى تصف أو تناقش e aa he yo ys Ve‏ كعلاج المرض م. بالعقارى مثلا + 
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ويحاول المستفيد الإعراب عن حاجته للعاملين بعر كز المعلومات بصيغة استفسار » حيث 
يتوم أحد العاملين بالمر كز من جصائيى المعلومات بتحويل الاستفسار إلى استر اتيجية 
بحث » تم مضاهاتمها بعد ذلك مقابل واحد أو أكثر من مراصد البيانات . ونفتر ض 
of Lat‏ البحث يتم إجراؤه ى نظام الكترونى » وأن الناتج الذى يقدم للمستفيد عبارة 
عن بدائل- إشارات oe Alas‏ للوثائق الى تتفق واستر اتيجيةالبحث» أى الوثائق 
المكشفة بطريتة تجعلها تنى بالمتطايات المنطقية والإصطلاحية للاستراتيجية . وهنا 
يصبح لدينا مجموعة متكاملة من العلاقات امحتملة الى بمكن النظر إليها. كا هى فى شكل 
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شکل (EV)‏ بعض العلاقات ذات a staal‏ تقيم نظم Cie nl‏ المعلورمات 


ويمکن أن تطمان ا فيه الكفاية إلى أن بدائل الوثاق تتفق واستر اتيجية البحث » 
وإلا ما كان لا أن تسترجع . إلا أننا قد تكون فى نفس الوقت أقل اطمئثنانا لاتفاق 
الوثائق نفسها واستر اتيجية البحث ؛ فن الممكن أن تكون هناك بعض الو ثائق الى حدث. 
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خطأ فى تكشيفها . وبمكن فى حالات أخرى ألا تكون المصطلحات الى أدت إلى 
استرجاع الوثيقة مرتبطة ببعضها البعض أساساً ف هذه الوثيقة ( ربط مزيف ) أو أن 
تكون مرتبطة ببعضها البعض ولكن بشكل يختلف عما يريده مسئول البحث ( العلاقات 
اللخاطئة بين المصطلحات ) . ويمكن لبعض الوثائق المسارجعة أن تتفق واستراتيجية 
البحث ء ولكنها لاتتفق وصيغة الاستفسار ( الحاجة الى أعرب عنها المستفيد ) . ويمكن 
لذلك أن محدث S‏ حالة ما إذا كانت استراتيجية البحث تشتمل مثلا على بعض المصطلحاته 
غير المناسبة للاستفسار » أو ى حالة إجراء البحث على مستوى أعي بكثير ما هو محدد 
ف الاستفسار _ 

ويمكن لبعض الوثائق المستر جعة أن تتفق وصيغة الاستفسار ٠‏ إلا أنها لاتتفق 
وحاجة المستفيد الى ثم التحقق منها . ويمكن لذلك أن ييدث فى الحالات الى لاتعبر 
فيها صيغة السؤال بشكل كامل و دقيق عن حاجة المستفيد الى ثم التحقق مها . وأخيراً 
بمكن لبعض الوثائق ألا تتفق وصيغة الاستفسار وا حاجة الى تم التحقق مها » إلا أنها 
تتفق بمحض الصدفة والحاجة الإعلامية الفعلية . ويمكن أن يدل ذلك على أن النظام قد 
استرجع بعض الوثائق الى هجرد أن يراها المستفيد » يدرك أنها ما يريده فعلا وعلى 
وجه التحديد » تلبية لاحتياجاته الإعلامية ASU‏ . ولم تكن هذه الوثائق ى داخلة ق نطاقه 
صيغة استفساره نظرا لأنه لم يكن على دراية بوجودها . ومن ثم فإنه لم يتمكن ae‏ 
قرارة نفسه » من صياغة نحاجته الثى تم التحقق منها بوضوح كاف يكفل تغطية صيغة 
استفساره لحذه الفتة من الوثائق . 

ومن الواضح إذن أن هناك علاقات مر كبة إلى حد ما بين متغيرات الحاجة إلى 
المعلومات » والحاجة الى ثم التحقق مها » والحاجة الى ثم الإعراب علها » واستراتيجية 
البحث » والوثائتق » وبدائل الوثائق . كا يزداد الموقف برمته تعقدا نتيجة لتعرض 
بمض العلاقات للتغبر من وقت لآحر » فن الممكن لكل من الاحتياجات الى تم 
التحقق ملا والاحتياجات الفعلية أن تتغير . ومن ثم فإنه بمكن لإحدى الوثائق أن تتفق 
وحاجة المستفيد الى تم التحقق منها يومآ ما » إلا أنها سرعان ما لا تصبح كذلك ق 
اليوم التالى . فقد تغير إدراكه لحاجته فى الفترة الزمئية الفاصلة . 

وربما لاحظم أننا قد استعملنا عن قصد فى المناقشة السابقة كلمة « يتفق » BALAN‏ 
للدلالة على ake‏ العلاقات القائمة بين الاستفسارات » والاحتياجات الإعلامية ٠»‏ 
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والوثائق » وتسجيلات الوثائق . ونود الآن أن نناقش أى أنواع الاتفاق تنطوى عليها 
المواقف » ومن الذى يستطيع أن يقرر ما إذا كان هناك اتفاق من نوع معين قد حدث 
فعلا » وماذا يمكن أن نسمى واقعات الاتفاق هذه . ورعا كان أخصائى المعلومات 
الذى يقوم بإجراء البحث أو أى أخصائى آخر للمعلومات يرتبط بالنظام » ى موقع 
مجعله أقدر من غيره على أن يقرر ما إذا كانت تسجيلات الوثائق تتفق واسير اتيجية. 
البحث أم لا . والاتفاق مصطلح أكثر ما يكون ملاءمة لمذه العلاقة فعلا ؛ فتسجيلة 
الوثيقة تتفق واستر اتيجية البحث إذا كانت تشتمل على مصطلح معين أو توفيقة من 
المصطلحات » تشتمل عليها الاستراتيجية . وعلى ذلك » فانه يمكن لكل من يستطيع 
قراءة منطق الاسئر اتيجية وفهمه أن يقرر ٠١‏ إذا كان مثل هذا الاتفاق قد حدث أم لا . 

وما إذا كانت إحدى الوثائق تتفق واستراتيجية البحث أم لا أمريتقرر على أحسن 
وجه على يدى المسثول عن صياغة: الاستراتيجية ؛ وإن كان من الممكن. أن يقرره 
أخصان معلومات آخر . وهذا الموقف كا يبدو أكثر تعقداً إلى حد ما من الموقف الذى 
أوردتاه من قبل » من ناحيئين : 

٠-إننا‏ ” نهم بما هو أكثر من مجرد الإتفاق ؛ بين الكلات أو المصطلحات » Leh y‏ 
نهم هنا بما بين الات الكلات من علاقات » أى العلاقات النظمية . 

٠‏ أن الاتفاق الذى يعنينا اتفاق بين وثيقة واستر اتيجية مقصودة » ولهذا السبب 
فإن المسئول عن صياغة jul‏ اتيجية البحثعادة.ما يكون أقدر من غيره على تقرير ما 
إذا كان الاتفاق المسيدف قد حدث أم لا . . 
وربما أمكن توضيح هذا الموقف على أحسن وجه بمثال غاية فى البساطة ؛ فإذا 
نظرنا إلى الموقف الذى يستعمل فيه مسئول البحثالاستر اتيجية القراءة والصرع ٠‏ أى 
أنه يبحث عن الوئائق الى تشتمل على كل من الكلمتين » أو الوثائق ق الى ثم تكشيفها 
نحت كلا المصطلحين » حيث يم اسرجاع عدة تسجيلات وثائق تشتمل على كلا 
المصطلحين أو اللفظين'» أى أنها تتفق جميعاً واساراتيجية البحث . وقد استرجع 
« النظام » ما طلب منه استر جاعه فعلا » كنا قامت برامج البحث بواجيها على أحسن 
وجه . ولكن عندما ينظر مسثول البحث إلى مجموعة الوثائق المقابلة للتسجيلات المسترجعة 
فإنه يكتشف أنها تنقسم إلى فثتین : 
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' مجموعة كبيرة من الوثائق الى تناقش الصرع الناتج عن القراءة » أى أحد‎ -١ 
ْ | . أشكال الصرع الضو‎ 

۲ - مجموعة صغيرة من الوثائق الى تناقش القدرات القرائية للأطفال المصابين 
بالصرع . 


والمجموعة الأولى فقط هى الجموعة الى كان مسئول البحث يرغب فى استرجاعها. 
أما الجموعة الثانية فإنه أم يكن يريد بل رعا لم يكن يتوقع استرجاعها . 

ويمكن القول فى هذه الحالة بأن جميع التسجيلات المسترجعة تتفق واستراتيجية 
البحث » إلا أن عددا قليلا من الوثائق المشار إليها لا يتفق والاستراتيجية المقصودة . 
والحطأ هنا ليس خطأ برامج البحث » ولا الحطأ فى تفسير مسئول البحث لاحتياجات 
المستفيد » وإنما خطأ إجراءات التكشيف ولغة التكشيف الحخاصة بالنظام . فلو أن 
إجراءات التكشيف كانت تتم بحيث يمكن تحديد ما بين المصطلحات من علاقات على 
وجه الدقة » باستهال مؤشرات الدور مثلا » أو كانت لغة التكشيف أكثر تخصيصاء كأن 
يرد المصطلح صرع القراءة مثلا فى المكلز » لكان من الممكن جنب هذه المواد 
غير المرغوبة . وبمكن أن نتصور موقفا آخر تشتمل فيه إحدى تسجيلات الوثائق على 
المصطلح الكشى القراءة والمصطاح الكشى الصرع » أى أنها تتفق فعلا واستراتيجية 
البحث » إلا أنها تشير إلى وثيقه تبين من فحصها أمها لا تتناول صرع القراءة » وإنما 
تتناول شكلا آ حر من أشكال المرض . إلا أن المكشف قد أساء تفسير الوئيقة وكشفها 
تكشيفا فى غير محله . وى هذه ا حالة تتفق التسجيلة » كما هى » والاستراتيجية » إلا 
أن هذه التسجيلة غير صميحة نظراً لطا وقع فى التكشيف . 

ويمكن بشكل ما اعتبار هذه العلاقات القائمة بين تسجيلة الوثيقة واسترانيجية 
البحث » من الشئون الداخلية لنظام المعلومات » ولاتحتاج القرارات اللخاصة بما إذا 
كانت واقعات اتفاق مناسبة قد حدثت أم لا لتدخل من جانب أى من المستفيدين من 
النظام » أى طالبى المعلومات أو غيرهم من المتخصصين الموضوعيين . والواقع أنه 
يحدث فى بعض الأحيان على الأقل ألا يدرك الأفراد ممن لا يرتبطون بالنظام ارنباطا 
مباشرا » أسباب حدوث خطأ معين » أو حى أسباب استرجاع مادة معينة . وربما 
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كان من الأفضل ألا نستعمل كلمة ضلاحية ولا عبارة الاتصال بالموضوع بالنسبة هذه 
العلاقات » وإنما نشير ببساطة إلى تسجيلات الوثائق ٠‏ الى تتفق واستراتيجية البحث » ٠‏ 
والوثائق « الى تتفق والاستر اتيجية المقصودة » . 


الصلاحية : ' 

إلا أننا "كا سبق أن ذكرنا » لانعنى بواقعات الاتفاق بين الوثائق أو تسجيلات 
الوثائق واستراتيجيات البحث فحسب »ء gai Uy‏ أيضا بالعلاقات القائمة بين الوثائق 
وصيغ الاستفسار » وبين الوثائق والاحتياجات الإعلامية للمستفيدين ؛ فعند ما يعمل 
نظام استرجاع المعلومات » ويسترجع مجموعة من تسجيلات الوثائق استجاية لاستفسار 
بعينه » فإنه ر بما كان من الممكن استر جاع الوثائق المشار إليها ومعرفة أيها يتفق والاستفسار 
وأها لايتفق:. ؤلكن .من المؤهل fee SEY‏ هذه القرارات ؟ يمكن أن نطلب من أخصائى 
المعلومات العاملين بالنظام > أو من المستفيد نفسه » أو من واحد أو أكثز من الأخصائيين 
الموضوعيين الحايدين › اتخاذ هذه الترارات : ولابد وأن يكون المسئول عن اتخاذ مثل 
القرارات على دزاية كافية با مو ضوع محيث تكون لديه القدرة على أن يقرر أن هناك 
وثائق معينة تعتبر « استجابات مشروعة » للاستفسار ووثاتق أخرى ليست كذلك . 
ولا ننكر أن عبارة استجابة مشروعة يلفها الغموض . فن المفنرض فيمن يقوم بإصدار 
الأحكام أن يقرر اعتبارا إحدى الوثائق استجابة مشروعة إذا شعر أن موضوع هذه 
الوثيقة متصل يموضوع الاستفسار بشكل يمكن معه القول بأن النظام كان « على حق » 
اسيرجاعها . وهذه العلاقات amet iad se adel‏ 
اعتباره اتصالا كافيا ؟ ولايحكن قياس اتصال وثيقة ما بأحد الاستفسارات بطريقة 
محددة ؛ فالعلاقة انطباعية وتحتمل اللبس وليست موضوعية لا لبس CUD‏ » أى أنه من 
الممكن لعدة محككين أن يتخذوا قرارات مختلفة حول مدى الارتباط بين الوثيقة 
والاستفسار . كا أنه لمكن أن نستبعد على الاطلاق أن يتخذ نفس الحكم قرارات 
مختلفة حول علاقة الوثيقة بالاستفسار إذا ما تعرض للموقف أكار من مرة . ومن م 
فإنه يمكن لمدى الإطراد فن قرارات المحكين الختلفين » ومدى الإطراد فى قزاراتة 
فشن Sat‏ آن يكون متخفضا إلى حد ما : وأيا كأن مدى الاطزاذ » فإنه لا مانع من 
تسمية هذه العلاقة بالصلاحية . وبعبارة أخرى فإنه عندما يقرر أحد الحكين أن وثيقة 
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ما تتصل بما فيه الكفاية موضوع استفسار معين » بحيث كان النظام « على حق » فى 
استرجاعها : فإنه ربما كان من الممكن القول بأنه قد حكم بصلاحية هذه الوثيقة 
للاستفسار . 


وعلى الرغم من إمكان استعال مصطلحات أخرى » فإننا نرى اتخاذ المصطلح 
صلاحية للدلالة على العلاقة القائمة بين إحدى الوثائق وإحدى صيغ الاستفسار » فى 
نظر محكم معين . وربما كان من glad LS‏ بأن الصلاحية تمثل علاقة محددة لاتتبدل » 
وهى ليست كذلك فعلا . والواقع أنه ربما كان من الأفضل » بدلا من القول بأن 
الوتيقة صاحة للاستفسار » القول بأن الوثيقة قد أقر صلاحيتها للاستفسار فرد معين 
أو مجموعة من الأفراد . 


ونظراً لافتقار هذا الضرب من قرارات الصلاحية للموضوعية والاطراد » فإنه 
ربما كان من الخطأ الاعّاذ على مجموعة واحدة من قرارات الصلاحية » أى القرارات 
الى يتخذها فرد واحد » كأساس لتقييم أداء أحد نظ الاستر جاع . فن الممكن بالنسبة 
لاستفسار معين » ثم إجراء بحث نخاص به فى النظام » أن يقر أحد الأفراد صلاحية 
٠١‏ / من المواد المسترجعة » بيها يمكن لفرد آخر أن يقر صلاحية ٤٥‏ / » فى الوقت 
الذى يقر فيه ثالث صلاحية 5٠‏ / مها . وإذا كنا نهم بتقييم أداء أحد نظي الاسترجاع 
بناء على علاقة الوثائق بصيخ الاستفسارات فقط » فإنه ربما كان من المفضل حها 
إشراك مجموعة من ARAL‏ » ثم نحاول التوصل إلى نوع من الاتفاق الجباعى حول أى 
الوثائق يصلح لأى الاستفسارات . ويمكن للاعتهاد على عدد من المحكين » كل يعمل 
مستقلا عن الآخر فى امخاذ قرارات الصلاحية » أن يكفل لنا على الأقل ترتيب الوثائق 
طبقيا وفقا « للاتفاق على صلاحيتها » . ويعكننا حينئد التعبير عن نتائج بحث معين على 
التحو التالى : ; l‏ 
۴١ - ١‏ من الوثائق المسترجعة أقرت صلاحيتها من جانب جميع الحكين اللحمسة . 
؟  ١‏ ./ من الوثائق المستر جعة قد أقر صلاحينها أربعة على الأقل من المحكين الخمسة» : 
9 ۷۲ بز من الوثائق المسترجعة قد أقر صلاحينها ثلاثة على الأقل من المحكين . وهكذا. 
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الاتصال بالموضوع : 


ومها يكن » فإنه ينبغى أن يكون واضحا بما فيه الكفاية أن قرارات الصلاحية الى 
م اتخاذها على أساس العلاقة بين الوثائق و صي الاستفسارات » ليست ها سوي أهمية 
حدودة ف تقيبم خدمات المعلومات العاملة فعلا ؛ فثل هذاالنوع من القرارات لا يعطينا 
بيئا له دلالته فيا gins‏ بمدى ما محققه النظام من نجاح ى تلبية الاحتياجات الإعلامية 
لمستفيدين » سواء أكنا نعتد بالاحتياجات « الفعلية » أو بالاحتیاجات الى «١‏ أمكن 
لتحقق منها 6 » ومن المسل به أن خخدمة المعلومات إنما وجدت لتلبية مثل هذه الاحتياجات 
رلابمكن مال أن نستبعد إقرار صلاحية وثيقة ما بالنسبة لصيغة استفسار معين ه من 
جانب جميع أعضاء لجنة التحكيم » بيا يمكن للمستفيد نفمه أن يقرر أنه لاقيمة لهذم 
لوثيقة على الاطلاق ف تلبية الحاجة الإعلامية الى دفعته للتقدم باستفساره للنظام i)‏ 
قرر المستفيد أن جميع الوثائق الى استرجعها البحث لا قيمة لها » أى أنها لا تسهم فى 
نلبية حاجته الاعلامية » فإنه سوف يعتبر الببحث فاشلا » مها بلغ عدد المحكين الذين 
بمكن أن يتفقوا على صلاحية الوثائق بالنسبة لصيغة الاستفسار . 


ويمكن لما بين قرارات صلاحية الوثائق RM EL bated MLW‏ 
والقرارات اللخاصة بأهمية الوثائق بالنسية لحاجة الإعلامية والى يصدرها المستفيد نفسه » 
من اختلافات جوهرية » أن تعتير بالطبع دليلا على أن صيغة الاستغسار ( الحاجة المعريه 
عنها) والى أجرى البحث بناء عليها » لم تكن تعبيرا دقيقا عن الحاجة الإعلامية الفعلية . 
والواقع أننا ينبغى ألا ندهش كثيرا إذا ما تبين لنا أن هاتين المجموعتين من ا#قرارات 
تخطفان اختلافا شاسعا فى بعض عمليات البحث » نظراً لأنه غالبا ما يكون من الصعب 
عكان » حبى على أكثر المستفيدين حرصا » أن يعرف مركز المعلومات ياحتياجاته 
الإعلامية الفعلية . وكثال على ذلك » ما ورد فى تقرير لانكسير عن تقييمه المدلرز 
c- Lancaster (1968 a)‏ حيث أمكن أنتيجة لبحث تم إجراؤه بناء على صيغة 
استفسار .حول السرطان قى الأجنة أو الأطفال ote‏ الولادة » اسرجاج 
۷ مقالة » وكان من الممكن GH‏ المحكين المكونة من العاملين ‏ بالطب أن تقر 
صلاحية معظ هذه المقالات بالنسبة لصيغة الاستفسار . إلا أن المستفيد نفسه كان قد 
تقدم للنظام باستفسار على درجه لا تغتفر من من السوء ؛ فقد كان الاستغسار آعم بكر 
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حن احتياجاته الإعلامية الفعلية . فقد كان هذا المستفيد يهم فعلا بالعلاقة بين التشوه 
teratogenesis‏ والأورام cle oncogenesis‏ المستوى الحلوى gagi cellular‏ 
موضوع ف. غاية التخصيص » وقرر أن هناك وثيقة واحدة فقط من بين ال ٠١١۷‏ 
وثيقة لها قيمها فى تلبية حاجته إلى المعلوماٽ . 


(Key‏ لبعضہم أن يجادل > وقد جادل فعلا ى الانتاج GS‏ أنه لابمكن 
الحكم على أى نظام من النظم إلا بناء على العلاقة بين الوثيقة والاستفسار » وأنه لامكن 
أن نتوقع من نظام الاستر جاع أن يفعل أكثر مما طلب منه فعلا ؛. فإذا طلب على سبيل 
الخال من أحد انظ jul‏ جاع الوثائتي المتصلة بالسرطان فى الأجنة أو الأطفال حديى 
الولادة » ثم ينفذ النظام ذلك فعلا » فإنه فى e KAL pti‏ قد أصاب فعلا » 
Uf‏ كان رأى المستفيد فى النتائج . وهذه نظرة فى غاية القصور » نظرة تتجاهل ULE‏ 
مستولية النظام عن التأكد قدر الإمكان » من أن ما يتلقام من استفسارات يعبر بدقة 
عن الأحتياجات الإعلامية للمستفيدين ؛ فالنظام الذى يتقبل جميع الاستفسارات 
بقيمها الظأهرة » م يحم على أدائه وفقا لمدئى قدرته على الاستجابة هذه الاستفسارات > 
نظام فاشل لا محالة ; 1 

وى حالة ما إذا كنا نهم بتقيم إحدى خدمات المعلومات ‏ الحقيقية 4 » أى الخدمة 
ذات المستفيدين الحقيقيين ممن يتقلمون باستفسارات حقيقية » مبنية على أساس 
احتياجات إعلامية حقيقية » فإنه لا مناص من تقيم هذه اللحدمة بناء على مدى قدر ما 
على ثلبية الاحتياجات الإعلامية اللخاصة بالمستفيدين مها . ولاشك أنه لايمكن JY‏ 
سوى المستفيد نفسه أن يقرر ما إذا كانت وثيقة معينة تسهم فى تلبية حاجته الإعلامية 
آم لا » نظرآ لأنه هو الوحيد الدى يعرف ما يحتاج إليه فعلا . ويمكن تسمية هذه 
القرارات أيضا بقرارات الصلاحية ؛ فهى قرارات « صلاحية بالنسبة لإحدى الحاجات. 
الإعلامية » لا قرارات « صلاحية بالنسبة لأحد الاستفسارات 6 ورخم ذلك ء فإنه 
قد يكون من الأنسب استعال المصطلح الاتصال بالموضوع تى هذه المالة > eX‏ 
أننا مكن أن تستعمل الصلاحية للدلالة على العلاقة بين الوثيقة والاستفسار بناء على 
القرار الانطباعى الذى يتخذه فرد أو أكثر » با نستعمل الاتضال بالموضوع للدلالة . 
على العلاقة بين الوثيقة واحاجة الإعلامية » والقرار فى هذه الحالة مسثولية من يحتاج 
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إلى المعلومات دون سواه . والحقيقة أنه لا أهبية على الاطلاق لا نتوخى استعاله من 
مصطلحات » إلا أنه من المهم بمكان أن ندرك الفرق بين العلاقتين - العلاقة بين 
الاستفسار والوثيقة » والعلاقة بين الحاجة الإعلامية والوثيقة ‏ وأن ندرك من هو مؤهل. 
لإصدار القرار فى أى من الخالتين » وأن عرص على الإطراد أيا كانت المصطلحات 
الى نستعملها . ولتحقيق هذا الإطراد فإننا نستعمل المضطلح الاتصال بالموضوع للدلالة 
على العلاقة بين الوثيقة والحاجة الإعلامية » با نستعمل المصطلح الصلاحية للدلالة على 
العلاقة بين الوثيقة وصيغة الاستفسار . وهذا قرار تعس اتحذناه من أجل التيسير لا 
أكثر . أما مانفضله نحن فعلا فهو النظر إلى هذه العلاقات باعتبارها صلاحية بالنسبة 
للاستفسار وصلاحية بالنسبة للحاجة الإعلامية » مع استبعاد المصطلح الاتصال بالموضوع 
تماما . 


وكا سبق أن بينا من قبل » فإن قرارات الإتصال بالموضوع عبارة عن أحكام 
قيمية يتخذها المستفيدون من خدمات المعلومات . فهذه القرارات تبين قيمة الوثيقة » 
فى وقت معين » فى الإمهام فى تلبية إحدى الحاجات الإعلامية . ولا « تصدق » أى 
مجموعة من مثل هذه الأحكام القيمية إلا عند نقطة زمنية بعينها » وهى الوقت الذى يم 
فيه [تخاذ القرارات » نظرا لأن الاحتياجات الإعلامية » على عكس صيغ الاستفسارات 
تفتقر إلى الاستقرار ».حيث يمكن أن تتغير فى بعض الأحيان كما تتغير ألوان: قطع 
البلور تبعاً لتغير مساقط الضوء عليها . وعلى ذلك » فإنه يمكن المستفيد أن يأتى إلى مر كز 
المعلومات » ويتقدم باستفسار مبنى “على أساس إحدى الاحتياجات الإعلامية الى ثم 
التحقق مها . وإذا افترضنا أن كانت لدى النظام القدرة على أن يستجيب بشكل فورى 
كا يمكن أن يحدث فعلا قى حالة الاعماد على الكشافات المطبوعة » أو تى حالة 
الاسير جاع على الخط المباشر » حيث يسار جع ۲١‏ وثيقة » فإنه يمكن لتصور المستفيد 
لحاجته أن يتغير : مجر د أن يرى الوثيقة تة الأولى » ولابد وأن يكون لذلك أثره فى بقية 
قراراته الخاصة باتصال الوثائق بالموضوع . ويمكن لهذه الوثيقة الأولى أن تكون ضالته 
فعلا » حيث تای حاجته الإعلامية على أ كل .وجه . ويمكن للمستفيد أن يقزر أن 
الوثيقة السادسة لاقيمة لها نظرً لأنها تكرر الوثيقة الأولى لا أكثر » » أى أن الوثائق ف 
هذه الحالة مكررة . ولو قدر له أن يرى الوئيقة السادسة قبل الأولى فربما كان أقر ماما 
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من قيمة (متصلة بالموضوع ) با كان من الممكن أن يحكم بعدم جدوى الوثيقة الأولى 
إذا قدر لها أن SE‏ تالية للسادسة فى النسلسل . وإذا حدث أن تلق المستفيد نتائج البحثه 
بعد عدة أيام بدلا من أن يتلقاها فى نفس اليوم الذى تقدم فيه بالاستفسار » لأمكن 
لتصور المستفيد لاحتياجاته الإعلامية أن يتأثر بكل ما خبره خلال هذه المدة الفاصلة ‏ 
ولايمكن بالضرورة للأحكام القيمية الى يصدرها المستفيد على الوثائق اللحمسة والعشرين 
فى اليوم العاشر » أن تكون هى نفس الأحكام الى كان من الممكن أن يصدرها فى 
اليوم الأول » كا يمكن لكل من أحكام اليوم العاشر وأحكام اليوم الأول أن تختلف 
إلى حد ما عن الأحكام الى كان من الممكن أن يتخذها فى اليوم الخامس . 

ومن ثم فإن قرارات الإتصال بالموضوع إذن قرارات أقصر أجلا بكثير من تلك 
القرارات الخاصة بالصلاحية ؛ فهى تتأثر بكل من مرور الوقت والتسلسل الذى يتم به 
اتخاذ القرارات . وهذا أمر لايمكن أن يجعل من اليسير على نخدمة المعلومات البوض 
بتبعاتها » ولكنه من بين حقائق احياة الى ينبغى على ممصممى ll‏ ومديريها والمسثولين 
عن تشغيلها وتقييمها أن يدر كوها وأن يتأقلموا معها . 
تحديد من هو مؤهل للحكم على ما إذا كانت العلاقة قائمة أم لا » والأسباب الى يكن 
أن تدعوه لتقرير ما إذا كانت قائمة أم لا . وقد أوردنا العلاقات الأربع مرتبة وفقا 
cull‏ تعقدها . ويمكن اعتبار البيانات الى تدل على العلاقات › فا Al gle‏ 
تقييم النظام » بيانات تر كيمية . و يمكن توضيح هذه العبارة على النحو التالى : 

١‏ - إذا كان لنا أن نعرف أئ تسجيلات الوثائق المسترجعة نتيجة لبحث معين 
تتفق واسار اتيجية البحث المستعملة » فإننا يمكن أن نتتحقق مما يكتنف برامج البحث 
من مشكلات . وهذه ف الواقع حالة لايخشى مها كثيراً ؛ فلا يمكن أن نتوقع أخطاء 
من هذا النوع إلا فى النظام البادى الضعف . ولامحصل فى هذا المستوى من التقييم على 
'شئ ء ذى بال يتعلق بنوعية التكشيف أو لغة النظام أو أستر اتيجيات البحث . 
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Y‏ — ]15 قدر لنا أن نعرف أى الوثائق المقابلة للتسجيلات الى اسير جعها البحث 
يتفق والاستر اتيجية المقصودة لمسئول البحث ٠‏ فإننا يمككن أن نتحقق ما يكتنف برامج 
البحث من مشكلات إن وجدت . فضلا عن مشكلات النظام الأخرى المتصلة بالتكشيف 
أو اللغة أو استراتيجيات البحث » كا هو مبين ى جدول (9) . إلا أننا رغم ذلك 
لانحصل على شىء ذى بال يتعاق بنوعية اسراتيجية البحث كتعبير عن صيغة الاستفسار. 


۳ إذا قدر لنا أن تعرف أى الوثائق المقابلة للتسجيلات الى استرجعها البحث 
قد أقرت صلاحيها بالنسبة لصيغة الاستفسار » من جاتب كنة من الأخصائيين الموضوعيين 
مثلا » فإننا بمكن أن نتحةق من المشكلات الى تكتنف كلا من بزامج البحث » 
والتكشيف واللغة واستراتيجيات البحث . كا بمكئنا أيضا أن نتحقق من الالات‌الى 
لاتعبر فيها اسبّر اتيجيات البحث عن محتوى صيغة الاستفسار تعبير | كاملا أو دقيقا . إلا 
أننا نظل مفتقرين إلى ما يتعلق بمدى قدرة الوثائق المسترجعة على تلبية الاحتياجات 
الإعلامية للمستفيد » وبذلك لا نستطيع أن نتعرف على صيغ الاستفسار غير المناسبة 
أو المضللة » النايمة عن سوء الاتصال بين المستفيد والنظام . 


4 إذا قدر لنا أن نعرف أى الوثائق المسترجعة قد أقر المستفيد إسبامها ى تلبية 
حاجته الاعلامية » أى الوثائق المتصلة بالموضوع » وإذا قدر لنا أيضا أن نعرف لاذا 
يحكم المستفيد بعدم صلة الوثائق الأخرئى بالموضوع » فإننا يمكن أن نيز بون صلاحية 
نتائج البحث من جهة وإتصاها بال موضوع من جهة أخرى . ويمكن فى هله الحالة » 
وباتباع أساليب التحليل المناسبة » التحقق من جميع نوعيات المشكلات الى يمكن أن 
نصادفها ى نتم الاسترجاع » سواء أكانت مشكلات نخاصة بيرامج البحث أو عملية 
التكشيف » أو بلغة النظام »أو باستر اقيجية البحث » أو بتفسير مسئول البحث للاستفسار 
أو بالاتصال بين المستفيد والنظام. ومن أمثلة استعال هذا الضرب من التحليل التشخيصى 
ما جده فی تقييم المدلرز . 

وما تجدر ملاحظته رغم ذلك » أن منتويات التقيم الواردة ف جدول (1) تنبى 
فققط على الوثائق الى يستر جعها النظام » لا على تلك الى لايسترجعها » أى أننا لم 
فتحقق من : 

۳٣۱ 





دواعى الرغبة فى إجابة الال 
تقرير ماإذا كانت برامج البحث 


وإجراءاته تعمل كما ينبغى 


gin‏ من المشكلات الواردة فى 
رتم (1) ف الفقرة السابقة ؛ والتحقق 
من kdl OY‏ ى التكشيف 
والتعر ف على ما ينطوى عليه النظام 
من مشكلات نظمية (علاقات) 
وغبر ذلك من المشكلات الللاصة ٠‏ 
باللغة » والتحقق من الأخطاء الى 


جدول )٩(‏ 
بعض العلاقات ذات الأهمية فى fall‏ جاع المعلومات 
Se cdl dl pl‏ طرحه المصطلحات الشخص الموه ل لإجابة السؤال 
هل تتفق المصطلحات الواردة مضاهاة الاستراتيجية أى أنخصائى معلومات على 
فى النسجيلة ومنطق بنسجيلة الوثيقة دراية بالنظام المستعمل 


الاسر اتيجية ؟ 


هل هذه الوثيقة » hae‏ مفاهاة الوئيقة ‏ الشخص الذىيعداستر اتيجية ‏ 


الموضوع ؛ هى الوثبقة الى بالاستراتبجية ‏ البحث» كل من له دراية 
أراد مسئول البحث . المقصودة بالموضوع والنظام 
اسبرجاعها ؟ 


العلاقة 
١‏ - بين اسير أتيجية 
البحث وتسجيلة 
الوثيقة . 
۲ — بن الوثيقة 
وأسير اتيجية 
Lal‏ 
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البحقق من المشكلات الواردة فى 

CY)‏ والتحقق منمشكلات إساءة 
تفسير الاستفسازمن جانب مسئول 

البحث . 

التحقق من المشكلات الواردة ف 

() ء والتحفق من مشكلات' 
أالإنصال بين المستفيد و النظام » 

والى تؤدى إلى الاختلاف nin‏ 
الحاجة الاعلامية الى أمكن gel‏ 
rll gga‏ ارت علها ( صيغة 

| ٠ ) الاستفسار‎ 


كل من له دراية با لو ضوع 
أو حكم من | ut‏ لمتخصصين ى 
الموضوع 


المستفيد وحده دون سواه 


. هل هله الوثيقة إستجابةسليمة صلاحية الوليقة‎ oy oF 


باإنسبة للاستفسار 


E‏ د بين .الوثيقة ‏ هل تسهمالوثيقةى تلبية الخاجة [تصائامو ضوع الوثيقة 


عاجة المستفيد 


وصيغة الاستفسار للاستفسار المقدم للنظام؟ J)‏ 
موضوعها هو الموضوع 
> المطلوب ؟) 


والخاجة الاعلامية .- الاعلامية للمستفيد ؟ 
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الوثائق الى تتفق تسجيلاتها واستراتيجية البحث إلا أنما لم تسترجع . 
- الوثائق الى تتفق والاستراتيجية المقصودة إلا أنها لم تسترجع . 
الوثائق الصاحة بالنسبة لصيغة الاستفسار إلا آنا لم تسار جخ 1 

- الوثائق المتصلة بالاحتياجات الإعلامية إلا أنها لم تسترجع . 


ولانخاذ مثل هذه القرارات فإنه ينبغى أن تتوافر لدينا طريقة ما لتقدير عدد الوثائق 
الى تتفق واستراقيجية البحث » أو الوثائق الصا حة أوتلك البى تتصل بالموضوع » 
والى عجز النظام عن استر جاعها » كا أننا تحتاج أيضا لأآن نكون قادرين على التحقق 
من بعض هذه الوثائق على الأقل . وقد تعرضنا ى الفصل التاسع لبعض الأساليبه 
والاجراءات الى يمكن اتباعها لتحقيق ذلك . i‏ 
۰ الانتاج الفكرى حول الصلاحية : 


اقتصرنا حتى الآن على عرض موقفنا من هذا الموضوع › ولم نشر إلا فيا ندر 
إلى أعمال الآخرين وآ رائهم . ونعرض نى البقية الباقية من هذا الفصل لبعض مفر دات 
الانتاج الفكرى الأخرى الى تتناول قضايا الصلاحية والاتصال بالموضوع . dy‏ نقصاء 
بذلك استعراضا كاملا للانتاج الفكرى » وإتما قصدنا مجرد إحالة القارىء إلى مزيد من 
الإنتاج الفكرى الذنى يمكن أن يسهم فى إلقاء الضوء على بعض مظاهر التفريق الى 
سبقت الاشارة إليبا » وإعطاء صورة أ كثر اكتالا للعوامل المؤئرة فى قرارات الصلاحية 
والاتصال بالموضوع . 

ویتبی کل من كب )0971 Kemp‏ وفوسكت )1972 ,1970( Foskett‏ 
التفريق المعتمد فى هذا الفصل بين الصلاحية والاتصالبالموضوع. ويرى كب» كا سبق. 
أن أشرنا ضمنا » أنه يمكن لقرارات الصلاحية آن تكنى لبعض أغراض تقيم النفم » 
إلا أنه يتعين للأغراض الآخرى الحصول على قرارات الاتصال بالموضوع ويصطه 
كنب قرارات الصلاحية بالعمومية والموضوعية » بيا يصف قرارات الاتصال 
بالموضوع بالخصوصية والانطباعية . ومحن لانتفق معه فى ذلك تمام الاتفاق ي 
فالصلاحية ليست موضوعية » وإذا كانت كذلك لكان من الممكن أن يكون هناك اتفاق. 
تام بين جاعات RA‏ حول صلاحية مختلف GLH GU gl‏ الاستفسارات . ولابمكن 
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ذا انوع من الاتفاق التام أن يتحقق . كنا يرى كب أن.علاقة الصلاحية'بالاتصال 
بالموضوع أقرب ما تكون فى طبيعتها إلى العلاقات الى تفهم ضمنا فى ثنائيات . 
المصطلحات البديلة المستقاة من الجالات الأخرى » كالعى IY y denotation‏ 
semanties IYI, ¢ Connotation‏ و المغاحم pragmatics‏ › والاتصال الر ھی 
والاتصال الشخصى » والمعرفة العامة والمعرفة الخاصة . ويؤيد فوسكت نفس فكرة 
التفريق بين الصلاحية والاتصال بالموضبوع الى كرسناها ى هذا الفضل » ويعرف 
الوثيقة الصالحة بألا الوثيقة « ..... الى تنتمى إلى الجال أو الموضوع أو الوسط 
الاتصالى الذى تحدده مصطلحات الاستفسار » 15 أقره إجاع المتخصصين فى ذلك 
لجال . .. » والوثيقة المتصلة بالموضوع بأنها الوثيقة « ... الى تضيف معلومات 
جديدة | إلى حصيلة المعلومات الحتز نه فى ذهن المستفيد » والى تفيده فى SLA]‏ العمل 
الذى كان الدافم وراء الاستفسار » . كما يسجل فوسكت أن الوثائق المتصلةبا لمو ضوع 
غالبا » وليس دائما م ما تكون صالحة أيضا- » كا يحدث فى غالب الأحيان أن 
تكون الوثائق الصالحة متصلة بالموضوع أيضا . 


ويناقش كوبر )1971( Cooper‏ قضية الصلاحية بقدر كبير من التفصيل . وهو 
يتفق معنا أساسا فيا ذهبتا إليه من مظاهر التفرقة » إلا أنه يستعمل مصطلح « الصلاحية 
المنطقية » ( أو « الموضوعية ») حيمًا ستعمل تحن «الصلاحية » » بيا يستعبمل مصطلح . 
« المتفعة » حيما. نستعمل « الاتصال بالموضوع » . ويرى كوبر ق PUN‏ 
ail Cooper (1973)‏ يتعين تقيبم نظم استرجاع ا معلومات على أساس ١‏ نفعية » نتانجها : 

و إنها الوثائق ذات النفعية العالية فعلا » لا مجر د الوثائق الصا حة » هى الى يريد المستفيد أن 
-elly‏ 
ونحن نتفق - بالطبع ‏ مع كوبر فى هذا الصدد مام الاتفاق . 

آما جو فان (1864) صهدطكمك فقد فشل ف القييز بين الصلاحية والاتصال بالموضوغ؛ 
فهو يعرف الصلاحية بأنها « مقياس للمعلومات الى نحملها إحدى الوثائق المتصلة 
بالاستفسار » وهو موقف يمكن مقارنته بالموقف الذى يتخذه كل من کب وفوسکت 
وصاحب هذا الكتاب » ومرادف فى نفس الوقت «١‏ للصلاحية المنطقية » كا يراها 
كوبر . ورغ, ذلك يستطرد جوفان حيث يقول : 





و ينبغى لأى مقياس للمعلومات أن يعتمد على ما هو معروف فعلا » وهذه حقيقة لاينبغى تجاهلها 
ف أى تقيم لصلاحية وثيقة ما بالنسبة لأحد الاستفسارات » . 
وهذه العبارة تدعو للحيرة إلى حد ما لأن التعبير و ما هو معروف فعلا ».يوحى 
بعلاقة الاتصال با موضوع لاإعلاقة الصلاحية . ويريد جوفان أن يقول أنه لايمكن الحكم 
على الصلاحية لكل وثيقة على حدة مقابل الاستفسار » وإتما ينيغى أن e‏ اتخاذ قرار 
صلاحية إحدى الوثائق بالنسبة لأحد الاستفسارات ضمن » أو ى سياق القرارات 
الخاصة بباق الوثائق بالنسية لنفس الاستفسار : ولانتفق معه فى ذلك إلا بقدر ما نتفق على 
أن الصلاحية نسبية ومن الممكن الحكم عليها وفقا لميزان معين » أى أنه ينبغى أن يكون 
من: الممكن أن نطلب ممن يصدرون أحكام الصلاحية تقسيم مجموعة الوثائق إلى ثلاث 
فئات على الأقل : 

. على صلاحيتها لصيغة استفسار معين‎ Ob] الوثائق الى لايختلف‎ )١( 

(1) الوثائق الصا لحة لصيغة الاستفسار إلا أها أقل صلاحية من الفئة الأول 

() وثائق غير صا حة على الاطلاق . 
وبذلك تكون قرارات N‏ لاحية نسبية » نظراً لأنها cof‏ به Pre‏ تى أو تفصلها 
عن بعضها البعض على أساس «مدى » الصلاحية . إلا أننا لايمكن أن نتفق مع جوفان 
إذا كانت عبارته تعنى أن قرارات الصلاحية تتأثر بتسلسل عرض الوثائق على ORAL‏ 
وأنه يمكن للمنحكم أن يقرر عدم صلاحية وثيقة بعيئها نظراً لأنها تكرر وثيقة سبق له أن 
رآها . ويمكن لمثل هذا النوع من القرارات ألا تكون قرارات صلاحية وإنما قرارات 
إتصال بالموضوع » وهى أحكام. قيمية تصدر على الوثيقة من حيث اتصالها بإحدى 
الحاجاءت الإعلامية . ويفتقر ما يعنيه جوفان فعلا إلى الوضوح للأسف ء نظراً لآنه 
عجز عن القييز بين الصلاجية والاتصال بالموضوع » وبين الاحتياجات الإعلامية 
الفعلية والاحتياجات المعرب عبها . 
- وقد طراح. ولسون )1978( Wilson‏ مصطلح « صلاحية الموقف 6 -ء ويعرفها. 
بأنهه : 7 ee os,‏ 

« ... الصلاحية بالسبة لوقف فرد معان » ولكن بالنسبة للموقف كا يراه هذا الفر د ء لا كل 
يراه الآحرون» أو كاهو «ف حقيقته) > 
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ثم. يستطرد بعد ذلك حيث يقرر أن صلاحية الموقف تتصل بالارتياط concern‏ 
Sill gd. interest pla aya‏ لشخص ما آن یکون مهنا بآمر ما أو شاط 
ما دون أن يكون مرتبطا به » Lee sl‏ بظروفه . ويرى ولسون آنه بمکن لعناصر 
المعلومات أن تكون صالحة للموقف » إذأ كانت « تحيب أو تعاون ف الإجابة على 
الأسئلة الى تعنى بها » . وتنسجم فكرة صلاحية الموقف مع مجموعة العلاقات إلى 
تحققنا مها فى بداية هذا الفصل . وعلى الرغ, من أن ولسون يضصع الكثير من القيود على 
تعريف المصطلح فإن صلاحية الموقف تتصل بالعلاقة بين المعلومات والحاجة الإعلامية 
المدر كة لابين المعلومات والحاجة الاعلامية الفعلية أو المعرب علها . 


أما بازر )1973( ial farted Belzer‏ حيما نستعمل الاتصال بالموضوع : 
« ممكن للمستفيد بمجرد الانتباء من قراءة الوثيقة أن يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت 
صاحة له أم لا. وعحدث ذلك بصرف النظر غن السؤال الموجه للنظام » . 
وتبين الحملة الثانية أن بلزر يدرك الفرق بين الصلاحية بالنسبة للاستفسار والاتصال 
با مو ضوع بالنسبة للحاجة الإعلامية . إلا أنه رغم ذلك قد توخى تجاهل الأولى . 


وقد ناقش أو كونور #مصصم00 موضوع الصلاحية فى سلسلة من المقالات . 
ويحلل فى إحدى هذه المقالات (1967) بشىء من التفصيل: العلاقة بين الاستفسار 
والوثيقة » وأثر وضوح الاستفسار أو افتقاره إلى الوضوح على قرارات الصلاحية . 
ويسجل نى مقالة أحرى (1969) تقريراً غن إحدى البراسات التجريبية الات 
الأتفاق وحالات عدم الاتفاق فى الحكم على ما إذا كانت إحدى الوثائق « تجيب» على 
سؤال بعينه . ويبدو أن أو كونور » على الرغم من أنه لم يعرب عن ذلك صراحة » يعنى 
أن قرارات الصلاحية تعد أساساً لا بأس به لتقييم النظم « ul‏ قرارات الاتصال بالموضوع 
فليست كذلك . وهو على الأقل يتخذ موقف الناقد من هؤلاء الذين يدعون أنه لابد 
من تقيم النظم على صوء احتياجات المستفيدين » و ذلك استناداً إلى أن « تلبية احتياجات 
المستفيدين » نادراً ما يكون من الممكن تعريفها على وجه التحديد . وعلى الرخ من أننا 
KE‏ أن نتفق مع أوكونور حول النقطة الأخيرة » فإننا لايمكن أن نتفق معه فى ن فكرة 
تلبية احتياجات المستفيدين يكتنفها الغموض بأى شكل من الأشكال أو أنها غير قابلة 
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للتعريف . وقد حظيت هذه النقاط بالمناقشة فى الإنتاج الفكرى » على يدى كل من 
أو كونور Lancaster (1968 c) KY, O'Connor (1968 a, b)‏ ا لا يرضى 
أيا منها . 

وقد حاول عدد من الباحثين دراسة ما لختلف أشكال بدائل الوثائق من أثر على 
قرارات الصلاحية . وعادة ما تقارن هذه الدراسات قرارات الصلاحية أو قرارات 
الاتصال بالموضوع الى يتخذها نفس المحكم أو نفس مجموعة المحكين » عندما تقدم 
م مستویات متعددة من المعلومات حول مجموعة معينة من الوثاثق . فيمكن على سبيل 
الخال أن يطلب من احكين أولا اتخاذ قرارات الصلاحية بناء على العناوين » ثم بناء 
على العناين بالإضافة إلى المستخلصات » أو بالإضافة إلى فقرات منتقاة من النص . 
Lely‏ يطلب SH pra‏ على صلاحية الوثائق نفسها . ثم تقارن النتائج بعد ذلك لمعرفة 
مدى الاتفاق بين تنبؤات الصلاحية الى يم تسجيلها بناء على مختلف أشكال البدائل » 
وقرارات الصلاحية الفعلية الى يم اخاذها بئاء على الوثائق نفسها . وقد مل نتائج 
دراسات من هذا التوع كل من ساراسيفاك )1969( Saracevic‏ ورات ورفاقە 
Rath et al. (1961)‏ « ورك )1961( gBelzer (1973) , jy « Resnick‏ كنت 
Spi y « Dym (1967 b) œ >g: Kent et al. (1967) 50y‏ وكور فيرست 
Shirey and Kurfeerst (1967)‏ › ومار كوس ورفاقە )1971( Marcus et al.‏ ¢ 
رغيرهم . و کا کان يمكن أن نتوقع Of‏ تنبؤات الصلاحية تتحسن بوجه عام » Ba‏ 
ازيادة ما يتاح للمحكم من معلومات . حيث كانت التنبؤات المبنية على بدائل الوثائق 
فق والقرارات المينية على الوثائق نفسہا . ویسمی مار کوس ورفاقه Marcus‏ 
)1971( له ٤ه‏ حاصة البديل » من حيث مدى أهيته نى تسجيل NST‏ دقيقة 
الصلاحية بدلالية البديل . وقد تبين لم بوجه عام أن دلالية التسجيلة خلت بشكل 
اشر تبعآً لطوها على أساس عدد ما تشتمل عليه من. كلات . 

وقد اهتمت سلسلتان رئيسيتان من الدراسات ببحث العوامل المؤثرة ى قرارات 
صلاحية . وقد نشر كوادرا وكاتر Cuadra and Katter (1967 a,b)‏ وكوادرا 
ails‏ )1967( له et‏ وعقهنت تقارير عن إحدى هاتين السلسلتين والى أجرتها 
سسة .تطوير النظم aL Uf, System Development Corporation (SDS)‏ 
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الثانية الى أجريت بجامعة وسيرنريزيرف فقد عرف بها كل من ريس (1966) 8666 » 
وريس وشو Rees and Schultz (1967) jil‏ ` 


Re re ee ee eas 

تى قرارات الصلاحية' . إلا أن الاتصال بالاحتياجات الإعلامية لم يكن من الموضوعات 

الى تعر ضت ها oda‏ الدراسات فعلا . وقد yak‏ كوادرا وكاتر Cuadra and‏ 
Kater (1967 b)‏ نائج هذه الدراسات على النحو التالى : 


« تقدم الدراسات دليلا قاطعا على أنه من الممكن لقرارات الصلاحية أن تتأثر جمهارات كل 

وإتجاهاته » والوثائق ومجموعات الوثائق المستعملة » وصيغة طلب المعلومات » والتعليات 
والموقف الذى يم فيه فيه إصدار القرارات » ومفاهم وتعريفات' الصلاحية الى يطبقها الحكون » 
ونوعية ميزان التقدير أو أى وسيلة أخرى تستعمل ف التعبير عن القرارات . وتلق هذه النتائج 
بظلال شلك كثيفة على منطق النظر إلى نقاط الصلاحية » كا يم الحصول علبا عادة » باعتبارها 
plas‏ ملائمة تماما لتقيم النظام أو النظام الفرعى : Í‏ 


أما دراسات جامعة وسترن ريزيرف فقد وضعت فى اعتبارها أربعة متغيرات 
مؤثرة ى قرارات الصلاحية وهى : مرحلة البحث » والوثائق » وتسجيلات الوثائق» 
ومن يصدرون أحكام الصلاحية . وتعرضت هذه الدراسات أيضا لبحث الصلاحية لا 
الاتصال بالموضوع . وكنا هو الخال فى دراسات مؤسسة تطوير النظم » استطاع باحثو 
وسترن ريزيرف أن يثبتوا أن هناك كثيرا من المتغيرات الى Peat‏ 
كانت وثيقة معينة تصلح لاستفسار معين أم لا . فدى إلمام المحم بالموضوع مللا يؤ 
تى قرارات الصلاحية الى يصدرها ل ل 
من جانب جاعة من الحكين . كا تبين أيضا أنه من الممكن انخاذ قرارات صلاحية 
dake‏ إلى حد ما » نجموعة معينة من الوثائق » بالنسبة لصيغة استفسار معين » فى مراحل 
مختلفة من تطور مشروع | البحث » أى أنه بمكن للوثائق الى يقرر أحد الدارسين أنها 
أكثر ما تكون صلاحية بيا هو لايزال فى مرحلة الشروع ف البحث » ألا يكون حكمه 
عليها كذلك قرب الانتباء من المشروع » ف المرحلة الى يقوم فيها بتحليل التنائج الى 
انهى إليها ف بحثه . 
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وأكثر مناقشات قضية الصلاحية اكتالا نيحدها فى رسالة الد كتوراه الى أعدها 

ساراسيفك a)‏ 1970( عنوعءهحدة .كذلك أعدسار اسيفكملخصا محكا غاية الأصية 

. لأهم ما انتهى إليه مختلف الدارسين المهتمين بإجراء تجارب الصلاحية من نتائج خلال 
عشر منوات b)‏ 1970( - 


ونظرا لكثرة ما أمكن التحقق منه » من العوامل المؤثرة ى قرارات الصلاحية . 
وخاصة فى دراسات كل من مؤسسة تطوير النظم وجامعة وسترن ريزيرف » فإننا 
لاندهش دين تنجد ظلال الشلك الكثيفة وقد أحاطت بفكرة اعهاد wali‏ م النظم على قرارات 
الصلاحية . إلا أنه قد تبين أنه على على الرغى من أن نتائج بعض جهود دراسة قرارات 
الصلاحية تنسحب أيضا على قرارات الاتصال بالموضوع » كتأثير المرحلة الى يمر 
مها البحث ودلالية بدائ ل الوثائق مثلاء فإن كثير امن هذه النتائجلا نمس الاتصالبالموضوع 
بشكل مباشر . فهناك على وجه الخصوص كثير من المتغيرات البى تمت دراسها والبى 
تتعلق بمدى الاطراد فى القرارات الى يتخذها أكثر من محكم واحد » ولكها لا تؤثر 
و ا E ARA‏ ة الفردية . وق قرارات 
الاتصال بالموضوع » والى تعتبر ”كما أسلفنا أمرا ضروريا لتقيبم خدمات المعلومات 
القائمة فعلاا » فإننا نعبى بالعوامل المؤثرة فى إطراد قرارات نفس erly ¢ Sal‏ 
مباشرة بتلك العوامل المؤثرة فى إطراد القرارات الى يصدرها أكثر من محكم واحد 
ولكى نكون أكثر وضوحا » نقول إننا حين تجرب بمثا فى أحد نظ الاسترجاع لصالح 
مستفيد معين » فإن حرصنا عادة ما 5S py‏ على تقيم هذا المستفيد للمواد المسترجعة 
على ضوء اتصاها باحتياجاته الاعلامية . كا أننا ينبغى أن نعبى أيضا بالعوامل المؤثرة 
فها يتخذه من قرارات الاتصال بالموضوع .إلا أننا لا نحتاج لأن نعبى بشكل مباشر 
بما يمكن أن محدث من اختلاف ببن جاعة من الاخصائيين الموضوعيين » حين تقدم 
إليهم الوثائق المسترجعة وصيغة استفسار المستفيد » حول أى الوثائق تعتبر صاحة 
للاستفسار . بلى إنه ليس هنالك ما يدعونا Ja! OY GLY go‏ بالعوامل المؤثرة فى 
قراراتهم . ويعكن لثل هذه الدراسة أن تكون لحا أهميتها الا" كاديية » إلا أنها لاتتصل 
بشكل مباشر بتقيبم خدمة معلومات بعيئها . وقد بذل الكثير من الحهود الشيقة والقيمة 
فى دراسة قضية الصلاجية والى لا تنطبق بشكل مباشر على قضية الاتصال با مو ضوع 
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إلا فها ندر . والواقع أنه لاعكن ër‏ الدراسات apd OF‏ بشكل مياشر ى فهمنا 
مشكلة الاتصال بال موضوع » نظرآً لأن هذه الدراسات قد أجريت فى ظروف نجريبية 
مقيدة » فى الوقت الذى لا يمكن فيه إجراء دراسات الاتصال بالموضوع إلا ى سياق 
نظام معين للمعلومات » يعمل على خدمة مستفيدين فعليين لديهم احتياجات إعلامية 
فعلية . ولا يمكن محاكاة هذا الموقف بنجاح فى أى ظرف تجريى . 

ولايعنى ذلك أن قضية الصلاحية ليست جديرة بالدراسة أو أن الدراسات اللخاصة 
بالعوامل المؤثرة فى قرارات الصلاحية لا قيمة لها ؛ فالصلاحية جديرة بالادراسة فعلا 
of oF‏ مذه الدراسات أهميتها البالغة . وكا سيق أن أشرنا فإئنا قد نحتاج بالنسبة لبعض 
أغراض التقيم إلى قرارات الصلاحية لا إلى قرارات الاتصال بالموضوع . وهناك 
és‏ ذلك خطورة فى التسليم بإمكان تطبيق بحوث الصلاحية مباشرة على الاتصال 
بالموضوع > وبوجه حاص الاعتقاد بأن المتغيرات الكثيرة المؤثرة فى الاطراد الذى 
يم به انخاذ قرارات الصلاحية » تتصل مباشرة بالعوامل المؤئرة فى قرارات الاتصال 
با موضوع » وهى ليست كذلك فعلا » أو على الأقل لا تتصل ببذه العوامل بالضرورة. 
ولاشك أن هناك كثيرا من العوامل الى تؤثر أن قرار المستفيد بشأن ما إذا كانت 
إحدى الوثائق تتصل باحتياجاته الاعلامية أم لا . وقد لاتكون هذه العوامل هى نقس 
العوامل الى يمكن أن تؤثر فى قراره إذا ما طلب منه أن يحكر ما إذا كانت نفس الوثيقة 
صاحة بالنسبة لصيغة استفساره » وهو أمر متكلف الى حد ما . والحقيقة أنه على الرغم 
هن كرة ما بذل من جهد فى دراسة قضية الصلاحية » فقد تجاهل الدارسون قضية الاتصال 
بالموضوع » وهى القضية الأكثر أهمية » وربما كان مرد ذلك إلى السبب الرئيسى وهو 
أن هذه القضية لا بمكن اخحضاعها للدراسة التجريبية المقننة . 


وهناك نقطة أخرى جديرة بالاهمّام » وهى أنه على الرغم بما يمكن أن يكون هناك. 
من اختلاف RE tele oy‏ حول أى الوثائق تصلح لصيغة استغسار بعينه » فإن. 
هذا التفاوت نى قرارات الصلاحية لا يقوض بالضرورة دعائم. أنواع معيئة من 
التقيم . فقد بين لساك وسالتون (1968) Lesk and Salton‏ على سيل الخال ء عا ` 
Ve gay.‏ للشك أنه قد لا يكون لعدم الاطراد ى قرارات الصلاحية من 
ثر على الاطلاق فى بعض الجوانب الداخلية فى تقييم النظم . فإذا أردنا على سبيل المثال 
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المثال المقارنة بين ثلاثة طرق مختلفة لاجراء البحث فى نظام معين » فإننا يمكن أن تحصل 
على تفس الر تيب الطبى النسبى لأداء هذه الطرق الثلاثة امختلفة » أيا كان المحكم الذى 
يصدر ,قرارات الصلاحية من بين خمسة محكين مثلا ؛ ععبى أنه بمكن أن يكون هناك 
اضطراب فى قرارات المحكين » الا أن ذلك لايغير بالضرورة ق الترتيبات الطبقية 
السبية لطرق البحث . وقد أفادت دراسة لسك وسالتون فى الواقع » أنه لم يكن من 
الممكن و للاختلافات الجوهرية فى قرارات الصلاحية » أن تسفر عن ١‏ تفاوت ملحوظ 
فى متوسط كل من الاستدعاء والتحقيق » فى مختلف أساليب البحث . 


والخلاصة أننا يمكن أن نعود ونكرر أننا بالنسبة لبعض أغراض التقييم نحتاج إلى 
قرارات ly cap dhe‏ يمكن لقرارات الاتصال بالموضوع أن تكون أمرا لابد منه 
بالنسبة لبعض الأغراض الأخرى . وقد حظيت العوامل المؤثرة فى قرارات الصلاحية 
بقدر هائل من الجهد » ولم يكن من نصيب العوامل المؤثرة فى قرارات الاتصال 
بالموضوع سوى الزر اليسير . وكلا المفهومين ( الصلاحية والاتصال بالموضوع ) 
انطباعى يعانى كثيرا من مظاهر اللبس والغموض »ء إلا أن ذلك لاينال حال بما ها 





الفصل التاسع عنثى . 
تسم الانتاج الفكرى ى مجال تقيم نظ المعلومات بالضخامة والعو المستمر . 
وتشتمل الوراقية الرئيسية الى أعدها هندرسون )1967( ely « Henderson‏ 
تغطى التقارير الى صدرتحتى عام 1151 ء على 174 مادة . كذلك أصدر كل من 
os ol isl), Krevitt and Griffith (1973) Cui py CaS‏ تغطى الفترة 
من wx NAW‏ 91 . هذا وتعرض دراسات التقيم الحديثة بانتظام فى ال 
k È Jes Annual Review of Information Science and Technology.‏ 
يتمم به الانتاج الفكرى من كثافة فى الوقت الراهن فإن الحداثة هى الصفة الغالبة 
على الغالبية العظمى من مفرداته ؛ فمن بين ال ۳۲١‏ الى تشتمل علها وراقية 
هندرسون نجد 85 مادة فقط يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل 1١45٠‏ » كا أن أقدم 
هذه المواد جميعا يرجع تاريخ نشره الى عام 1461 . وعلى الرغي مما يحفل به الانتاج 
الفكرى فى عل المكتبات من الأعمال الى تقارن بين النظ الختلفة  »‏ كقارنة الفهرس 
المعجمى بالفهرس المصنف » ومقارنة التصنيف العشرى بتصنيف مكتبة الكو نجرس 
مثلا » فإنه لم جر فيا قبل اللحمسينيات محاولة واحدة للتقيبم الموضوعى للنظم . 
وربا كانت أول دراسة تقييمية جديرة بالنظر تلك الدراسة الى أجرتها مؤسسة 
ثيق ple Documentation Inc.‏ 9965 اء ثم تحدث pe‏ جل فها يعد 
Gull (1956)‏ . وكانت هذه الدراسة عبارة عن مقارنة بين نظام المصطلح 
الواحد وفهرس موضوعى هجانى أعدته الآستيا ASTIA‏ ( وكلة المعلومات الفنية 
القرات المسلحة a2J\Sy (Armed Services Technical Information Agency‏ 
الدراسة تعتمد على مجموعة قوامها ٠٠٠٠١‏ وثيقة مكشفة بكل من الطريقتين الين 
تم اختيلوهما » بناء على 48 استفسارا تقدم يها المستفيدون من الآستيا . وكانته 
نتائج هذه الدراسة أبعد ما تكون عن الا كمال ؛ فلم تقدم الوثائق المسترجعة للمستفيدين ٠‏ 
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الفعليين لحكم عليها » كا أنه لم يكن هناك اتفاق بين فريق التقييم فى قراراتهم اللحاصة 
يصلاجحية الوثائق للاستفسارات . وقد قام كل Cleverdon and 0) $35 0.92 JS ye‏ 
el lL Thorne (1954)‏ اختبار محدود لنظام المصطلح الواحد ء كان له فضل إرساء 
دعائم دراسات كرانفيلد البالغة الأهمية الى تبعته 8 على الرغ من أنه لم يكن حاسما فى 
حد ذاته بوجه خاص . وقد تصدى سوانسون (1960) «معصه5 لاجراء مقارنة 
بين التكشيف الموضوعى التقليدى والبحث الالكترونى للنصوص الكاملة للوثائق . 
وكانت الدراسة تعتمد على ماثة مقالة فى الفيزياء النووية وجخسين استفسارا . وق 
نفش العام فشر شولر ( )1960( Schuller‏ > أحد العاملين بوزارة الدفاع 
المولندية » تقريرا عن اختبار نمت فيه مقارنة كفاءة نظام المصطلح الواحد بكفاءة 
التصئيف العشرى العالمى . ولم يكشف الاختبار عن اختلافات جوهرية بين كفاءة 
كلا النظامين . 


.وأول دراسة تقييمية لها وزنها فعلا هى دراسة كرانفيلد الشبيرة » الى بدأت 
أولى مراحلها والمعروفة ( بكرانفيلد الأول ) عام ٠۹١۷‏ › ونشر كلفردون 
Jig... Cleverdon (1962) ie Sls” Ny zs‏ حاولت كرانفيلد الأولى مقارنة 
أداء أربع لغات للتكشيف هى التصنيف العشرى العالمى » والفهرس الموضوعى الحجاق » 
والمصطلحات الأحادية » وإحدى خطط التصنيف الوجهى . وكانت الدراسة ضخمة 
تشمل ٠٠١‏ ۱۸ وثيقة و ٠٠٠١‏ موضوعا للبحث . وقد يدت ولأول مرة فی تجارب 
كرانفليد ما قلمقياسين التلازمين ءنسبة الاستدعاء ونسبة التحقيق» اللذين كانا. يطلق 
عليهما فى البدايةنسبة الصلاحية» کاوردعن کنتورفاقه (1955) cry —Kent et al.‏ 
مالمامنأهمية بالغة. وقد تمت فى مقارنة النظم الأربعة ذراسة كثير من متغيرات الأداء 
الأخرى ‏ بما فى ذلك نوعيات الوثائق والزمن الذي تستغرقه عملية التكشيف +وبؤهلات 
المكشفين » وعدد المصطلحات الكشفية الى تعطى للوثيقة . وقد كشفت نتائج كرانفيلد 
الأول ve‏ وجود اختلافات طفيفة بشكل يثير الاستغراب ى أداء انفلم الأربعة الى 
تعرضت للاختبار . كا كانت الأحطاء البشرية فى كل من التكشيف والبحث 
أكثر خطورة من "الأخطاء الراجعة إلى تنظم الملفات . وقد انَبى القائمون بالدراسة الى 
أن تنظيم الملفات أمر لا أهمية له إلى حد ما فى أداء Er jul da‏ المعلومات » se tal‏ 
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التخصيص ف اللغة ومدى الشمول فى غملية التكشيف Lad‏ من العوامل الأكثر أهمية 
المؤثرة ق أداء النظ . وقد أثارت نتائج تجارب كراتفيلد الكثير من النقاش والجدل 1 
كا كانتوراء العرضين النقدين اللذين أعدضاكل منسوانسون )1965( Swanson‏ 
ورتشموند (1963) Richmond‏ . 


ولقد كانت كزانفيلد الأولى دراسة بالغة الأهمية لسببين ؛ أوهيا أنها بينت با 
لايدع مجالا نلشك أى العوامل تؤثر بشكل ماحوظ فى أداء نظ الاسترجاع وأيها لا 
تأثير له . وثانيهما أنها قد طورت ولأول مرة المناهج الى يمكن استخدامها بنتجاح 
فى تقيم نظي المعلومات التجريبية والنظم الُوذجية والنظر العاملة بكامل طاقتها . 


وقد استخدم ما ثم' تطويره ى كرانفيلد من أساليب تقييم النظ من جاتب 
فريق من الباحثين ى تقييم Jol‏ نظم الاستر جاع القائمة فى شركة الكهر باء الانجليزية 
Electric Company‏ ishاEng‏ . ثم استخدمت بعد ذلك أسالیب اکر تطورا ی 
مقارنة أداء كشاف يدوى يعتمد على إحدى خخطط التصنيف الوجهى » بأداء أحد 
Siy‏ نظم الاسثر جاع الالكترونية » وهو كشاف الانتاج الفكرى فى مجال الفلزات . 
الذى أعدته جامعة وسترن ريزيرف لصالح الجمعية الأمريكية لعلم المعادن ..وقد أمكن 
فى هذهالدراسة› کا ورد عن آيتشيس ون وكلفر دون )1963( Aitchison and cleverdon‏ 
تطوير أسلوب تحليل أخطاء الاسترجاع فى أ كل صوره لأول مرة . 


وقداستخدميوھاننجز Johanningsmeir and Lancaster (1964) SUV) yl‏ 
أساليب كرانفيلد فى تيبم نظام استرجاع نموذجى » وهو نظام شارب SHARP‏ ¢ 
فى إدارة السفن iis As Sy Aol Moi sly . Bureau of Ships‏ على 
فعائية تكلفة مؤشرات الدور فى نظ استرجاع المعلومات . فقد تبين أنمهذه الوسائل 
تؤدى إلى نحسن مستوى التحقيق إلا أمبا عادةما تتسبب ف امخفاض نسي ةالاستدعاءبشكل 
ملحؤظ » فضلا عما يترتب عليها من زيادة هاثلة فى تكاليف النظام . وقد خرجت 
الدراسات التقييمية الى قام بها 'كل من سنت (1964) :#صدنة ( مختبرات عتاد القوات 
الحوية ) ومونتاج )1965( (du Pont Oy 99 457+ ) Montague‏ |( وموليسون 
ورفاقه )1980( isle qiki, Mullion et al,‏ . 
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وقد رعت المؤسسة القومية للعلوم NSE‏ الى تكفلت بتمويل دراسات كرانفيلك 
ذراستين لمعايير تقييم نظم استرجاع المعلومات © قام باجراء الأولى بورن ورفاقه 
et i Bourne et al. (1961)‏ الثانية آرثر أندرسون وشركاه Arthur‏ 
Andersen and Co. (1962)‏ . كذلك رعت المؤسسة القومية للعلوم عام VANE‏ 
أحد المؤ تمرات الحامة « لاستعراض الجهود المتعلقة باخحتبار att‏ نظ وأساليب اسر جاع 
الوثائق والنظر فى الانجاهات المبشرة لمحهود المستقبل فى هذا الجال » . وقد تكفلت 
دراسة lal al‏ ستايدر ورفاقه . )1968( Snyder et al‏ نحت رعاية المۆسسةالقومية 
للعلوم أيضا بعرض الخطط التجريبية السابقة المتبعة فى الدراسات التقييمية. عرضا 
نقديا » وخرجت ببعض التوصيات الحاصة بسبل الارتفاع يمستوى هذه الحطط 
فى المستقبل . 

وقد بدأت المرحلة الثانية لدراسات كرانفيلد عام 19517 » ونشر كلفردون ورفاقه 
Cleverdon et al, (1966)‏ تقريرا مفصلا عنها . وكان الحدف الرئيسى 
odd‏ المرحلة دراسة مكونات لغات التكشيف وتأثير هذه المكونات على أداء 
نظ الاستر جاع » حيث ثم تقيبم مختلف عناصر لغات التكشيف كل على حدة من حيث . 
تأثيرها على كل من الاستدعاء والتحقيق فى نظي الاسيرجاع . وقد بلغ عدد لغات 
التكشيف الى تم تقييمها 4؟ لغة تشمل مختلف توافيق الأدوات المتعددة » باستعال 
مجموعة اختبارية قوامها ١4٠٠‏ وثيقة » ومعظمها فى جال الديناميكا الموائية و ۲۲١‏ 
مثا احتباريا . وكانت نتائج كر انفيلد الثانية غير متوقعة » نظرا لأن لفات التكشين 
الى جلت أعلى مستويات الأداء » من حيث الاستدعاء والتحقيق على السؤاء » كانت 
تعتمد على كلمات مفردة غير مقيدة » أى أنها كانت من نظ اللغة الطبيعية » كالمصطلحات 
الأحادية مثلا » الى تعتمد على الكليات الواردة ى نصوص الوثائق . 

وقد قامت Westa Research Ine. iuw $e‏ باجراء دراسات مكثفة 
bes‏ الآلية ونصف الآلية لصالح إدارة براءات الاختراع بالولايات المتحدة 
الأمريكية » ومن, al‏ هذه الدراسات دراسة لأحد. نظلم التكشيف ى مرخلة إعداد 
الملف ءعنشر كل من كنج وما كدونيل تقريرا عنبها(1966) 1[عصده250 قسه King‏ . 
وقد قام سالتون )1968( Lake pct Salton‏ سبل البحث الى يكفلها نظام 
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مارت 54 » وهونظام يعتمدعل نجهيز المستخلصات فق لخها الطبيعية» تقيما شاملا » . 
كذلك اجر يت مقارنة محدودة بين نظابى سمارت والمدلرز (Salton,‏ )1972 ,1969 
وق وحدة eth‏ 2 اللغو ية مجامعة كبر دج Cambridge Language Research‏ 
Unit‏ قامت سبارك جونز وجا کسون )1967( Sparck-Jones and Jackson‏ 
باجراء دراسات تقيمية للامكانا تالاسر جاعية لنظام معتمدعلى فئات من المصطلحات 
( « تشابكات » ) يم تخليقها آ ليا على أساس الارتباطات الإحصائية بين المصطلحات . 
وقد نشر كل من جويليانو وجونز )1966( Jones‏ 41صه مصدنلدة6 وفسواق 
yl Vaswani and Cameron (1970) oy ,alSy‏ عن دراسات آخر ی النظمتعتمد 
على الارتياطات الاحصائية بين المصطلحات . 
وقد قام eal pe‏ المقارنة imit Comparative Systems Laboratory‏ 
كيس Case Western Reserve University (1968) 3) Opry‏ الذى 
تأسس عام “19517 بإجراء سلسلة من التجارب على مختلف طرق التكشيف ولغات 
التكشيف واستر اتيجيات البحث . 
وقد أجرى تاولی ورفاقه (1967) 1ھ e‏ ۵طس1 تقي‌النظام‌الارشاد والتحكم 
الإعلاتى المركرى  Central Information Reference and Control (CIRC)‏ 
coil‏ يديره قسم التكنولوجيا الأجنبية بقاعدة رايت - باترسون الجوية ..وأك 
تقييم تم حى الآن لأحد نظم الاسترجاع القائمة فعلا هوما أجراه لانكستر 
١955 Ce 5nd oj ue) Lancaster (1968 a)‏ حى 1958 . وقد شملت 
الدراسة الحصول على الإحصاءاتالخاصة بالأداء وإجراء نحليلات مفصلة للأخطاء 
على عينة تشمل bt "٠٠١‏ حقيقيا أجريت ما بين عانى 1955 و1951 . 


والدراسات الى أشرنا OW cam US‏ عبارة عن تماذج ممتارة تمثل الدراسات 
التقييمية اللحاصة بنظم البحث الراجع » والى أجريت ف الفيرة من 1401 حى 151١‏ . 
والمسح أبعد ما يكون عن الاكال ولكننا عرضنا لأهم الدراسات على BY‏ . وقد 
بذلت بعض الحهود الى تعتمد على أساليب Mile‏ › لتقي oben ee‏ 
وربما أمكن القول فى الواقع » أن تقيم حدمات البث الانتقائى للمعلومات »› قد بدأ 
منذ عام ۰ يجتذب اهماما ل تقيي م خدمات البحث الراجع مراحل. 
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ومن أبرز أمثلة هذا التوع من الدراسات ما أجراه ليجيث ورفاقه ‘Leggate et al.‏ 
٠ (1973 a, b)‏ بوحدة الاعلام التجريبى يجامعة أكسفورد » وما أجراه كل من فيل 
وويات )1974( „Sbs: Veal and Wyatt‏ ورفاقه Barker et al. (1972 a, b)‏ 
بحركز المعلومات الكيميائية للمملكة المتحدة . 


وقد استمرت دراسات تھی م النظم ومکو نات النظم فى امختبرات ( المواقف التجريبية ) 
على مر السئين ؟ فقد قام 'كل من أيتشيسون وتريسى )1969( Aitchison and Tracy‏ 
وأيتشيسو ن ورفاقه Aitchison et al. (1970 a)‏ على سبيل المثال » بإجراء 
تقيم مقارن الحمس لغات تكشيف » بهدف اختبار أنسب السبل لإقامة نظام انسيك. 
SPEC‏ بعهد المهندسين الكهربائيين EE‏ . وقد نشر كل من كين ودجر 
Keen and Digger (1972)‏ تقريرا عن تقيم مقارن آخر للغات التكشيف ٠‏ 
ولكن ق جال عل المعلومات . 

وكا يمكن أن نتوقع فعلا » فقد أبدت الأوساط العلمية اهماما منقطع النظير 
بتقييم نظ الاسترجاع على الخط المباشر فى السنوات السبع الماضية . إلا أنه على الرغم 
من إجراء عدد كبير من الددراسات ال خاصة باستجابة المستفيدين ١»‏ فإن الدراسات التقييمية 
الفعلية لأداء das‏ الاستر جاع على LEI‏ المباشر لازالت تقسم بالندرة حى الآن . 

وقد نشر لانكستر تقريرا عن تفييم على نطاق ميق لعمليات البحث الى م إجراؤها 
3 أحد النظم الى سيقت سيقت المدلاين )1973( Lancaster‏ <« كا pos ils‏ 
ورفاقه تقييم نظام ET‏ مستخلصات الصرع )1972( Lancaster et al.‏ . وقد 
قدم كلفردون مؤخخرا (1877) 012008 تقيما مفصلا للبحث على اللحط 
المباشر فى نظام الوكالة الأوربية للفضاء ESA‏ 

وتنسم الدراسات التقييمية الخاصة بعائد أو أثر خدمات المعلومات أيضا بالندرة . 
ورا كانت آم دراسة من هذا النوع على الاطلاق هى تقيبم الأجرس الذى أشرنا 
إليه فى الفصلالسادسعشر » وقد نشر بدران ورفاقه تقريرا عها )1977( Badran et al.‏ 
وكانت هذه الدراسة تقيرما سياسيا أ كثر مها تق تقما للأداء الفعلى للير نامج . 


وكا أشرنا فى الفصل السابق » فإننا يقبغى » فى تقييم نظ المعلومات » الحصول على 
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قرارات الصلاحية الخاصة بمختلف الوثائق بالنسبة ختلف الاحتياجات الإعلامية 
للمستفيدين . وقد كان لهذه الحقيقة أثرها فى إثارة الكثير من المناقشات والجدل حول. 
مدلول الصلاحية » ومن ن الذى يمكن أن يحكم على الصلاحية » والعوامل المؤثرة فى 
قرارات الصلاحية .' وقد قام كل من كوادرا Cuadra and Katter jS;‏ 
a, b)‏ 1967( )131,57 ورفاقه )1967( Cuadra et al.‏ بلراسة on‏ 
على الصلاحية باعتباره استجابة تفضيلية تتوقف على ما يراه المرأ متاسبا » وحاولوا 
التحقق من العوامل الى تؤدى إلى حدوث تغييرات جوهرية ثى هذه الاستجابة 
التفضيلية . وكانت المتغيرات الى تمت دراسها البشر ( المحكمون ) والوثائق » وصيغ 
الاستفسار » وظروف الحكم » وشكل مخرجات النظام » واتجاهات إصدار الأحكام 
( تجاه الإفادة المقصودة من الوثائق ) . وقد انى الدارسون إلى أنه من الممكن التأثير 
فيا بمنحه الحكموز ن نقاط الصلاحية للوثائق باعطاء المحكين تعلمات حتلفة ؛ فن 
' الممكن » على سبيل المثال رفع رصيد النقاط أو خفضه باحاطة المحكين علما بالوجه 
المتتظر للإفادة من الوثائق . وتتوقف أرصدة نقاط الصلاحية على ظروف كل بيئة 
بعيها » ولاينبغى النظر إليها باعتبارها أرقاما نبائية . وعلى الرغم من أن ذلك لا يوهن 
أساس الدراسات الى يقوم فيها مجموعة معينة من OSA‏ باصدار قرارات الصلاحية 
لنظام معين » فإنه يلى بظلال الشك على صحة الدراسات التقييمية للنظم أو النظم الفرعية 
والى لا يتم فيها التحكي فى اتجاهات الحكين بعناية . 


وقد قام ريس وشولتز (1967) Rees and Schultz‏ باجراء دراسة Ue‏ 
إلى حد ما ثم فيها » فى بيئة بحث معينة » دراسة أربعة متغيرات مستقلة من المتغيرات 
الى تؤثر ى قرارات الصلاحية » وهى جاعات الحكين » والمراحل الى يمر يما 
مشروع البحث » والوثائق نفسها » وتسجيلات الوثائق . ورا كانت أهم ما اذبت 
ee‏ الدراسة من نتائج آنه على الرغم من آن جاعات ORAL‏ > وهم من أخصائی 
> وعلاء الطب › ودارسى tare a)‏ 

hey ei E‏ بتقديرات الصلاحية الهائية الى خصوا بها الوثائق 
على مقياس مكون من eo ee ١١‏ 
فيا يتعاق بالترتيب السبى » أى ترتدب الوثائق طبقيا . وقد نخرج لسك وسالتون 
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Lesk and Salton (1968).‏ بنتيجة مماثلة ؛ فنى دراستها الى أجريت فى بيئة نظام 
سمارت 84۴١‏ الذى يتسب إلى سالتون »' تمت المقارنة بين el‏ مجموعات من 
الأحكام . وقد تم محث ساسلة من الاستفسارات قوامها 44 استفسارا مقابل ملف يضم 
۸ مستخلصا فى التوثيق des‏ المكتبات » باستعال مختلف أساليب البحث الى 
يكفلها نظام سمارت . وعلى الرغم من أن مدى الاطراد فى الاتفاق فى قرارات الصلاحية 
الى اتخنتها الجباعات لم يكن على درجة عالية من الارتفاع » فإن الآداء gail‏ مختلف 
طرق الاستر جاع ل يتأثر بما طرأ على قرارات الصلاحية من تغييرات » أى أن جميع 
مجموعات القرارات الأربع قد أسفرت عن نفس الر تيب الطبى مختلف طرق البحث . 

وم بحظ تطبيق أساليب التقييم على الكشافات المطبوعة ونشرات المستخلصات 

) سوى الجوانب الخاصة بمدى التغطية والتداخل ( التكرار‎ LS Lc Se lab 
. العام . ومن أنسب الأمثلة اللحاصة بهذا النوع من الدراسات تلك الدراسات‎ plea 
Bibliography i_cl, ji i\,,) Bourne (1969 a, b) Ùj Wl pi الى‎ 

of Agriculture‏ . وقد نشرت مؤخرا دراسة مكتملة إلى حد بعيد لمدى التداخل 
بين أريع عشرة خدمة من خدمات التكشيف والاستخلاص فى العلوم والتكنولوجيا 

Bearman and Kunberger (1977)‏ . وقد قام كل من مارتن ples‏ 
Martyn and Slater (1964)‏ باجراءواحدةمن الدراسات النادرةللكشافات المطبو عة 
My‏ تذهب إلى ما هو أيعد من عامل التغطية لتبحث تى « إمكان العثور »(استدعاء) 
على الاشارات الوراقية . وهناك الآن من الآدلة ما يشير إلى تجدد الاهمام بتقيم 
الكشافات المطبوعة . ولكل مندافيسون ومائيوس )1969( Davison and Matthews‏ 
وياهودا وستورسا )1969( Vigro. (1970)  ورجيفو 23 and Stursa‏ 
patil gCarroll (1969) Js jy‏ ن ورفاقه eÈ Aitchison et al. (1970 b)‏ 
اسباماتهم البارزة فى هذا انجال . 

ويبدو أن شيوع الاهمام يتقيبم نظم استرجاع المعلومات » وخاصة النظم الآ لية si‏ 

كان داقعا ؤراء الاهمام et‏ الخدمات المكتبية بوجه عام » وهذا مجال آخر من 

. الجالات الى لم حظ للأسف با تستحقه من اهام فما قبل الستيئيات . وقد توافر لدينا 
الآن من الأدلة ما يشير. إلى تطبيق طرق التقييم والأساليب الكية الى نشأت أساسا 
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فى lll Cyt OVE‏ والتدسة الصناعية » وذلك فى A eit‏ المكتبية . 
وقد قام مورس )1968( nit; Morse‏ فعالية الأنذطة المكتبية › الى تشملمشكلات 
مثل تقدير الطلب على الإعارة » واستبعاد الكتب » وسياسة تكرار نسخ الكتاب 
الواحد . ويركز التةرير الها لدراسة تتعلق بتقييم OLS df‏ الفنية للييش » 

والذى 0-43 IS‏ من فسل ومور )1969( Wessel and Moore‏ © بوجه بخاص على 
استخدام أساليب الإدارة » وتحليل الارتباطات » وتحليل الإفادة من المكتبة » قى 
معالجة قضايا المكتبات . هذا وقد أجرى أورو رفاقة (1968) .له © :0 دراسة 
أساسية أخرى تتعلق بالاختبار الموضوعى وقياس اللخدمات المكتبية . وقد استخدمت 
أدوات أور المبجية فى تقييم إمكانات المكتبات فما يتعلق بتوصيل الوثائق » وخدمة 
الاعارة المتبادلة بين المكتبات » واللحدمة المرجعية الأساسية وإعداد أدلة الحدمات 
المكتبية . ويشتمل أحد كتب لانكستر 65 )1977( Lancaster‏ على عرض 
شامل لتقيم اللحدمات المكتبية . 
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الفصل العشرون 
اللغة الطبيعية فى استرجاع ا معلومات 


يمكن أن نسمى نظام اسئر جاع .المعلومات الذى لاينطوى على تحكم فى اللغة المستعملة » 
بنظام « اللغة الطبيعية » أو « النصوص المطلقة » ى بعض الأحيان . ونظام المصطلح 
الواجد أجد. نظلم اللغة الطبيعية » حبث يقوم .فيه المكشفون باستخراج المصطلحجات 
الكشفية من الوثائق . ومع. استخدام الحاسبات الالكترونية ى استرجاع المعلومات 
أ بحت نظ اللغة الطبيعية أكثر انتشارا وأكثر جدوى من غيرها فى نفس الوقت .. 
وتعتبر إحدى المشكلات الأساسية لنظام المصطلح الواحد » وهى التعامل مع قواتم 
طويلة بالمصطلحات من المشكلات الهينة فى النظام الآلى . ويكتنف المصطلحات المتصاة 
بنظم اللغة. الطبيعية قدر من الغموض » أو قل إنها على الأقل تستعمل بطريقة تفتقر 
لتحديد . وربما أمكن للتقسيم التالى أن يلى بعض الضوء على الاحهالات : 





اللغة الطبيعية 
( النصوص المطلقة ) 
| | | 
التكشيف: بواسطة التكشيف SY‏ لا تكشيف 
ss‏ ( الاستخلاص ) 
EE E‏ 
| | | 
aat‏ الاستخلاص النصوص الكاملة أجزاء ye yal cy‏ 
مصطلحات من (كالمستخلصاتمثلا» 
خارج النص 





وبإمكان المكشفين التقاط مصطلحات أو كلبات من الوثيقة نفسها للتعبير عن 
bal pe‏ الموضوعى > أو إعطاء هذه الوثيقة مصطلحات تدل على محتواها الموضوعى 
دون التقاط هذه المصطلحات من الوثيقة نفسها » كا أنهم لا يأخذون هذه المصطلحات 
من إحدى اللغات المقيدة . ويمكن لذلك أن يكون من الأساليب غير المفضلة إلا أنه 
أحد الاحالات . كذلك بمكن لاه أن يستمخلص كليات من النص ( التكشيف الآلى). 
ومن ناحية أخرى يمكن لنظام اللغة الطبيعية ألا يكون معتمدا على التكشيف بالمفهوم 
التقليدى على الإطلاق » وإنما يمكن أن يكون معتمدا على مرصد للبياقات يتم فيه اختزان 
النصوص الكاملة لمجموعة الوثائق » أو على مرصد للبيانات يشتمل على أجزاء من 
النصوص » كالمستخلصات أو العناوين فقط مثلا . ومن الممكن إدخال كل هذه فى 
عداد نظ اللغة الطبيعية . وعلى الرغم من أن كثيرا بما يلى من مناقشات قد يكون بنفس 
القدر من الصلاحية بالنسبة لكل هذه الأنواع فإننا نركز بوجه خاص على النظم الى 
لاتنطوى على التكشيف بواسطة البشر أو dil oN‏ النصوص الكاملة أو النصوص 
الجزئية . 


وقد جرت الحاولة الرائدة لاستخدام الحاسبات الالكترونية فى dal le‏ 
الطبيعية فى مجال القانون » وعلى أيدى هورتی Horty‏ ورفاقه » على وجه التحديد» 
مرك قانون الصحة العامة يجامعة يتسبرج . وقد تصدى لوصف هذا الجهد كل من 
ورت Kehl (1962) © JS) Horty (1960, 1961 a,b)‏ € كيل ورفاقه 
gb ¢ . Kebl et al. (1961)‏ بعد ذلك وصف موجز ولكنه مزود بالصور 
والايضاحيات لامكانات النظام » ى كتيب أصدرته iube‏ بتسيرج 
Pittsburgh University )1968(‏ . وقد وضع نظام يتسبرج ليقوم ببحث 
الملفات المقلوبة للكلات الواردة فى gall‏ . وبمجرد أن يم استيعاد الكليات 
النظمية ( غير الرئيسية ) باستعيال قائمة استبعاد ممتزنة آليا » تصبح جميع AIS‏ 
المتبقية قابلة للاسترجاع وفق أى توفيقة من التوافيق . وهناك فارق أساسى وحيد بين 
الملفات المقلوبة اللياصة بهذا النوع من نظ النصوص الكاملة ؛ وتلك النظم الى on‏ 
إنشاؤها للكليات المفتاحية الى يعطيها المكشفون أو الواصفات الى يختارونها من المكانز 
للدلالة على المحتوى الموضوعى للوثائق.فى الخحالة الثانية عادة ما تشير الملفات للوثائق 
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فقط » أى أن الملف يتكون من أرقام الوثائق فقط » أما فى الحالة الأولى فيمكن للملف: 
أن يشير إلى الموضع أو المواضع المحددة لكل كلمة فى كل وثيقة ؛ حيث يبين رقم 
الوثيقة ورقم الفقرة ورتم الجملة وموضع الكلمة فى الجملة على وجه التحديد . وتسمى 
مجموعة الملفات المقلوبة النانجة فى نظام بتسبرج ببذه الطريقة « كشاف الكليات » . 
ويكفل وجود هذا الضرب من الملفات القدرة على إجراء عمليات بحث تعتمد على مدى 
تقارب الكليات كعيار للالتقاط . و بذلك يمكن أن يطلب من النظام استر جاع أى 
وثيقة ترد فيها كل من كلمة « طفل » وكلمة « بهجر » . ولكى يكون معيار الاسر جاع 
كر دقة وتحديدا » ولحد من احمّالات الربط المزيف » فإنه يمكن النص على ضرورة 
ورود كلتا الكلمتين فى نفس الفقرة » أو فى نفس الجملة » أو بحيث لا يفصل بيئهما 
أكثر من سس من الكلات . 

وسرعان ما تحول نظام بحث النصوص الذى نشأ يجامعة بتسبرج بعد ذلك إلى العمل 
على أساس تجارى » مع قيام مؤسسة آسين للنظ Aspen Systems Corporation‏ ,. 
كنا انتقل النظام أيضا إلى وزارة الدفاع الى قامت بتشغيله نحت إمم مشروع لايت 
(AYI ) Project LITE‏ القانونى باستخدام الالكرونيات (Legal Information‏ 
through Electronics‏ ) . وق خلال الستينيات أقامت إحدى الشركات التابعة 
لمؤسسة ميد Mead Corporation‏ نظاما لبحث النصوص الكاملة على الخط المباشر » 
عرف باسم مركزية البيانات Data Centra‏ . وقد.تركز اهام نظام مركزية البيانات 
هذا على Sle‏ القانون » كا أفاد منه على نطاق كبير اتحاد محامبى أوهايو فيها سمى 
بنطام أوبار 08۸۴ . كا يوجد الآن نظام أكير بكثير من أوبار لمركزية البيانات» 
يعرف بنظام لكسس 118715 . وقد تصدى جير نج لوصف نظام مركزية البيانات 
Giering (1972)‏ كا قام لانكسر ورفاقه بتقييم أحد تطبيقاته فى ال الطب 
(1972) مله Lancaster et‏ .وقد أعد ما يرز غرضا طيبا لموضوع استخدامالحاسبات 
الالكرونية فى استر جاع المعلومات فى مجال القانون برمته (1973) 369©8. . 


وقد توافر فى السنوات العشير الأخيرة عدد كبير من مراصد البيانات الالكثر ونية: 
ومعظمها فق العلوم والتكنولوجيا » كنتيجة مباشرة لاستخدام الحاسبات الالكترونية 
. فى نشر وطباعة خدمات التكشيف والاستخلاص . ولا كانت بعض مراصد البيانات 
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هذه ملفات لغة طبيعية » فقد ترام قدر هائل من الخبرات الاضافية ى بحث النصوص 
فى مجالات أخرى خلاف القانون . وقد أفاذت « مراكز بث المعلومات العلمية ١‏ بوجه 
خاص من الاستخدام المكثف لأساليب بحث اللغة الطبيعية » فى تقديم خدمات atl‏ 
الانتقائى للمعلومات . ويوردوليامز )1972( Williams‏ مثالا طيبا لمثل هذا النوع 
من التطبيقات . ولم تستخدم الملفات المقلوبة فى معظ تطبيقات البث الانتقانلى للمعلومات.. 
هذه » وإنما يتم بدلا من ذلك تصفح ملف كامل فى شكل شريط ممغنط » 
يشتمل على مدخلات شبر كامل مثلا لإحدى نشرات المستخلصات » تسلسليا بواسطة 
الحاسب ‏ مثا عن توافيق الكلبات الى تتفق ومتطلبات سمات اهتامات مستفيد معين ‏ 
وقد أمكن تطوير بعض الطرق البالغة السرعة والكفاءة لبحث النصوص تسلسليا بهذا 
الشكل . وقد تعرض أوندريسين (1971) سنوتعهم0 لوصف إحدى هذه الطرق: 
وتعرف بطزيقة « العنصر الآقل شيوعا » . 


le»‏ الرغم من ce‏ الحاسب الالكترونى فى التغلب على إحدى المشكلات الى 
يواجهها من يحاول بحث اللغة الطبيعية بطريقة يدوية » وهى أصعوبة التعامل مع قواتم, 
طويلة بالمفردات » فإنه لايسهم بشكل مباشر فى حل المشكلات الفكرية لبحث اللغة. 
الطبيعية . ويكفل JÅ‏ أو أى شكل آخخر من أشكال وسائل التحكم ف اللغة الكثير من 
الأدوات المساعدة ستول ألبحث » بما فى ذلك Soc‏ فى المترادفات sla lly‏ 
القريبة من الرادف » Glad ou ually‏ المشتركة ى شكل كتابنها وامختلفة ى معناهاء. 
واستعال الربط المسبق لتجتب بعض مشكلات الربط المزيف والعلاقات الحاطئة بين 
المصطلحات على'الأقل » وربط المصطلحات المرتيطة ببعصضها البعض أفقيا أو رأسيا . 
ولايشتمل نظام اللغة الطبيعية فى حد ذاته على أى من هذه الوسائل المساعدة القيّمة » 
إلا أنه يمكن تزويد النظام بوسائل مساعدة ممائلة إلى حد ما ,» كا يمكن الحصول de‏ 
نتائج مناظرة إلى حد ما ICT EE feel‏ أساليب البحث . فإذا كان أحد جوانب. 
بحثمايتضمن فكرة الأطفال مثلا » فإنه قديكو من الهم على مسئو ل البحث أنيستعمل. 
جميع الكلمات الى يكن أن تدل على هذا الموضوع مثل : , CHILD, CHILDS‏ 
OSs Y 435 . Sey CHILDREN, BOY, GIRL, INFANT, BABY‏ 7 
السبل على مسثول البحث أن يتذكر كل هذه البدائل »؛ الى يمكن أن ترد مقيدة 
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فى نظام يعتمد على المكنز أو إحدى خطط التصنيف » ويل تتبع مثل هذه البدائل 

ولاشك بعبء على كاهل مسئول البحث . ولاشك أنه من الممكن ترويدالنظام بنوع 

من مکانز للغة الطبيعية للتحكم فى المرادفات والكلمات المتصلة ببعضم) البعض 
دلاليا » وقد اشتمل نظام بتسبرج فعلا على مثل” هذه الأداة المساعدة . ويختلف 
هذا النوع من المكاتز عن المكانز التقليدية المألوفة الى سبقت الاشارة إليها » من 

ناحيتين اساسيتين : 

١-أنها‏ محرد أدوات مساعدة للبحث » ولاتنطوى على تقنين للمصطلحات نى مرحلة 
المدخلات . 

٠‏ - من الممكن أن تكون فق غاية المرونة ى بنيانها »حيث يمكن لأى قطاع من قطاعات 
المكنز أن يشتمل على الرادفات »والمفر دات الأقرب للّر ادف » والأشكال النحوية 
امختلفة للكلمة الواحدة » والكلمات المتصلة ببعضها البعض هرميا » والكليات 
المتصلة ببعضها البعض دلاليا بأى شكل كان . 


ويمكن لثل هذه المكانز أن تتطلب تدخخل: البشر فى بنائها » وإن كان من الممكن 
أيضا استخدام الحاسب الالكترونى فى بناء المكائز . 

وحبى De d‏ ما إذا كان مكاز البحث يم إعداده اعمادا على الجهد البشرى دون 
سواه » فإن هناك فعلا ما ييرر مثل هذا الجهد » وإلا كان على مسئولى البحث بناء 
نفس FII‏ » أى إعداد نفس القطاعات الموضوعية ى كل مرة يتم Med‏ استجواب 
النظام » وهذا أمر ينطوى على تبديد لايسّبان به للمجهود الفكرى » فضلا عن أنه 
ليس هناك ما يضمن قدرة كل مسئول بحث على أن يتدبر جميع US‏ اللازمة 
لاجراء بحث شامل عن موضوع معين . والواقع أن الطريقة المناسبة لبناء مكنز اللغة 
الطبيعية هذا هى ترك النظام يعمل عدة أشهر يدون هذه الأداة المساعدة » وأن يطلب 
من الحاسب اختزان الاستراتيجيات الى يضعها مسئولو البحث . ثم يم بعد ذلك 
تفتيت الاسر اتيجيات إلى I Se‏ الأساسية وتحليلها . ويؤدى هذا التحليل الخروج 
بنواة لمكنز لغة طبيعية يتم اختزانه آليا ‏ ويمكن لأى مجموعة من الكلمات استعملها 
مسثول البحث مر تبطة فا بيها بعلاقة أو 0۸ » أى الكلات الى اعتبرها مسثول 
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البحث قابلة لأن تحل بعضها محل البعض » أن تنطبق عليها شروط الترشيح لتشكيل أحد 
قطاعات المكز . ولاشك أنه من الممكن بالنسبة.لبعض الموضوعات » أن يضع أكر 
من مسئول بحث واحد أكثر من استر اتيجية واحدة مختلفة إلى حد ما ء وبذلك يكون 
من الممكن تشكيل قطاع مكتمل من قطاعات المكنز من مجموع هذه الاستر اتيجيات . 
وبمجرد أن تستقر نواة المكنز ببذا الشكل » فإنه يمكن يعد ذلك استعال قطاعات المكنز 
كما هى فما يلى ذلك من اسير اتيجيات » كا يمكن إضافة بعض العناصر عليها إذا أمكن 
فما يستجد من علیات البحث . كذلك يمكن تسجيل ما ستجد من استر اتيجيات 
لتحليلها فما بعد . وبذلك ينمو المكنز باستمرار بإضافة القطاعات الموضوعية الى 
أثبت فعاليتها فى إجراء عمليات بحث متعددة . ويرجع فضل اقتراح فكرة ٠‏ المكبز النالى» 
هذا إلى JS‏ من Higgins and Lic’) joey Reisner (1963, 1966) pul)‏ . 
Smith (1969)‏ . 


GS Gary‏ اللغة الطبيعية الذى يم فيه التحكم نى المرادفات والربط بين 
المصطلحات المتصلة ببعضها البعض » ببعض الوظائف الى بض بها المكثز التقليدى . 
أما مشكلات ما عكن أن ينشأ بين الكلمات من علاقات غامضة أو ارتباطات مزيفة » 
فيمكن التغلب عليها باستعال مؤشرات التقارب بين الكلمات ( عوامل قياس ) كلا 
أوضحنا من قبل . أما مشكلة ادكلمات المشتركة فى طريقة كتابنها والختلفة فى معناها 
فليست بالمشكلة الحطير ة نى الواقع » نظا لأنه من الممكن لمجموعات الحروف الى يمكن. 
أن تكون غامضة فى حد ذاتها ء ألا تكون كذلك إذا ما استعملت بمصاحبة. 
مجموعات أخرى . فلكلمة Ue CELL‏ سبيل المثال عدد من المعانى الممكنة » 
وهذا فإنه من الممكن اعتبارها من الكلات الغامضة › ولكن عندما ترد بصحبة كلمة 
J MEMBRANE‏ إحدى اسر اتيجيات البحث فإنها يزايلها الغموض . فى سياق. 
الوثيقة الى يرد بها كلتا الكلمتين » وخاصة إذا وردتا متجاورتين أو متقاربتين فإن. 
CELL aJs iY oN‏ على اللحلية الحيوية يمكن أن تكون ولاشك أقوى من. 
احمالات دلالها على زنزانة السجن أو أى معبى آخر t‏ 
وغالبا ما يكون من الممكن »'حتى فى غياب مكنز اللغة الطبيعية الذى يربط. 
المصطلحات المتصلة ببعضها البعض معا e‏ اتخاذ إجراء يحقق نفس الثتيجة » وذلك. 
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.بالاستغلال الواعى للببر قى عمليات البحث . ويدل البتر الذى يعتبر من الملامح البالغة” 
LA‏ نقلم بحث الغة الطبيعية على القدرة على إجراء البحث وفقا لأجزاء من من الكلات 
بدلا من الكلات الكاملة . ويدل ‏ البتر من جهة المين أو ب بير الكواسع » على القدرة 
.على البحث وفقا لجموعة الحروف الأولى من الكلمة » وبذلك يمكن للبحث 
EPILEPSY, EPILEPSIES, : ja J Gl of EPILEP ... gid Lay.‏ 
EPILEPTIC, EPILIPTICS, EPILEPTIFORM‏ وهكذا . أما « الببر من جهة 
البسار أو بتر الصذور ٠‏ فيدل على القدرة على البحث وفقا لجموعة الحروف 
الأجيرة من الكلمة . ويعكن للبتر من جهة اليسار »> إذا ما استعمل بوعى ف 
بعض الجالات العلمية على الأقل » أن يستخدم فى الإتيان بفئة كاملة من الكلات المتصلة- 
ببعضها البعض . وبذلك يكن لبحث عن 3650115 ... أن يسترجع قطاعاً كاملا من 
الكللات البى تذل على المضادات الحيوية»أما البحث عن 01014 ... و ECTOMY‏ ... 
«فيمكن أن يستّرجع مجموعة ضيخمة من الأساليب الجراحية . أما « يثر الحشو jan‏ 
0 البحث القدرة على تحديد بداية الكلمة ونبايتها فقط تاركاً وسط الكلمة دون 
. ولبتر الحشو أهميته على وجه االخصوص فى البحث عن أسماء “المواد 
ea‏ الكيميائية » كا فى المثال : 75آشته008 ... 181 . ويمكن لنظام ٠‏ 
البحث التسلسلى المعتمد على الشريط الممغتط أن يكفل جميع أشكال البتر هذه »> فضلا 
عن بتر الصدور والكواسع فى نفس الوقت » أی آنه يكفل البحث وفقاً لأى عنصر من 
عناصر الكلمة . (ه) إلا أنه لايمكن لنظام اللغة الطبيعية المعتمد على الملفات المقلوية أن 
(») را يكون قد اتضح للقارىء أن أسلوب البتر هذا يعتمد على اقتطاع قطاعات بأ كلها لا جر د 
حروف من الكلمة ‏ وعلى ذلك فإنه أصلح ما يكون فيا يعرف باللغات الغروية أو اللصقية والى , 
تتكون فا الكلات من قطاعات ماسكة ( مقاطع ) تلتصق ببعضها البعض » وهى اللغات الحندو ‏ 
أوربية أساسا . أما اللغة العربية فهى لغة اشتقاقية تتكون الكلمة فها صرفياً من ثلاثة عناصر على الأقل . 
حى الصدر والحشو والعجز أو الكاسعة . ومحدث ى غالب الأحيان أن يتكون كل عنصرٌ من هذه 
العناصر الثلاثة من حرف واحد » كا يؤدى استعال حروف العلة إلى تضديع معالم المادة المعجمية 
الأصلية تماما فى غالب الأحيان . وكل هذه عوامل عكن أن تحد من كفاءة هذا الآأسلوب فى اللغة. 
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سمح إلا بير الكواسع فقط نظراً للطريقة الى يتم بها بناء هذه الملفات . ونجد شرحاً 
Lew‏ انان ام البتر فى بحث اللغة الطبيعية فى Wiliams plj J‏ 
GS ole d >s. (1972)‏ خاص بالبحث » فإن نظن اللغة الطبيعية عادة ما تقدم 
عل الأقل + ger Jo death UG‏ الكلاث الواردة ى مرعند البيانات » عحيث ترد 
كل كلمة مصحوبة بما يدل على مدى ترددها أو تواترها فى المرصد . ومن الممكن طبع 
مثل هذه القوائم أو عرضها على الحط المباشر . و كأداة مساعدة فى البير » تذهب بعض 
المراكز إلى حد طبع ما يسمى بكشاف كلك 11:16( الحروف المفتاحية فى السياق) 
لبيان الموضم الحدد الذى ورد به كل حرف من الحروف ق مرصد البيانات . 

وأخيراً » قد يكون من الضرورى ف النظم الى يتم فيها اختمزان النصوص الكاملة 
للوثائق » النص على أن يسترجع البحث فقط تلك الوثائق الى يحظى فيها موضوع معين 
بمعالحة تفصيلية » لاتلك الوثائق الى “هم به عرضاً . وهناك عدد قليل من نظ البحث 
الى تكفل القدرة على تحديد عدد مرات تكرار الكلمة أو جذع الكلمة ف الوثيقة لكى 
تكون مؤهلة للاستر جاع ؛ فلا شك أنه من الممكن للوثيقة الى يرد بها الجذع 511.252 
عشر مرات » على سبيل المثال » أن يكون من المرجح ألها تتناول موضوع الصرع 
بصفة أساسية أكثر من الوثيقة الى يرد بها الجذع مرة واحدة لا أكثر . ومن الأساليب 
الأخرى الى يمكن اتباعها للارتفاع بمستوى صلاحية مخرجات البحث إعطاء وزن 
زائد للكلمة حين ترد فى أحد القطاعات الرئيسية للوثيقة » كالعنوان أو الملخص أو 
الخلاصة مثلا . 

القارنة ببن نظ اللغة الطبيعية ونظم اللغات المقيدة : 

أدى استخدام" الخاسبات الالكترونية فى استر جاع المعلومات إلى حدوث زيادة 
هائلة فى احمالاث يحبث اللغة الطبيعية . وعلى ذلك » فإنه لا مانع من النظر فى المزايا 
النسبية لإقامة النظام fe Toke! SY‏ اللغة الطبيعية وإقامته إعهاداً على اللغة المقيدة . 
ولنظام اللغة المقيدة »> Gob‏ ذى بدء » عدد من المزايا الواضحة ؛ فهو يتحكم أل 
المرادفات والألفاظ الأقرب إلى الأرادف » كنا يجمع المصطلحات المتصلة ببعضها 
البعض UY‏ معا . ونظرآ لتوافر هذه الأذوات المساعدة فإن محث نظام اللغة المقيدة 
أيسر بكثير من بحث نظام اللغة الطبيعية » عى أنه يتطلب قدرً ضئيلا من الجهد من 
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جانب مسئول البحث . أضف إلى ذلك أنه من الممكن للغة المقيدة إذا ما أحسن بناؤها » 
أن تتغلب على كثير من مشكلات الربط المزيف أو العلاقات غير الصحيحة بين 
المصطلحات . إلا أن المزايا ليست جميعها فى صف اللغة المقيدة على طول اللحط ؛ 
فلنظام اللغة الطبيعية مزية أساسية » وهى أنه فى غاية التحديد والتخصيص . والحقيقة أنه 
لامكن أن نتوقع نظاماً مكن فيه للغة المستخدمة فى التعبير عن المحتوى الموضوعى 
للوثائق وى إجراء عمليات البحث » أن تكون أكثر دقة و تخصيصاً من اللغة البى يستعملها 
مؤلفو الوثائق . أما نظام اللغة المقيدة فهو على العكس » و كما هو معروف » ليس على 
درجة عالية من الدقة والتخصيص ؛ فبدلا من استعال جميع المصطلحات الى تردد 
فى الإنتاج الفكرى لجال موضوعى معين » تستعمل اللغة المقيدة عدداً محدوداً يتم انتقاؤه 
من هذه المصطلحات » ومن المفترض أن تكون هى المصطلحات الى اعتبرها القائنمون 
على إعداد اللغة أكثر المصطلحات أهمية . ويمكن للمكنز أن يكون فى غاية الدقة 
والتخصيص إلا أنه لابمكن أن يكون بدقة اللغة الطبيعية حال من الأحوال . فن الممكن 
على سبيل المثال أن يكفل لنا القدرة على البحث عما يتعلق ب JORDAN‏ ء إلا أنه لامكن 
أن يكفل لنا القدرةغلى إجراء بحث دقيق مخصص عمايتعلق ب 3م31864ه أو 1105519121 
أو FEDAYEEN‏ »أو أى من الكلات الأحرى الى لاحصر لماءوالى يمكن أن ترد 
ف وثائق الأردن . فإذا كنا نريد إجراء عملية محث غاية فى الدقة والتخصيص » فإنه 
يمكن لنظام اللغة الطبيعية أن يكون أجدى بكثير من نظام اللغة المقيدة . 


وللغة الطبيعية مزية واضحة أخرى » فهى لغة الاتصال فى أى مجال من انجالات 
الموضوعية » أى اللغة الى يستعملها من ينتمون إلى الجال ق كتاباتهم وجميع أشكال 
الاتصال فيا بيهم . ولما كانت نظ الاتصال على الحط المباشر فى نمو مستمر » وسوف 
ستمر تموها ولاشك » فإننا ولاشك سوف نشبد إقبالا متزايداً على الإفادة من هذه 
gil‏ من جانب المتخصصين ى تلف الجالات الموضوعية لا من جانب أخصائى 
المعلومات . ويمكن للأخصالى الموضوعى أن يستريح للتعامل باللغة الطبيعية لجاله لا 
للتعامل بإحدق اللغات المقيدة . والواقع أن اللغة المقيدة لغة اصطناعية ى الأساس » وهى 
لغة تكنسب فيها المصطلحات معان خاصة وفقاً للطريقة الى تستعمل بها فى التكشيف . 
وربا يتطلب الأمر من أخصاق المعلومات التدرب لعدة أشهر لكى يتحقق له الإلمام 
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التام إمخصائص إحدى اللغات المقيدة الضنخمة . ولايمكن يحال أن نتوقع للأخصاق 
ا موضوعى أن يستوعب الخطط والإجراءات التنظيمية البى ينطوى عليها استعمال اللغة 
المقيدة » وخاصة فى حالة ما إذا كان ممن لايفيدون من النظام بكثافة » حيث يمكن 
لكثير من الحصمائص أن تبدو غريبة عليه . وربما كان من المناسب القول هنا بأن نظم 
اللغة الطبيعية يفضلها الأخصائيون الموضوعيون بيما يفضل أخصائيو المعلومات اللغات 
المقيدة . 


وينبغى أيضاً النظر فى الجوانب الاقتصادية للمقارنة » فتكشيف الوثائق بواسطة 
البشر ثم تحويل بيانات التكشيف إلى تسجيلات قابلة للقراءة بواسطة الآلات عملية 
بياهظة التكاليف . ولاشلك أنه من الممكن لتحويل المستخلصات أو أجزاء من النتصوص 
كالملخصات أو الحلاصات مثلا إلى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات لأغراض 
البحث » أن يكون أقل تكلفة من أى بديل آخر . ويتوقف ما يل ذلك من تكاليف 
التجهيز الآلى على طول التسجيلة الختز نة وعليد نقاط الوصول الى يكفلها بناء الملفات 
المقلوبة . وريا كان من الممكن للمستخلص الطويل أن يكون أعلى تكلفة ى اختزانه 
وبحثه » إلا أننا هنا تحصل على مزيد من فرص الوصول إلى المعلومات مقابل ما ندقع . 
ورم ذلك » فإن الاعتبارات الاقتصادية تميل بوضوح أكر لصائح اللغة الطبيعية .]13 
كانت التسجيلات القابلة للقراءة بواسطة SNI‏ > واللحاصة بالنصوص يم إعدادها 
لأغراض أخرى » كطبع إحدى نشرات المستخلصات مثلا . وإذا كان ولابد من 
إعداد مستتخلص قايل للقراءة بواسطة الالات لأغراض النشر » فإنه يبدو من المستبعد 
WE‏ تبرير التكشيف البشرى الإضاف للمواد الى تعامل يبذا الشكل من وجهة النظر 
الاقتصادية » ولأغراض الاستر جاع الآلى للمعلومات على الأقل . وتنسحب‌الاعتبارات 
الاقتصادية أيضا على جانب الخر جات الخاص بغملية الاسترجاع . ويلى غياب التحكم 
فى اللغة بعبء زائد على عاتق مسئول البحث . » مما يؤدى إلى زيادة تكاليف البحث . 
إلا أنه إذا ما توافر أحد أشكال مكانز اللغة الطبيعية » من النوع الذى سبقت الإشارة 
إليه » فإن اعتبارات فعالية التكلفة سرعان ما تتحول لصالح اللغة الطبيعية »> وحى 
من جهة الخرجات » نظرا لأنه من الممكن للاحتفاظ بمكاز لغة طبيعية أكثر مرونة» 
ولايستنفد جهداً كبيراً في بنائه أن يكون أقل ككلفة من اللغة المقيدة . 
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وهناك أربع طرق محتملة لمعالجة اللغات الى تستعمل ف التعبير عن انختوى ال موضوعى, 
للوثائق » وإجراء عمليات البحث » فى نظ الاسر جاع > وهی : 

١‏ التجكم تى اللغة فى مرحلى المدخلات واغخرجات . وهذه هى اللغة المقيدة 
تقييدا مسيقا » واللى تتمثل فى استعال المكانز التقليدية . 

١‏ - عدم ممارسة أى نوع من التحکم ی مرحلی المدخلات والمخرجات » وهذه 
هى نظ اللغة الطبيعية بعينها . 

1 التحكم فى اللغة فى مرحلة المدخلات وعدم ممارسة التحكم فى مرحلة ال حخرجات » 
أى أنه من الممكن لمسئولى البحث استعال كل ما يخطر على باهم من مصطلحات » 
حيث يقوم الحاسب « بربط 6 هذه المصطلحات » اعتّادا على إحدى BRA el gill‏ 
أو أى إجراء آخر » بالمصطلحات المقيدة الخاصة بالنظام . 

٤‏ عدم ممارسة التحكم فى مرحلة المدخلات » مع ممارسة نوع من التحكم المرن 
فى مرحلة المخرجات باستعال مكنز و البحث فقط » . ويمكن تسمية ذلك باللغة المقيدة 
تقيبدا WY‏ 

وقد سبق لنا فعلا مناقشة الطريقتين الأولبين ء أما الطريقة الثالثة فإنمها ربما كاننته 
لاتنطبق إلا فى الظروف الى حرص فيبا المؤسسة على إتاحة فرصة التعامل باللغة الطبيعية 
مع نظام اللغة المقيدة القائم فعلا . وتطبق هذه الطريقة بشكل ما ولكن على نطاق ضيق 
فى نظام المدلاين الخاص بالمكتبة الطبية القومية ؛ فن الممكن للباحث فى المدلاين 
استعهال مصطلحات لغة دخول معينة » يم نحويلها 1 ليا إلى المصطلحات المقيدة الخاصة 
بالنظام . إلا أننا لا ننكر أن الأمر قد يتطلب لغة دخول غاية قى الضخامة لزيادة احمالات 
تعرف النظام فعلا على ما يستعمله مسثول البحث من مصطلحات اللغة الطبيعية . 

أما الطريقة الرابعة » وهى اللغة المقيدة تقييدا لاحقا » فيبدو أنمها تتمتع بكثير من 
المزايا بالنسبة لأغراض الاستر جاع Uy DIY‏ للمعلومات . فإذا ما استخدمت كا 
ينبغى فإن هذه الطريقة مجمع بين مزايا اللغة الطبيعية وكثير من مزايا اللغة المقيدة 
التقليدية . وهكذا يمكن إجراء البحث على مستوى مرتفع من التخصيص بناء على 
كلات النصن ؟ فن الممكن على سبيل المثال البحث باستخدام صتعجمد5 أو Varig‏ 
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كا يمكن إجراء البحث بشكل أكير .شمولا باستعيال قطاعات الكلات الى يشتمل عليها 
مكنز البحث » حيث يمكن على سبيل المثال البحث باستخدام قطاع الأردن أو باستخدام 
قطاع الخطوط الحوية . وبعبارة أخرى Of‏ هذه الطريقة تكفل فرصة التخصيص ى 
البحث إن أراد مسئول البحث ذلك » فى نفس الوقت الذى تكفل فيه إمكانات 
المستويات الختلفة للتعميم فى البحث . أما فى الطريقة التقليدية التحكم فى اللغة فإن مسئول 
البحث عادة ما يكون مقيدا تماما مستوى نخصيص مصطلحات اللغة المقيدة » ورعا 
كان معبى ذلك أن البحث عن الإشارات الوراقية المتعلقة بالملك حسين لابد وأن 
سترجع كل ما هو مكشف تحت الأردن » وريا كان معظمه وثائق غير صالحة . 
وقد تعرض at)‏ ورفاقه )1972( ote] Cues} Lefever et al.‏ طرق التعامل 
مع اللغة المقيدة تقييدا لاحقا . 

ويبدو أنه من المرجح أننا سوف نشبد اهماما معزايدا باستخدام اللغة الطبيعية فى 
نظ اسار جاع المعلومات فى المستقبل . وتتمثل الشواهد المؤيدة لصحة هذا الرأى فى 
العوامل التالية : 

١-العو‏ المستمر فى توافر مراصد البيانات الالكترونية » وسوف يكون معظم 
هذه المراصد معتمدا على اللغة الطبيعية . 

؟ ‏ التزايد المستمر فى نظ الاسر جاع على LEI‏ المباشر » والذى يمكن أن يؤدى 
فى الباية إلى وضع المنافذ فى مكاتب ومنازل الباحثين العلميين وغيرهم من المهنيين . 
وسوف يكون البحث الوراق أحد الاستخدامات الكثيرة الحتملة لهذه المنافذ » ويبدو 
أسلوب بحث اللغة الطبيعية أمرا لاغنى عنه فى هذا النوع من الاستخدامات . 

٠‏ أفاد عدد من الدراسات التقييمية أنه يمكن للغة الطبيعية أن تمتاز على اللغات 
المقيدة بعدد من المزايا فى كثير من ظروف الاسترجاع . وقد تجلى ذلك بوضوح من 
حلال الجموعة التانية من دراسات كرانفيلد » كما ورد ف تقرير كلفردون ورفاقه 

Aitchison دراسات آیتشیسون ورفاقه لھ غ6‎ 59155 . Cleverdon et al. (1966) 
. EW 34S $e Lancaster et al. (1972) ولانكسر ورفاقه‎ )1969-1870( 

4 أثبتت التجارب أن نظ اللغة الطبيعية تعمل » بل وتعمل بكفاءة dle dc‏ 
القانون ومراكز يث المعلومات العلمية وق مجالات الدفاع وامْخابرات » وغير ذلك 
من الجالات . 
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ه-من شأن التطورات الحديثة فى وسائلى الاحتزان الالكترونية أن تؤدى إلى. 
رفع كفاءة اختزان ملفات النصوص البالغة الضخامة . 
ولقد بلغ هذا الاتجاه من القوة ما جعل بعض العاقل السابقة للغة المقيدة التقليدية. 
تغير مواقفها فما يبدو فى السنوات الآخيرة . فقد ذكر أحد العاملين بمركز توثيق 
الدفاع » وهو كلنجبيل (1969) Of b 3 Vy 454 « Klingbiel‏ : 

و اللغة المقيدة الحكة البنيان قد أصبحت غر مجدية لأغراض التكشيف والاسترجاع 
( وأن) اللغة الطبيعية الخاصة بالنثر العلمى أنسب ما تكون للتكشيف والاستر جاع » . 

كذلك أكد كلفردون فى أكير من مناسية أن الأداء فى اللغة الطبيعية لا يمكن. 
Jit‏ أن یکوت فی مستوى أدق من الأداء فى اللغة المقيدة . 

وهناك شكل آخر للتحكي ف اللغة » غالبا ما يكون التجاهل من نصيبه » وينبغى 
الاشارة إليه فى هذا المقام » وهو اللغة امختلطة أو المهجنة » أى اللغة الى مجمع بين 
اللغة المقيدة واللغة الطبيعية . وعادة ما تكفل » فى هذه الظروف » إحدى اللغات. 
المقيدة العريضة نسبيا » والى تشتمل أحيانا على عدة مئات من المصطلحات » نوعا 
من البنيان الفوق الشامل للنظام . ويتم تكشيف الوثائق بواحد أو أكثر من هذه الواصفات 
العريضة » وكذلك باستعال مصطلحات اللغة الطبيعية المستخلصة من عناوين الوثائق. 
أو من نصوصها أو من كليهما . وتكفل كلمات اللغة الطبيعية فرصة التخصيص ف البحث» 
أما المصطلحات المقيدة العريضة فتتيح فرصة البحث الشامل » كا تحدد السياق بالنسبة 
لمصطلحات اللغة الطبيعية . فكلمة Je STRIKE‏ سبيل dace tod (gs JULI‏ 
تماما » حيما ترد بصحبة أحد الواصفات أو الأكواد الى تدل على العمل » عما تعنيه 
حين ترد بصحبة أحد الواصفات أو الأكواد الدالة على العمليات العسكرية )8( © 
ويكفل الاستخدام المشترك لإحدى اللغات المقيدة المحدودة واللغة الطبيعية غير المقيدةة 
إمكانات استر جاع غاية فى القوة » كا أثبتت التجارب أن هذا الاجراء يعمل بفعالية 
عالية d‏ عدد من التطبيقات . وقد وصف a>} Uhlmann (1967) dy)‏ 
أمثلة اللغة المهجنة . هذا فضلا عن أن هناك عددا من النظم الآلية الى تكفل الآ ن 
قدرا من الامكانات المحدودة للبحث المهجن ٠»‏ وعادة ما يتحقق ذلك بكفالة القدرة 
على « النظر ى » كلات Coed IR. EL ol gall‏ وفقا لمصطلحات اللغة المقيدة 
ASN AI M d o (o) l‏ بيا تعنى ى الانية المجوم . Call)‏ 
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اللحاصة بالنظام . فإذا افترضنا أن هناك من المستفيدين من يريد البحث عن الانتاج 
الفكرى المتصل بإصابات الرس بين لاعى كرة القدم »٠‏ بيا لاتكفل مصطلحات 
النظام المقيدة فرصة إجراء البحث على هذا المستوى من التخصيص » نى الوقت الذى 
تتيح فيه فرصة البحث وفقا للتوفيقة ‏ إصابات الرأس وإصابات الرياضيين » » حيث 
تضيق من مجال البحث ليصبح إصابات الرأس فى الألعاب الرياضية » فإنه ربما كان 

من الممكن حينئذ أن نطلب من النظام تضييق مجال البحث أكثر من ذلك بفحص 
عناوين الوثائق المسترجعة * وقصر ey‏ على تلك الوثائق الى يرد ق عناؤيها 
مصطلح كرة القدم . 

ولا تعتمد جميع نظ اللغة الطبيعية على منطق البحث البولياى + فهناك بعض النظم 
الى ,تستخدم منطق وزن المصطلحات . وهناك عدد قليل من النظم الى تتيح للمستفيد 
القدرة على استجواب النظام بواسطة استفسار ى شكل جملة انجليزية . ونتناول هذا 
انيع من النظم فى الفصل التالى . كذلك يمكن بحث نظام الاسترجاع بإدخال سلسلة 

من الكليات » دون منطق يربط بيا » تمثل إحدى الاحتياجات الإعلامية » وحينئك 
يقوم النظام بالبحث عن قطاعات من النص تتفق وسلسلة الكلنات المدخلة على أحسن 
وجه . وعلى ذلك » فإنه إذا كانت السلسلة الأصلية تتكون من خس كلماتوهناك 
وثيقة فى مرصد البيانات تشتمل على جميع الكلمات اللحمس › فإن هذه الوثيقة حصل 
على الحد.الأقصى للوزن » وتوضع فى ترتيبما الطيى على قمة المواد المسرجعة . وهذا 
الأسلوب الذى يطلق عليه كلفردون وهاردنج )1971( Cleverdon and Harding‏ 
اسم « البحث وفقا لمستوى الربط »6 بيما يسميه هيبس وسورنسون Heaps amd‏ 

Sorenson )1968(‏ و البحث الجزث pce‏ الاستمال على الرغم مما أكدته التجارب 
: من ارتفاع “كفاءته . 

محث اللغة الطبيعية 4 

1 يتشابه بحث مراصد بيانات اللغة الطبيعية على اللعط المباشر فى بعض التواحى ماما 
وبحث مراصد البيانات الأخرى . ويعول البحث كثيرا على التحليل الموضوعى المنطى 
کا أو ضحنا ق الفصل الحادى عشر . ووجه الاختلاف الرئيسى ‏ بالطبع ب هو أن 
التحليل الموضوعى لا يترجم إلى مجموعة معينة من المصطلحات المقيدة » وإنها يتحتم 
على مسئول البحث أن يقرر أى الكلبات أو العبارات يمكن أن تميز بين الوثائق الى 
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يحتمل أن تكون صاخة وتلك الى لا يحتمل أن تكون كذلك . وهناك وجه اختلاف 
رئيسى آخر وهو أنه عادة ما يكون من الممكن لاجراء بحث فى نظام اللغة الطبيعية أن 
يكون معتمدة على توافيق من الكليات المفردة ؟؛ فالكلمة هى الوحدة الرئسية فى 
البحث . وعادة ما يكون بحث اللغة الطبيعية أكثر صعوبة فى بعض النواحى من بحث 
اللغة المقيدة . إلا أنه بمكن لبحث اللغة الطبيعية أن يكفل عددا من المزايا ق yar‏ 
النواحى الأخرى . 

وربما كانت أبرز مزايا اللغة الطبيعية هى كفالة إجراء عمليات البحث بدرجة 
لاحد ها من التخصيص » حيث بمكن البحث عن الوثائق الى وردت يها أسماء شركاته 
معينة أو المنتجات أو العمليات ورب الأفراد أيضا . فاستعال معادلات برجر ©8868 
فى LL Je‏ » ومشروع ناسا ‏ لانجل N84 — Langley‏ للطاقةالشمسة› 
وأجهز ة الطحن الى تنتجها شركة 611515 Schneider Maschinenbau‏ و geî‏ 
وتشييد كوبرى بوسبورص 81366 كناتدم808 » كلها من الأمثلة انحتملة للاحتياجات 
الاعلامية الى بمكن تلبينها سرعة فائقة فى # اللغة الطبيعية . وربا كان من الممكن 
إجراء عمليات البحث هذه فى # اللغة المقيدة أيضا » إلا أن ذلك قد يكون أكثر 
صعوبة . 

وعادة ما يكون مبدأ القاس ١‏ أقل العناصر شيوعا 6 فى بحث ما من الأمور الأكثر 
أهمية فى الإفادة من نظ اللغة الطبيعية . وربما كان من الممكن على سبيلٌ المثال تناول 
الاستفسار الأول سالف الذكر بطريقة غاية فى الفعالية » وذلك بمجرد البحث وفقا 
lag BERGER iS‏ . ولاشك أنه من الممكن لاستعال الكلمة أن يضيق 
نطاق البحث إلى مالا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من الإشارات الوراقية الى يمكن 
عرضها على الحط المباشر لأجل التعرف على ما إذا كان من بينها ما يشير إلى وثائق 
تتناول استخدام معادلات برجر فى نحليل. الذبذبات .. كنا أنه من الممكن ألا يستلزم 
الآمر اللبوء إلى الأمهاء المركية فى أشكاها الكاملة ؛ فن الممكن على سبيل الثال لكلمة 
طحن 5G Of Schneider LIS, 3 pua GRINDING‏ كافية لتناول الاستفسار 
الثالث الذى ذكر ناه ؟ نفا . 
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. ويمكن حى عند البحث وفقا لكليات أخترى خلاف الأمياء » اختزال البحث. 
فى مرصد بيانات اللغة الطبيعية » فى غالب الأحيان » إلى عدد محذود من الكلمات. 
« المفتاحية » ( العناصر الأقل شيوعا ) . ونورد فما يى بعض الأمثلة » حيث نسجل_ 
موضوع الحاجة الإعلامية مصحوبا بالاخىزال الحتمل تحاجة إلى إحدى توافيق الكلهات- 
الى يمكن أن تكون عنصر تمييز كاف لتناول البحث على اللحط المباشر : 

: المحطات الحرسانية الطافية الى يمكن أن تستعمل فى منطقة القطب الثهالى‎ ١ 

« الطفو والقطب الشمالى » 

> - عملية الضغْط المتوازن عا6غهمهة الساخنة : ١‏ المتوازن150518750» 

« NEODYMIUM » : تصنيع المعادن بالليزر التيوديميوم‎ Y 

£ تأثيرالمواد المقاومة للتأكسد على زيت النخيل التى : و الدخيل ومقاومة التأكسدم- 

وما نريد أن نؤ كده هنا أنه غالباً ما يكون من الممكن التعبير عن موضوع البحث 
بانتقاء كلمة مفتاجية واحدة فقط أو اثنتين . وينبغى على مسثول البحث أن يتوحى داعا“ 
أبسط الطرق وأيسرها لاسترجاع الإشارات.الصالحة » وعادة ما يعنى ذلك انتقاء. 
الكلمة الأساسية الى بمكن أن تنطبق على أقل عدد ما يشتمل عليه ا ملف من تسجيلات؛ . 
فن الممكن لكلمة « ساخن.» و « الضغط» أن تنطبق على عدد كبير من التسجيلات» 
أما « المتوازن » ley ep‏ كانت تنطبق على عدد قليل فقط . ولهذا فإن هذه الكلمة هى. 
أول ما يمكن اللجوء إليه لاسترجاع الإشارات المتعلقة بالضغط المتوازن الساخن . ' 

وليست جميع عمليات البحث بالطبع بهذا القدر من البساطة فى تناولها كتلك الى. 
أوردناها فى هذه الأمثلة ؛ فكلا كان موضوع البحث أقل تخصيصاً كلا كان أكثر 
صعوبة فى تناو له باستعال اللغة الطبيعية . فا مشكلة نى هذه الحالة هى مشكلة التعرف على. 
جميع الكلات الى يمكن أن تعبر عن أحد الجوانب العامة للاستفسار . وللطريقة الى 
أوضخناها فى الفصل الحادى عشر ؛ والخاصة بتحليل الحاجة الإعلامية إلى مكونان” 
الأساسية » ثم انتقاء المصطلحات الى تعبر عن كل جانب على أحسن وجه ء أهميتها 
أيضاً فى بحث اللغة الطبيعية . ووجه الاختلاف الأسامى الوحيد » هو أننا يمكن d‏ محث: 
اللغة الطبيعية ألا يكون لدينا مكنز يشتمل على إحالاتتساعدنا فى انتقاء جميع المصطلحات.- 
المناسبة ؛ فى نظام اللغة الطبيعية يتوقف كثير من العوامل على مدى تمكن كل مسئول. 
بحث على خدة . 
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ويمكن لمثال توضيحى أن يسهم فى استجلاء الموقف ء فإذا افر ضنا أننا كنا نبحث 
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'فن الممكن اختزال جانب الزئيق إلى الكلمتين « زئبق » و دزئيق » » إلا أنه 
لابمكن محال أن نحرى Luta Ge‏ وفقاً المصطلح ٠‏ ماء » وحده ؛ فهناك الكثير من 
الطرق الى يمكن يها التعبير عن هذا الجانب فى الوثائق : كالماء»والبحر » والحيط > 
والجدول » والبحيرة » والهر ... الخ . وإذا كنا يحاجة إلى إجراء بحث شامل فى هذا 
الموضوع off‏ علينا أن نتدبر جميع المصطلحات الى بمكن أن تعبر عن موضوع الماء 
فى مرصد البيانات الذى نستخدمه . وليست هذه بالمهمة المعجزة » إلا أنها يمكن أن 
تكون أكثر صعوبة ما هى عليه ى نظ اللغة المقيدة » والى يمكن أن نتوقع فيها للجميع 
المصطلحات الى تدل على الماء أن ترد مرتبطة ببعضها البعض بأحد أشكال الإحالات . 

إلا أنه من الممكن فى بعض الأحيان أن يكون بحث اللغة الطبيعية أيسر من البحث 
فى نظ اللغة المقيدة . ونظراً لأننا نتعامل مع النظام على مستوى الكلمة » فإنه عادة l‏ 
ما يكون من الممكن اختزال البحث إلى عدد من العناصر أقل مما بمكن أن يكون عليه فى 
حت اللغة المقيدة . وربما كان من الممكن اختزال الاستفسار الخاص بالمعلومات المتعلقة 
.بالتحكم فى الروائح فى صناعة الورق » والذى أوردناه كثال فى الفصل الحادى عشر e‏ 
. ببساطة إلى : 


31S 90‏ الروزون - 
عمسيل دا ےکر 
aS iy‏ 





YAA 





ومن المهم بمكان أن ندرك أنه على الرغم من أن الكلمة قد تكون غامضة أو a yha‏ 
إلى التحديد فى حد e‏ فإن هذا الغموض أو هذا الافتقار إلى التحديد يمكن آن يزول. 
تماما غالب الأحيان حينتر تبط الكلمة بكليات أخرى. فكلمة SM BEAM‏ ونيات 
تعبى شيثاً مختلفآ تماماعما تعنيه كلمة 5515:8364 فى الهندسةالإنشائية . إلا أنالربط بين BEAM‏ 
j oK CRACKING gÎ CRACK,‏ غالب الأحيان أن يز .يؤدى إلى استر جاع الوثائق 
الى تتعلق بالدعامات الإنشائية Y structural beams å‏ حزم الالكترون . و كتلك 
الخال بالنسبة لكلمة 684317 وكلمة 2616843510176 » فلكل مها عدد من السياقات 
الحتملة . أما عندما يتم الربط فها بين الكلمتين بعلاقة العطف » فإن ذلك يمكن أن 
يؤدى عادة إلى استرجاع المواد المتصلة بارتحال الذرات ف المعادن . وعكن لاستعال 
الكلمة الى قد تبدو فى حد ذاتها غامضة أو غير محددة » بصحية كلات أتترى فى 
إحدى استر اتيجيات البحث » أن يكسب هذه الكلمة درجة عالية من القيز . 


وعلى الرغم من أننا قد تناولنا الكلمة باعتبارها الوحدة الأساسية فى بحث مراصد 
بيانات اللغة الطبيعية » فإن ذلك ينطوى حقيقة على قدر هائل من التبسيط . وربما كان 
من الأفضل النظر فى استراتيجية البحث على أساس كل من الكلات وعناصر الکلات + 
فن الممكن البحث باستعال أجزاء الكلات وفقا .مبدأ البتر . واكنا ذكرنا آنفاً ؛ c‏ فإن 
هناك أربعة أشكال للبتر : 


١‏ بتر الجانب لأمن » أى بجاهل كواسع الكلأت ؛ فن الممكن » على سييل 
dll‏ © المقطع of CRACK‏ يسرجع الوثائق الى تشتمل على CRACK‏ 
أو CRACKS‏ أو CRACKING‏ أو CRACKED‏ . 


de de el صدور الكلات ؛ فن‎ pl ol » الجانب الأيسر‎ daN 
يسار جح الوثاثق الى تتناول عدداً كبيراً من المضادات‎ OL MYCIN plait > العال‎ 
. الحيوية‎ 


۳ بار الجانبين الأبمن والأيسر معا فى نفس الوقت . 
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وبتر الجانب الأبمن هو أفضل الأشكال بالنسبة لمعظم الاستخدامات 6 كا أنه يعتبر 
من الأدوات القوية بالنسبة لإجراء البحث الذى يستلزم استعال قطاعات ضخمة 
من الكلات المتصلة ببعضها البعض . والبتر من الأساليب الرئيسية للاقتصاد فى الوقت 
نظراً لأنه يكفينا مؤنة الحاجة إلى تسجيل قانئمة بالمصطلحات المشير كة جميعها ق 
الجذع » كل على حدة . كا أنه أصلح ما يكون أيضاً فى التعامل مع المواقف الى 
تستعمل فيها المصطلحاتقى حالبى المفرد والجمع ؛ فإدخال المقطع Ce) DOG:‏ 
الشارحة تدل على البتر ) على سبيل المثال أسرع من إدغال DOG or DOGS‏ 


إلا أنه ينبغى ألا يغيب عن Jol Slated OT UL‏ يمكن أيضاً أن يقحم بعض الكلات 
الى لاصلة ها بالاستفسار الذى نحاول الرد عليه . فينبغى استعاله بحذر ؛ فن الممكن 
ل: ©20 أن يؤدى إلى استر جاع مواد تتعلق بالحزل 1©©جمه80 أو مصرف دوجود 
Bank‏ 04 نضلا عما يتعلق بالكلاب » على الرغم من أنه قد يكون من المستبعد 
pled‏ كل هذه الموضوعات فى نفس مرصد البيانات . و كنا سبق أن بينا » فإننا ينبغى 
أن نتجنب النظر إلى الكلات أو أجزاء الكلات باعتبارها وحدات قائمة بذاتها ؛ 
فالمقطع : C۸‏ على سبيل ا )مال فى (CATS, CAT, CATERPILLAR, ò pillil‏ 
CATALYSIS, CATASTROPHE, CATAMARAN)‏ وكذلك ا حال بالنسبة للمقطع 
: فت . إلا أنه مكن لكل من : CAT : AND CRACK‏ أن يكونا فى غاية 
التخصيص والدقة فى استر جاع الوثائق المتعلقة بالتكسير بالحفز هصنطعهت Catalytic‏ . 

وربما كان من الممكن بالطيع استعال بعض الأوامر فى نظام الاستر جاع على LEI‏ 
المباشر لعرض كل ما يشتمل عليه مر صد البيانات من كليات ثم إعداد الملفات المقلوبة 
الخاصة بها » و « القريبة ؛ هجائياً من إحدى الكلات الى تم بها . وحينئذ يكون من 
الممكن انتقاء الكليات من هذه القائمة وفقآ لأرقامها المميزة بنفس الطريقة الى يتم بها 
انتقاء الكلات ما يعرض من اللغة المقيدة . 

وفىحالة ا مؤسسة الى تقوم بانشاء مرصد البيانات الخاص بها إعمّاداً على اللغة الطبيعية 
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فاته قد يكون من المفضل كا اقترحنا آنفاً إعداد جداول بالترادفات أو الكلات 
أو أجزاء الكلات الى تدل على نفس « الفكرة » إلى حدما . ويمكن اختزان 
هذه الجداول البى تمثل الأفكار الى يرجع إلا بكثافة ى عليات البحث ‏ اختز انما 
فى النظام وعرضها عند الطلب . ويمكن للجدول الخاص بالماء على سبيل الخال أن 
يبدو على النحو التالى : 

الماء : أو البحيرة : أو الهر : أو البحر : أو المحيط : أو الجدول : أو الور : 

(حيث تدل الشارحة و : »على البتر ) 

ويمكن لتوافر مثلهذه الجداول أن يجعل عملية البحث أكثر فعالية وأكثر كفاءة؛ 
خهى تؤدى إلى الاقتصاد ى وقت مسئول البحث » كا تقلل من احتالات تجاهله لبعض 
الكلات الى يمكن أن تدعو الحاجة إليها لإجراء عملية بحث شامل . ويمكن فى حالة 
إعطاء هذه الجداول أرقاماً مميزة أو أسماء » استيعايها كما هى فى استر اتيجيات البحث 
على الحط المباشر . كذلك يمكن إعداد واختزان جداول التعبير عن الأفكار بلغات 
متعددة » حيث تشتمل على الكلات المقابلة ى عدد من اللغات . 


(م 7١‏ - استر جاع المعلومات ) 4١١‏ 





الفصل الحادى والعشرون 
النظم الآلية 


يحدث فى معظٍ النظ الالكترونية « التقليدية ؛ إن لم يكن فى جميعها » كما سبق أن 
بينا فى هذا الكتاب » أن يقوم البشر بعمليات التجهيز الفكرى » بِيمًا يقوم الحاسب 
بمهمة جهاز المضاهاة العملاق لا أكثر . إلا ان احّالات تطوير نظ الاسير جاع الأكثر 
اعماداً على الحاسب » والى يم فيها اخئزال التجهيز الفكرى البشرى إلى اند الأدنى 
أو الاستغناء عنه TUE‏ » قد بدأت تحظى بقدر من الاهام على مر السنين . والواقع أنه 
من الممكن استخدام الحاسبات الالكترونية فى تكشيف الوثائق » أو إعداد المستخلصات 
أو المستخرجات اللخاصة بالوثائق على الأقل » SUT Sot dl‏ أسير اتيجية البحث 
أو فى وضع الروابط بين المصطلحات المتصلة ببعضها البعض دلالياً » مما يؤدى إلى 
إعداد إحدى الأدوات المساعدة للبحث ( كنوع من المكانز المعدة آليا ) . وقد أجريت 
jw‏ التجارب: الخاصة « بالتكشيف الآلى » وما يتصل به من إجراءات خلال العقد 
السابع من القرن الحالى » وأصبح لدينا الآن ما لايتجاوز عدد أصايع اليد الواحدة من 
gis‏ الى يمكن إدخخاها فى عداد النظم WN‏ بدرجات متفاوتة . والنظام الآلى الكامل 
هو النظام الذى يم فيه التكشيف بواسطة الحاسب فضلا عن Gill GSU altel‏ يتخلق 
داخلياً » وتطوير اسر اتيجيات البحث آلياً اعمادا على صيغة التعبير عن الحاجة الاعلامية 
باللغة الطبيعية . 

وأكر أشكال التكشيف الآلى شيوعاً هو التكشيف الذى يم بالاستخراج » أى 
استخراج الكليات من النص ؛ ولكل من لون (1957) عطتابةو يا كسنديل 4216مععددظ 
(1958) » و كلاهما من العاملين بشر كة آى لى إم » فضل السبق فى هذا المضمار . )+( 
ويعتمد أبسط أشكال التكشيف بالاستخراج على تردد الكلات كأساس لعمليات 





(ه) يسمى sf Derivative Jes att Lal‏ تكشيف الكلات word indexing‏ 
تمييزاً لة عن تكشيف الأفكار والمفاهم . (المرجم ) 
l ty‏ 





الاستخراج » أى أن الحاسب يستخدم فى إحصاء الكلات أو العبارات الى تر دد أ كر 
من غيرها فى الوثيقة » والى ينبغى بالطيع أن تكون نى شكل قابل للقراءة بواسطة 
الالات » حيث تقوم برامج الاستخراج US bask‏ أو العبارات الى تتردد أكثر 
من غير ها » للتعبير عن المحتوى الموضوعى للوثيقة . وتستعمل قائمة الاستبعاد Gal‏ ذى 
بدء فى طرح الكلات الشائعة والكلات غير الأساسية جانباً . وقد أثيتت التجارب 
فعالية هذا النوع من التكشيف بالاستخراج نسبيآ » كا أن الكلات أو العبارات الى 
يتم انتقاؤها بواسطة الآلات لانختلف كثيراً عن تلك الى كان من الممكن للمكشف 
البشرى استخراجها . ; 

وهناك طريقة أقل شيوعاً تعتمد على التردد النسبى بديلا عن التردد المطلق ؛ فى 
طريقة الآر دد النسبى هذه » وهى طريقة أكثر تعقداً من غير ها إلى حد ما » يتم استخراج 
الكلمة إذا كانت ترد بمعدل تردد أعلى ما هو متوقع فى نص أو سياق معين . وهكذا 
يمكن فى إحدى وثائق الديناميكا الحواثية استبعاد كلمبى « طائرة » و « جناح » على 
الرغم من آنا أكثر الکلات تردداً فى هذه الوثيقة » بيما يمكن أن يقع الاختيار على 
كلمة « رفرفة » » حتى على الرغ من أنها ليست من الكلات كثيرة التردد بشكل 

وتستعمل طرق التكشيف الآلى الآخرى أنواعاً أخرى من معايير الاستخراج 
ديلا عن المعايير الاحصائية.أو معها جنباً إلى جنب ؛ فن الممكن انخاذ موقع الكلمة 
فى الوثيقة أو نوعية الكلمة » أو حى الركيز على الكلمة فى الطباعة » كاستعال 
البنط الأسود أو الحروف الائلة مثلا » أساسا للانتقاء . 


وبديل التكشيف بالاستخراج هو « التكشيف بالتعيين » . وى هذا الشكل من 
أشكال التكشيف الآلى تحاول بر امج الحانسب تعيين مصطلح واحد أو أكثر » من بين 
' إمصطلحات إحدى اللغات المقيدة » للوثيقة . والتكشيف بالتعيين فى جوهره ليس إلا 
امتداد! للتكشيف بالاستخراج » نظراً لاستعال نفس النووع من المعايير للتعر ف عل «أم» 
الكلات فى النص. وينبغى علينا بالنسبة لكلو مصطلحمقيد » فى التكشيف بالتعيين محديد 
مجموعة lel‏ المميزة لهذا المصطلح_ profile‏ 3 ._ وهذه السيات عيارة عن 
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قائمة بالكلات الى بمكن لها » إذا وردت فى إحدى الوثائق » أن تدل على صلاحية 
أحد المصطلحات وضرورة تعيينه لتكشيف هذه الوثيقة . ويستخدم الحاسب ف التعرف 
على الكلات الحامة فى الوثيقة ياستعال.المعايير الإحصائية وغيرها من المعايير . ويمجرد 
التحقق من الكلات يم مضاهاتها يقبوائم الكلات أو « السمات » المرتبطة بكل مصطلح 
تشتمل عليه اللغة المقيدة » حيث يقوم الحاسب بتعيين تلك المصطلحات المقيدة الى 
تتفق سماتها تمام الاتفاق والكلات المستخرجة من الوثيقة . والتكشيف الآلى بالتعيين 
أكثر صعوبة بكثير من التكشيف بالاستخراج» كالم يكن النجاح حليفه مال من 
الأحوال . وفها عدا احمّالات الإفادة منه لأغراض إعداد الكشافات المطبوعة فإنه 
لا يستحق ما يبذل فيه من جهد على الاطلاق » نظراً لأننا إذا كنا ننوى التكشيف 
باستخدام الحاسب فإنه رما كان من الأجدى استعال الكلات البى ترد فى الوثائق 

ولايختلف الاستخلاص الآلى كثيراً عن التكشيف الالى . فى أبسط أشكال 
الاستخلاص الآلى » كنا وضع أسسه لون » يتم التحقق من الكلات الأساسية الى 
ترد يكثرة فى الوثيقة » ثم م بعد ذلك إتقاء الجمل الى BS USS YS S‏ 
الر دد وطبعها دون ترتيب لتشكل المستخلص . ولا يشبه المستخلص الذى يتم إعداده 
T ET ody.‏ اا اع اقرز l‏ 
تسمیہا « بالاقتباس الآلى 8 — لايشبه المستخلص الذى يم إعداده بشرياً بالضرورة ع 
إلا أنه رغم ذلك عادة ما يكفل بياناً لا بأس به لو ضوع الوثيقة . 

كذلك يمكن استعال الأساليب الحاسبية فى تجميع كات النص أو المصطلحات 
الكشفية الى ثم تعيدها معا بطرق متعددة لتكوين فئات من الكلات أو المصطلحات 
الى يمكن أن تصلح لأغر اض الاسير جاع . ويمكن باستعال هذه الأسائيب الخاصة 
JY aad‏ للمصطلحات بناء لغة يمكن اعتبارها أحد أشكال اللغات المقيدة . وهى 
على الأقل لغة تم فيها تجميع المصطلحات المتصلة ببعضها Lee add‏ لتكوين فئة » أو 
الريط فيا بينها بطريقة ما . وقد قدمت سبارك ‏ جونز )1974( Sparck-Jones‏ 
عر ضا شاملا للبحث فى مجال التصنيف الآلى للمصطلحات . 

ويم التصنيف الالى للمصطلحات على أساس إحصاءات تردد الكلات فى الوثائق 
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أو فى التسجيلات الكشفية » حيث التسليم بأنه كلا ازدادت معدلات تردد كلمتين 
معا فی الوثائق » أو كلا ازدادت معدلات استعال مصطلحين معا فى التكشيف ء كلا 
٠‏ ازدادت احالات اتصالها ببعضها البعض بشكل أو بآخر . وإذا تتبعنا الأساس المنطى 
للفكرة نجد أنه إذا كانت الكلمة ! ترد دائماً مع الكلمة م:والكلمة م ترد دائماً مع 
الكلمة ١‏ فإنه من الممكن استعيال كلتا الكلمتين استعالا تبادلياً فى البحث » نظراآً 
لإمكان استرجاع نفس مجموعة الوثائق أيا كانت الكلمة الى تستعمل من بين هاتين 
الكلمتين . ولايمكن لمثل هذا الارتباط المطلق أن يحدث كثيرا » إلا أن ذلك E‏ 
من القول بوجه عام بأن الكلات المرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً من الناحية 
الاحصائية هى الكلات الى يحتمل لا أن تكون مرتبطة أيضاً ببعضها البعض من الناحية 
الدلالية 

والواقع al‏ من الممكن استعال مختلف مستويات الارتباط الاحصائى فى تجميع 
الكلات معا أو الربط فما بينها ؛ فيمكن للارتباط الاحصا من المستوى الأول أن 
يجمع معآ تلك المصطلحات الى يمكن الربط بينها ينفس العلاقة الدلالية المستعملة فى 
المكانز التقليدية » وهى « مصطلح أعرض » و « مصطلح أضيق » و « مصطلح متصل» 
إلا أنه من الممكن أن يأق أيضاً ببغض المصطلحات الى قد لاتكون مرتبطة ببعضا 
البعض صراحة فى المكنز التقليدى . وهكذا بمكن أن يتبين لنا أن هناك ارتباطاً عاليا 
بين كلمة ‏ السل » و كل من ١‏ الرئة » و « الرئوى » و ١‏ الاسير بتومايسين » . ... الخ. 
كذلك يمكن أن يكون هناك ارتباط مرتفع بين الأشكال المتعددة لنفس الكلمة ؛ 
فن الممكن على سبيل المثال لكلمة ٠‏ يلحم ؛ أن ترد بكثرة مع و لحام هوه ملحوم ». 
وغل ڈت فان یمک اة اللات ای تکل على اماس PB‏ ورودها معاً أن تشتمل 
على خليط من الكلات المتصلة ببعضها البعض بطرق متعددة . ولا كن لمذه الفئة أن 
يكون بينبا وبين فثة المصطلحات التقليدية التى تتكون عند بناء المكنز بواسطة البشى ‏ 
شبه قريب ورغ ذل Moe MASS NS See‏ يقة أن تكون صالحة ' 
فعلا لأغراض استر جاع المعلومات . 


كذلك عكن للارتباط الاحصانى ق المستوى الثانى أن يكون ju‏ استرجاع 
المعلومات . وارتباط المستوى الثالى ارتباط غير مباشر » فإذا حدث على سبيل المثال . 
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أن كانت الكلمة ١‏ ترد يكثرة مع الكلمة ط بيا ترد الكلمة ب أيضاً بكر ة مع 
الكلمة ط » إلا أن الكلمتين ] و ب لاترد ان معا بكثرة » فان هناك رغم ذلك احمالا ٠‏ 
قوياً لارتباط | و ب ببعضها البعض ارتباطاً مباشراً . وربما كانتا بالفعل مثر ادفتين أو 
أقرب إلى الآرادف . ويمكن على سبيل المثال » ى مجموعة الوثائق ىق ق محال الديناميكا 
لموائية ألا ترد كلمة و دلتا » على الاطلاق إلا ومعها كلمة « جناح » » كما أنه من 
الممكن لكلمة و مثلث » ألا ترد على الاطلاق بدون كلمة و جناح » » أما كلمتا 
و مثلث » و و دلتا » فلا تردان معا على الاطلاق » أو يمكن أن يردا معاً فى حالات 
نادرة . ورحم ذلك فإن الكلمتين فى هذا السياق مر ادفتان » نظراً لأن كلا مها تصف 
شكلا ديناميكياً هوائياً واحداً . ولايحتمل هاتين الكلمتين أن تكونا مرتبطتين ببعضها 
البعض bis!‏ وثيفآ فى الإنتاج القكرى » نظرً لأن الكاتب الذى يستعمل التعبير 
« جناح دلتاوى » لايحتمل له أن يستعمل التعبير « جناح مثلث » ى نفس نفس التقرير »› 
و كذلك الحال تماماً بالنسبة للكاتب الذى يستعمل « الجناح المثلث ٠‏ . . إلا أنه من الممكن 

غم ذلك الريط بين هاتين الكلمتين باتباع أساليب الارتباط الاحصائی wY is‏ 
SEA BUM aoisi‏ تی بكلمة « چناح » . 


هذا ومن الممكن أساساً الإفادة ما بين الكلات أو المصطلحات الكشفية من 
ارتباطات احصائية بطريقتين مختلفتين ى إنشاء نظ استر جاع المعلومات . والطريقة 
الأولى هى حساب مدى ١‏ قوة الارتباط ۾ بين جميع الكلات أو المصطلحات الواردة 
فى مرصد البيانات ثم اختزان الارتباطات فى أحد أشكال مصفوفة الارتباط . وحيما 
يدحل أحد مسئولى البحث مجموعة معينة من المصطلحات فإنه بمكن للنظام أن يطور 
هذه الاستراتيجية المبدئية لكى ice‏ آليآ المصطلحات الإضافية ody, Abs AI‏ 
و المصطلحات الاسبلالية » احصائياً . ومن الممكن الإفادة من كل من ارتباطات 
المستوى الأول وارتباطات المستوى الثانى . ويتمثل هذا التطبيق الذى أطلق عليه 
و التكشيف الارتباطى » أو « الاسترجاع الارتباطى » ف الجهود الى قام بها كل من 
ستايلز (1961) 56168و سالسبورى وستايلز (1969) 8t1‏ 4مھ رمتل وشبيجل 
ورفاقه (1962) .1ه Spiegel et‏ #749 يليانو وجونز )1983( Giuliano and Jones‏ . 


أما الطريقة الثانية فتستلزم إعداد فثئات المصطلحات أو الكلات المرتبطة فما بيا 
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te, bu!‏ عل ches soiled gal‏ إعداد هذه الفئات مسبقاً » حيث 
نخزن هذه القئات ق النظام بنقفس بنفس الطريقة اله يتم بها اختزان البناء المرى للمكنز 
٠» Ul cod CAME j okl ada Jal Ell gas . Lä‏ كا يمكن أن مخضع 
. استعاها لسيطرة مسثول البحث »أى أنه عكن لمسئول البحث أن يطلب القوسع ى واحد 
أو أ كر من المصطلحات الى يستعملها نى استراتيجيته ليشمل الفثة الى ينتمى | 

المصطلح . وقد حمل عب البحوث الأساسية Needham elts jalh ga gol liag‏ 
)1961( ووحدة البحوث اللغوية يجامعة كميردج » وقد خطت سبارك _جونز 
gh li Sparck-Jones (1971)‏ قدما فى الآونة الأخيرة . 


وتسم جميع النظم الى عرضنا ها حى OW‏ بضرورة قيام امحللين من اليشر بوضع 
أسير اتيجيات البحث باستعال المصطلحات فى توافيق منطقية متعددة . ومن الممكن 
أيضاً تصميم نظم أكثر « آلية » وهى النظ الىئ يمكن فيها للمستفيد ادخال صيغة نتصف 
حاجته الاعلامية باللغة الطبيعية » على شكل:جملة واحدة أو أكثر . ولدينا احتالات 
لثلاثة أشكال fo dake‏ الأقل هذه الطريقة الأساسية : 

)١(‏ من الممكن الاحتفاظ بالنص دون مساس ثنقريباً » وإعداد ملفات مقلوبة 
لأغراض البحث » ثم نقوم ببحث مرصد البيانات بأسثلة مصاغة باللغة الطبيعية » على 
(Haale ill Jer JS‏ 

)1( من الممكن lS Gall SI ZH‏ باتباع عمليات آلية معينة ( وهى أساسا 
أساليب التكشيف الالى بالاستخراج ) بحيث لانختزن لأغراض البحث إلا الاقتباسات 
الى يحتمل لها أن تشتملى على خلاصة المحتوى الذى يحمل المعلومات » ثم نقوم بعد ذلك 
باستجواب النظام باستعال الجمل العادية . 

() من الممكن الاحتفاظ بالنص |الكامل مع استخدام الأساليب الآلية الى يم 
بها وزن الكلات وتجميعها معاً بطرق عتلفة » يمكن أن تساعد فى عملية البحث » 
وعكن فى هذه ا حالة أيضاً استجواب مر صد البيانات باستعال الحمل العادية . 

ويتمثل أول هذه الأشكالى نظام براوزر Lide Jyh) BROWSER‏ © 
الاستر جاع (Browsing On-Line with Selective Retrieval jlisYI‏ وهو أحد 
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نظ شركة آى . لى . إم . » وضع أسسه , a, . Williams (1969) jl‏ نظام 
fe daze Lid bw‏ ملفات مقلوبة للكلات » أو على وجه التحديد جذور الكلات 
( ويطلق عليها وليامز (rootwords i àbi oSI‏ . إلا أنه يم منح كل كلمة 
فى النص قيمة إعلامية معينة ( قيمة ع ) أى أنها تنناسب عكسياً ومدى ترددها فى مر صد 
البيانات ؛ فالكلات أو الجذور الأقل تردداً »والأكر تميزاً فى نفس الوقت تنح أعلى 
قيمة ع . ويمكن للنظام أن يتقبل السؤال المصاغ فى شكل جملة انجليزية عادية » أما 
الوثائق فتستر جع وتعرض مرتبة طبقياً > حيث يعتمد الر تيب الطبى على وزن مر كب 
أى مجموع الأوزان ( القيم ) الى تربط بين الكلات الجذرية الواردة قى الوثيقة 
والكلات الجذرية الواردة فى السؤال . 

أما الشكل الثانى فيتمثل ف نظام ليدرمارت 215834878 هلآ الذىو صفه كاسادرا 
وهلان )1972( Kasadra and Hillman‏ والذى يم فيه اختزال الوثائق لأغراض 
البحث فى شكل عبارات إسمية . حيث تم مضاهاة السؤال المصاغ بالاتجليزية العادية 
مقابل مخزن العبارات الإسمية » حيث يتم عرض تلك العبارات الى تتفق والاستفسار 
أحسن اتفاق ليقوم مسئول البحث بفحصها . ومن الممكن عرض العبارات والوثائق 
المرتيطة بها مرتبة cul la, Lab‏ اتفاقها وصيغة البحث . فالعبارات الى تتفق وصيغة 
البحث أحسن اتفاق ترتبط بالوثائق الى محتمل لما أكثر من غيرها أن تكون صالحة 
بالنسبة المستفيد . ٠‏ ۰ ۰ 

ويتمثل الشكلالثالثق نظاممارت 53437 الذىو ضعهسالتون(1971) «ماله5 » 
ونظام سمارت هذا هو أكر النظم الآلية تقدماً . و كما هو الحال فى براوزر يقوم نظام 
سالتون بوزن الكلات أو جذور الكلات للتعبير عن قدرتها القييزية فى البحث » إلا أن 
نظام سمارت يقوم فضلا عن ذلك بتجميع الكللات بطر قمتعددة تمالربط فيابينها يدف 
جعل عملية البحث أقرب ما تكون للاكمال . ولنظام سمارت لغة مقيدة pet‏ نة داخلياً 
بحيث يم مجميع المصطلحات المتصلة بيعضها البعض معاً بواسطة الحاسب )6( A‏ 
بالأساليب اليدوية أو بطريقة مجمع بين الحاسب والجهد البشرى » أى أن هذه اللغة 


(ه) من الممكن اتباع أى أسلوب من أساليب التصنيف الآلى للمصطلحات لوضع « مكنز 
واضح» من هذا التوع يم اختتزانه آليا . 
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واضحة بالنسبة للمستفيد . ويعتمد سمارت ٠»‏ شأنه فى ذلك شأن كل من براوزر 
وليدرمارت » على إجراء عملياتالبحث باستعال صيغة استفسار بالانجليزية العادية » كا 
يقوم بعرتيب الوثائق طبقياً وفقاً لمدى اتفاقها والصيغة » وذلك باستعال أوزان المصطلح'ت 
وتجميعات المصطلحات وذلك لعل عمليى المضاهاة والترتيب الطبى أقرب ما تكونان 
إل الا كمال . 


ويثير هذا النوع من النظم سؤالين على الأقل » على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
pul Jie‏ جاع المعلومات على إطلاقه . ويمكن صياغة هذين السؤالين على النحو التالى : 

-١‏ هل يفضل تصمم النظم الى يمكن التفاهم معها بواسطة صيغ البحث المكونة 
من جمل انجليزية عادية » بدلا من ترجمة الحاجة الاعلامية إلى اسير اتيجية بوليائية 
مقننة ؟ 

- هل يفوق أداء هذا الفط العام من النظم بشكل ملحوظ أداء نظ اللغة الطبيعية 
الأبسط» والمعتمدة على الملفات المقلوبة الخاصة بكللات النص » مع استعال استراتيجيات 
البحث البوليائية » بها يشكل مبرراً مقبولا لما يتم اتخاذه من خطوات إضافية لتجهيز 
النص ؟ 

وليست لدينا الآن القدرة على الإجابة عن هذين السؤالين بطريقة مؤ كدة . ولاشك 
أن لفكرة القدرة على التعامل مع أحد الملفات باستعال الاسئلة المصاغة يحمل انجليزية 
عادية جاذييتها وخاصة فى نظ الاسترجاع على الحط المباشر الى يفيد منها الباحثون 
العلميون وغيرهم من المهنيين دون وسيط . ولاشلك, أن نجاح هذا الشكل من النظم 
يتوقف أساساً لا على كفاءة خوارزميات الرتيب الطبى الداخلية فحسب » وإتما 
يتوقف أيضاً على نوعية صيغة الاستفسار نفسها » والى ينيغى أن تكون وصفاً كاملا 
ودقيقاً للاحتياجات الإعلامية للمستفيد . ومن الواضح أيضاً أن إمكانيات التعامل على 
الحط المباشر لاعكن الإفادة مها كا ينيغى إلا إذا كان هناك تفاهم إيجالى بين المستفيد 
والنظام . فى النظام الذى تتم فيه جميع: العمليات خلف ستار » ى آنا لاتم تحت 
بصر المستفيدين الذين ينفضون أيديهم :من عملية البحث كلية بمجر د التقدم باستفسار انهم 
فإن المنفذ لا يستتخدم إلا كوسيلة لإدخال البيانات لا أ كر . 
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.وما إذا كانتالنظ الى على غرار كل BROWSER ) 3). SMART © sleep‏ 
وليدر مارت e K pa BUSS et [asi LEADERMART‏ نظ بحث ye yal‏ 
الأ كر es CHGY ll yy ge c Data Central Ji; Ji ibla‏ إلى الوضوح » 
ويحتاج الموقف إلى إجراء المزيد من الدراسات التقييمية المقارنة الى تعامل مر صد 
البيانات والاستفسارات وقرارات الصلاحية كتغيرات ثابتة . ويمكن لنفس القول أن 
ينسحب أيضاً على مقارنة هذه النظم بنظ التحكم المسبق فى اللغة »ع ومقارتة نظم اللغة 
. الطبيعية بونجه عام 2 ب الفح الق a ONS‏ جاع على الط 
المباشر . وتفيد النتائج الى. انبى إليها سالتون )1972( le Salton‏ لايدع مالا للشك › 
که من اکن لنغام سمارت أث بممل بنفس الكفاءة JD‏ يعمل BI JAANI pi ty‏ 
ما ثم تشغيل كلا النظامين خارج الخط المباشر » ولكن السؤال الآن : هل يمكن 
لسارت إذا ما تم تشغيله على اللتط المباشر أن يعمل بنفس الكفاءة أم بكفاءة أعلى من 
المدلاين الذى يعتمد على لغة مقيدة تقييداً مسبقاً » و كيف يمكن لكليها أن يعمل بالمقارنة 
بنظام على غرار نظم Data Central‏ ستخدم مستخلصات المقالات الطبية ؟ ولازالت 
مثل هذه الأسئلة بحاجة إلى الإجابة بطريقة يقة مؤكدة » على الرغم من أنه قد تبين للانكستر 
ورفاقه )1972( Sa as cl Lancaster et al‏ لأحد نُظر اللغة الطبيعية » يعمل على 
الحط المباشر » فى مجال الصرع » ويعتمد على المستخلصات ومجموعة برامج Data‏ 
لاهن أن يعمل بكفاءة أعلى مما كان بمكن له أن يعمل اعّادأعلى مجموعةالمصطلحات 
للكشفية الحاصة بمر صد البيانات هذا . ول تات مثل هذه المقارنات بنتائج حاسمة حتى 
الآن » ولازلنا محاجة فعلا لأن تقارن أفضل نماذج إحدى نوعيات النظم بأفضل gòl‏ 
فثة مقابلة من النظم الى تنافسها . ولقد كان من الصعب' ف الماضمى إجراء هذا التوع 

من المقارنات إلا أن مقوماتما تنزايد الآن باستمرار . فقدٍ استخدم ليدر مارت » على 
سبيل المثال » فى عدة مراصد ضخمة من مراصد البياناث المتاحة تجارياً » وهى بعض 
مراصد البيانات الى يمكن التعامل معها باستعمال إحدى اللغات التقليدية المقيدة تقييدا 
مسبقاً » من خلال مؤسسات مثل لو كهيد امعط ها ومؤنسة تطؤير الدظل (SDC)‏ + 
ولهذا فإنه ربما كان من الممكن ولاشك مقارنة أداء نظام ليدر مارت بأداء إحدى 
الطرق التقليدية الخاصة بالبحث البوليالع باستخدام مجموعة برامج أوربت ORBE‏ 


tie 





الخاصة مۇمىسة تطوير النظم » أو باستخدام نظام ديالوج dua $f yo IDIALOG‏ 

لو كهيد » مع الاحتفاظ بكل من مراصد البيانات والاستفسارات وقرارات الصلاحية 

nb Ol wed‏ . وعلى الرغم من وضوح الحاجة إلى مثل هذا النوع من المقارنات » ذإن 

Coe eee ee الجهود ى هذا‎ 

على المستوى القوى أو على المستوى العالمىل يولوا هذه الدراسات سوى قدرًا ضئيلا 
من الاهتام . 
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الفصل الثانى والعثشرون 
دور الاتصال غير الرسمى 


تركز الاهّام حتى الآن فى هذا الكتاب على القنوات الرسمية للاتصال » ودور 
مراكز المعلومات فى عملية الاتصال الرممى . إلا أنه ينبغى أن يكون للقنوات غير 
الرسمية نصيب من أهتامنا أيضاً فى هذا المقام . ومما لاشك فيه أن الاتصال غير الرسمى 
أقدم بكثير من الاتصال الرسمى » نظراً لأن البشر قد حرصوا على الاتصال ببعضهم 
البعض بطريقة رسمية قديماً وقبل أن يظهر أىشكل من أشكال قنوات الاتصال الرسمى . 
والاتصال الشفوى أيضاً أقدم بكثير من الإتصال التحريرى . والواقع أن الاتصال 
التحريرى لم يتبوأ مكانته الحامة ى جميع مراح ل تاريخ الإتصال إلافى العصور المتأخرة. 
وهناك ‏ بالطبع -- كثير ممن لايتصلون إلا من خلال القنوات غير الرسمية ؛ فهم 
لايكتبون ولا يحضرون المؤتمرات » boyy‏ كانوا أيضاً لايق رأون ما يكتبه الآخرون . 
إلا أنه يحدث نى الأوساط المهنية » وخاصة ف الأوساط العلمية والتكنولوجية أن يم 
تداول المعلومات عير القنوات الرسمية والقنوات غير الرسمية على السواء » فلكلا 
النوعين أهميته » "كا أن كلا منها PM IR‏ 

ورغم كل ذلك » فإن قنوات الإتصال المهى غير الرسمية لم تحظ بالدراسة الجادة » 
كما لم تتضح LAT Ge Ube‏ إلا فى غضون العقدين السابقين على وجه التقريب . وقد 
أمكن ملاحظة ظاهرة جديرة بالاههام فى العلوم وغير ها من المجالات الى تتم فيها ممارسة 
البحث الحقيى ؛ فعندما تتأكد لأحد الباحثين العلميين مكانة لا بأس بها فى أحد 
انجالات » من خلال إجراء البحوث ونشر نتائج هذه البحوث فى الدوريات المتخصصة 
أو فى المؤتمرات العلمية » فإنه يميل OF‏ يصبح « مرتبطأ ارتباطاً عضوياً » بإحدى 
شبكات الاتصال المتخصص » أى أنه يبدأ فى التعرف على غيره من الباحثين العلميين 
العاملين ى نفس الجال أوىق :الجالات المتصلة به . وتنشأ بين هؤلاء الباحثين العلميين 
المهتمين بقضايا متشاببة © ممن يعرف بعضهم بعضاً أو يعرفون ما يقوم به كل منهم على 
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الأقل » شبكة اتصال يغير.رسمية . فهم يتصلون فيا بيهم بدرجة لا بأس بها من الفعالية 
من خلال الهاتف والمراسلات وما يدور بيهم من حادثات ف اللقاءات المهنية » حيث 
يحيطون بعضهم البعض علا بما اتهوا إليه من نتائج ى بحوتهم ء كا يناقشون هذه النتائج 
فيا بيهم > وربما كانوا أيضاً » وربما كأن هو e AN‏ يناقشون ما يزمعون إعداده من ' 
بحوث ف المستقبل القريب .!وتشبد هذه الشبكات كلا من الإتصال الشفوى والإتصال 
التحريرى ؛ فن الممكن توزيع مسودات مشروعات البحوث المقترحة للعرض وإبداء 
الملاحظات » فى مثل هذا الوسط . كذلك يمكن لأحد الباحثين أن يبعث ببعض الأنواع 
الأخرى من الوثائق إلى الباحثين الآخرين ببدف عرضها عرضا نقدياً أو لأغراض 
الإعلام لا أكثر . وتشمل هذه الوثائق مسودات البحوث المزمع تقديمها فى المؤتمرات 
أو نشرها فى الدوريات العلمية » كنا تشمل أيضاً النسخ المطبوعة من البحوث قبل 
عرضها فعلا قن tod‏ الموتمرات » وهذه تعرف « بالطبعات المسبقة 6.» فضلا عن النسخ 
المطبوعة من البحوث الى نشرت فعلا فى الدوريات العلمية أو فى تقارير المؤتمرات 
(«الفصلات ٠‏ ). 

كذلك 3 د شيك اا م لاخر ف EAL lp Agen‏ 
اللازمة لحل مشكلات بعينها » e‏ 
الشبكة التماسا ا E‏ و 
أن يكون قادراً على هساعلته . 

وربما كان من اللخطأ أن نتصور أن جميع الباحثين العاملين فى جال t‏ معين. 
يرتبطون ارتباطاً عضوياً بشبكة الإتصال هذه ؛ فالأمر يستغرق ف المقام الأول وقتا 
طويلا > يصبح الباحث متبط ارتباطاً وثيقاً ؛ فينبغى أولا أن يصبح معروفاً من 
خلال بحوثه و كتاباته . وعلى ذلك فإن أكثر الباحثين ارتباطا بالشبكة ه, عادة الباحثون 
الكبار الذين عملوا فى الجال بعض الوقت . وثانياً فإنه على الرغم من عدم وجود حواجز 
جغرافية حقيقية أمام مثل هذه الشبكات ٠‏ فإن للاعتبارات الجغرافية واللغوية 
والسياسية. والاقتصادية أثرها فى تكوين الشبكة . وعلى ذلك » فإنه إذا كانت معظم 
البحوث فى مجال معين تتم فى الولايات المتحدة الأمريكية » فإن الباحثين فى هذه الدولة 
عادة ما يكونون أكثر ارتباطاً بالشبكة بوجه عام من هؤلاء الباحثين العاملين فى الدول 
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الأخرى . وق هذه الحالة يتوقف مدى ارتباط الباحثين الاتحرين بالشبكة على المكان 
الذى تعلموا فيه » والمكان الذى مارسوا فيه البحث ف الماضى ومدى حرصهم على 
حضور المؤتمرات الدولية » ومكى نشاطهم d‏ النشر:» ومدى قدرهم على التعامل 
باللغة الانجليزية . وما لاشك فيه أنه يمكن للباحثين المهتمين بقضايا متشاببة ى دولة 
معينة أن يشكلوا شبكتهم الخاصة الى ترتبط بعد ذلك » من خلال عضو واحد أو أ كر 
بالشبكات الفرعية فى الدول الأخرى . 


وأخيراً » نجد بعض الباحثين الذين يفضلون لسبب أو لآخر العمل ف عزلة نسبية » 
ولا يفضلون الإتصال برفاقهم من الباحثين عبر هذه الشبكات غير الرمية . ويسمى 
جميع الباحثين الذين لاير تبطون ء لأى سبب من الأسباب » بإحدى شبكات الإتصاله 


غير الرسمية « بالمنعزلين » . 


ويشتمل شكل (48) على مثال لإحدى الشبكات غير الرمية للإتصال مأخوذ عن 
كروفورد )1971( Crawford‏ . وعثل هذا الُوذج شبكة من المتخصصين فى الطب 
والمتخصصين فى عل وظائف الأعضاء والمتخصصين فى الكيمياء الحيوية وغيرهم من. 
المهتمين بظاهرة النوم . وتتكون الشبكة الكاملة فعلا من سلسلة من الشبكات الفرعية » 
محاطة مخطوط متقطعة فى الشكل » بِدما ترقبط جميع الشبكات الفرعية ببعضها البعض . 
ومن الملاحظ أيضا أنه فى الر كن العلوى إلى يسار الشكل هناك باحثين »وهار 4 و 
5 » يتصلان ببعضها البعض » إلا آنا لایتصلان بأحد آخر . كذلك يضم الوسط 
الخاص بالبحث فى ظاهرة النوم Tose‏ كبيرا من المنعز لين »إلا أنهم لم يظهروا فى الشكل ‏ 


وتعرفدراسةسبلنقلالمعلومات ى وسطمنهذا النوع «بالتحليلالسوسيومئرى» » 
ul‏ الرسم الذى يوضح ما بين: الأعضاء .من ارتباطات فيسمى « بالبيان 
السوسيولوجى » وشكل 48 هو البيان السوسيولوجى اللحاص بوسط البحث فى ظاهرة 
النوم . وغالباً ما تسمى شبكة الإتصال غير الرسمية الققائمة ى أحد اغيالات التخصصية 
« بالجامعة الإعتبارية » . ويصور شكل 48 الجامعة الاعتبارية الخاصة بالبحث ىق 
ظاهرة النوم 
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الخاصة بوسط البحث فى ظاهرة النوم فقط". ونلاحظ كيف يرتبط هؤلاء النجوم أو 
الباحثون المحوريون ببعضهم البعض بواسطة منافظٍ الإتصال . ومعظم الإتصال » الذى 
تمثله اتلخطوط المتصلة فى الشكل » يأتى من أحد الباحثين امخوريين إلى آخر مباشرة » 
ولكن يحدث فى حالات نادرة أن نجد باحثين محوريين يربط nb Col ley‏ محوركه 
( الخطوط المتقطعة فى الشكل ) . وق مجتمع البحث فى ظاهرة النوم يبدو الباحث رتم 
۷ و كأنه « نجم أكثر تألقآً » » حيث يضطلع بدور محوزى بالنسية لشبكة الإتصال 
بأكلها . 





برع اطوط الوطم 
الذ رهما لعن طلعيه 
rte Skate ll‏ 


شكل (44) نجوم الباحشن الحوريين فى محوث الوم 
نقلا عن )1971( Crawford‏ 
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ولقد تبي نأن للنجوم السوسيومئرية لوسطالبحثالقيادة فها هو أكثر من الإتصال 4- 
فعادة ما يكونون فى نفس الوقت ه, قادة البحث فى الجال » وأغزر أعضاء الوسط 
إنتاجاً » وربما كانوا أيضاً أكثرهم تأثيراً . وفضلا عن كونهم أكثر من يتصل بهم 
الآخرون فإنه من الممكن أن يكونوا أكر الأعضاء مارسة اتأليف » وأكثرهم حرصاً 
على القراءة » وأعماللم الأوفر حظا فى الاستشهاد بها ىأعمال الآخرين . ولمؤلاء النجوم 
الدور الأسامبى فى تبادل المعلومات فى الوسط . ونظراً لأنبم يمثلون بؤرات عدد كبير 
من الإتصالات المهنية فإنهم عادة ما تكون لديهم القدرة على إعطاء المعلومات 
لعدد كبير من الباحثين الآخرين . هذا فضلا عن أن تأثيره, فى اتتشار المعلومات. 
المتعلقة بما يستجد من ابتكارات ی الجال لاینازع . 

ولشبكات الإتصال غير الرسمية هذه أهميتها البالغة فى مجالات العلوم وانتكنولوجيا 
كا أنبها تعتير » من نواحى كثيرة » شكلا غاية فى الفعالية من أشكال نقل المعلومات . 
والواقع أنه يمكن للمعلومات الى تصل مثل هذه الجامعات الاعتبارية أن تشق طريقها 
بسرعة هائلة فى شتى أنحاء الشبكة ؛ فعادة ما تنشر المعلومات المتصلة بنتائج البحوث. 
الجارية عبر شبكة الجامعة الاعتبارية قبل أن ينشر البحث فى قنوات الإتصال الرسمية 
كالدوريات العلمية بزمن . 

ولاشك أن هؤلاء المرتبطين ارتباطاً عضوياً بشيكة الجامعة الاعتبارية » عادة: 
ما:يكونون فى وضع يفضل بكثير ما فيه غير هم بمن لم يتحقق لم هذا الارتباط ؛ فعادة. 
ما يكونون أكثر قدرة على ملاحقة ما يستجد فى مجلم » "كا أنهم عادة ما يكونون أول 
من يتبنى الابتكارات العلمية والتكنولوجية ويفيد ما . آما المنعزلون فإنهم عادة ما 
يكونون أقل إحاطة بما يتحقق من تطورات جديدة فى Ale‏ » كا أنهم عادة مايتبنونه 
الابتكارات فى وقت متأخر جداً . ْ 

ol pally‏ غير الرسمية التى يسلكها المتخصصون والمهنيون فى اتصالاتهم أدمينه' 
الكبرى بالنسبة للتقدم العلمى . وعلى الرغم من أنه قد يكون من الممكن التحقق من, 
شبكات الإتصال من النوعٌ الذى عرضنا له » بأقصى درجات الوضوح ف العلوم . 
OB‏ لهذه الشبكات وجودها فى العلومجماعية الا.وغير ها من النحالات أيضاً . كا أن. 
لشبكات الإتصال غير الرسمية وجودها فى حياتنا اليومية أيضاً ؛ فنحن نعى مثل +ء 
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الشبكات حين, نقول د لقد علمت ذلك مما أشيع » . ومن الممكن فى إحدى الشر كات 
الكبرى » على سبيل المثال » أن يكون للسكرتارية شبكة معلوماتهم الخاصة يهم » 
حيث تنتشر المعلومات المتعلقة بما يحدث فى الشركة بسرعة عن طريق هذه الشبكة . 
.ومن الممكن للسكرتارية المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالشبكة أن يحاطوا علا بالأحداث قبل 
أن تبلغ المنعزلين من زملائهم بزمن طويل . 'كا أنهم قد يحاطوا علا ببعض قرارات 
الشركة قبل أن تبلغ من يعملون فى خدمتبم من المتخصصين . وهناك ظواهر ماثلة قى 
جميع المنظات الاجماعية ؛ فن الممكن للطلبة الأكثر اختلاطاً بغر م بالمدرسة أو 
الجامعة » والأكير ارتباطا بالوسط الذى يعيشون فيه » أن يكونوا أكثر إلماما بالخطط 
الأكادعية وغير ها من هؤلاء الذين لايختلطون كثي را 5 «pee‏ | 

وينبغى أن يكون واضحاً La‏ أن لقنوات الإتصال غير الرسمية أهميتها فى Jie‏ 
الصناعة ؛ فالشركة الى تبدو منعزلة نسبياً » أى الشركة الى لانحرص على كفاءة 
إتصالاها بالعالم حيط بها » يمكن أن تجد نفسها وقد تخلفت عن منافسيها بمراحل » 
حيث تفقد القدرة على الإلمام بسرعة عالية بما يستجد من الخامات والتجهيزات وأساليب 
الإنتاج » مما يؤدى إلى فقدانها القدرة على تحقيق التحسن المستمر فى طاقاتها الإنتاجية » 
وخفض التكاليف » وتطوير المنتجات الجديدة ... الخ . 


ومن حسن الحظ أنه قد تبين » فى الولايات المتحدة على الأقل » أن لكثير من 
المؤسسات الصناعية قنواتها غير الرسمية للإتصال ؛ حيث بمكن أن يكون هناك فى إحدى 
الشر كات فرد واحد أو أكثر من النجوم السوسيومترية . وعادة ما يكون هؤلاء من 
المهندسين أو العلياء ثين يلجأ إلييم بائى العاملين بالمؤسسة كلا احتاجوا إلى المعلومات . 
ويطلق على النجوم السوسيومترية فى جال الصناعة مصطلح « سدنة المعلومات » أو 
« سدنة التكنولوجيا » فى بعض الأحيان . وعادة ما حرص هؤلاء الأفراد على إحاطة 
أنفسبم علا بما يستجد من تطورات تتصل باهتامات الشركة » وذلك بالاطلاع على 
الإنتاج الفكرى الجارى نى JA‏ » وإقامة إتصالات مكثفة بغر م من الأفراد ى 
المؤسسات الأخرى . وعلى الرغم من أن هذه قد لا تكون وظيفته الحددة رسمياً فى 
الشركة » فإن سادن.المعلومات عادة ما يضطلع بدور أساسى ف التقدم الصناعى وذلك 
يجلب المعلومات إلى المؤسسة عن طريق القنوات الرسمية وغير الرمية على السواء . وقد 
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تبين وجود ظاهرة مماثلة على المستويات القومية ؛ فقد أمكن » فى بعض الدول ». 
التعرف على من يمكن تسميهم بسدنة التكنولوجيا العالمية . وعادة ما يكون هؤلاء من. 
el‏ أو غير هم من المهنيين من يحيطون أولا بأول بما يتحقق حارج أوطانهم من تطورات. ` 
علمية أو تكنولوجية حديثة » بالاطلاع على الإنتاج الفكرى وإقامة إتصالات مهنية 
مكثفة بالأفراد أو المؤسسات فى أى مكان آخر . ويمكن القول بأنهم يقومون بعهمة 
استير اد المعلومات وتصديرها . ويمكن طؤلاء » لأسباب لاتخى على أحد » أن يضطلعوا 
بدور على جانب كبير من الأهمية فى استير اد التكنو لوجيا الى تطورت ف الدول الصناعية 
الأكير تقدماً إلى الدول الاحذة بأسياب الو . 


وتضطاع قنوات الإتصال غير الرسمية بدور لا يسهان به فى يث المعلومات المتعلقة. 
بالتطورات الحديثة ى أى مجال ء أى المعلومات المتعلقة ٠‏ بالإبتكارات » . وقد حظى 
مو ضوع « إنتشار الابتكارات 6 ويخاصة ى مجالات الزراعة والطب » بعدد هائل من. 
البحوث . وتتوقف السرعة الى يم بها تبى الابتكار فى مجتمع معين على كفاءة و نوعية. 
قنوات الاتصال وعلى إتجاهات أعضاء الجتمع ومواقفهم حيال الابتكار » أى ميلهم. 
لاقرار الابتكار أو رفضه . وقد أمكن التحقق من: لس مراحل بمكن أن بمر با الفرد 
فى عملية التبى : 


. الإحاطة‎ A 
: cla —Y 
`: م الأختبار‎ 


. التبى‎ ٤ 

0 الإقرار الہانى . 
ومرحلة الإحاطة مرحلة سلبية فى غالب الأحيان ؛ قفالفرد aol bt b dole‏ 
.الابتكارات نتيجة لتلقيه أخبار هذا الابتكار دون أن يسعى إليها بشكل إيحالى . أما 
مرحلة الاهتام فهى أكثر إيحابية . وحين ينشأ هذا الاهمام فإن الفرد عادة ما يسعى 
الحصول على معلومات أكثر تفصيلا أو أكثر اكمالا عن الابتكار و كيف يمكن. 
:تبنيه . ويحدث فى بعض الأحيان أن يكون من الممكن التحقق من مرحلة مستقلة خاصة 
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etl:‏ إلا أن مثل هذه المرحلة لابمكن تمييزها بوضوح » نظراً لآئه من الممكن لتقييم 
“الابتكار أن يحدث بشكل ما فى جميع مراحل العملية . 

وهناك من يتينون الابتكار فى مرحلة مبكرة كا أن هناك من يتبنونه ى مرحلة 
-متأخرة . والواقع أنه قد أمكن عند دراسة انتشار الابتكارات التحقق من حمس فئات 
من الأفراد : المبتكرون » ومن يتبنون الابتكار فى مرحلة مبكرة » والغالبية المبكرة » 
.والغالبية المتأخرة » والمتقاعسون . ويمكن بوجه عام لكل من المبتكرين ومن يتبنون 
«الابتكار فى مرحلة مبكرة أن يكونوا أكثر الفئات نشاطاً فى المجتمع » حيث يكونون 
أكثر ارتباطاً بقنوات الإتصال غير الرسمية . وقد ساد الاعتقاد فى وقت ما بأن انتشار 
«الأبتكار إنما هو فى الأساس عملية تمر بمرحلتين » حيث تصل المعلومات أولا إلى 
٠‏ قادة الرأى » ( النجوم السوسيومترية ) ومنهم مباشرة إلى من لديهم القدرة على التأثير 
.فى تصرفاهم وإتجاهاتهم من الأفراد الآخرين . إلا أنه قد تبين مؤخراً أن عملية الانتشار 
أكثر تعقداً ما يدل عليه هذا « النوذج » ذو اللخطوتين . فهى فى حقيقة الأمر عملية 
.متعددة الحطوات » حيث يؤثر قادة الرأى ق غير هم من قادة الرأى الذين يؤثرون 
d eost‏ أعضاء « وسطهم » المباشس . 

ولا يمكن المبالغة فى تو كيد أهمية شبكات الإتصال غير الرسمية فى العلوم وغير ها 
من OYA‏ ¢ فقد le «Coleman et al. (1966) 45) OWS ats‏ سبيل 
المثال » بوضوح عما لإحدى الشبكات اللخاصة بالعاملين بالطب من أهمية بالغة ى 
انتشار المعلومات الخاصة بالعقاقير . فعند مقارنة الأطباء الداخلين ى الشبكة بالأطباء 
الذين لا يرتبطون يبا أدى ما كشفت عنه المقارنة من اختلافات فى زمن التبى إلى 
القرل بأن لشبكات الإتصال تأثير غاية فى الأهمية على التببى المبكر للعقاقير الجديدة . 
.وعلى نموم OMA‏ سريعة التطور فإن الباحث العلمى المرتيط ارتباطاً عضوياً بإحدى 
.شبكات هذا النوع من شبكات الإتصال يتمتع بعزايا ضخمة » لا تتوافر لزملائه غير 
المرتبطين lh Sc‏ العلومات الجديدة . 

وفضلا عن تقسيم الإتصال اليشرى إلى إتصال رمى وإتصال غير ر مى فإنه عكن 
plah‏ تقسيم آخر وهو الإتصال التحريرى والإتصال الشفوى . فالحادثة اهاتفية أحد 
jalan‏ الإتصال الشفوى الذى يقوم فيه أحد الأفراد بنقل رسالة إلى آنحر SAY‏ شبكة 
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الحاتف قناة للإتصال . ويمكن لأحد الأفراد » فى ظل ظروف أخرى » أن يفضل 
الإتصال بآحرين بكتابة خطاب أو مقالة ق إحدى الدوريات أو الصحف » وربا 
أيضاً فى كتاب . والخطابات والدوريات والكتب كلها من قنوات الإتصال الامة . 


وللقنوات الشفوية للإتصال بعض الرايا بالقارنة بالقنوات التحريرية » كا أن 
للقنوات التحريرية بعض المزايا إذا ما قورنت بالقنوات الشفوية . ولكل من الشكلين 
أهدافه الخاصة » كما يمكن لأحدهما أن يكون أكثر ملاعمة أو أكثر كفاءة من غيره 
فى ظل ظروف معينة . ومن بين المزايا البارزة للإتصال الشفوى أنه يتسم بالتفاعل 
والمرور فى إتجاهين ؛ فى الحادثة بين شخصين هاتفياً أو وجهاً لوجه يتحقق التفاعل 
فما بينها . ويحدث فى بعض الأحيان أن يقوم أحدهما بدور المصدر بيا يقوم الآخر 
بدور المتلى » كا يمكن تبادل الأدوار فى بعض الأحيان . فإذا لم نفهم المتحدث » أى 
لم تصلنا الرسالة » فإننا يمكن أن نسأله أن يكررها أو يعيد التعبير عنهبا بطريقة 
أخرى . أما الإتصال التحريرى فإنه لايتسم أساساً بالتفاعل ؟ iad‏ من يق رأون المقالات 
أو الكتب لاستجيبون للمؤلف » كا أن الإتصال غالبا ما يكون فى إتجاه واحد . أما 
المراسلة فهى تمثل فئة مختلفة إلى حد ما ؛ فيمكن للمراسلة أن تكون إتصالا فى الإتجاهين 
إلا أن التفاعل يبلغ من البطء ما يفقده الكثير من قيمته التفاعلية الحقيقية . 
أما العيب الأساسبى للإتصال الشفوى فهو أنه لايعتبر وسيلة بالغة الكفاءة لنقل 
نفس الرسالة إلى عدد كبير من الأفراد فى نفس الوقت . فن الممكن » فى ظل ظروف 
معينة » أن تكون لدينا القدرة على نقل نفس الرسالة شفوياً لعدة مثات من الأفراد » 
كا هو الخال مثلا فى تقديم أحد البحوث فى أحد المؤتمرات الكبرى » إلا أنن] لمكن 
عادة أن مارس الإتصال الشفوى إلا مع أشخاص قر دهم أو جاعات محدودة . وتكفل 
الإذاعة والتليفزيون - بالطبع ‏ إمكانية الإتصال الشفوى بملايين الأفراد » إلا أن 
قنوات الإتصال هذه قد لا تكون فى متناول الجميع » "كا يمكن القول بأنه ليس من 
الضرورى أن تكون جميع الرسائل ملاثمة تماماً لإمكانات وسيلة البث . 
والتفرقة بين الإتصال الرسمى والإتصال غير الرسمى أقل نحديدآ ووضوحاً من 
التفرقة بين الإتصال الشفوى والإتصال التحريرى ؛ فالإتصال الشفوى بوجه عام 
إتصال غير رسمى أساساً › أما معظم أشكال الإتصال التحريرى'فتدخل فى نطاق 
لفق 





الإتصال الرسمى . إلا أن هذه الارتباطات ليست مطلقة بحال من الأتحوال ؛ فالخطابه 
الذنى يبعث به أحد العلاء إلى آخر إتصال محريرى إلا أنه غير رسمى فى طابعه » 
كا أن الحديث الذى Gh‏ ى أحد اللقاءات المهنية يعد من قبيل الإتصال الشفوى. 
الرسمى . وهناك بعض القنوات الى تأسست رسمياً كما تحظى بالرعاية الرسمية من قبل 
الأوساط المهنية لأجل تسير سبل الإتصال المهنى بين أعضاء كل وسط. وتشمل 
هذه القنوات منافذ النشر والحلقات الدراسية والمؤتمرات واللقاءات المهنية . وعكن 
اعتبار كل ما يتم من إتصال عبر الأجهزة الرسمية لهذه القنوات إتصالا رسمياً » 
أما باتى أشكال الإتصال الأخرى فيمكن اعتبارها إتصالا غير رسمى . وتدخل المؤتمرات 
المهنية وغيرها.من اللقاءات ضمن فئة خاصة ؛ فاليحوث الى تقدم رسمياً فى المؤتمر » 
واللى بمكن أن تنشر ضمن أعماله إتصالات رممية ولاشك » إلا أن الأمر لايقتصر على. 
ذلك » فهناك الإتصالات غير الرسمية الى تحدث فى مثل هذه المؤتمرات » سواء ى 
غرف الفنادق أو فى الردهات أو فى المطاعم » ويمكن لهذا الإتصال غير الرسمى أنه 
ايكون » على الأقل » على قدر من الأهمية بالنسبة للوسط المهى لايقل بحال عن أهمية 
البحوث المقدمة رسمياً . 


ومن الممكن الإفادة من كل من القنوات الشفوية والتحريرية على قدم المساواة 
لتلبية الاحتياجات الاعلامية الخاصة نحل المشكلات وإنخاذ القرارات وكذلك الاحتياجات 
الإعلامية الخاصة بالإحاطة الجارية . ويحدث فى ظل ظروف معينة أن يكون من الأجدى 
الئاس المعلومات شفوياً » كما يحدث فى أحيان أخحرى أن يكون من الأفضل أو الأنسبه 
الحصول عليها تحريريا . وليس هناك أى ارتباط مباشر بين نمطى الاحتياجات الإعلامية 
ونمطى الإتصال ؛ فإذا كان أحد المهندسين بحاجة إلى معلومات لحل مشكلة معينة فإنه 
يمكن أن يلجأ إلى المصادر المنشورة » كا بمكن أن يتصل بهنى d chest pT‏ هذا 
امجال بالذات . وهناك الكثير من العوامل الى تؤثر فى القرار الخاص بأى النوعين من, 
المصادر يمكن اللجوء إليه ؛ فإذا كنا على يقين من أن هناك شخصاآً بعينه لديه ما نحتاج 
من المعلومات فإنه غالياً ما يكون الإتصال به أجدى من البحث عن حل فى الإنتاج 
الفكرى المنشور . إلا أننا بالنسبة لكثير من الاحتياجات الإعلامية قد لاتكون لدينا 
القدرة على أن نعرف على وجه التحديد الأخصائى الذى يمكن أن يعطينا إجابة فورية » 


tYY 





.وبذلك بمكن أن يكون البحث عن حل ف الإنتاج الفكرى أفضل من البحث عن 
أخصاقٌ لديه القدرة على الأخذ بيدنا . 


= 


وينبغى أن يكون eV ai Tal bust,‏ لای من قناق الإتصال أن تعمل بمعزل 
عن الأخرى ؛ فعندما نستدعى مستشاراً هندسياً لمعاو نتنا ئى حل مشكلة معينة فإنه بعكن 
أن يعطينا ا لحل « من مخه » . إلا أنه رعا كانت قدرته على أن يفعل ذلك راجعة إلى أنه 
أكثر منا إحاطة بالإنتاج الفكرى المنشور '. فهذا هو جال تخصصه الذى بحرص على 
الإحاطة بكل جديد فيه كا يتعين علينا أن نفعل فى مجالنا . ويمكن هذا المستشار أن 
يعطينا حلا غير مسجل فى أىمكان فى شكل مكتوب» إلا أن هذا أمر غير متمل إلى 
حد ما . فلا شلك أنه من الممكن إذا ما لخأنا لأخصاق الياساً للمعلومات أن يكون هذا 
الأخصائٌ يحاجة للرجوع إلى الإنتاج الفكرى المنشور . والواقع أنه من الممكن aL‏ 
مشكلتنا أن يقتصر على إحاطتنا علا بوجود مطبوع معين يشتمل على الحل . فهو عادة 
ما يكون ملا بالإنتاج الفكرى لجال تخصصه قادراً على الر جوع إليه سبولة . كا يمكن 
أن يكون الجانب الأكبر من الإنتاج الفكرى الأكثر صلاحية بالنسبة له فى متناول 
یدیه فی مکتبه . 


إلا وجود حلول الكثير من مشکلاتنا ئی مكان ما فى شكل منشور لايقلل حال من 
أهمية قنوات الإتصال الشفوى ؛ فتحن نلجأ إلى الأخصا لأنه كر إ لاما منا بالإنتاج 
الفكرى » وبذلك مكنه العثور على حل بسرعة أكبر » و كذلك لآن لديه القدرة على 
آن يقم الإنتاج الفكرى وأن يقرر أى الحلول أنسب لاحتياجاتنا أو أى البيانات يمكن 
الوثوق يها أكر من غير ها . كنا أننا نلجأ أخي را للمصدر الشفوى لأغراض ١‏ التفسير » 
وهذا أمر لايفله الإنتاج الفكرى . فإذا كنا نعانى ألما حادا فى الأذن فإننا يمكن أن 
نلجأ إلى إحدى المكتبات الطبية الضخمة حيث نستعرض قدراً هائلا من الإنتاج القكرى 
العالمى فى أمراض الأذن » وربما اطلعنا على جانب من هذا الإنتاج أكبر بكثير بما أطلع 
عليه كثير من الأخصائيين . إلا أن توافر الإنتاج الفكرى فى هذه الحالة لامجدى فتيلا 
فى حل مشكلتنا . فيا لم نكن نمن أطباء فإننا لايمكن أن نفيد من هذا الإنتاج الفكرى 
بشكل عبلى . وربما نعجز عن فهم الجانب الأكبر منه . ورجا كات من الحياقة ولاشك 
أن تحاول تشخيص حالتنا وعلاجها . 


4۳ 





والخلاصة أنه بالنسبة لأغراض حل المشكلات أو اتخاذ القرارات » أحيانا ما نلجاً 
إلى المصادر الشفوية للمعلومات » كا نلجأ إلى المصادر التخريرية فى أحيان أخرى . 
ويمكن فى غالب الأحيان الإفادة من النوعين معا . هذا فضلا عن أن المصادر الشفوية 
نفسها » كا سبق أن رأينا فعلا » تعتمد اعمّاداً كبيراً على المصادر التحريرية . ويمكن 
الإفادة أيضاً من كلا القناتين لأغراض الإحاطة الجارية . كا أن الباحث أو المهندس 
عادة ما يحتاج إليهها معا إذا كان يحرص فعلا على مواكبة التطورات الجارية فى alle‏ 
فهو يحاول أن يتأقلم مع أصلح قطاعات الإنتاج الفكرى الحديث » إلا أنه ىق نفس 
الوقت يمكن أن يحرص على حضور حلقات التعليم المستمر والمؤتمرات » كا حرص 
بوجه عام على الإحاطة بما هو جار بالتحدث إلى غيره من المتخصصين . ومن الممكن, 
٠‏ على سبيل المثال للمنتجات الحديثة أن تصل إلى عل المستفيدين امحتملين منها عن طريق. 
ممثل صانعى هذه المنتجات . وهكذا يزور ممثلو شر كات الآدوية الأطباء فى عياداتهم 
لإحاطتهم علا بما أصبح فى Askin‏ من عقاقير جديدة > كا يقوم مثلو صناع الأجهزة 
بزيارة المصانع للتعريف بمنتجانهم فى أوساط المسثولين عن المشتروات وغيرهم ممن 
يحتمل ل الإفادة من هذه النتتجات . 


وينبغى أن يكون واضحاً ما سبق أنه من الممكن للمتخصص ق أى مجال أن يفيد 
من عدد من المصادر الختلفة للمعلومات ؛ فن الممكن أن يتصل بغيره من الأفراد » 
ومهم من يعمل معه قى نفس المؤسسة ومهم من يعمل نخارجها » كما أنه.يحتاج للإقادة 
من الكتب والدوريات والتقارير الفنية وغيرها من أشكال الإنتاج الفكرى . و يحتفظ 
الكثيرون بمجموعابهم الخاصة من الإنتاج الفكرى الذى يرون أنه فى غاية الأهمية 
بالنسبة لم . وللملفات الشخصية للمعلومات هذه » ally‏ توجد فى مكاتب المتخصصين 
أهمية بالغة ؛ فهى أقرب مصادر المعلومات منالا » ETS‏ يمكن أن تكون أول ما يلجأ 
إليه التخصص من مصادر بمجرد الإحساس بالحاجة إلى المعلومات . إلا أن مثل هذه 
المجموعات الشخصية لايمكن أن تكون مكتملة » وعلى ذلك فَإنها لايمكن أن تلبى جميع 
الاحتياجات . فيفبغى أن يكون المتخضص مصبر يلجأ إليه للحصول على مجموعة من 
الإنتاج الفكرى المنشور أكثر اكتّالا . وهذا بالطيع هو الهدف الذى ترى المكتبات 
وغيرّها من مراكز المعلومات إلى حلمته . 
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وربما يكون من المناسب قبل أن نفرغ من موضوع الإتصال غير الرسمى » أن 
نشير إلى سلسلة من التجارب الى جرت فيا حاو لة « إضفاء الطايع الرسمى ‏ على قنوات 
الإتصالغير الرسمية . فقد قامتالمعاهد الصحيةالقومية National Institutes of Health‏ 
فى الفئرة من 1951 حی ۱۹۹۷ باجراء tÉ‏ جاعة تبادل Information Ole gall‏ 
Exchange Group‏ >>“ € تحت رعاية المعاحد الصحية القومية إنشاء سيع جاعات 
لتبادل المعلومات فى Cake‏ مجالات التخصص ق العلوم البيوطيية . وقد عين 
لكل جاعة رئيس من العلاء المبرزين ى الجال . و كانت مهمة هذا الرئيس التأكد 
من أن جميع العلياء الضالعين فى نشاط البحث والتطوير فى مجال التخصص » عا فييم 
العلاء من خارج الولايات المتحدة » تشملهم الجماعة . وقد أتاحت العاهد الصحية 
القومية الإمكانات الإدارية والسكرتارية اللازمة لتيسير التبادل داخل كل جاعة . 
و کانت جميع الاتصالات الى يريد العضو أن يتقاسمها مع رفاقه » مها كانت غير 
رسمية أو مؤقتة أو غير لمائية » تقدم لإدارة الجباعة حيث يعد مها عدد من النسخ لكى 
توزع على جميع أعضاء الجباعة . و كانت حر كة التبادل تتزايد بفعل 9 الكرة الحليدية » 
لأن كل اتصال كان يؤدى بدوره إلى إثارة إستجابات من الأعضاء الآخرين . وقد 
حاولت جاعات تبادل المعلومات الخاصة بالمعاهد الصحية القومية » عن عمد » توسيع 
شيكة الجامعة الاعتبارية » وذلك بضم الباحثين المبتدئين فضلا عن الباحثين من الدول 
الأقل تقدماً من الدول الغربية U ÈA des.‏ صاحب هذه التجارب من جدل وخلاف 
فى الرأى » وما تعرضت له من هجوم مرير من جانب رؤساء نحرير بعض الدوريات 
العلمية البارزة » فإن هناك من يرون فى هذا العمل أه ما GE‏ حى الآن فى dle‏ 
الاتصال العلمى . وقد قام كل من كوبر (1968) Cooper‏ وهینان وويكس 
Heenan and Weeks (1971)‏ بإعداد تحليلات لما حققت هله التجارب من 
مكاسب » أما جرين )1967( (i5 Green‏ الأفكار الإيجابية لأحد رؤساء الججاعات . 


وقد اجتذبت دراسة ظاهرة الجامعةالاعتبارية اهمام كل من برايس Price and iy‏ 
Beaver (1966)‏ » کا تعرض لما بقدر كبير من التفصيل كل من كرين Crane‏ 


(1972) وكروفورد (1971) foraسCra‏ . أما فكرة السدنة فقد تعرض ها ألن 
زط 1970 a,‏ 1970 ,1968 ,1964) سعاتق وألن وكوهين )1969( Allen and Cohen‏ 
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Allen and 55S 9 كا تعرض كل من ألن‎ .. Allen et al. (1968) ali yy oft 
ورقاقه‎ cfs c Cooney and Allen (1974) ol, وكوى‎ Cooney (1973) 
لظاهرة السدنة الدوليين . أما موضوع انتشار الابتكاراتفقد‎ Allen et al. (1971) 
Katz (1957) „SIS y Coleman et al. (1966) حظى بانعمام کل من کو لان ورفاقه‎ 
وولكننج‎ Rogers and Beal (1958) وروجرز وبيل‎ Rogers (1962) وروجرز‎ 
#صنصععللة10 وغير هم . وبمكن الهاس استعراضات قيمة نختلف جوانب‎ (1952, 1956) 
Wilkin (1977) وولكن‎ Havelock (1969) 4) ila se JS الإتصال غير الرسمى فى‎ 
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الفصل الثالث والعشرون 
المستفيدون واحتياجاتهم 


توافر لدينا على مر السئين عدد لايسبان به ما يسمى « بدراسات المستفيدين ٠‏ . 
وتتراوح هذه الدراسات ما بين الدراسات المسحية الشاملة لسلوك المجتمعات التخصصية 
الكبرى فى البحث عن المعلومات » كرجال الفيزياء » وعلاء النفس » والعاملون 
بالبحوث والتطوير بوزارة الدفاع على سبيل المثال » والدراسات الأكثر تحديداً 
والخاصة بالمستفيدين من إحدى_المكتبات أو-أجد مراكز المعلومات » والدراسات 
البالغة التخصيص للمستفيدين من إحدى اللخدمات أو الأدوات » كنا هو الحال مثلا 
فى دراسة الاطلاع على دورية معينة أو دراسة الإفادة من الفهرس ق مكتبة معينة . 
ولايحاول هذا الفصل إلقاء نظرة شاملة على هذا الإنتاج الفكرى pal‏ > كما أنه 
لايتعرض للمناهج الى يمكن اتباعها ى دراسة احتياجات او طليات المستفيدين من 
خدمات المعلومات » وإتما يقتصر على بعض الأفكار, والمبادئ العامة المتعلقة بعادات 
البحث عن المعلومات و ٠‏ الاحتياجات الإعلامية » » بقدر ما تسعفنا به الدراسات الى 
تمت فى غضضون العقدين الماضيين من هذه البادئ العامة . وقد جرت فعلا بعض 
ا حاو لات الناجحة لتحليل هذا الإنتاج الفكرى وتفسيره » نذكر مها على وجه الخصوص 
ما قام به كارتر ورقاقه )1967( Carter et al‏ وبريتين )1970( Brittain‏ 
وفيييزووف وإلى )1976( Faibisoff and Ely‏ 5.55 ورفاقه عثموتطته. 
et al. (1973)‏ 

وربما كانت أهم نتيجة انبت إليها دراسات المستفيدين يوجه عام هى أن إمكانية 
الوصول وسبولة الإفادة هما أهم العوامل الى تقرر ما إذا كان من الممكن الإفادة من 
حدمة معلومات معينة أم لا . وتدحلإمكانية الوصول ال ادى والفكرى و « السيكولوجى» 
ضمن عناصر هذه الصوزة . وقد أفادت بعض الدراسات فعلا أن سهولة الإفادة تأى 
قبل النوعية المعير ف ببا عند اختيار مصدر المعلومات . وهذه هى الننيجة الى انبت 
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إلہا ‏ على سبيل الخال — دراسة روزنبرج )1967( Rosenberg‏ المعتمدة على 
الاستبيان » لستة وتسعين من المهنيين فى المؤسسات الصناعية والميتات الحكومية . 
كذلك اتبى كل من ألن وجير سبيرجر )1967( Allen and Gerstberger‏ إلى. 
نتيجة مائلة إلى حد بعيد . وقد حاولا فى هذه الدراسة استقصاء المعايير الى يستخدمها 
المهندسون ى اختيار مصدر المعلومات عندما يواجهون أحد مواقف حل المشكلات» 
ی سياق البحث عن أدلة عملية تدعم نموذجاً لسلوك البحث عن المعلومات اقترحه 
ألن )1966( gy» Allen‏ قبل . وبناء على تموذج ألن فإن اختيار مصدر المعلوماته 
يكاد يكون معتمداً وبشكل أساسى على إمكانية الوصول ( القناة ) ؛ فالمصدر الأقرب 
منالا يقع عليه الاختيار أولا » ثم تأنى بعد ذلك اعتبارات النوعية وضمانات الثقة » على 
الرغم ما لها من أهمية فى التأثير على مدى استعداد المستفيد لتقبل المعلومات الى يقدمها 
مصدر معين . وقد كشفت دراسة ألن وجيرسبيرجر عن أن هناك فعلا من الأدلة 
العملية ما يدعي نموذج ألن » وقد اننهيا » على وجه التحديد إلى أن : 

i‏ إمكانية الوصول هى e‏ العوامل الى oa‏ ى مدى الإفادة من إحدى 
قنوات الإتصال . 

؟ ‏ لكل من إمكانية الوصول والنوعية الفنية المعترف بها أثرهما ى اختيار المصدر 
الأول . 

۳ يتأثر إدراك إمكانية الوصول بالخيرة ؛ فكلا ازداد المهندس تحبرة بالقناة 
كلا أدرك أنها أقرب منالا . 

4 - هناك علاقة بين معدل تقبل الأفكار ورفضها والنوعية المعترف بها للمعلومات 
الى تقدمها القناة . وهكذا يتخذ المهندسون النوعية الفنية معياراً فى عملية التصفية يعوضهم 
جزئياً عن مجاهل إعتبارات النوعية الفنية عند اختيار إحدى قنوات المعلومات . 

وآجرى سوبر )1972( Soper‏ واحدة من أ كل الدراسات الى ae‏ إلى 
التعرف على تأثير إمكانية الوصول على الإفادة من الإنتاج الفكرى . وتعتمد هذه 
الدراسة على تحليل الاستشهادات المرجعية الواردة فى عينات من المقالات القيمة الحديثة 
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فى العلوم والعلوم الاجماعية والإنسانيات . وقد حاول سوير أن يحدد لكل مصدر 
مستشهد به ى كل مقالة المكان الذى كان يوجد فيه مادياً وقت كتابة المقالة » أى 
ما إذا كان بالجموعة الشخصية للمؤلف أم فى مجموعة الإدارة أو القسم » أم فى مكتبة 
المؤسسة الى يتبعها المؤلف » أم قى مكتبة أخرى بنفس المدينة » أم أنه لم يكن من 
الممكن الحصول عليه إلا من خلال مصدر حارج المدينة الى كان المؤلف يعيش 
ويعمل يبا . وقد افترض سوير إمكان وجود علاقة مباشرةٍ بين أنماط الاستشباد 
المرجعى وإمكانية الوصول مادياً إلى الوثائق ؛ فكلا كان المصدر أقرب منالا من الناحية 
المادية كلا ارتفغت احتّالات الاستشهاد به . وقد تأكدت ععة هذا الفرض فعلا من 
واقع البيأنات الى جمعهاسويرمن8١من‏ الباحثينالذين استجابوا له فضلا عن11/0ه 
إستشهاداً مرجعيا . وقد تبين أن حوالى 9ه ,/ من مجموع. الأعمال المستشهد بها ى عينة 
سوبر كانت ضمن المقتنيات الشخصية للمؤلفين » وأن حوالى 5١‏ / كانت من 
مقتنيات مكتبات المؤسسات الى يتبعونها » وأن حوالى ٠١‏ / من هذه الأعمال كانت 
فى مكتبات أبعد مالا من الناحية الجغرافية . ويمكن القول بوجه عام أنه كلا كان 
المصدر أقرب منالا كلا ازدادت احمالات الاستشباد به . وقد أعرب من استجابوا 
لسوبر عن تفضيلهه لمقتنيانهم الشخصية على غير ها من المكتبات نظرا لأن هذه المقتنيات 
الشخصية كانت أقرب 'منالا فضلا عن ترتيبها بطريقة تتفق واهتاماتهم الخاصة . 
و كانت المواد الى يصفها العالم أو الباحث العلمى بأنها فى غاية الأهمية بالنسبة لعمله من 
المواد الى تضمها مقتنياته الحاصة » حى على الرغم من احمال وجودها ق إحدى 
المكتبات القريبة أيضاً . وقد جنح المستجيبون إلى السلبية فى مواقفهم تجاه ASU‏ 
حيث حكوا بصعوبة الإفادة منها و « أن جوها لايشجع بوجه عام على العمل بها ؛ . 
و كان هناك 4۸./ من استجابوا لسوبر ثمن يحتفظون بنوع ما من المجموعات الشخصية» 
ولم تكن هناك علاقة بين الحرص على الاحتفاظ بمثل هذهالجموعات وحج أومستوى 
مكتبة المؤسسة الى يتبعها المستجيب » أى أن المستجيبين يحتفظون عقتنياتهم الشخصية 
حى على الرغ من ارتفاع مستوى مكتبات المؤسسات الى يقبعونها . 

أما عامل سہولة الإفادة فقد ألى مورز (1960) ءء1600 عليه الأضواء ثى قانونه 
المعروف : 
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| عكن للمستفيدين أن ينصرفوا عن نظام اسير جاع المعلومات حيما يكون ore‏ 
«منه على المعلومات أشد إيلاما وإزعاجاً من عدم الحصول عليها » . 


ويمكن الحصول على أ كل تحليل لسبولة الإفادة باعتبارها أحد العوامل المؤثرة 
.ى السلوك البشرى بوجه عام ى كتاب زيف (1949) من الذى يتعرض لهذا العامل 
على ضوء « ميدأ أقل جهد » . 


أما النتيجة الرئيسية الثانية ابي أمكن اللحروج بها من العديد من الدراسات » فهى 
إحساس كثير من المهنيين 9 بزيادة عبء المعلومات » . فهم يحصلون على « معلومات » 
أكثر مما مكنم التعامل معه . وهم لا يحتاجون إلى مزيد من المعلومات من مزيد من 
UR le op pL ll‏ ع ما lly « OW gl‏ كقوف بدلا دن 
ذلك الحاجة إلى مزيد من الإنتقائية ى خدمات المعلومات . فهى يعتبرون الاستعراضات 
الانتقائية والنقدية للإنتاج الفكرى » كالاستعراضات السنوية على سبيل المثال » من 
المصادر البالغة الأهمية . وكذلك الخال بالنسبة لعمليات التقييم والانتقاء والتخليق الى 
"تقوم بها مراكز تحليل المعلومات ( أنظر الفصل السابع ) . 


وينبغى لخدمات المعلومات أن تكون أ كار قدرة على الملاحقة وخاصة فى العلوم ؛ 
.فالحاجة تدعو فعلا لمزيد من السرعة والكفاءة ى بث نتائج البحوث العلمية . ولسوء 
ا ورا دق جات المعلومات ol pel CAS Aha ee‏ ن زج الح 
ف جميع المجالات العلمية . بل إن الدورية العلمية نفسها تبدو وقد تغلب call ted‏ 
الأرشيى على طايع الملاحقة الجارية » نظرا لآنها عادة ما تنشر البحوث الى مضى على 
اكمالها عام أو أكثر » والى بدأت قبل نشرها بثلاث سنوات » بها نجد الكثير من 
«المطبوعات الثانوية الى تقوم بمهمة تكشيف الدوريات العلمية أو استخلاصها » وقد 
تخلفت ما بين ستة أشهر وعام كامل عن موعدها .:وهناك حاجة متزايدة لإحاطة العلياء 
بالبحوث الحديثة والبحوث الى لازالت تحت الإعداد . ومن هنا تأتى الأهمية البالغة 
للكشافات الخاصة بالبحوث الجارية » والى تتمثل بأقصى درجات الوضوح ى 
olak.‏ بورصة سميثونيان المعلومات العلمية Smithonian Science Information‏ 
Exchange-‏ 
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وكا أشزنا ى الفصل السابق » فان قنوات الإتصال غير الرسمية تعتبر أكثر أهية 
من القنوات ie’ i‏ لتلبية فئتات كثيرة من الاحتياجات الإعلامية . کا تين أيضاً أن 
المقتنيات الشخصية من المصادر البالغة الأهمية ؛ فعندما تنشأ الحاجة إلى المعلومات فإنه 
من الممكنولاشك للفرد أن يلجأ أولا وقبل كل شىء إلى مقتنياتهمن مصادر المعلومات» 
وإذا لم تسعفه هذه فإنه يمكن أن يلجأ إلى المنافذ غير الرسمية » حيث يتصل يأحد الزملاء 
أو المستشارين من داخل المؤسسة الى يعمل بها أو من ختارجها. ولابمكن أن cb Sig‏ 
اللجوء إلى [حدتى المكتبات أو أئ شکل آخر من مراكز المعلومات إلا بعد أن يستتفد 
جميع إمكانات هذه المصادر . « فاللجوء إلى المكتبة » أو « إستشارة أمين المكتبة » 
من التصرفات الى يمكن أن تأتى فى ذيل القائمة إذا ما طلب من المهنيين تسجيل مصادر 
المعلومات الى يفيدون مها » مرتبة وفقاً لصلاحيبها المدر كة أو أهميها المدر كة . وعادة 
ما يأنى تصدر المقتنيات الشخصية والقنوات غير الرمية لجميع SSM ELS‏ 
لمصادر المعلومات ء فى غالب الأحيان نتيجة لعوامل الصلاحية والملاءمة ومهولة 
الإفادة . ويرى.المهنيون أيضاً أن القنوات غير الر*مية dale‏ ما تكون أقدر من المصادر 
الر سمية على ملاحقة كل ما يستجد . ْ 


وقد أبرز الكثير من دراسات المستفيدين بوضوح نتيجة أخرى » وفى أن تدريب 
المستفيدين والمستفيدين المحتملين من خدمات المعلومات من الجالات الى لم تحظ بالقدر 
الكافى من الاهمام للأسف . وقد أكدت الدراسات المسحية الخاصة يمختلف الأوساط 
آمراراً وتكراراً » أن هناك قطاعات عريضة من أعضاء هذه الأوساط لايعلمون شيئاً 
على الاطلاق عن كثير من نخدمات المعلومات المتاحة لم . ويدرك البعض الآخر وجود. 
بعض الحدمات ولكن بشكل يفتقر للوضوح » إلا.أنبهم لم يفيدوا منها على الاطلاق. 
.نظرا لاعتقادهم بأنها موجهة « للخدمة الآخرين » » ولايعرفون سوى القليل عما يمكن أن 
تحققه لمم . وهناك بعض AT‏ يمكن أن يفيدوا من بعض اللحلمات القائمة » إلا أنهم. 
لاملكون القدرة على استغلالها استغلالا كاملا نظراً لعجزهم عن إدراك أو أستيعاب 
إمكاناتما الحقيقية . وقد تناولنا هذا الموضوغ عرضاً فى الفصل العاشر . فالناس عادة 
ما يتأثرون بتوقعانتهم ؛ فهم ييلون للسؤال عما يعتقدون أن بإمكان الخدمة تقديمه » وهو 
ما يمكن أن يكون مختلفاً إلى حد ما عما يريدون أو يحتاجون إليه فعلا . والإفادة من 
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مصادر المعلومات من الجالات الى لانحظى بأدتى قدر من الاهعام ى جميع مراحل 
التعليم . والاقتقار إلى أساليب الرويج المناسبة LAL‏ المعلومات من المشكلات الى 
لايمكن تجاهلها فى هذا السياق ؛ فيحدث نى غالب الأحيان عجر د الانهاء من تصميم 
الخدمة وإنشاتها أن يقنع المستولون عن الإدارة بمجرد اللتلوس انتظاراً لتقاطر الناس 
على الخدمة . وربما لايكون هناك ما يدعو للدهشة أن مثل هذا التقاطر لا وجود له ى 
غالب الأحيان . إلا أن الموقف بالنسبة للترويج يبدو فى سبيله التغير ولاشك مع تزايد 
أهمية ما تضطلع به الاهمامات التجارية من دور ى تقديم خدمات المعلومات . 


ورعا كانت الأفكار والمبادئ العامة الى اشر نا إلیہا آنفاً می آھم ما يمكن الحروج 
به من فيضان ما تم فعلا من دراسات المستفيدين . وهناك عدة ملاحظات أخرى » أقل 
أهمية إلى حد ما » adel (Ke‏ على النحو التالى : 

١‏ - يبدو العلاء وغيرم وقد تكونت لديهم عادات راسخة فيا يتعلق بتجميع 
المعلومات . وعلى ذلك فإنه يفبغى لنظ, المعلومات أن تتكيف وفقا هذه العادات لا أن 
' تتوقع للمستفيدين اخ محتملين أن ب يتكيفوا وفقاً لنظم . 

۲ حكن abd‏ المستفيدين امحتملين أن تكون ل احتياجاتهم الإعلامية الختلفة › 
كنا يمكن لاحتياجات الفرد الواحد أن تتغير تغيرآً شاملا مع مرور الزمن . كذلك يمكن 
للعاملين بالبحث فى أحد الأوساط الأأكادعية أن يحتاجوا إلى وثائق تختلف عن تلك الى 
يحتاج إليها العاملون بالتدريس › كا ألم قد يحتاجون أيضاً إلى توسيع نطاق الخدمة 
بشكل ملحوظ . وقد تبين أيضاً من الدراسات اختلاف نوعيات المعلومات الى يحتاج 
إليها الباحثون تبعاً لاختلاف المراحل الى تمر يها مشروعات البحث » وأنه عكن Taal‏ 
للمصادر المستخدمة أن تختلف اختلافاً بيناً من مرحلة إلى أخرى من مراحل المشروع . 

٠‏ تنطوى و صلاحية » الوثائق بالنسبة للماعة معينة من المستفيدين على ما هو 
أكثر من مجرد الاتفاق فى الموضوع بين الوثائق واههامات هؤلاء المستفيدين ؛ « فلمدى 
ملاعمة » المواد من حيث مستوى المعالجة والشكل واللغة على سبيل JEL‏ » أهميته البالغة 
l Î tal‏ 

٤‏ - ينبغى أن تتوافر الخدمات المعلومات إمكانات « المواصلة » وأبرز الأمثلة على 
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ذلك الحاجة إلى إمكانات مناسبة و كافية لتوصيل الوثائق مساندة للحدمات اسر جاع 
الإشارات الوراقية . 

ه le‏ خدمات المعلومات أن تنمى الثقة ئى نفوس المستفيدين مها »> حيث 
ينبغى أن تقدم ما ي كد الاستمرارية » كا ينبغى أن يكون لدى العاملين بالمعلومات 
القدرة على الإتصال بذكاء بالمستفيدين وعلى المستوى الفنى المناسب . ولكل من 
الاطراد والاكتال » المتمثلين فى حرص إحدى خدمات التكشيف على تغطية جميع 
أعداد مجلة ما » وحرص المكتبة على تجنب الفجوات فى مجموعاتما من الدوريات » من 
العوامل المامة أيضاً . 


+ هناك من الأدلة ما يفيد أن كثيراً من ن الأفراد لايدر كون أن لدم احتياجات 
إعلامية على الاطلاق » وإذا أدركوا حاجة ما or‏ قد يعجزون عن تفسير ها بالدقة 
الكافية » لتحويلها إلى طلب يقدم إحدى خدمات المعلومات الرسمية , 

وربما بدا من المناسب بى ختام هذا العرض الموجز لاحتياجات وسلوك المستفيدين 
من خدمات المعلومات » الإشارة إلى يعض ما وقعت فيه معظ. الدراسات الى أجريت 
حى الآن » من أخطاء وما اكتنفها من قصور . ومن أيرز مظاهر القصور TË Iri‏ 
ينتار تج Tall‏ على السلوك العلن للمستفيدين لا على سلوكهم اللاحظ . ولاشك أن 
سؤال الناس عما يعملون أيسر بوجه عام من ملاحظة كيف يتصرفون فعلا . ولسوء 
الحظ فإنما يقول الناس أهم يفعلونه غالبا ما يختليفوربما يختلف اما عما يفعلونه فعلا . 
ومن مظاهر القصور الأخرى الى تكتنف بعض الدراسات أنها عادة ما تسأل المستفيدين 
جما يقومون به بوجه عام . ولا تركز على واقعة حاسمة 6 معينة . ويعتبر 'ذلك من أوجه 
القصور لأنه من الممكن للمستفيدين أن يكونوا بوجه عام أكر دقة فى تذكرهم لإحدى 
الواقعات الحديثة من تذكرهم لسلوكهم العام . وعادة ما يميل تذكر السلوك العام 
للغموض إن لم يكن Lie‏ الدقة على طول اللحط . ومن أوجه القصور الأخرى فى هذا 
الصدد أن معظم محاولات الملاحظة الفعلية لسلوك المستفيدين عادة ما تكون بالضرورة 
متطفلة أكثر مها فى محلها . ومن هنا يكون اللحوف من أن يؤثر تطفل أسلوب الدراسة 
على احتالات الثقة فى نتائج الملاحظة ؛ فيمكن للشخص الذى يحس أنه نحت الملاحظة 
أن يتصرف بطريقة مختلف عما اعتاد عليه . 
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وقد سبق لنا نى الفصل العاشر أن ألقينا الضوء على أهم مظهر من مظاهر القصور 
الى تكتنن معظم دراسات المستفيدين . ولهذا المظهر من الأأهمية ما يجمعله جديراً بإعادة 
مناقشته هنا . فا لاشك فيه أن دراسات المستفيدين على اختلاف أنواعها قد أطلعتنا على 
قدر Bie aS‏ ما يتعلق با يقدم للحدمات المعلومات من طلبات من جانب من يفيدون 
منها فى الوقت الراهن . إلا أن ذلك ليس إلا نتوءاً ضئيلا من جبل جليدى غاية فى 
الضخامة . ويمكن لمعرفة الكثير عن النتوء وأقل القليل عن الكتلة الضخمة المغمورة 
أن يؤدى بمصممى خدمات المعلومات والمسئولين عن إدارتها إلى اتخاذ قرارات مبنية 
على افتراضات قد تكون مفتقرة إلى الدقة » بل ربها كانت محفوفة بالتخاطر . 


ويحدث فى كثير من الأحيان أن يكون مدير خدمة المعلومات على دراية كافية 
بطليات المستفيدين الحاليين فقط > بِيما لايتوافر له » إن توافر على الاطلاق : سوى 
أقل القليل عن الاحتياجات الاعلامية لأفراد امجتمع من لايفيدون نى الوقت الراهن من 
الحدمات المتاحة . ويمكن بالنسبة لأنواع معينة من مراكز المعلومات على الأقل » أن 
يكون جمهور المستفيدين الفعليين محدوداً بالقياس لجمهور المستفيلنين امحتملين . ومن 
الممكن بالطبع انب من الاحتياجات الإعلامية المستفيدين الحاليين ألا يتحول إلى 
طلبات على الخدمات المقدمة » إلا أننا تعوزنا المعرفة الكافية بمظاهر الاختلاف بين 
الاحتياجات الى حولت إلى طلبات وتلك الى لم تتحول . كا أننا تعوزنا الدراية 
الكافية بالعوامل الى تقرر ما إذا كان من الممكن لإحدى الاحتياجات الإعلامية أن 
تتحول فعلا إلى طلب على خدمة المعلومات أم لا . أضف إلى ذلك أنه على الرغم من 
إلمامنا امحدود بالطلبات الى يتقدم بها المستفيدون الحاليون » فإننا قد تعوزنا الدراية 
الكافية بالاحتياجات الكامنة وراء هذه الطلبات . وعادة ما نميل للاعتقاد ob‏ 
الاحتياجات الى يعرب عبها المستفيدون تتفق تماماً واحتياجاتهم الفعلية » فى حين نجد 
هناك من الأدلة الكافية ما يفيد بأن كثير من الاحتياجات المعرب عنها ليست إلا 
تقديرات تقريبية للاحتياجات الفعلية . وعلى ذلك » op‏ المرئى للجبل الجليدى 
الضسخم غاية ى الصغر فعلا نظرأ لأنه يمثل تلك الاحتياجات المعرب عنها فقط لا مجموع 
الاحتياجات الإعلامية الحاصة ببؤلاء الذين يفيدون حالياً من خدماتنا . وأقل ما تكون 
yey‏ إذا كان ها نصيب من الوضوح على الاطلاق » تلك الاحتياجات الكامنة 
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وراء طلبات المستفيدين الخاليين » أى احتياجات المستفيدين الخاليين الى لم يقدر لها 
التخول إلى طلبات » واحتياجات هؤلاء الذين لايفيدون على الاطلاق منْ خدمائنا ى 
إلوقت الراهن . 


وهناك بالطبع تفسير واضح لهذا الموقف ؛ فالطلبات أيسر ق التعرف عليها من 
الاحتياجات 6 كا أن دراسة المستفيدين الحاليين أيسر من دراسة غير المستفيدين قى 
الوقت الراهن . إلا أننا بالتركيز على ما يمكن ملاحظته بأقصى درجات السهولة » ثم 
اللحروج بنتائج من هذه الملاحظات » يمكن أن نرتكب أخخطاء فادحة . وغالباً ما يميل 
مديرو bate‏ المعلومات للاههام بوجه خاص عا يطليه مهم المستفيدون الحاليون 
وربما كان من أو ضح الأمثلة على ذلك شراء مزيد من الكتب والدوريات من النوعيات 
الى يقبل عليها المستفيدون الحاليون . إلا أن مثل هذا التصرف من شأنه BY‏ 
خدمات المعلومات أكثر فأكثر من احتياجات المستفيدين ال حاليين والابتعاد بها أكثر 
تأكثر عناحتياجات غير المستفيدين مها فى الوقت الراهن. هذا فضلا عن أنه عكن 
ثل هذه التصرفات أن تقترب بالخدمات من الاحتياجات الى يعرب عها المستفيدون 
الحاليون والابتعاد بها عن : 


(1) الاحتياجات الفعلية لكامنة وراء الاحتياجات المعرب علا 
(Y)‏ احتياجات المستفيدين ad coll QI‏ تتحول بعد إلى طلبات . 


وا برقت لصت b‏ من ذلك نظرا لأنه من ا ممكن وضع حجم 
الطلبات الحالية تى الاعتبار . وعادة ما .تكلا" القرارات الى يتخذها مديرو خدمات 
المعلومات متأثرة فى غالب الأحيان بتلك الطلبات اللحاصة بالمستفيدين الحاليين والى 
تتردد بكثافة عالية . ويؤدى ذلك إلى خلق موقف يدع نفسه بنفسهء نتجه فيه الحدمة 
باستمرار نحو الطلبات الى تتردد بكثافة عالية » والى يتقدم بها ذلك القطاع من 
الجمهور الذى يفيد قى الوقت الراهن ما يقدم من خدمات . وهكذا تنزايد الحدمات 
تحيز؟ » حيث تظل فى صالح المستفيدين الحاليين لا غير المستفيدين فى الوقت الراهن » 
كاتظل فى صف من يستفيدون منها بكثافة على حساب من لايير ددون عليها إلا لماما . 
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وقد وحجدت هله الظاهرة من يشجعها فعلا ى الإنتاج المحرى المتحخصص-من 
بن المؤلفين الذين كان عليهم أن يتحروا الدقة أكثر . ويؤيد هؤلاء المؤلفون 
ضرورة التعرف على أكثر الناس إفادة من إحدى الخدمات » وتحديد سمات اهماماتهم 
وضرورة توفير الحدمة لمزيد من الموارد الى يفيدون مها . ومن الواضح أننا إذا ما 
تتبعنا هذه السياسة حى نايتا المنطقية فسوف تجد أنفسنا أمام خدمة موجهة وبدقة بما 
يتفق واحتياجات فرد واحد . 


وواقع الأمر أننا على الرغم u‏ أجرى من مئات الدراسات الخاصة بالمستفيدين 
لازلنا نجهل الكثير عن الاحتياجات الإعلامية الحقيقية لحختلف الأوساط الى صممت 
نخدمات المعلومات لصاحها . ويمكن لما توافر لنا من معارف أن يكون ضرره أ كر 
من نفعه ف تصميم الحدمات وإدارتما . وربما آن الأوان لكى نطرح دراسات المستفيدين 
جانباً وأن نركز بدلا من ذلك على مجال للبحث أكثر جدوى » ألا وهو أشكال 
الإعراض عن الإفادة وفئات غير المستفيدين من خدمات المعلومات . 


ويمكن الحصول على الدراسات المسحية أو الوراقيات الصاحة الخاصة بدراسات 
المستفيدين فى أعمال كل من أتكن )1971( Atkin‏ ومؤسسة أويرباخ Auerbach‏ 
Barber (1966) „ybs < Corporation (1965)‏ ¢ وبارئز (1965) Barnes‏ « 
Davis and Bailey (1964) lu» ,%>5 Bates (1971) (pins‏ « ودی ویز 
Lancaster (1974 a) p.SUYy; Ford (1973) 333: De Weese (1967)‏ <« 
وسليير )1972( Slater‏ › وتوبن )1974( Tobin‏ وواينستوك ورفاقه 
Wood (1971) 25 » Weinstock et al (1966)‏ . 
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الفصل الرايع والعشرون 
تصميم خدمات المعلومات 


هناك الآن على مستوى العالم الالاف المؤلفة من خدمات المعلومات . ويمكن أن 
نسل بأن كل واحدة من هذه الخدمات قد صممت با يتفق والاحتياجات الإعلامية 
مجتمع معين من المستفيدين . ولهذا فإننا مكن أن نتوقع ضرورة توافر قدر هائل من 
المعلومات المتعلقة بطرق تصميم خدمات المعلومات » إلا أن مثل هذه المعلومات لا 
وجود ها للأسف . وربما أمكن القول بأنه لا وجود على الأقل من الناحية العملية 
للإنتاج الفكرى الذى يناقش فعلا أسس تصميم نظ المعلومات أو نخدمات المعلومات . 
ولقد أمكن فى هذا الكتاب التعرف على كثير من العوامل المؤثرة فى نجاح خدمات 
المعلومات أو فشلها » ومتاقشة هذه العوامل . وتحاول فى gån paf jail lia‏ هذه 
المواد معاً والحروج منها ببعض الأسس الى يمكن اتخاذها ركائز لطريقة منهجية لا بأس 

يها لتصميم خدمات المعلوماث . 
وهناك مبدأ واحد لا محيد عنه » ويتبغى أن يكون معنا ونصب أعيننا من البداية ؛ 
فعادة ما تزداد احمالات تقبل نظام المعلومات وتبنيه من جانب مجتمع المستفيدين إذا 
ما أتيحت لهذا انجتمع فرصة المشاركة الإيجابية فى تصميم التظام من البداية . إلا أنه على 
الرغم من كل ما يمكن أن يحظى به تصمم النظام من عناية وحرص فإنه يمكن أن يواجه 
بقدر لايسبان به من اللامبالاة وربا المقاومة أيضاً إذا أحس أعضاء امجتمع المراد 
خدمته أن النظام قد صممته وفرضته عليهم فئة من خارجهم لايمكن لها أن تدعى القدرة 
على إدراك احتياجائهم الفعلية . وعلى الرغم من الصعوبة البالغة لتحقيق مستوى لابأس 
به من المشاركة الإيجابية من جانب المستفيدين قى تصميم أنواع معينة من خدمات 
المعلرمات » كما هو الخال مثلا فى النظم الى يتم تصميمها Catt UAL‏ على المستوى 
القوى أو الدولى من المستفيدين » فإنه ينبغى أن يكون من الممكن دوما تحقيق مستوى 
عال من مشاركة المستفيدين الإيجابية ى تصمم النظم الموجهة لخدمة مؤسسات بعيما . 
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ويمكن أن يتحقق ذلك يتشكيل فريق التصميم يتكون من أخصائبى العلومات ومثلى 
الوسط المستفيد . فعند تصميم إحدى الخدمات الخاصة بإحدى المؤسسات الصناعية أو 
أو أحد الأجهزة الحكومية مثلا » فإنه ينبغى اختيار عدد من المسئولين الممثلين لكل 
فرع أو كل قسم أو كل وحدة إدارية من المزمع خدمها » للمشاركة مع فريق 
التصميم . ومن المهم IK‏ كسب تعاطف وتعاون مديرى مختلف الوحدات المزمع 
خدمتها . وعلى كل مدير أن يمختار عضواً من العاملين بكل وحدة للتعبير عن الاههامات 
الخاصة بوحلدته . وينبغى أن يكون هؤلاء الأعضاء من المتمرسين بأعمال وحداتهم » 
وأن يكونوا ممن يحتلون مناصب قيادية حى تكون لي صلاحيات الدفاع عن اهمامات 
وحدانهم فى الفريق » كما ينبغى قبل كل شىء أن يكونوا متعاطفين مع مشروع التصمم . 
لهمة التصميم ومدى كثافة الجهد المبذول فيها . ومن المستبعد تماماً أن يكرس eV 5a‏ 
أنفسهم طول الوقت للمهمة التصميم . ويمكن لفريق التصميم « الواقع » أن يجتمع 
مرة احدة كل أسبوع » وعلى فترات متباعدة ( تتجاوز الأسبوع ) فى بعض مراحل 
المشروع . 

ومن المهم بمكان إدراك الوظيفة الحقيقية لممثلى المستفيدين ؛ فعلى الرغم من مشا ركتهم 
فى قرارات التصمم فإنه قد لايكون من الممكن لم الدخول فق تفاصيل تعقيدات تصميم 
gh «ball‏ مهمة أحصائى المعلومات فى الفريق . وعادة ما يضطلع ممثلو المستفيدين 
بعهمة التعبير عن اهوامات وحدانهم » ا يحملون ما يطرحه فريق التصميم من آراء 
وما يتوصل إليه من أفكار إلى وحدانهم اناقشها » فضلا عن مشار كنهم فى تقييم النظام 
كل مرحلة من مراحل تطوره . 

ويمكن للمراحل الأساسية الى ينطوى عليها تصميم النظام أن تكون كا يلى : 

١‏ مرحلة الفوذج التنفيذى + ويتم فى هذه المرحلة وضع تموذج تنفيذى على 


نطاق محدود . وهذه فى حقيقة الأمر مرحلة تجريبية . ويمكن أن تنطوى على سبيل 
المثال لا الحصر » على إعداد عدد واحد كعينة من أحد المطبوعات » كالكشاف 
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المطبوع أو نشرة المستخلصات مثلا » كا يمكن أن تنطوى على بيان عملى لأحد نظ 
الاسيرجاع على الخط المباشر . 

۴ تقييم الموذج التنفيذى : وتنطؤى هذه المرحلة » على الأقل » على بعض 
الدراسات المصممة بعناية للتعرف على الاستجابات المستفيدين . 

- تعديل التصميم أو تطويره على ضوء نتائج التقييم . 

. تنفيذ النظام ى صورته الكاملة‎ o 

diala Las -‏ عمليات ضبط الحودة المعتمدة على التلقيم المرتد من المستفيدين 
للتأكد من استمرار قدرة النظام على الإستجابة لاحتياجات الجمهور الذى يعمل على 
خلمته , 


ولابد من مشاركة ممثلى المستفيدين » بصفتهم الاستشارية على e BM‏ ی جميع 
هذه الأنشطة . 


بعض الاعتيارات الخاصة بالتصمم : 

من المستتحيل هنا التطرق إلى جميع جوانب تصميم خدمات المعلومات تفصيلا . 
ويحتاج الموضوع حقيقة إلى مجلد مستقل . هذا فضلا عن وجود الكثير من الأ اط 
امحتملة للفدمات المعلومات » ولكل نمط خصائصه المميزة . ومن العبث ولاشك 
مناقشة ما لكل نوع من اللحدمات وما عليه فى فراغ . فلايمكن التعرف على المتطليات 
التفصيلية لأى خدمة بعينها إلا بعد إجراء تحليل شامل قدر الإمكان للاحتياجات الإعلامية 
والأساليب :والأنماط الحالية لتجميع المعلومات » والسائدة فى المجتمع المزمع خدمته . 
ولايمكن لهذا الفصل أن يتناول سوى العموميات . 


ويمكن الخريرج ببعض الاعتبارات الأساسية للتصميم من الفصل السابق ؛ فن 
الواضح أنه لابد من الحرص على أن يكون من الممكن التعامل مع النظام يسبولة والإفادة 
منه بطريقة مر بحة . ويمكن أن يعى ذلك فى ظروفنا المعاصرة نظاماً يعتمد على منافذ 
للاتصال على اللحط المباشر » فى كل مكتب من مكاتب المستفيدين » ولغة للاستفسار 
من السهل الإلمام بها واستخدامها . كذلك ينبغى التظام أن يتكيف والسلوك الحالى 
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للمزمع خدعتهم وأفضلياتهم ؛ فن الممكن على سبيل المثال » ى كثير من المؤسسات ء 
اعتبار المقتنيات الشخصية أو الملفات المتاحة بمكاتب العاملين el‏ مصدر للمعلومات 
على الإطلاق . وعلى ذلك فإنه لايمكن للنظام المر كزى » مهها يلغت سبو لة التعامل معه 
والإفادة منه بطريقة مريحه » أن يقوم مقام هذه المصادر تماماً . وينبغى أن يتكيف 
النظام المر كزى مع هذا الموقف » وربا كان من الممكن تحقيق ذلك بإتاحة الفرصة 
لكل فرد لإنشاء ملف الكثر ونى على االخط المباشر محيث نحل هذه الملفات الالكارونية 
محل الملفات الورقية . ويمكن بعد ذلك تصمم النظام العام بجا يكفل الر ابط بين الملفات 
الشخصية أو ملفات المكاتب والملفات المر كزية . وبذلك يمكن للفرد أن ينشىء ملفات 
معلوماته الخاصة به باستخدام إحدى النافذ'على اللخط اللمباشر » وأن يكشف هذه 
الملفات وفق أى طريقة تروق له » وأن يستخدم منفذ الإتصال على الخط المباشر 
الخاص.به فى التعامل مع ملفاته الشخصية وملفات المكاتب وملفات المؤسسة بأ كلها » 
ورا أمكنه أيضاً ألا يقتصر على ذلك حيث يصبح بإمكانه الإتصال ,يخدمات المعلومات 
الخارجية المتاحة من خلال مراكز اللخدمة الأخرى . 

ومن الواضح أنه لابد من إجراء نوع ما من دراسات المستفيدين التحقق من أهم 
الاحتياجات الإعلامية » وذلك قبل وضع « التصور النظرى » لأى نظام . ولظروف 
الحيز » مالم تكن هناك أسباب أخرى » تخرج مناهج إجراء مثل هذه الدراسات عن 
نطاق حدود هذا الكتاب . إلا أننا نحاول رغم ذلك التحقق من بعض القرارات الأساسية 
الى ينبغى اتخاذها » واقراح بعض الطرق الى يمكن بواسطها مجميع المعلومات الكفيلة 
باتخاذ القرارات الرشيدة . 

وتتصل بعض القرارات الأساسية الى ينبغى اتخاذها بالنسبة لأنواع كثيرة من 
خدمات المعلومات » بالمسائل التالية : 

١ماهى‏ المواد المزمع تغطيها ثى مرصد البيانات ؟ 

؟ - ماهى الطريقة الى يمكن اتباعها ‏ تكشيف مرصد البيانات هذا ؟ وينطوى ذلك 
على القرارات الخاصة بسياسة التكشيف فضلا عن القرارات الخاصة بالتحكم اللغة . 

- كيف يمكن المستفيد أن يتصل بهذا النظام ؟ 
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ونظراً لأنه من المستبعد ماما أن يتحقق الا كمال فى مجموعة وثائق مر كز المعلومات 
أو فى مرصد البيانات المعول عليه ى تقديم خدمة المعلومات ؛ فإن وضع سياسة اختيار 
مناسبة يعد واحداً من أهم العوامل الى ينبغى مراعاها عند التصميم . ويمكن لسياسة 
E LES‏ . وهثاك عدد من 
السبل الى يكن بها تحديد تلك المواد الى يحتمل لها أن نحظى بنصيب الأسد من اهمامات 
Saal gos. abt Al case‏ هله السل وضيع سؤال شاشر يتملق بأ الدوريات 
وسلاسل التقاريروغيرها منالمواد ب الاستبيان أو فى اسهارةالمقابلقالى تم مع عينة من 
الجمهور المستفيد . ويمكن لهذه الطريقة للأسف أن تسفر عن قائمة محدودة جداً «بأبرز » 
المصادر » حيث تأق اقتر احات fine‏ المستجيبين متشاببة إلى حد ما . كذلك يمكن لهذه 
الطريقة أن تؤ كد ما يعرفه مصم النظام فعلا بدلا من الكشف عن أى جديد له صداه . 
أما الطريقة الثانية الى يمكن اتباعها فهى دراسة قواءم المراجع المستشهد بها فيها ينشره 
أعضاء Joos gl‏ المزمع خدمته من تقارير ومقالات وغيرها من مطبوعات » وذلك على 
al elt‏ فاا ل اة امن اماه ال ي ما ينشرونه فعلا . وأبرز 
المحاذير المرتيطة بهذه الطريقة » فى حالة ما إذا كان الجمهور المزمع خدمته ينتمى إلى 
مؤسسة واحدة » هو أن المؤلفين عادة ما يستشهدون بأقرب المواد منالا بالنسبة لم » 
ولابمكن لتلك المواد المتاحة فعلا بالمؤسسة » وهى المواد الأقرب منالا » أن تكون 
بالضرورة متفقة ومجموعة و أهم المواد » مام GUE‏ . ومن بين الطرق الأخرى الى 
ممكن اتباعها : 

» إعداد قواتم بالاستشهادات المرجعية الواردة فى عينات من المقالات الحديثة‎ )١( 

من الإنتاج الفكرى للمجال ككل . 
(۲) التعرف على ابلصادر الأكثر استعالا فىمراكز المعلومات الأخرى الى تعمل 
على خدمة أوساط ذوى الاههامات الموضوعية الماثلة . 

icy,‏ كانت هذه الطريقة الأخيرة هى أكثر الطرق فعالية » إلا أنه قد لايكون 
من الممكن فى جميع الأحيان الاهتداء إلى مر كز معلومات مناظر » وحى إذا ما أمكن 
الاهتداء إلى مثل هذا المر كز » فإنه قد يكون من الصعب يمكان الحصول على ما تحتاج 
ليه من المعلومات الخاصة بالإفادة ؛ .حيث يمكن على سبيل المثال از كز المعلومات 
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الخاص بإحدى الشر كات العاملة فى مجال الطاقة أن يكون عزوفاً عن تقديم هذا النوع 
من المعلومات لإحدى الشركات المنافسة . ويمكن أن تدعو الحاجة فى الواقع إلى اتباع 
عدد من الطرق الختلفة قبل التوصل إلى القرار الخاص بأى المصادر يمكن أن تشكل 
أساسا لإحدى خدمات البث أو البحث الراجع . " 
هذا فضلا عن أنه لا بعكن عال لقائمة المصادر أن تظل ثابتة » ونا ينبغى أن تتغير 
مع الوقت مواكبة لظهور المصادر الجديدة واختفاء غيرها » وتغير أناط الركيز فى 
اهامات الجمهور المزمع خدمته . وينبغى أيضاً مراعاة ما هو أكير من الاعتبارات 
الموضوعية البحتة ؛ فينيغى أن تكون هذه المصادر فى مستوى إدراك المستفيدين » حيث ‏ 
ينبغى أن تكون فى المستوى الفنى والفكرى المناسب وباللغة الى يستطيع المستفيدون 
التعامل بها أو باللغة البى يمكن الحصول على ترجاتها Dyes‏ ]13 ما تبين أن للمواد من 
الأهمية ما يبر ر ذلك . ولاعتبارات فعالية التكلفة » كا أشرنا ف الفصل السأدس عشر » 
مكانها هنا أيضآ » حيث ينبغن أن تكون الموارد المتاحة. لاقتناء المواد من نصيب تلك 
المصادر الى يحتمل لها الاستتثار بأكير قدر من اهيامات الجمهور المستفيد من االخدمة . 
ويعى ذلك بالطبع الحاجة إلى ترتيب المصادر طبقيآً وفقا لمقياس الإفادة منها . 
- وربا كانت تلك القرارات الخاصة بطرق تكشيف الوثاثق أ كر صعوية من القرار 
الخاص با ينبغى أن يشتمل عليه مرصد البيائات . ويثير ذلك تلك الأسئلة المتعاقة بنوعية 
ما بمكن أتباعه من أساليب التكشيف » ومدى الشمول قى التكشيفٌ » ومدى الحاجة 
إلى التخصيص ف لغة النظام . وغالباً ما يتم أتخاذ مثل هذه القرارات على أساس 
« التخمينات المحسوية » . إلا أنة ربما كان هناك من الأساليب الأكثر التزاماً بالمبج » 
ما يمكن اتباعه لتجميع البيانات اللازمة ؛ فن الممكن » على سبيل اللمثال » لدراسة 
المستفيدين أن توفر البيانات المتعلقة بالإحتباجات الإعلامية المحددة السائدة ىف 
امجتمع المزمع خدمته . ويمكن للمعلومات اللمتعلقة بأحدث الاحتياجات الإعلامية 
لكل فرد من أفراد امجتمع المستفيد ( ١‏ الواقعة الحاسمة ») أن تسهم لا فى 
إحاطتنا علا بالمصادر البى تدعو الحاجة إليها فحسب » وإتما تسهم أيضاً ى: تو عيئنا غدى 
الحاجة إلى الشمول والتخصيص فى تكشيف الوثائق . ويمكن لأ كر من عنصر واحد 
من عناصر الاستبيان الخاص بالمستفيدين أن يقدم لنا Ei‏ بالمصطلحات بالمستوى 
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المناسب من التخصيص » والى يمكن أن تدخل ضمن المسودة الأولى للمكنز » ومن 
بين هذه العناصر الوصف التفُصيل للمسئوليات المهنية الحالية لمن أجاب على الاستبيات 
ووصفه لاهاماته الموضوعية الآساسية على سجيته » فضلا عن واحدة أو أكثر من 

٠ الواقعات الحاسمة » للاحتياجات الإعلامية . ومن الطرق الأخرى الى يمكن اتباعهاء‎ « ٠ 
Dym e>, Pickford )1968( والی استخدمت فعلا من جانب کل من بکفورد‎ 
(ه 1967) على سبيل المثال» هى أن يطلب من المستفيدين امحتملين وضع خط نحتالكلاته‎ 
والعبارات المفتاحية الواردة ى:عينات ممثلة من الوثائق الى تتفق تمام الاتفاق واهتّاماتهم.‎ 
الموضوعية . وتنيح هذه الطريقة إمكانية الحصول على المواد الحام اللازمة لوضع لغة‎ 
مقيدة » كا تلى الضوء أيضاً على مدى الحاجة إلى الشمول فى تكشيف الوثائق » بما‎ 
يكل اسير جاعها استجابة للمطالب المحددة الخاصة بالمستفيدين . وكا أشرنا فى الفصل‎ 
الثانى عشر » فإنه ينبغى للغة التكشيف أن يكون هما ما يبر رها من وجهة نظر المستفيدين‎ 
فضلا عما يبررها من وجهة نظر الإنتاج الفكرى للمجال . والأسلوب الذى تستمد‎ 
بمقتضاه المشطلحات من الإنتاج الفكرى ملزم بالمسوغ الأدلى » أما الأسلوب الذى‎ 
تستى فته المصطلحات من استبيانات المستفيدين فإنه يحرص على الالازام بوجهة نظر‎ 
المستفيدين » بيمًا يراعى الأسلوب الذى يستى فيه المستفيدون المصطلحات من الإنتاج‎ 
. الفكرى كلا العاملين معاً‎ 


وينبغى أن يحظى التخطيط رجات النظام بتفس القدر من الاهمام الذى نوليه 
القرارات الخاصة بمدخلات النظام . وعلى és‏ من تشابه الاعتبارات الأساسية 
للمدخلات » من حيث مرصد البيانات والتكشيف واللغة » فى جميع خدمات المعلوماته 
تقريباً » فإن اعتبارات الخرجات تتفاوت تفاوتآ ملحوظا تبعاً لاطابع الحدد للخدمة 
المزمع تقديمها . فى حالة نظام الاسر جاع على اللحط المباشر مثلا > فإنه يتعين Ast‏ 
تلك الإمكانات الى ينبغى أن تتوافر ى البرامج اللحاصة بالبحث . ويتوقف ذلك بدوره 
جزثياً » على بعض اعتبارات المدخلات » وما إذا كان من المنتظر مثلاً استعال أحد 
المكانز . كا يتأثر أنضاً بقضية ما إذا كانت عمليات البحث تنم بواسطة « المستفيدين 
الهائيين 6 أم بواسطة أخصائى المعلومات نيابة عنهم . وينبغى أن تكون متطلبات برامج 
البحث مبنية على الإلمام ببخصائص مراصد البيانات المزمع تجهيزها وأسلوب استغلال 


\ 
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المستفيدين لحذه المراصد . ولابد من استغلال هذه ا معرفة قو ضع جموعة من« المراصفات 
الوظيفية » للبر امج » حيث تستغل هذه المواصفات الوظيفية بعد ذلك كشروط يزم با 
ell se‏ والميرتجون المسئولون عن وضع النظام » أو « كقائمة مشتروات » يمكن 
مقارنہا عواصفات حزم البرامج المتاحة للإيجار أو الشراء . ٠‏ 

قصرنا مناقشتنا هذه لتصميم النظم على المبادى العامة وبعض الاعتبارات الخحصصة 
المتصلة بالقرارات الفكرية والقرارات الخاصة بالبرامج الحاسبية . أما متطلبيات التجهيز 
فقد تجاهلناها عن عمد ؛ فأحياناً ما تكون هذه التجهيزات « مفروضة » » أى أنه قد 

على النظام oe‏ على الإمكانات المتاحة فعلا فى المؤسسة . كنا يحدث ى أحيان 
أخرى ألا يكون من الممكن نحديد متطلبات النظام من التجهيزات إلا بعد التعرف على 
باق عناصر النظام واخّزالها فى شكل مجموعة من المواصفات الوظيفية . فلا يحكن 
تحديد مواصفات التجهيزات إلا بعد التعرف على أوجه استغلالها على وجه التحديد . 
وكا سبق أن أشرنا ق هذا الفصل » فإنه من المفضل عادة إتمام عملية التصميم بأ كلها 
بالتعاون الوثيق مع أعضاء مجتمعات المستفيدين . وتشكل الاشراطات الوظيفية للنظام 
« تصوراً » رسمياً لخذا النظام . ولابد من اختبار مدى تقبل الجتمع المستفيد التصور 
النظرى للنظام والتعرف على استجابة هذا المجتمع . ولابد وأن يسبق التنفيذ SI‏ 
للنظام تصميم وتنفيذ موذج تنفيذى أو « مخطط » على نطاق محدود » كلا أمكن ذلك . 
كذلك ينبغى أيضاً اختبار الغوذج التنفيذى وتقييمه من جانب المجتمع المستفيد . 

والإنتاج الفكرى المتصل إتصالامياشراً بأسس تصميم خدمات المعلومات فى غاية 
الندرة . ویقرح کل من van Faibisoff and Ely (1976) djs Syms‏ 
bell tlle Shr allo‏ بتصميم انتم » والمستقاة من معرفتنا الخالية يسلوك 
المستفيدين من خحدمات المعلومات واحتياجامم . كذلك حاول كوبر )1970( Cooper‏ 
الحروج ببعض « معادلا تالتصميم « اعتاداً على مقاييس الأداء المطبقة ى È‏ الاسترجاع . 
Liston and Schoene (1971) Gv yty Oyud cries‏ استخدام « g‏ النظم i‏ 
فى تصميم خدمات المعلومات . ويصف لنا زمرمان )1977( Zimmerman,‏ 40 
أشكال لماذج تصميم نظ.المعلومات . كذلك أعد كل من مارتن Martin and Sb's‏ 
Parker (1971)‏ لخليلا قما « لعوامل المستفيدين » الى ينبغى وضعها فى الاعتبار عند 
Bi gmas‏ الاسترجاع على الحط المباشر 
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الفصل الخامس والعشرون 
نظرة غلى المستقيل - 
نظم المعلومات اللاورقية 

سبق لى أن ناقشت بالتفصيل فى كتاب آخر )1978 au (Lancaster,‏ المشكلات 
الى تنطوى عليه الطرق الحالية لبث المعلومات العلمية والتكنولوجية واختزان هذه 
المعلومات واسترجاعها » وكان من رأيى أننا نسير بسرعة وق مد لاينحسر نحو نظام 
لاورق للاتصال . ومن ثم فإنه يبدو من المناسب أن gt‏ كتاينا هذا بعرض موجز 
ey‏ المشكلات القائمة » وإلقاء نظرة خاطفة على ما يمكن أن ټكون اعليه نظ المستقبل 
اللاورقية . وسوراء رضينا أو أبينا » فإن المجتمع فى سبيله للتحول من مجتمع اعتمد نظام 
اتصاله الرسمى » لعدة قرون » على الورق المطبوع إلى مجتمع يعتمد نظام إتصاله الر “مى 
وبشكل أسامى » على الأساليب الالكترونية . 

لقد كانت الرسائل يم بها مطبوعة على الورق » نظراً لأنه لم يكن هناك فى الماضى 
بالنسبة لمعظ أشكال الرسائل » من سبيل آخر لبها على نطاق واسع . أما -الآن فقد 
أصبح من الممكن تنضيد الرسالة » وربما كانت إحدى الوثائق المطولة » على إحدى 
منافذ الاتصال على االخط » ونقلها إلى حيث يوجد من يمكهم الاطلاع عليها . وبإمكان 
المتلى أن يختزن الرسالة « الكثرونياً » وأن يكشفها أو يضيف إلنها أو يعيد توزيعها 
دون اللجوء إلى الورق . فالبيئة الالكترونية قبطل الحاجة إلى الورق تماماً . ومن الحتمل 
أن = إصدار الغالبية العظمى من الوثائق الى يتم توزيعها الآن من أجل محتواها الإعلاى» 
الكترونياً فى المستقبل » با فى ذلك خدمات التكشيف والاستخلاص » والموجزات 
الارشادية » والأدلة والتقارير الفنية وبراءات pl OW‏ والمواصفات القياسية والدوريات 
المتخصصة ف العلوم وغيرها من الجالات الأأخرى ‏ 


ولكى يكون من الممكن بث الوثائق الكترونياً » فإنه لابد أولا من وجودها قى 
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شكل قابل للقراءة ليآ » وأن يكون المتلى المحتمل مزوداً بمنافذ الإتصال على LEI‏ 
المباشر . وعلى الرغم من أن هذه الشروط لم تتوافر بعد » فإنها يمكن أن تتحقق بالنسبة 
لقطاع عريض من الوثائق والمستفيدين منها فى المستقبل . أضف إلى ذلك أنها قد تحققت 
فعلا ق بعض الاستتخدامات المتخصصة »وخاصة ق. أوساط الدفاع والحخابرات» حيثه 
تكفل الماذج المبدئية النضم إمكانية إعداد الوثائق ونقلها والإفادة منها واختز انها وتكشيقها 
م إعادة با دون استعال الورق على الإطلاق . ولايمكن للنظم اللاورقية أن تقتصر على, 
الاستخدامات الخاصة بالدفاع واخابرات » وإنما لايد لما فى الواقع وأن تمتد إلى 


وأمامنا النظام الرسفى الذى يتم من خلاله نقل نتائج البحوث العلمية كا هو موضح 
pall 3‏ الأول ¢ حيث تتوقف. مظاهر التقدم الاقتصادى والاجماعى والصناعى 
جميعها على الاكتشافات العلمية: » بها تنوقف الاكتشافات العلمية بدورها » وبشكل. 
أساسى > على قدرة الوسط العلمى على استيعاب نتائج البحوث السابقة » OY Ts‏ 
النشاط العلمى الحديث نشاط اجماعى فى أساسه » حيث يتحقق التقدم من ALE SIS‏ 
التجميع » فكل جاعة من جاعات البحث تبداً من حيث انهى غيرها . وعلى ذلك » 
-فإنه يمكن لأى خطل فى نظام الإتصال العلمى أن تكون له عواقبه الوخيمة » وقد بدته 
على النظام فعلا علامات الإنبيار ؛ فهناك بعض القنوات الى. سدت تقريباً » والبعض 
Pu‏ فى سبيله للانسداد . وإذا ما استمرت عمليات بث نتائج البحوث العلمية فه 
شكلها المطبوع على الورق فسوف تتضاءل فرص الحصول عليها بالتدريج . 
٠‏ مشكلات الإتصال العلمى الراهنة : 
يواكب تمو الإنتاج الفكرى للعلوم والتكنولوجيا التطورات العلمية والتكنولوجية » 
ومن ثم فإنه ينمو بمعدلات غاية فى السرعة . و. « لتفجر المعلومات » هذ بعد ان : 
)١(‏ نمو عدد مصادر المعلومات . 
` (۲) تزايد أحجام هذه المصادر . 
وتفيد أفضل التقديرات المتاحة وجود خوالى ٠٠٠٠١‏ دورية ف العلوم والتكنولوجية 
ف: الوقت الراهن » وأن هذا الرقم يتزايدءيمعدل مركب يتراوح ما بين 7 /:و 4 / 
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سنوياً . كذلك ينزايد حجم كل واحدة من هذه الدؤرياث ؛ فقد آشار ساندوفال 
jam fe Blochemica et Biophystes Acta il£ òf J| Sandoval (1976 b)‏ 
المثال قد تزايد. حجمها at seg June‏ تقريبآً منذ نشأتها عام ١441‏ » كا 
أن حجمها يتضاعف الآن :كل حوالى ",4 سنوات . وبالإضافة إلى تمو الدوريات هناك 
نمو مناظر أيضآ فى التقإزير الفنية وبواءات الاختراع والأطروحات والأفلام وأفلام. 
الفيديو وغير هامن الأشكال الوثائقية . وعلى الرغم مما يطرأ على الإنتاج الفکری من عو 
op‏ ما لدى أى فرد من وقت للاطلاع على هذا الإنتاج ثابت إلى حد ما.؛ فالباحث 
العلمى الذى يتفق ٠١‏ / من يومه فى ١‏ ملاحقة » قطاع معين يحافظ على ثباته على مر 
السنين يجد نفسه فى عام 117/5 فى مواجهة ضعف ما نشر عام 1455 فى هذا القطاع . 
ولابد وأن جد نفسه فى تخلف مطرد مالم يتبع أساليب ISN‏ كفاءة.لملاحقة. كل ما 
يستجد ق محال اهيامه . 


وتنمو المطبوعات الثانوية ى أعدادها وأحجامها بنفس معدلات نمز الإنتاج الفكرى 
الأول تقريباً . وقد أثبت آشورت )1974( Ashworth‏ كيف ينمو حجم هذه 
المطبوعات نموا مذهلا اعماداً على عدد السنوات الى استغرقها ال Chemical Abstracts‏ 
فى نشر الملايين المتتابعة من المستخلصات : 


المليون الأول ۲ سنة ( 144۷ + 1۹۳۸( 
المليون الثانى ۸ سنة 

المليون الثالث A‏ سنوات 

cl gw £,VO المليون الرابع‎ 

المليون الخامس ۳۳ سنوات 


ومن الواضح أنه إذا ما استمر الإنتاج الفكرى الأولى فى نموه الأسى وإذا قدر 
Chemical Abstracts‏ أن تظل قادرة على مواكية هبذا الغو فلن يمر وقت طويل 
حى يبلغ ما تصدره هذه النشرة ا ليون مستخلص سنوياً . 

وترتبط مشكلة « قشنت الإنتاج الفكرى » ارتباطاً وثيقاً بقضية الغو ؛. فكلا ا رتفت 
معدلات تو المجال كلا ازداد إنتاجه الفكرى تشتتاً . فكنا هو موضح فى شكل CEE)‏ 
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يمكن أن يبلغ مجموع ما ينشر فى موضوّع معين ق عام واحد ه/ا مقالة . وعلى الرغم 
من أنه يمكن لعدد قليل من الدوريات » ربما لايتجاوز خمس دوريات أن يسهم بحوالى 
ثلث هذه المقالات » بيها يمكن لما لايتجاوز الثلاثين دورية أن يسهم بثلى هذه المقالات 
فإنه يمكن أن جد الثلث الأخير موزعاً على ١78‏ دورية . ويمكن للباحث الذى يطلع 
على مس من الدوريات الأساسية ى هذا الموضوع أن يصل »على أحسن التقديرات » 
إلى ثلث المقالات الصا حة لجال تخصصه ؛ فلم يعد من الممكن إذن للباحث أن يصبح , 
محيطاً بكل ما .همه يمجرد الاطلاع على عدد محدود من الدوريات » والسبيل الوحيد 
لتحقيق ذلك بشكل فعال هو الاعماد على المطبوعات الثانوية › ويا حبذا لو اشرك ف 
إحدى خدمات الإحاطة الجارية » الى ْم فيها استخدام الحاسب الالكثرونى لبحث. 
هذا الإنتاج الفكرى الثانوى . 

وهتاك مشكلة أخزى وهى أنه من الممكن أن بمتد الفاصل الزمى بين الانهاء من 
مشروع البحث وتقديم مقالة تشتمل على نتائجه للنشر إلى عدة أشبر » فضلا عما هنالك. 
من فاصل زمى لايسبان به بين تقديم المقالة وظهورها فى شكلها الهائى المطبوع . ومع 
تزايد ندرة حيز النشر نتيجة لما يفرضه الناشرون من قيود على مو حجم ما ينشرون للحله 
من تزايد الأسعاز » تزداد معدلات التأخر فى النشر ؛فكيا تبين لرو يستاتشر نتعطعه هام 
(1978) فقد تلقت Soctometry ile‏ +00 مقالة عام ۱۹۷٤‏ ہیا لم یکن لديبة 
الحيز الكانى لنشر أكثر من ۳۹ مقالة فقط . والدورية العلمية اليوم أرشيفية أكثر مها 
قادرة على تسجيل التطورات الجارية ؛ فهى تنشر البحوث بعد الانهاء منها بعدة أشهر 
فى الوقت الذى يكون قد ثم فيه بث ما تشتمل عليه هذه البحوث من معلومات منذ زمن 
طويل إلى هؤلاء المرتبطين » اجماعيآ » ارتباطاً وثيقاً بالوسط العلمى . ولايمكن YA‏ 
الخريصين على ملاحقة كل جديد فى مجالم أن يعتمدوا على الدوريات وحدها ‏ وإنما 
ينبغى أن يفيدوا أيضا من الوثائق الأجرى » كالتقارير الفنية مثلا » والأهم من ذلك أنه 
يتجهوا إلى قنوات الإتصال غير الرمية . 


كذلك. تشهد تكاليف النشر زيادة سريعة تتيجة لتزايد تكاليف العالة والمواد 
وإلتجهيزات .. ويمكن للتكاليف أن ترتفع إذا ما ظلت "كية ما ينشر ثابتة . وحيما hl fy‏ 
كل من حجم ما ينشر وتكاليف الإنتاج تصبح الزيادة فى الأسعار ظاهرة لافتة.للنظز »4 
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فى عام 144٠‏ كان" من الممكن الحصول على ال ilie Chemical Abstracts‏ 
١‏ دولاراً سنويآ › آما ئی عام ۱۹۷۷ فقد ارتفعت تكاليف الحصول عليها إلى 10٠٠‏ 
دولارا . ولقد إرتفع متوسط الاشتر اك فى الدورية المتخصصة ق الفيزياء أو الكيمياء 
فى الولايات المتحدة من 1١8,47‏ دولاراً عام 1458 إل ٥,٥۷‏ دولاراً عام ۱۹۷٩‏ : 
ومن اللنتظر حدوث زيادات هائلة فى المستقبل . وقد ذكر دى جنارو De Gennaro‏ 
)1977( أنة كان من الممكن الحصول على Inorganica Chemica Acta ile‏ 
للمكتبات مقابل 7١‏ دولاراً عام 1417٠١‏ إلا أن تكاليف الحصول عليها قد ارتفعت إلى 
Yo‏ دولا را عام هاا » أى بنسبة زيادة قدرها 8١4‏ / . 


ولقد ازتفعت أسعار بعض المطبوعات العلمية بنسبة بلغت عدة مثات نى المائة فى 
نفس الفترة الى لم يتبجاوز فيا ا معدل العام التضخ » مقيسآ على ساس مؤشر أسعار 
الببع بالجملة » نسبة /5٠‏ . فقد ارتفع سعر Psychological Abstracis J|‏ 
على سبيل المثال من ٠١‏ دولاراً عام 158 إلى 11٠‏ دولاراً عام 149/7 . ويؤدى ذلك 
حا إلى الحد من فرص الحصول عليها فى أوساط علٍ النفس ما لم ترتفع مرتبات علاء 
النفس بنفس النسبة وهى 86١‏ / خلال السنوات العشر هذه > وها ما ن يتحقق على 
الاطلاق . فالإنجاه.واضح لاخلط فيه ولا التباس ؛ فأسعار المطبوعات الثانوية تتجاوز 
القدرة الشرائية لأى فرد ولايمككن توافرها إلا ى المكتيات فقط . وقد أدى التزايد 
المستمر فق الأسعار إلى أن أصبح بعض هذه المطيوعات خارج حدود إمكانات بعيض 
المؤسسات الصغرى . ومن ثم فإنها لم تعد متاحة إلا فى المكتبات الكبرى . ونفس المصير 
فى انتظار الدوريات العلمية » فنسية اشتر اكات الحيئات إلى اشتر اكات الأفراد فى تغير 
بطىء ولكنه مؤكد ق صالح اشتراكات اليثات . ولن بر وقت طويل حى 
يصبح الإنتاج.الفكرى الأولى .متاحاً فى المكتيات فقط » ثم يتطور الأمر فيا بعد LA‏ 
لابمكن لنا العثور على الدوريات الأكثر تكلفة إلا قى المكتبات الكبرى فقط . وإذا 
قدر لمعدلات النشر العلمى أن تظل كا هى عليه فى الوقت الراهن فإنه يبدو من انهم 
للدوريات الأولية أن تستمر فى ميلها نحو اشتراكات- الحيئات » بيا تستمر اللحدمات 
الثانوية فى حروجها عن طوق المكّبات الفقيرة » وبذلك تتضاءل فرص الحصول على 
المعلومات بشكل مستمر . 
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وتتجاوز تكاليف النشر نسب التضخم بوجه عام نظراً لآن النشر لازال من الصناعات 
الى تعتمد اعيّاداً كثيفاً على الأيدى العاملة » والى. لم تتمكن » على عكس غيرها » 
من الارتفاع بمعدلات الإنتاج بشكل ملحوظ إعمادا على الميكنة . وتدل مؤشرات 
الإنتاج الصناعى على أنه ما بين 1۹٦۷ tle‏ و ۱۹۷١‏ ارتفعت معدلإت الإنتاجية ف 
الصناعات المريكية بنسبة 4ر4؟ ,/ » بيما ارتفعت الإنتاجية ى صناعات الكاوتشوك 
واليلاستيك بنسبة 54,4 / » ف الوقت الذى ارتفعت فيه الإنتاجية فى الطباعة والنشر 
بنسة 7ر17 // فقط . 


والمكتات البى تعتمد على هده الصناعة الى تعول على الأيدى العاملة بكثافة تعول 
de Lal‏ الأيدى العاملة Why. BES‏ فإن ميزانياتها تتزايد بمعدلات سريعة 
إلا أن قدرتبا الشرائية تتضاءل بالنسبة لإجالى الإنفاق ؛ فقد حصل دان ورفاقه 
Dunn et al. (1972)‏ عل بيانات تدل حل آنه ما بین ۱۹٦۰٥ tle‏ و VAVY‏ ارتفع 
متوسطإنفاق8ه مكتبة من مكتبات البحث الكبرى بنسبة /1١7‏ » بيما ارتفع متوسط 
الإنفاقعل المواد والتجليد بنسبة 7/1/8 فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الإضافات الجديدة 
ه" / فقط . وقد أفاد كل من يومول ومار کوس )1973( Baumol and Marcus‏ 
أن تكاليف إدارة المكتيات تتزايد بمعدلات عالية حتّى خلال فترات الاستقرار 
الإقتصادى : 


ويبدو الل طويل الأجل الوحيد هذه المشكلات كامنا فى زيادة الاعماد بشكل 
ملحوظ على الميكنة فى جميع عناصر النظام المتكامل الذى يم فيه بث نتائج البحوث 
واختزانها واس رجاعها والإفادة منها » فهو يكن فى اانظم اللاورقية . 

إنجازات الميكنة < 

أدت الميكنة كا بينا فى الفصلين الرايع والحامس إلى حدوث تحسن ملموس فى 
بل الحصول على مصادر المعلومات » وخاصة من خلال المّو الملحوظ تى مراصد 
PSY tts‏ ونية ونظم الاسترجاع على اللحط المياشر الى أتاحت فرص الإفادة من 
مراصد البيانات هذه . ولقد انخفضت تكاليف الإفادة من هذه التظم بشكل ملحوظ t‏ 
> فى عام ۱۹۷١‏ كانت تكاليف استعزاض علية البحث على الط المباشر لمدة ساعة فى 
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إلينوى تقدر بحوالى ٥۰‏ دولاراً » كان نصيب وقت الحاسب مها يتراوح ما بين او ه 
دولارات بيا كان الباق من نصيب الإتصال التليفوتى بكاليفورنيا . أما الآن » وعن 

يق تلينت 181151113 فقد أصبحت تكاليف الإتصال اللخاص ببذا الاستعراض 
لا تتجاوز ثلاثة دولارات . وق عام 141/9 كانت خدمات الاسترجاع الوراق 
Bibliographic Retrieval Services‏ دد تكلقة الإتصال على الحخط AA‏ 
aul‏ ساعة بعشرة دولارات 'بالنسبة Gh‏ يقفيدرن من هذه الخدمة بكثافة . و بالنسية 
لمراصد البيانات الى لاتتقاضى مقابل حقوق التأليف فإنه يمكن لتكاليف البحث العادى 
على الخط الباشر أن تتراوح ما بين ١ر۲‏ دولارا و ه," دولارا » وذلك مخلاف 
تكاليف یار أو شراء المتنذ ( وهى شىء لا يذكر إذا ما وزعت على عدد كيير من 
عمليات البحث ) والوقت الذى ينفقه مسئول الببحث وتكاليف طباعة الإشارات الوراقية 
خارج الخط المباشر . وحتى فى حالة ما إذا كان مقابل حقوق التأليف يبلغ ١١‏ دولاراً 
لكل ساعة إتصال فإن إجالى تكلفة إجراء البحث الواحد على اللخط المباشر يمكن أن 
تاراوح ما بین ١۷رہ‏ و ۸,٥۰‏ دولاراً . l‏ 


والإفادة على الط المباشر من كثير من مراصد البيانات أقل تكلفة فعلا من 
شراء البديل المطبوع . فتوفير ال Chemical Abstracts‏ على رفوف المكتبة 
يتكلف 4٠٠٠١‏ دولاراً سنويا يلاف تكاليف الاختزان والتداول » هذا فى الوقت الذى 
تتكلف فيه عملية حث مر صد البيانات هذا على اللاط المياشر عشرة دولارات أو أقل » 
فى حين آنا قد تكون أكير فعالية بكثير من بحث الشكل المطبوع . وينبغى على المكتبة 
أن تحرى 4٠٠‏ عملية بحث سنوي للمصدر المطبوع لكى تجعل تكافة البحث مناظرة 
لتكلفة البحث فى مرصد البيانات على اللخط المباشر . وقد غيرت مراصد البيانات 
: الالكترونية وتكنولوجيا الإتصال على الحط المباشر إقتصاديات الإفادة من مصادر 
المعلومات تغبيراً جذرياً ؛ فالإفادة من مرصد البيانات المطبوع تتطلب ميزانية استمار 
للاشير اله والاخئزان والتداول c‏ وهذه لابمكن تبريم '» الدفاع عنها إلا إذا كان حجم 
الإفادة السنوية “كافياً للتزول بتكلفة البحث الواحد إ؛. مستوى معقول . أما خدمات 
الاسترجاع على الخط المباشر فإنها على العكس ga Bays JS‏ مرإصد البيانات على 
أساس « الدفء .قدر الإفادة القعلية » كما أن تكاليفها أقل اعراداً بشكل ملحوظ على eo‏ 
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الإفادة منها . فهى نجعل مراصد البيانات فى متناول المكتبات الى لاتسمح لما إمكاناتها 
المادية بالحصول على البدائل المطبوعة . 

ويمكن القول باختصار أن مراصد البيانات الالكثرونية وسبل الإتصال على الخط 
المباشر قد أدت إلى تحسن فرص إتاحة مصادر المعلومات » والحد من تأثير المسافات 
كأحد معوقات الإتصال » كنا أناحت فرص الإفادة من مصادر المعلومات ى الجتمعات 
الصغيرة بنفس القدر الذى تتوافر به فى المدن الكبرى » كنا أدت إلى خفض تكاليف 
الإفادة بشكل ملحوظ . ومن الجدير بالذكر أن فرص الإفادة من مصادر المعلومات 
فى شكلها الالكتروق تتحسن بنفس القدر الذى تتضاءل فيه فرص الإفادة مها ق 
شكلها المطبوع » كا أن تكلفة الأولى تتناقص بنفس معدلات ارتفاع تكاليف الثانية . 
هذا فضلا عن أن التكاليف وفرص الإفادة عن طريق الالكثرونيات فى سبيلها للتحسن 
يها لايمكن للتكلفة وفرص الإفادة من خلال الطباعة على الورق إلا أن تتدهور أكر 
فأكثر . 

ولقد تحققت بعض الإنجازات الأحرى . وإن م يكن لما نفس القدر من التأثير » 
فى ميكنة التزويد والفهرسة والإعارة » وغير ذلك من العمليات المكتبية . ولم تؤثر 
الميكنة حى الآن فى إخراج الإنتاج الفكرى الأولى وتوزيعه والإفادة منه إلا ق أضيق 
الحدود . ولاعمكن لزيد من التحسن الجوهرى فى بث المعلومات والإفادة منها أن 
يتحقق إلا باستخدام الميكنة ىق كل خطوة من خطوات دورة الإتصال ( شكل ١‏ ) 
بدءاً بتنضيد الوثيقة حى توزيعها والإفادة مها . وتبدو مثل هذه النظ اللا ورقية على 
الاطلاق أمرآًلا مفر منه . 


سيتاريو المستقبل : 

من بين المسلمات الأساسية الى تقوم علا أى مناقشة للمستقبل اللاورق أن 
الحاسبات الالكترونية سوف تزداد قوة ق نفس الوقت الذى تتضاءل فيه تكلفها ‏ 
كا أن طرق نقل البيانات سوف تصبح أقل تكلفة وأكثر كفاءة » فضلا عن أن 
أساليب الاختزان الحديئة سوفٍ [SG‏ الاحتفاظ بكيات هائلة من النصوص تى شكل 
قابل للإفادة منه بسبولة » أضفْ إلى ذلك أن المنافذ سوف تتخفض أسعارها إلى الحد 
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الذى يمكن معه لكل باحث علمى الحصول على منفذ فى مكتبه Gb pT dite ley y‏ 
ماله . وسوف تسفر هذه التطورات » وهى غير مستبعدة على الاطلاق » عن lilh‏ 
الإتصالى الكفيل بإحلال الالكتر ونيات محل الكثير من الأنشطة والمؤسسات الى feat‏ 
الآن من خلال الطباعة على الورق . 


وسوف يكون باستطاعة الباحث العلمى عام 7٠٠٠١‏ أن يستخدم المنفذ بطرق كثيرة 
مختلفة ؛ فسوف يستخدمه فى تلى النصوص ونقلها وتجميعها وبحها » كا يستخدمه ق 
ble] oe Cou‏ عن الأسئلة المتعلقة بالحقائق » وى إعداد الملفات وفى التخاطب 
عع الزملاء .. وسوف يكون المنفذ بمثابة المدخل الو.حيد لقدر هائل من الإمكانات الى 
يمكن أن تمحل » جز ئيآ أو Us‏ محل الكيثير من الأنشطة الى. يم التعامل معها الآن بطرق 


وسوف يستخدم العلياء المناقذ كذ كرات الكثرونية يسجلون فيها ما يحصلون عليه 
Ge AM pr xt d‏ نتائج فى أى وقت + كا أن تقارير البحوث المعتمدة على هذه 
المذكرات سوف تكتب أيضاً على المنفذ . وسوف تتبح برامج نحرير النتصوص فرصة 
تيسيط إجراء التصويبات وإدخال التغييرات . كا أن الآدوات المرجعية المتاحة على 
.الحط المباشر » بما فى ذلك المعاجم وبنوك المعلومات المتعددة سوف تجعل مهمة AS‏ 
التارير الدقيقة أيسر بكثير ما هى عليه الآن » حيث يكون باستطاعة المؤلف أن ينسخ 
فى تقريره الاقتياسات أو الجداول أو الإشارات المرجعية من التقارير السابقة المتاحة فى 
ملفات قابلة للقراءة بواسطة الآلات . 


ويمكن للمؤلف عندما يصبح راضياً عن مسودة يحثه أن يحصل على رأى الآخرين 
فى هذا البحث » بطريقة غير رسمية + بعرضه على عدد قليل من الزملاء » حيث يم 
نسخ النص من ملفاته الشخصية المؤمنة على أحد المثفات المتاحة لحمهور محدود + ثم يوجه 
رسالة إلى من يتتع عليهم أختياره من الزملاء عبر نظام الإتصال » يطلب مجم فيها CO‏ 
على مسودتد » كما يمدهم بالمعلومات الى تازمهم ناوصول إليها » وق كل مرة يستخدم 
فيها كل منهم المنفذ بعد ذلك « للاطلاع” على البريد » يتلى الرسالة » وإذا كانت 
الظروف مواتية فإنه يطلع على النص . 
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ويمكن المؤلف أن يدخل بعض التعديلات على تقريره بعد تلق التعليقات والملاحظات 
جمن اطلعوا على المسودة المبدئية » ثم يقوم بعد ذلك بإرساله إلى إحدى المنظات الراعية 
أو إلى ناشر إحدى الدوريات الالكترونية . ويمكن للنشر الأولى أن يكون مناظرا 
الكثرونيا مباشراً للنظام الحالى ع حيث يمكن تسجيل مواصفات مشروعات البحث 
الجارية ى ملفات ممائلة لتلك الى محتفظ يبا بورصة معيئونيان للمعلومات العلمية 
Smithsonian Science Information Exchange‏ . کڌلك تسجلبر JANI lel‏ اع 
والأطروحات والعايير والمواصفات القياسية وغيرها من أشكال الوثائق على ملقات 
الكترونية » كا تسجل التقارير الى لم مر بمرحلة التحكيم فى مراصد الييانات الخاصة 
بالأجهزة ا لسكومية وغير ها من الجهات الراعية لمشروعات البحوث . 

وسوف قستمر « الدوريات » العلمية فى صدورها عن الاتحادات العلمية والمؤسسات 
التجارية .» حيث تكون مراصد بيانات مناظرة لجموعات الدوريات الخالية ؛ محيث 
يكون هناك ملف خاص بالفيزياء التطبيقية » وآنحر لانتقال الحرارة » وهكذا ... كما 
أن عملية التحكيم سوف تستمز أيضاً . حيث تم جميع الإتصالات بين المحكمين والمؤلفين 
ورؤساء التحرير Gy SI‏ . هذا فضلا عن أدلة المحكنين المتاحة على اللخط المباشر » 
وإجراءات الجدولة والمتابعة الآلية » ونخوارزميات مضاهاة السمات الموضوعية الى 
تكفل كفاءة توجيه التقارير إل الحكين . ويعنى قبول إحدى المقالات نى أحد مراصد 
البيانات المتاحة للجميع أن هذه المقالة قد اجتازت: عملية التحكيم وحظيت « بموافقة » 
الناشر dle Vy.‏ لاعتبارات الخيز هنا فى التحكي فى قرارات النشر مما تؤدى إلى الحد 
من مظاهر التأخر فى النشر بشكل ملحوظ . ويمكن لعملية التحكيم كنا يرى رويستاتشر 
Roistacher (1978)‏ أن تعطى لكل وثيقة درجة معينة » بحيث لايتم نشر إلا تلك 
المقالات الى لاتقل درجتها عن حد أدنى معين » وتظل هذه :الدرجات مصاحبة لاوثائق 
على الدوام . كذلك يمكن مارسة شكل من أشكال « التحكيم الهاهيرى » » حيث يمكن 
لأجهزة المتابعة أن تسجل مقدار الإقادة من كل مادة على حدة » كا يمكن للقراء تقييم 
هذه المقالاات وتسجيلتعليقاتهم.وملاحظاهخ عليها » مجهولة أو موقعة » فها يسمى بملف 
تعليقات الجمهور . 


وسوف يؤدى النظام اللا ورق إلى حدوث تغييرات كاسمة فى طرق توزيع الإتتاج 
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الفكرى وتكاليف الحصول عليه ؛ فسوف يكون هناك شكل من أشكال خدمات البث 
الانتقائلى المعلومات لإحاطة المستفيدين بكل ما يستجد من وثائق تضاف إلى أى من 
مراصد البيانات الى يمكن الإفادة منهاء والى تتفق وحمات اهماماتهم الموضوعية . كما 
tl‏ سوف نشبد أيضاً خدمات البث الإنتقاى للمعلومات » القومية مها والعالمية » على 
انلخط المباشر » والمعتمدة على مراصد الببانات الثانوية الموجهة للخدمة مجالات موضوعية 
معينة والموجهة لخدمة مهام وأنشطة معينة . 

وسوف يدفع المستفيد مقابل ما يحصل عليه من خدمات البث الإنتقانى للمعلومات . 
وما لاشك فيه أن التكالين سوف تكون منخفضة نتيجة لضخامة حجم الجمهور 
المستفيد . وبالإضافة إلى الاعتّاد على الإشارات الوراقية أو المستخلصات. فى تعريف 
المستفيدين بالوثائق » سوف تحرص خدمات البث الإنتقائى على تزويد هؤلاء المستفيدين 
بالمعلومات اللازمة لتتبع النصوص الكاملة وتكاليف الحصول عليها . ويمكن القول 
يايحاز أنه فى النظام اللاورق لن يدفع المستفيد إلا مقابل ما يختار لنفسه من خدمات . 

ولن يتوقئ ناشروا المصادر الثانوية عن تكشيف الإنتاج الفكرى الأولى واستخلاصه 
-حيبُ تم جميع عمليات التجهيز على الخط المباشر . ولن تكون هناك حاجة يعد ذلك 
لتحديد و مجال » مرصد الييانات الثانوية بقائمة بالمصادر الى يغطيها » وإنما يمكن بدلا 
من ذلك مضاهاة مات الاهتامات الموضوعية اللخاصة بناشرى المصادر الثانوية مقابل 
عا يضاف حديثاً إلى مراصد البيانات الأولية » بحيث يتم بث المواد الى تتطابق سمانها 
إلى هذه الخدمات الثانوية بطريتمة آلية سريعة . ويمكن لعملاء ناشرى المصادر الثانوية 
أو المستفيدين من مراكز المعلومات » بدورهم » أن تضاهى سمات اهماماهم الموضوعية 
بانتظام » مقابل مراصد البيانات الخاصة ببذه المؤسسات . وليس هذا » بالطبع » 
سوى نموذج واحد من تماذج نظ البث الى سوف يشبدها المستقبل . وقد يبدو ذلك 
محولا جوهريا عما ألفناه من ممارسات فى الوقت الراهن » ولكن مثل هذه التحولات 
الجوهريةعما CAS ISIN pao e e‏ 
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الأهمية الفورية فيمكنه تتبعها ى الحال . كذلك بمكنه تسجيل الإشارات الوراقية 
الأخرى فى ملفات خاصة به إلىأن تدعو الحاجة إليها فما بعد . كا يمكنه أيضاً استنساخ 
بعض الوثائق الكاملة قى ملفات خاصة به بنفس الطريقة الى يم بها وضع gov‏ 
tall‏ الورقية تماماً . ومن الممكن تكشيف الملف الالكترونى الخاص بأى طريقة 
يراها المستفيدمناسبة حيث يتوافر لأى وثيقة ما يراه المستفيد كافياً من نقاط الوصول. 
ولاشك أن إمكانات بحث هذا الملف تفوق إمكانات الملفات الورقية بمراحل » كا أنه 
لن يشغل حيزاً يذ كر . 

ويكفل المنفذ للباحث العلمى فرصة الإفادة من ملفاته الخاصة فضلا عما يحتفظ به 
زملاؤه أو 'قسمه من ملفات . وإذا لم تسعفه هذه ال ملفات فسوف يكون أمامه عدد: 
لاحصر له من المصادر + كاليلدائل الالكثرونية للموجزات الإرشادية والأدلة و المعاجم 
والموسوعات والحوليات وغيرها من الأدوات المرجعية المطبوعة و كشافات التصوص 
الأولية . وسبوف يتبع الباحئون العلميون أسلوب «١‏ الآفاق المتسعة » فى يحهم عن 
المعلومات » حيث ينتقلون من الملفات الخاصة إلى مصادر المعلومات الخاصة بالمؤسسات 
وما إلى المصادر القومية والعالمية » حيث يمكلهم نقل أى معلومة أو أى نص يعترون 
غليه إلى ملفاتهم الخاصة يسهولة . 

هذا وسوف يكون من الممكن إجراء الحوار على االحط المباشر » بصفة فورية أو 
مؤجلة » مع المستشارين والزملاء والأخصائيين المقيمين بمراكز المعلومات . كا أن 
« المشاورات الحاسبية » سوف نحل محل البريد بالنسية لكثير من المراسلات المهنية . 
ومن شأن هذه التطورات أن تؤدى إلى أن تصبح التفرقة بين الإتصال الرسمى وغير 
الرسمى أقل حدة مما هى عليه الآن»وأن تجعل محاولات الربط بين الشكلين أكثر احاله 
مما هى عليه فى الظروف الراهنة . | 

ويمكنى التنبق يأن نظام الكثر ونيا غاية فى التطور » تتوافر فيه معظم هذه الملامج 
إن لم تتوافر جميعها »ء سوف يكون فى حيز الوجود عام 7٠٠١‏ إن لم يكن قبل ذلك . 
وسوف يتحقق هذا النظام بالدبط بين.العديد من الخدمات والأنشطة المتنائرة والتجاربه 
القامة فعلا . وقد آنخذت فعلا النطوات الرئيسية نحو إقامة هذا النظام . وسوف يستمر 
تزايد مراصد البيانات فى العلوم الإجماعية والإنسانيات فضلا عن العلوم الطبيعية» كما أنه 


tor 





فرص الحصول على المعلومات سوف تستمر فى نحسنها من خلال إقامة المزيد من 
شبكات الإتصال على الخط المباشر . كما أنه سوف يصبح من الممكن الحصول على 
النصوص الأولية فى شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات مع تحول المزيد من الناشرين 
إلى استتخدام الحاسبات الالكترونية فى All‏ . هذا فضلا عن أنه يمكن « ركز 
التجهيز التحريرى » كنا وصفه بامفورد (1973) 3مدمصتد أن يتبح لصغار الناشرين 
إمكانية الميكنة . كا أن حدوث المزيد من مظاهر التحسن فى تكنولوجيا الحاسبات 
والإتصالات سوف يسفر عن انحقاض ملحوظ نى تكاليف اختزان ونقل واستغلال 
الكيات اهائلة من النصوص . 


ولقد كان استخدام الحاسيات الالكثرونية ى تحرير النصوص قد بلغ شوطاً 
لابأس به ق تطوره فعلا عندما استعرض کل من فان دام ورایس 
Van Dam and Rice (1971)‏ ال موقفالراهن ق اغيالء ها شبد العقد الماضى المرزيدمن 
مظاهر التحسن ى الموقف . وى عالم إدارة الأعمال بدأ « جهيز الكلات » يحل محل 
الطباعة على الآلة الكاتبة » فى الوقت ظهرت فيه بشائر المكتب اللا ورق ( أنظر على 
سبيل المثال 1975 ,نكطهعديا) . ومن الملاحظ أن المشاورات الحاسبية » كا وصفها 
برايس )1975( LET Price‏ ى الو السريع » كا أن هناك الآن بعض المؤس سات 
التى تستعمل هذا الأسلوب وتفضله على البريد فى المراسلات داخل الشركات . هذا 
وقد ظهر عدد قليل من « الدوريات » التجريبية ى شكل الكترونى » كا بدأ العديد 
من الجامعات تعتمد على نظ الإتصال على الحط المباشر دعما للملفات الخاصة . ويمكن 
القول بلا أدنى ميالغة أنه من الممكن اليوم إقامة جميع عناصر الموذج الذى تعرضنا 
لوصفه » إذا أمكن #ميع هذه التكنولوجيات والتجارب المتفرقة فى نظام جديد 
للإتصال العلمى . ولازالت هناك بالطبع بعض العقبات التكنولوجية والفكرية والاجماعية 
( أنظر 1978 (Lancaster,‏ « وعلى الرغم من صعوية بعض المشكلات » فإنه ليس 
هناك من بينها ما يستعصى على الحل . 
الولاصة : 
ليس هثاك أدنى شك ف أننا نتحرّلم لآن بسرعة وق مد لاينحسر هو مجتمع بلاورق. 
وتكفل لنا التطورات المائلة فى علوم الحاسب وتكنولوجيا الإتصال القدرة غلى تصور نظام 
tøy‏ 





عالىيم م فيه تنضيد تقارير البحوث ونشرها bes BBY Ufo y‏ جوالكتروفى خالص ‏ 
cal ea ash ead is‏ . ونحن الآن فق مرحلة إنتقالية قى حلقة 
التطور الطبيعى من الطباعة على الورق إلى الالكترونيات ؛ حيث يستخدم الحاسيه 
الالكترونى ف الطباعة با ترسل الأوعية الناتجة مطبوعة على الورق . وتقف الآن 
مراصد البيانات الالكثر ونية جنب إلى جنب مع الأشكال المطبوعة لهذه المراصد » إلا 
أنها ل نحل محلها بعد . وسوف يتغير هذا الموقف ولاشاك . فعندما تتاح للغالبية العظمى 
من المستفيدين المحتماين من أحد المطبوعات فرصة الإفادة من المنافذ بسبولة » وغندما 
يز داد عدد المستفيدي ی بشکل یکی لدعم الملفات الالكربونية » فسوف يتحقق يتحقق التحوله 
القام نحو توزيع مصادر المعلومات والإفادة منها الكثر ونيا ‘ 
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الملحق الأول 
دليل المقابلة المستعمل فى تقييم الأجرس 4 


دراسة تقيم الأجرس 


هذا الاستبيان موجه إلى ضباط اتصال الأجرس وإلى مراكز مدخحلات الأحريندكس 
-ويغطى هذا الاستبيان جوانب كل من برنامج الأجرس بوجه عام والأجر يناكس 
بشكل خاص . ويهمنا أن تأتى الإجابة على الاستبيان كله كاملة وذقيقة قدر الإمكان . 
إلا أنه من الممكن استبعاد أى سؤال بعينه لايتناسب وظروف الموقف . وى حالة 
توافر تقرير أو أية وثائق أخرى تدع الإجابة عن سؤال معين نرجو إرفاق Bead‏ 
.وإذا كانت إجابة:أبحد الأسئلة تقديرية فترجو بيان ذلك . وأنم مدعوون لشرح إجابانكم 
والتعليق علببا كلا يدا ذلك مناسبا ه 


نرجو رد الاستبيان بعد الإجابة عليه بالبريد الجوى بأقصى سرعة ممكنة » على ألا 
يتعدى ذلك الحادى والعشرين من فبراير » إلى : 
Aslib R and D Department‏ 
Bedford Row‏ 36 
London WC 1R SJH‏ 
UNITED KINGDOM -‏ 


١‏ هل تتلقون أشرطة الأجريند كس ؟ 
0 نم YO‏ ]لا ولكتنا ننوى الحصول عليها فى المستقبل . 





(ه) نقلاعن (1977) .1ه 6 ص83۲ بتصريح من اليوتسكو . 
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؟ - إذا كام تتلقون أشرطة الأجريندكس » فهل يتم استنساخ هذه الأشرطة كليا 
أو جزئياً ؟ 

0 نم نر جو إعطاء بيانات مفقصلة لا لا 

إذا كثتم تتلقون أشرطة الأجريندكس أو Sdan S‏ الحصول عليها فا 
هى أوجه الإفادة الحالية أو المنتظرة من هذه الأشرطة ؟ ( ترجو وضع علامة فى كل 
خانة من اللحانات المناسبة ) . 


| تقلديم خدمة [حاطة جارية 

ب - البحث الراجع 

ج اختيار الوثائق للازويد 

د لأغراض أخرى ( وضح من فضلك ) 

ه لا وجه للإفادة من الأشرطة ( نرجو توضيح الآسباب فهايل ) 


0 © 6 كح 


4 إذا كانت رجات الأجريندكس ( فى شكلها المطبوع أو على أشرطة » 
تشكل أساس خدمة إحاطة جارية يقدمها مرك زم » فكم عدد من يتلقون هذه اللحدمة ؟ 

.) إذا كانت مخرجات الأجريند كس ( تى شكلها المطبوع آو على أشرطة‎ ٠٥ 
تشكل ساس خدمة بحث زاجع يقدمها مركزم » فكم على وجه التقريب عدد عمليات‎ 
البحث البى أجريت خلال عام 1915 ؟‎ 

١‏ نرجو تسجيل خدمات التكشيف أو خدمات الاستخلاص أو كلييا معاً الى 
تراها ( بالتشاور مع عينة من المستفيدين من المعلومات الزراعية ء إذا تسى لك ذلك ) 
أنفع الخدمات فى تقديم المعلومات الزراعية فى بلدم . ترتب هله الخدمات طبقياً وفقآ 
لدی الانتفاع بها (تأق أكثر ott‏ نفعا أولا) : 


EY 





الشكل المطبوع الأشرطة الممغنطة ( إذا كانت تستعمل فعلا فى الدولة ) 


—À —\ 
—Y —Y 
Tay =y 
oot —£ 
— 8 i م‎ © 


- إذا لم یکن الاجر نید کس Kd)‏ المطبوع أو على أشرطة ممغنطة ) حتل 
المرتة الأولى فى القائمة »> فار جو إذا تفضلت بيان الأسباب الى جعلت من المصدر أو 
المصادر المفضلة أ كر نفعاً : 


- كيف يمكن- الہوض بمستوى الأجريند كس ر فى شكله المطبوع أو على 
أشرطة مغنطة ) بحيث يصبح أكثر نفعاً فى تقديم خدمات المعلومات الزراعية فى بلد ك ؟ 


) ضع d ide‏ كل خحانة من الحانات المناسية ) 
١‏ - تحسبين مستوى تغطية الإنتاج الفكرى للدوريات 0 
ب س تحسين مستوى تغطية الإنتاج الفكرى فى غير الدوريات . Cî‏ 
ج - تغطية المزيد من الإنتاج الفكر ى الجاعيرىمن المصادر الفنية أو المهنية [] 
د — تصييق مجال التغطية ( وضح طبيعة التضييق ) Oo‏ 


a‏ جعل خطة التصنيف أكثر تخصيصاً 

5 استعال المز a‏ الإحالات بين الأقسام 

ز ‏ تزويده بكشافات موضوعية أكثر تخصيصاً 

ح - اتباع نظام اتكشيف الموضوعى المعتمد على مكاز زراعى 

ط ‏ فرض المزود من إجراءات ضبط جودة التسجيلات الوراقية 

ى - ترويده بمزيلنمن المعلومات التفصيليةالمتعلقة بطر قالحصول على كل وثيقة 
ك - أية سبل أخرئ لاتطوير ( نرجو التحديد) 


ا 
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4 من بين سبل التطوير اللازمة الى وقع عليها اختيارك فى السؤال السابق » ضع 
إذا تكرمت دائرة حول السبيلين اللذين تراهما جديرين بأقصى درجات الآولوية . 

٠‏ ما هو الحد الأقصى ق تقديرك لعدد المقالات والتقارير الداخلة فى مجال 
تغطية الأجريتد كس . والى تصدر سنوياً فى بلد كم ؟ 

١‏ هل de eK‏ ضوء مدخلاتكم فى الأجريندكس تقدير مدی اکال 
تغطية إنتاجكم الفكرى القوى فى الزراعة : 


فحدود Lory Yo‏ امهل 40-۷1 اکر من۹۰0/ 


0 0 oO م‎ o الدوريات‎ ١ 
م‎ oO 0 0 ][ ب - الأشكال الأخرى‎ 


۲ ما هو فى تقديرك إجالى الجهد البشرى والزمن اللازمين لتحقيق التغطية 
الكاملة فى المدخلات سنوياً ؟. 

1 ما هى الموارذ البشرية المكرسة حاليآ لهذا النشاط فى يلدك ؟ 

٤‏ نى أى الحالات تصادفون الصعوباتق إعداد المدخلات القومية للأجرس ؟ 
( ضع علامة ق كل خانة من احانات المناسبة ) 

| - تقبع الوثائق الى يمكن أن تشملها التغطية . 

ب تحديد ما إذا كان من الممكن إدخال وثيقة معينة أم لا . 

ج- الالتزام بتعليات الأجرس 

د توفير الموارد الكافية ( البشرية أو الأجهزة أو المخصصات الالية ) 

لتجهيز الناتج القومى من الإنتاج الفكرى الزراعى ( بين من فضلك  )‏ تا 
ه مشكلات أخرى ( أذكرها من فضلك ) 0 


ooo 


٥‏ - كم نسخة من نسخ الأجريئدكس الى توزعها الفاو على مراكز المدخلات 
القومية أو ضباط الإتصال ( ثلاث نسخ ى العادة ) حفظ نى الحهة الى تتلقاها ؟ 


4 





NA‏ ما هى أوجه الانتفاع ببذه النسخ المحفوظة ؟ ( ضع علامة ى كل خانة من 
(dol) OILY‏ 

| ق ققدم خدمة الإحاطة الجارية 

ب ى البحث الراجع 

ج نى انحتيار الوثائق لأغراض التزويد 

د تستخدم لأغراض أخرئ ( وضح إذا تكرمت ) 


OO‏ 60 نا 


نرجو بيان المؤسسات الى توزع عليها النسخ الى لايم الاحضاظ بها بالجهة 
الى تتلقاها من الفاو . 


مما هى أوجه الإفادة من كل نسخة من النسخ الى لايم الاحتفاظ بها ق 
الجهة الى تتلقاها من الفاو ؟ ( ضع علامة ق كل حانة من الحانات المناسية ) 


۽ الحدمة المر جعية العامة oO‏ 

ب البحوث الزراعية 0 

ج- التدريب فى مجال الزراعة ل 
د العاملون بالتوسع الزراعى ( سواء أكانت الإفادة تتم بشكل مباشر 

أى من خلال أى من أوجه الانتفاع السابقة ) | 7 لا 

ھ أوجه انتفاع أخرى ( أذكرها إذا تكرمت ) 0 


14 حصلت حكومتكم We‏ على عدد معين من النسخ الإضافية » وترجو 
تسجيل ما لديك من معلومات عن توزيع هذه النسح والإفادة منها ( كما قى الأسئلة من 
-(\A—\e.‏ ش 


( ۳۰۴ - اسر جاع المعلومات ) ٤٦٠‏ 





ye‏ هل اتخذت فعلا التدابير اللازمة لتنمية الوعى بالأجريندكس والإفادة منه 
قى Fab‏ ( رجاء إعطاء البيانات التفصيلية ) ؟ 

oy 0 نعم‎ 

: هل بمكن لتوفير المعلومات الزراعية فى بلد ك أن يتأثر تأثراً عكسياً ب‎ ١ 


١‏ طلا و 
من ٦۸‏ دولاراً إل ۲٠۰‏ دولار؟؟ o a‏ 
ب ما حدث مؤخرا من خفض عدد ما يوزع من نسخ مجانية 
على الحكومات ؟ . . o‏ 0 
YY‏ هل تعتقد أن اشتراك بلد كم فى الأجرس قد أدى فعلا إلى الارتفاع عستوىد 
التعريف ( الحصر الوراق ) يانتاجكم الفكرى الزراعى القوى : 


= ae 
Û0 الصادر فى الدوريات لا‎ - ١ 
Oo الصادر فى أشكال أخرى . لا‎ - 
هل تعتقد أن اشتر اك بلد ک فى الأجرس قد أدى فعلا إلى تحسن فى مستوی‎ ۴۳ 
: تمجميع إنتاجكم الفكرى الزراعى القوى‎ 
y انم‎ | . 
O o الصادر ف الدوريات‎ -١ 


- الصادر فى أشكاك أخرى | Oo oO‏ 


ae e 7‏ كستوى وعيكم 
wyi‏ 8 
E~:‏ 


: الإنحاطة بالإنتاج القكرى‎ ١ 
ب - الحصول على الإنتاج الفكرى‎ 


ET 


oo < 
oo. 





٠‏ ۲۵ لذا كانت الإجابة على السؤال vy‏ أو "7 أو 74 بالتى » قهل من سبيل 
لإسهام برنامج الأجرس ق التغلب على هذه« المشكلات ؟ 


e O‏ بين من فضلك عم لا 
4 هل هناك ما يدل على أن وجود الأجرس قد أدى فعلا إلى إثارة الطلب على. 
الوثائق الزراعية أو زيادة الطلب عليها ى بلد م ؟ 


Yq نعم وضح من فصلك‎ o 
هل يؤدى الأجريند كس إلى زيادة الطلب فعلا على ترجمة الإنتاج الفكرى‎ - ۷ 
PF ab الزراعى فى‎ 
Yo eo. 
هل اخذت نتيجة لذلك أية تدابير نخاصة بالترجمة ؟‎ 
Yo لا نم وضح ذلك إذا تكرمت‎ 


YA‏ هل هناك ما يدل منذ بدء الأجريندكس على زيادة الطلب على إنتاجكم 
الفكرى الزراعى القوى من جانب دول أخرى ؟ 
Yo eo‏ 
Ya‏ هل كان لبر نامج الأجرس أى أثر فى تحسن فرص التعاون ؟ 
0 نعم Yo‏ 
٠‏ بين المؤسسات المعنية بالمعلومات الز راعية نى الدولة 
( ترجو تسجيل التفصيلات ) O o‏ 
ب بين المؤسسات القومية والمؤسسات القائمة ى: الدول 
الأحرى (أعط بيانات تفصيلية إذا تكرمت ) o O‏ 
.٠م‏ - ما هو ق نظرك الهدف الأسامى لبر نامج الأجرس ؟ 


"١‏ فيا يلى قائمة بالتطورات الى يمكن أن تترتبهعلى التوسع فى برناميجالأجرس 
< المرحلة الثانية نة للأجرس ) فارج أن تيين » GaN ay‏ المناسية فى الأعمدة 


ew 





الواردة إلى اليسَار ء أهمية كل تطور من هذه التطورات بالنسبة لتحسين ظروفه 
الحصول على المعلومات الزراعية والإفادة منها فى بلد م 


û 


لا 


لأ 


Û 


١‏ إنشاء مر اكز معلومات متخصصة 
جديدة تكرس لموضوعات زراعية معينة 

ب الارتفاع بمستوى التفسيق أو التعاون 
بين مرا كز المعلومات المتخصصة القائة فعلا 
موضوعات زراعية معينة 

د إعذاد تقارير عن أحدث الإنجازات 
فى البحث والتطوير ف مجال الزراعة » تكتب 
لغير العلياء 

ه توفير أدوات es‏ الرجات 
المتاحة للوثائق الزراعية 

و إعداد المعجات الزراعية المتعددة 
اللغات 

ز- توفير إمكانات توجيه وتدريب 
المستفيدين من المعلومات الزراعية 

ح:. إعداد الملفات الالكثر ونية للبيانات 
الرقنية أو الإحصائية وغيرها من البيانات الى 
يمكن الانتفاع بها فى جال الزراعة 

b‏ تطوير سبل الحصول على الإنتاج 
الفكرى الذى يم.التعر يف به فى الأجريند كس 


1۸ 





أسامى جداً يفضل لا أهمية له لا أدرى 


ى - ترجو تقدير أهمية تعدد اللغات 
واتحدمات المتعددة اللغات ق تطاق التطورات 


السايقة 0 6 O‏ 0 
ك ‏ سبل تطوير أخرى ( نرجو 
تحديدها ) o o o0‏ 0 


ry‏ هل تعتقد أن برنامج الأجرس قد أسهم فعلا فى بلدم فى إقامة أو دعم أى 
عنصر من عناصر النظام القوى للمعلومات فى الزراعة » كالمكتبة الزراعية القومية مثلا 
أو مراكز المعلومات المتخصصة » أو برامج التدريب الخاصة بالأخصائيين الززاعيين.. 
الخ ؟ 
نم Yo‏ 
إذا كانت الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب » فترجو إعطاء المعلومات التفصيلية 
أو إرفاق الوثائق الى تصف تأثير الأجرس . 


مم هل تعتقد أن مزايا المشاركة فى الأجرس تفوق تكاليف الالتزامات 
-القومية فى البر نامج ؟ 
لانم 0 لا 
"سما هو تأثير برنامج الأجرس على خطيط وإنشاء مخدمات المعلومات الى 
تغطى بعض جوانب العلوم والتكنولوجيا حلاف الزراعة فى بلد م ؟ 
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هم سيل أية ملاحظات إضافية أو انتقادات تريد إبداءها حول ر نامج الأجرس 


نرجو التكرم بتسجيل المعلومات التالية للأغراض الإحصائية لا أكثر » حيث 
أنها لن تستخدم فى التقييم الهاى 

إسم من أجاب على الاستبيان ... . 

اللقب أو الوظيفة ... ... . 

المۇمسنة .: 


الدولة . 
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ا ملحق الثانى 
نتائج وتوصيات تقييم الأجرس © 
تقرير عن التقييم المحايد للأجرس 


نمهيد : . 

بناء على رغبة مجلس منظمة الأتم المتحدة للأغذية والزراعة ( تقرير دور الانعقاد 
السابع عشر الفقرة (h)‏ 259 اتخذت اليونسكو التدابير اللازمة لإجراء تقيم عايد 
للأجرس . وى ديسمبر 141/5 ثم تكليف فريق بحث يتكون من اثنين من المتخصصين 
قى الزراعة وائنين من المتخصصين قى نظم المعلومات > لإجراء التقيم . وقد أجرى 
فريق البحث مقابلات فى أربع وعشرين دولة ومركز إقليمى » کا تم توزیع استبيان. 
بریدی على عدد آنحر من الدول المشار كة . كذلك ثم إجراء دزاسة تعتمد على الإستبيان . 
لأنماط الإفادة من الأجريندكس » كا أمكن الحصول على مزيد من المعلوفات من 
خلال الزيارات الإستطلاعية لمر كز تنسيق الأجرس بمنظمة الأثم المتحدة للأغذية 
. والزراعة » ووحدة مدخلات الأجرس بفينا . كذلك أجريت دراسة لحتويات 
الأجريندكس وتكوينه . ونوجز فيا بل أم ما انهى إليه فريق البحث من نتائج 
وتوصيات . 


5 oe 
حققه الأجرس حى الآن من إنجازات بما يبشريه أكثر من‎ al hyi 


ارتباطه بأدائه الفعلّ » كا أن كثيراً مما أبدى من وجهات النظر لفريق البحث » , 
وخاصة من جانب الدول النامية » يتصل باحمالات المستقبل + هذا فضلا عن أن 





` من اليو نسكو‎ qaran Badran et al. (1977) تقلاعن‎ )٠( 
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أحداً م يتحقق حى الآن من أهمية المرحلة الأولى باعتبارها e‏ وسائل زيادة إحكام حصر 
المعلومات الزراعية والإنتفاع يها على المستوى العا مى » ويرجع ذلك ى الأساس إلى 
حداثة المشروع وافتقار تغطيته للاكمال . ودحم ذلك » فإن هناك من الأدلة ما يفيد 
إسہام الأجرس بشكل ملحوظ ف تنمية الإمكانات القومية الخاصة بنقل المعلومات 
الزراعية وإدارتها »> وخاصة نى الدول الى لازالت تفتقر إلى النظام الناضج الموجه 
للحدمة هذه الغابة »> وذاك بتيسير سيل تطوير أو إنشاء الوحدات أو النظم التعاونية 
اللازمة لتجميع الوثائق الزراعية وتجهيز ها ٠‏ وذلك بتدريب العاملين بإعداد الماخلات 
وجعل الإنتاج الفكرى الزراعى القوعى تى متناول الجميع بصورة أفضل مما كان عليه 
من قبل . 

كذلك عمل بر نامج الأجرس على خلق رأى عام مهيأ لتقبل مثل هذه التطورات » 
وخاصة فى إطار التعاون الدولى » كنا يتجلى ذلك بوضوح فى عدد من الدول باعتباره 
عرضاً منطقياً لفكرة اليونيسست . ويسود الاعتقاد فى معظٍ الدول الى تقدم مدخلات 
للمرحلة الأولى للأجرس أن مزايا الارتباط به تفوق ما تتحمله الدول من تبعات نتيجة 
لهذا الأزتباط » بينا يرى يعض من استجابوا للاستبيان من بعض الدول الأخرى أن 
هذه المزايا سوف تفوق التكلفة فى المستقبل . وهناك من الأدلة القوية ما يؤكد احهال 
زايد ما محققه الأجرس من مزايا فى المستقبل . 

y‏ هناك أربعة عوامل أساسية وراء عجز المرحلة الأولى للأجرس عن إحراز 
القبول التام » وهى افتقار تغطيتها لاوثائق الزراعية للاكمال »> وحداثة مرصد البيانات 
نسبياً » وقصور فرص الإفادة منه على نطاق واسع ( نظراً لأن اللحدمات المطبوعة لايم 
حى الآن با على طاق واسع نى أنحاء الوسط المستفيد » فضلا عن أن البرامج الحاصة 
بالتعامل مع الأشرطة غير متوافرة للجميع » كا أن الحدمة غير متاحة عالمياً على الللط 
المباشر ) هذا بالإضافة إلى افتقار البر نامج للر ويج المناسب . 

يرى فريق البحث أن أهمية بزنامج الأجرس » وخاصة أهمية المرحلة الأولى 
لا تكن فا حمل بين طياته من وعود بتحسين فرص الانتفاع بالمعلومات الزراعية 
فحسب ء وإنما تكن أيضاً فى طابعه باعتباره رمزاً حياً على المستوى الدولى لصلاحيات 
منظمة الأثم المتحدة للأغذية والزراعة . ولإشك أنه من المنتظر أن تكون للير نامج 


tyy 





أهميته الكبرى فى نقل تكنواوجيا الزراعة بَينَ الدول المتقدمة والدول النامية » وهذه 
هى النظرة السائدة ى معظم الدول المشاركة ف البرنامج . وعلى ذلك » فإننا نرى أن 
المستوى الحالى للالتزام المالى والسياسى بالمشروع من قبل منظمة الأم المتحدة للأغذية 
والزراعة لم يكن كافيآ لتطوره على أحسن وجه . هذا بالإضافة إلى أن فعالية البر نامج 
قد تضاءلت نتيجة لما تم من محاولات تطوير المرحلتين الأول والثانية مع » و كان من 
الأوفق توجيه أكبر قسط من الموارد المتاحة لدعم تطوير المرحلة الأولى والإسراع بها 
قبل كل شىء . 

5 - ومن بين المعوقات الأساسية الأخرى لإدراك احتالات الآأجرس المستقبلية 
المستوى غير المتوازن للالتزامبالر نامج من قبل الدول الأعضاء بمنظمة الأغذيةوالزراعة؛ 
فهناك بعض الدول الملّزمة التزام كاملا يهان التغطية الكاملة لإنتاجها الفكرى القوى 
قى مدخلات المرحلة الأولى » بها يقدم البعض مجرد مدخلات رمزية » فى حين لايقدم 
البعض الآخر مدخلات على الإطلاق . ولاشك أنه من الممكن لضان استمرار وجود 
الأجرس » بالإضافة إلى الالتزام الأكثر إحابية من جانب منظمة الأثم المتحدة للأغذية 
والزراعة ؛ أن يرتفع بمستوى ال مشار كة . 

ه تتمثل أهم مظاهر فشل الأجرس حى الآن تى عجزه عن Obs‏ مدخلات 
شاملة من الولابات المتحدة الأمريكية » الى لم تقدم حى الآن مستوى الالنزام الذى 
پتناسب ودورها باعتبارها أهم القوى المحركة فى مشروع الأجرس » 'كا أن منظمة 
الأأم المتحدة للأغذية والزراعة نفسها لم تعط الأولوية المطلقة لحل هذه المشكلة . 

٦‏ - تر كزت معظم جهود منظمة الأنم المتحدة للأغذية والزراعة حى الآن على 
ضمان وتدبير مدخلات الأجرس »› ولم حظ توفير فرص التدريب والنوجيه ely‏ 
( بما تى ذلك المعاونة فى توفير برامج الحاسب ) اللازمة للانتفاع d bil uo e‏ 
شكله المطبوع وشكله الالكترونى » بالقدر الكاى من الاهيّام . ومن الممكن أن 
a‏ على ذلك فقدان القوى الدافعة 'ى تطور المشروع » وربما أيضاً فقدان الثقة ى 
إمكان الانتفاع بالنظام . 

۷ نظرآ لحداثة الأجريند كس كأداة ‏ :ونظرآ لافتقاره لمقومات الترويج الفعال 
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فقد ظل الانتفاع به على المستوى العالمى محدوداً » على الرغم من أن هناك من الأدلة 
ما يشير إل أنه ينتخدم فعلا حيمًا توافر وعرف . ونظراً لما يعانيه الأجريند كس من 
قصور أف التداول والإفادة مته حى الآن » فإنه من المنتظر لما تم مؤخراً من زيادة 
هائلة فى سعره » ألا يؤثر فى توفير المعلومات الزراعية إلا فى أضيق الحدود ولفترة 
موقوتة فقط . إلا أنه من المؤسف ee‏ أن نجد منظمة الأثم المتحدة للأغذية والزراعة 
نفسها مجبرة عل قبول سياسة جديدة لتحديد الأسعار ى الوقت الذى كان ينبغى فيه 
إنخاذ التدابير الإيجابية الكفيلة بالترويج لإتساع مجال الانتفاع بالكشاف من خلال 
قنوات الاشتراك . 


4- هناك فى بعض الدول حاجز غاية فى الأهمية يحول دون زيادة المساهمة ىق 
الأجرس » وهو قصور الموارد المتاحة للترجمة من اللغات المحلية إلى اللغة المستعملة فى 
المشروع وهى الإنجليزية . 


9- يسود الاحساس يأن نظام التكشيف المتبع الآن فى الأجرس غير مناسب 
للبحث فى مرصد البيانات ى شكله المطبوع وشكله القابل للقراءة بواسطة الآلات . 
هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى الكشافات الثر كيمية لعل الشكل المطبوع صالاً كأداة 
للبحث الراجع . 


٠١‏ الحاجة إل تطوير سبل ضيان الخصول عل اموا الى يم تسريف با فى 
الأجريندكس . 


» نود أن تنبه منظمة الأمالتحدة للأغذية والزراعة أومن تعيئهم من الناشرين‎ ١ 
إل أنه لامكن حاية حقوق نش رالإشارات الوراقية الى يتم الحصول عليها منالمصادر‎ 
«الداخلة فى مجال الملكية العامة » ومن ثم فإن أحكام حقوق النشرالخياصة بالآأجريند كس‎ 
۰ . لاتنطبق على هذه الإشارات‎ 


١‏ -يرى فريق البحث أن إرجاء الأجرس UI‏ أو الحافظة على المعدل الحالى 
لتطوره » يمكن أن يؤدى بشكل ملحوظ إلى تعويتق فرص حصول الدول النامية على 
المعلومات ذات الطايع التطبيى » والى يمكها الإفادة منها على الفور . 
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17 أنه مالم تتح للمشروع فرص التطور حى يباغ مداه . فسوف يضيع ما 
استثمرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حى الآن »> وما كرسته الأجهزة 
الأخرى والدول الأعضاء من موارد هائلة لدعم المشروع » سدى . هذا فضلا عن 
احمال فقدان منظمة الآثم المتحدة للأغذية والزراعة وغيرها من أجهزة الأثم المتحدة » 
القومات الثقة فى اتخاذ زمام المبادرة فى أية مشروعات تعاونية عالمية أخرى . 


التوصيات : 


يؤيد فريق البحث فكرة الأجرس 6 ويوصون بأن تنعهد "كل من منظمة EI‏ 
المتحدة للأغذية والزراعة » وغيرها من AEM‏ المعنية والدول الأعضاء بالالتزام 
بتوفير الموارد اللازمة لتطوير المرحلة الأولى لكى يصبح الأجرس مرصداً شاملا 
Tum ye‏ للبيانات » يغطى كلا من الإنتاج الفكرى التقليدى وغير التقليدى فى OVE‏ 
الزراعة » بحيث يكون متاحاً ى شكل مطبوع وى شكل قابل للقراءة بواسطة 
الآلات »مع إتاحته للبحث على الخط المباشر » وأن يتم بمجرد تحقيق ذلك »العمل على 
تنفيذ المرحلة الثانية للأجرس با يتفق والأولويات المنتظرة للدؤل الأعضاء . والمرحلة 
الأولى هى المشتل الذى تنمو فيه تطورات المرحلة الثانية . وينبغى النظر إل التطورات 
المنتظرة فى المرحلة الثانية باعتبارها لا مسثولية مركز تنسيق الأجرس وحده » وإنما 
مسثولية منظمة الأم المتحدة للأغذية والزراعة با كلها » فضلا عن غيرها من الأجهزة 
المعنية . ويمكن لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن تعيد النظر » فى هذا الصدد, 
ق مظاهر التداخل بين المرحلتين الأولى والثانية . 

؟ - أن يكون على رأس الآولويات » فى حالة العجز عن ضمان الالتزام الكامل 
من جانب الولايات المتحدة بتوفير الموارد اللازمة » أن تضطلع منظمة إلأثم المتحدة 
للأغذية والزراعة بمهمة دعم تطوير برنامج لاتحويل » يكفل نحويل أشكال تسجيلات 
المكتبة الزراعية القومية إلى أشكال النسجيلات الى أقرتما المنظمة الدولية للتوحيد 
القيائى . فا لاشك فيه أن. تغطية مدخلات OLY‏ المتحدة كاملة أمر لابد مته 
لاستمرار بقاء الأجرس ونجاحه . 

۳ فى الوقت الذى تستمر فيه الحهود الرامية لضان الخد الأقصى- لتغطية مرصد 
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البيانات » يمكن dsb‏ الأثم المتحدة للأغذية والزراعة أن تكرس مزيداً من الاههام 
باخرجات والحدمات . وى الوقت الذى لاتقدم فيه خدمات مباشرة » فإنه حكن 
للمنظمة » بالتعاون مع غيرها من الأجهزة » أن تعمل على تشجيع تطوير وإتاحة 
فرص استعال البرامج الحاسبية اللازمة للانتفاع بمرصد البيانات » كنا يمكنها العمل على 
تشجيع الشبكات والمشروعات وتوفير سبل الإفادة من مر صد الييانات على LS‏ 
المياشر » كذلك YSE‏ تكريس الموارد اللازمة تتدريب العاملين ( سواء أكانوا من 
العاملين بالمعلومات أو من المستفيدين المحتملين ) فى الدول الأعضاء » على كفاءة 
استغلال مراصد البيانات » فى شكلها القابل للقراءة بواسطة الآلات » وق شكلها 
المطبوع » وذلك لتقديم الخدمات للعاملين عجال الزراعة . 


4 - يتعين على منظمة الأثمالمتحدة للأغذية والزراعة»مواكبةلفو مرصد البيانات 
اتباع أسلوب أكثر تطوراً للتصنيفٍ والتكشيف » وذلك لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من 
امحتويات . كنا تدعو الحاجة إلى إجراء دراسة أكثر تفصيلا لسبل مواجهة مشكلة لغة 
التكشيف » كا نوصى أيضآ بضرورة تزويد الشكل المطبوع بالكشافات الير كيمية 
المناسبة لدعم مقومات الإفادة منه كأداة للبحث الراجع . 


ه ف الوقت الذى نوصى فيه بإدخال تغييرات محددة على المرحلة الأولى الأجرس 
للآرتفاع بمستوى الإفادة مئه » فإننا حرص على ألا يتم إدخال أية تغييرإت إلا بعد 
إجراء المشاورات اللازمة مع تلك المافلات الى طورت فعلا البرامج الحاسبية اللازمة 
لاستغلال مراصد البيانات » حبى لايكون لهذه التعديلات أثر يذكر فى عرقلة الخدمات 
التقائمة فعلا » وأن تم هذه التعديلات بأقل قدر من التكاليف فى جميّع عناصر النظام . 


 "‏ نعم جيدا أن الحاجز اللغوى يعوق سبيل تقديم المدخلات الواردة من بعض 
الدول » إلا أننا لانرى حتى الآن سبيلا واضحاً كل هذه المشكلة . ومع ذلك فإننا حث 
منظمة الأثم المتحدة للأغذية والزراعة نفسبا وغيرها من الأجهزة المعنية على توفير 
الموارد اللازمة لإجراء دراسة للطرق الممكنة لتحسين ظروف الموقف » بما فى ذلك 
إمكانية إعداد المعججات متعددة اللغات » وتوجيه المزيد من الاهمام هذه المشكلة ق 
برامج القدریب » وتقدیر مدی جدوی استخدام إمكانات الر جمة الالية الحدودة . 
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لا- عجرد أن تستقر المرحلة الأولى تماماً » من حيث مدى شمول التغطية » يمكن 
إجراء دراسة للتعرف على أفضل سبل توفير الوثائق الى يتم التعريف بها فى مر صد 
البيانات . 


۸-نوصى بأن يحرص مركز تنسيق الأجرص على إتباع أسلوب دقيق لمتابعة 
المدخلات الواردة من الدول المشاركة » كي ونوعيآ » بحيث يكون من الممكن إسداء 
النصح وتقديم المساعدة اللازمة لتلك المراكز الى تواجه صعوبات فى الالتزام 
بالمواصفات ومستويات الإنتاجية اللازمة . كذلك يمكن إجراء تقيم aus T‏ 
النظام بعد ثلاث سنوات ء إلا أنه ينبغى ألا يكون استمرار الأجرس » نحت أى ظرف 
من الظروف » رهينآ بما ينتهى إليه مثل هذا التقييم . 


4 لتحسين سبل الإتصال وتنمية الشعور بالإنماء بين مراكز المدخلات » وبين 
هذه المراكز ومركز التنسيق . فإننا نوصى بإصدار نشرة إخيارية خاصة بالأجرس . 
وعكن لثل هذه النشرة الاخبارية أن تتضمن الاخبار الواردة من كل مر كز على حدة 
.و الإخطارات اللخاصة با يدخله مر كز التنسيق من تغييرات أو تعديلات » والتحليلات 
الإحصائية » ق المناسبات . للمدخلات وفقاً للإقليم أو اللغة أو الدولة » أو أى أساس 


٠‏ - نوصى بأن تتخذ منظمة الم المتحدة للأغذية والزراعة أو ناشرو الأجريندكس 
أو كلاها معا أسلوباً أ كر فعالية لتسويق وترويج مرصد بيانات الأأجرس ف شكليه 
الالكتروتى والمطبوع . 


» نظر لأهمية المشاورات الناسبة والمنتظمة بين العناصر النشيطة فى النظام‎ - ١ 
. فإننا توصى بضرورة عقد لقاءات منتظمة : ولتكن سنوية » لضباط إتصال الأجرس‎ 


ملحوظة : 
لتوجيه المستفيدين من هذا التقرير حدد فريق البحث أولويات ها انوا إليه من 


VY 





الأولوية الأولى التوصيتان الأول والثائية . 


الأولوية الثانية التوصیات ۳و ٩۹و‏ ١١و١١‏ . 
الأولوية الثالئة انتوصيات 4 و هو5ولاو8. 


وينبغى ألا يقسر هذا التقسيم للأولويات على أنه يدل على إمكان النظر إلى التوصيات 
الداخلة ضمن الأولوية المنخفضة باعتبارها عديمة الأهمية ؛ فجميع التوصيات ضرورية 
ولكننا ندرك أنه لاعكن تنفيذها جميعاً فى ظل الميزانية الحالية » إلا أننا ينبغى ألا ننسى 
أن مستوى الموارد اللازمة للتنفيذ الهاى يختلف عن المستوى اللازم للمرحلة التجريبية 
أو مرحلة وضع الغو ذج التنفيذى . وإذا أمكن تحقيتى الإلزام السياسى الكامل با مشروع 
فإن ذلك يعنى زيادة الإلتزامات المالية . 
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املحق الثالث 
الاستبيان المستخدم فى تقديم احبى خدمات 
الاحاطة الجارية 
تقسدم : 
poll des‏ © 
ليس هناك من يرحب بالرد على الاستبيانات » إلا أن هذه للأسف هى الطريقة 


المجدية الوحيدة البى بمكن إتباعها لدراسة مدى الإفادة وأغاط الإفادة من وراقية : 


-Parkinson's Disease and Related Disorders ; Citations from the 
Literature. 


فضلا عن مدى أهمية هذه الوراقية . 


ونحن على يتين من أن كل من وقع بين يديه نسخة من هذا الاستبيان » ممن 
أدركوا مالهذه الوراقية من أهمية إيحابية » لن ينردد فى تخصيص بضع دقائق لتقييمها . 
ولا كانت هذه الوراقية تصدر وتوزع جانا على نطاق واسع » فإنه لابد من التعرف 
على مدى الإفادة منها وما لها من أهمية بصفة دورية . وقد تعاقد الأستاذ ف . و . 
لانكستر مع المعهد القوبى للأمراض العصبية على إجراء هذا التقييم . 
هذا فضلا عن أننا مطالبون من pA on A SW GL IS‏ كة للطباعة بمراجعة 
قائمة الإرسال بانتظام . وهذا فإننا نرجو منك مراجعة اسمك وعنوانك على البطاقة 
المرفقة وإعادتها إلينا مع, الاستبيان . وإذا لم ترد البطاقة إلينا فسوف يفسر ذلك من 
جانينا باعتباره دليلا على الإفتقار للاهّام » ومن ثم فإننا سوف نستيعد من لايستجيبون 
عن قائمة الإرسال . ' 
ونرجو أن تمخلو لنفسك يضع دقائق تجيب فيها عن الأسئلة الموجهة » وأن ترد . 
: الاستبيان وبطاقة العنوان تى المظروف المرفق . 
tv4‏ 





تعليات -: 
١‏ حدد الإجابة الصحيحة › كلا كإن ذلك مناسباً »> بوضع الرقم ف الحافة 


المناسية . 
Y‏ راجع عنوانك البريدى على البطاقة . وإذا لم يكن صحيحاً فسجل التصويباته 
على البطاقة . 


. ارفق بطاقة العتوان بالإستبيان‎ ٠ 


. ارسل الإستبيان بالبر يد على العنوان الموضح أدناه‎ - ٤ 


A‏ الإسم والعنوان نرجو ارفاق بطاقة العنوان بالإستبيان 
وإعادتها إلى : 
Prof. F.W. Lancaster,‏ 
Graduate Sch. of Library Science,‏ 
University of Ulinois‏ 
URBANA, ILLINOIS 61801‏ 





۲ الموبة المهنية 
8 یران امساب 0 ٤‏ باحث علمى لا إكلينيكى 
0 ۲-طیب أمراض عصبية  g‏ آخری (حدد) 
t-r 0‏ 

۲ ب إذا کنت باحثا علمياً لا | کلینیكى فار جو بيان JH‏ العلمى 
8 ؟ع كيمياء حيوية ` © ؛ - تخصص آخر (حدد ) 
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بين النسبة المثوية لما تنفقه من وقتك فى كل واحد من الأنشطة المهنية التالية . راجع 
کل خحانة من اللحانات . ينبغى لأن يكون المجموع 1/٠٠١‏ 


ale, © التدريس 6 / البحث‎ / D 
) أنشطة أخرى ( حددها‎ / g /الإدارة‎ 5 
هل ترتيط الآن بإحدى المستشفيات‎ | ٤ 
EE 
ع ؟حلا‎ 


٤ب‏ إذاءكانت الإجابة و بنعم » بين نوعية المستشى ( ضع و صفراًء ف الخانات غير 
المناسبة و «؟<» ق الخانات المناسية ) . 
wk RYO یعماج=١ O‏ []“"-غير تعليمى خاص 
م ؛ - بيطرى [] =٥‏ غیر مرتبط 0 5 -فتة أخرى (حددها) 
ه ١‏ هل ترتبط الآن بإحدى الجامعات أو الكليات 
0 ١-نم‏ 
م ؟ حلا 
هب - إذا كانت الإجابة بنعم بين وظيفتك الجامعية 
م ١‏ -أستاذ ٤‏ = معيد ع ؛ ع وظيفة أخرى (حددها) 
م ؟ - أستاذ مشارك ع ©« - مساعد باحث ش 
م " - أستاذ مساعد ع - باحث فها بعد الدكتوراة 
a‏ هل الإنتاج الفكرى الحاص بالشال الرعاشئى وغيره من الإضطرابات العصبية 
بم ١‏ = أساسى بالنسبة لإهماماتك المهنية 
ع ۲ = هامشى بالنسبة لاهماماتك المهنية 
ح "دلا وجه للاهمّام المباشر به الآن 
۷ 5 على وجه التقريب عدد الدوريات العلمية الى تقرأها أو تتصفحها بانتظام ؟ 
لا 


)م ١م‏ — اسير جاع المعلومات ( &A\‏ 





۸هل حدث آی تغیر کی ما تقوم بتصفحه من دوريات وما تقرأه من مقالات » 
منذ بدأت jis‏ هذه الوراقية (») ؟ 


-١‏ تصفح الدوريات ب - قراءة المقالات 

=١‏ تصفح أقل ما كان يم م =١‏ قراءة مقالات أقل ما كان يقرأ 
تصفحه من قبل من قبل 

O‏ ؟- تصفح أكثر مما کان یم بح ۲= قراءة مقالات كر مما کان 
تصفحه من قبل يقرأ من قبل 

٣ o‏ = تصفح نفس العدد الذى عم "ع قراءة نفس العدد الذى كان 

كان ينم تصفحه من قبل تقريباً يقرأ من قبل تقريباً 
9 - بين ما إذا كنت تفيد أو لاتفيد من الكشافات التالية : 

| الكشاف الطبى ب الكشاف الطى الختصر 

١ 0‏ - أنتفع به بكثافة 9 ١‏ - أنتغع به بكثافة 

١ 0‏ - أنتفع به عر ضاً 6 ؟- أنتفع به عرضاً 


Oo‏ " - لا أنتفع به على الاطلاق oO‏ م > لا أنتفع به على الاطلاق 
Jer 1‏ فيا بل قائمة بخمس عل الأكثر من أه, المطبوعات الى تعتمد عليها فى 
ملاحقة ما يستجد من إنتاج فكرى صالح لاهتاماتك المهنية الحالية » مرتبة وفقا 
لأعمينها . أذكر مطبوعات بعينها لا مجرد فئات من المطبوعات ( كالكشافات 
والاستعراضات مثلا ) 
)© 
2( 
اله 
)£( 
)°( 
)٠(‏ تدل الوراقية ق هذا الأستبيان على :. Parkinson’s Disease and Related‏ 
Disorders; Citations from the Literature.‏ 
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5 - هل تعتمد على خدمات آخرى حلاف المطبوعات فى ملاحقة ما يستجد من إنتاج 
فکری ( كخدمات اليث الإنتقائ للمعلومات مثلا ) ؟ 


0 ادنم 
م احلا 
١۹ب‏ -إذا كانت الإجاية « ينعم » فر جو بيان هذه الخدمات » لا جرد نوعياتا : 
)1( 
)( 
6 
)$( 
)°( 


م =١‏ أنت فقط 
ع " -لاتنتفع بها أنت وإتما نحوها إلى غير ك 
vy‏ إذا كانت الإجابة رقم و0 فإلى من تحولها ؟ 
م ١‏ ع أحد الزملاء 
م ؟ -المكتبة 
1ج 5 عدد من يفيدون من النسخة بما فيهم أنت ؟ 
o‏ 
۴ أى من هذه العبارات يصف انتفاعك بالوراقية كأداة ملاحقة ما يستجد من 
إنتاج فكرى » أحسن وصف ؟ 
١ 0‏ - أتصفح كل عدد بانتظام 
ع ؟ - أتصفحها بشكل غير pr‏ كلا سمح الوقت 
ع "- قلا أتصفح بعض أعدادها ( بين الأسباب المحددة لذلك ) 
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5 - عندما تتصفح الوراقية فهل : 
=١‏ تتصفح العدد كاملا 
0 "> تنتفع بها بشكل آخحر ( نرجو تحدیده ) 
٥‏ .ما حكك على هذه الوراقية كأداة لإحاطتك بما يستجد من إنتاج فكرى متصل 
ياهمّاماتك المهئية الخالية ؟ 
=١‏ ذات آهمية بالغة 
0 ۲ =على WY ole bY ep‏ 
g‏ ذات أهمية محدودة 
م ٤‏ دلا أعية ها 
14 هل كان للوراقية أى أثر فى مقدار ما تنفقه من وقت ق ملاحقة الإنتاج الفكرى 
العلمى المتصل إتصالا مياشراً باهئّاماتك ؟ 
0 ١-أدت‏ إلى زيادة الوقت 
ح ؟- أدت إلى خفض مقدار ما أنفقه من وقت بشكل ملحوظ 
زع "- أدت إلى انخفاض طفيف فى مقدار ما أنفقه من وقت 
g‏ --لم يكن لها من أثر يذكر على مقدار ما أنفق من وقت 
Ja — AY‏ كان للوراقية أى أثر على إحاطتك بما يستتجد من إنتاج فكرى علمى متصل 
باهتاماتك المباشرة ؟ l‏ 
١ع‏ تشعر أنك أكثر إلماما نما كنت وبشكل ملحوظ 
إن ١‏ تشعر أنك أكثر ماما إلى حدما . 
ع لاتشعر أنك قد أصبحت أكار إلماما مما كنت قبل أن تتلقاها » ولكنك 
تشعر أنك الآن على يقين من أنه لاتفوتك أية مقالة تتصل إتصالا مباشراً باهّامك . 
.م : حلا أثر يذكر ء سواء فى زيادة الإلمام بالإنتاح الفكرى ٠»‏ أو ق التأكد 
من عدم ضياع فقالات ذات أهمية محتملة . 
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AA‏ 5 عدد الإشارات المتصلة إتصالا مباشراً باهعاماتك » تعثر عليها فى أى عددمن 
أعداد الوراقية » على وجه التقريب ؟ 


ص ١‏ = أقل من انين £ = 
o—Y=Y 66‏ = 
rota [7‏ ع أكثر من ٠١‏ 


4 ما نسبة الإشارات الجديدة عليك من مجموع ما تعثر عليه من إشارات » عى 
وجه التقريب ؟ 
ع =١‏ اقل من [Vo do =¥ ۲١‏ 
بح fo diive=¥‏ ۽ - أكثر من 17 /: 
oly — Ye‏ على ما لديك من ذراية بالإنتاج الفكرى المتخصص ف الشلل الرعاش وما 
يتصل به من اضطرابات عصبية » هل تعتقد أن تغطية هذه الوراقية : 
١ oO‏ = كاملة بنسبة أقل من 6٠‏ / 
رم ؟- كاملة بنسبة تتراوح نابين LV0 9 [/ 0٠‏ 
ع "- كاملة بنسبة تتراوح ما بين هلا / و /4٠‏ 
بح ٤‏ = كاملة بنسية أكثر من -LA‏ 
١‏ هل أحاطتك هذه الوراقية علا معلومات أدت إلى أى مما يلى ؟ 
eo‏ 
Yo‏ 
6 بع حالت دون تكرار يحوث أجريت فق مكان آخر 
ب" لح أدت إلى توفير قر كبير مما تخصصه لبحوثك من وقت 
م أدت إلى حدوث تغيير ملحوظ فى إنجاه بحث معين 
د بح أسبمت بشكل مباشروق هفلاج إحدي ال CY‏ 
م لح أدت إل التفكير فى وجهة نظر جديدة فى أحد مشروعات البحث 


tie 





و- [ع أوحت بتفسير لبعض نتائج البحث يختلف عن التفسير الذى كان محل 


نظر من قبل . 

1 - هل تمحتفظ بالأعداد القديمة من الوراقية لأغراض الرجوع إليها ؟ 
e710‏ 
6 ؟ دلا 


الاب إذا كانت الإجابة و ينعم » فكم على وجه التقريب عدد المرات الى رجعت 
فيها إلى الأعداد القديمة بحا عن مقالات حول موضوع معين » خلال الائى عشر 


شهراً الماضية ؟ 
o‏ : 
لالاج م مرة رجعت إلى الأعداد القديمة بحثاً عن مقالات مؤلف معين » خلال الائنى 
عشر شبراً الماضية ؟ - 
O‏ 


1 إذا حدث أن توقفت هذه الوراقية عن الصدور ء فهل هناك مصادر أخرى 
يمكنك الاعتماد عليها لملاحقة الإنتاج الفكرى ف هذا الموضوع ؟ ' 
10 
Y= 0‏ 
“الاب إذا كانت الإجابة ‏ بنعم » فترجو ذكر هذه المصادر . أذكر مطيوعات بعيها. 
لا جرد فثات من المطبوعات و كالكشافات » أو الاستعراضات » . 
)1( 
)~ 
w)‏ 
)£( 
)°( 
15 هل يحتمل لك أن تشترك فى هذه الخدم ةإذا حدث أن e ditl ujas g‏ 
وفرض رمم اشير اك رمزى ( ۰٠ر۲‏ دولاراً مثلا) ؟ 
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e 
y=F 0 
masala sch eh ee rons a ةا دعت‎ 
Lye Ya ٠١ ع ١ع« ق حدود‎ 
دولاراً سنوي‎ "٠ ؟ عق حدود‎ 8 
دولارا سنوياً‎ ٠0 فى حدود‎ " 6 
هل تستخدم كشاف المؤلف فى هذه الوراقية ؟‎ — Yo 
ًابلاغ-١‎ 6 
ع ؟ - أحياناً‎ 
لاتستعمله على الأطلاق‎ = ۳ 


5 - هل يمكن للوراقية أن تصبح أقل نفعاً إذا ما ألغى كشاف المؤلف ؟ 
١ 6‏ - أقل بكثير 
0 ۲= آقل قلیلا 
=٣ 0‏ لاتقل 
۷ _ تحت كل مقالة مدرجة فى الوراقية تجد قائمة بالمداخل الى تدل على موضوعها » 
فهل تستفيد من هذه القائمة ؟ 
w= g‏ 
oO‏ > نادرا 
بح #- لاتستفيد منها على الاطلاق 
رجاء بيان الأغراض البى تفيد فيها من هده المداخل 
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Yy‏ إِذا حدث أن ألغيت قائمة رعوس الموضوعات الى ترد نحت كل إشارة » فهل 
يكن لذلك أن يؤدى إلى تناقص أهمية الوراقية ؟ 

١‏ أقل بكثير 

0 ؟- أقل قليلا 

عم " - لاتناقص على الاطلاق 


- هل يمكن تطوير طريقة حراج الوراقية أو طريقة تنظيمها أو كليها معا CA‏ 


تصبح أكثر صلاحية بالنسبة لك ؟ 
0 ١دنم‏ 
م ؟ دلا 


OYA‏ إذا كانت الإجابة « بنعم » فكيف يمكن أن يم هذا التطوير ؟ 
١‏ هل يمكن لمطبوع ممائل يغطى مر ضآ آخحر © أن يكون نافعاً بالنسبة لك ؟ 
8 ١-نم‏ 
g‏ ؟سلا 
۰ب د إذا كانت الإجاية « بنعم » نرجو بيان الأمراض أن تفضل تغطيتها . 
fe — ١‏ ترغب ئى استمرار تل هذا المطبوع ؟ 
0 ادنم 
م ؟ حلا 
١٣ب‏ إذا كانت الإجابة « بنعم » »> فئرجو رد بطاقة العنوان مرفقة بالاستبيان ى 
خلال ثلاثين يوما . بمكن لعدم وصول بطاقة العنوان أن يؤدى إلى استيعاد املك 
HY‏ — ]13 كانت لديك ملاحظات أخرى لصالح هذه الوراقية أو عليها »نرجو تسجيلها 
bhi‏ > 
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Quality criteria 
Quasi-synonyms 
Question-answering 


Quick reference 


Random access 

Random superimposed coding 

Ranked output 
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Literature searching 
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Role indicator 
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Search 
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Secondary publications 
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Technological gatekeepers 
Term entry system 
Terminal 

Text-searching 

Threshold 

Thesaurus 


Truncation 
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Ultrastrip 

Uncontrolled vocabulary 
Unconventional 

Union Catalogue 
Uniterm system 

Unit record file 
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User Studies 
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